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تصدكيم 


لقد عرفت الدكتورة حياة قطاط منذ أكثر من عشر سنين؛ عندما كانت تلميذتي في 
المرحلة الثالثة بجامعة تونس وقد نصحتها بان نهت خاصّة بالأنتروبولوجيا التاريخية 
للعرب القدامى في الجاهلية والإسلام المبكرء فقامت ببحث طريف ودفيق غدا هو النواة 
الأولى لهذا الكتاب : " العرب في الجاهلية والإسلام المبكر» دراسة أنتروبولوجية” 
وكان الكتاب في الأصل أطروحة دكتوراه اشتغلت عليها المؤلفة مدة تزيد على الخمس 
سنوات: فأتت لنا بدراسة مكثفة للأئتروبولوجيا الثقافية لتاريخ العرب. 

كل بحث أنتروبولوجي في الحقيقة بحث لتراكيب ثقافة ما وقد برع في هذا الميدان 
العلماء الأمريكان من أواخر القرن التاسع عشرء من أمثال بواس وكرابار وملينوفسكي 
وغيرهم.ممن انكبّوا على ما يسمي قديما بالمجتمعات البدائيّة في جزر المحيط الهادي 
والقارة الأمريكية بالخصوص» والأنئروبولوجي رجل أو امرأة يعيش مع هذه الشعوب 
والقبائل فترة زمنية ويتعمق ميدانيا في دراسة أخلاقها وقيمها وعاداتها وديانتهاء مما 
يسمّى tl‏ مناقضة لمفهوم الطبيعة. ولماذا هذا المجهود؟ GY‏ الثقافات الأوّلية هذه 
من WILE‏ أن Gini‏ على فهم ركيب الذهن البشري وتصوراته الأصلية العلاقة 
الإنسانية. 

Lil‏ كتاب الدكتورة حياة فيدخل في اختصاص الأنتروبولوجيا التاريخية بصفتها تشتغل 
على إنسائية قديمة زالت» cubs‏ حياتها في كتب التاريخ والأدب والأشعار وغير 
ذنك : أعني هنا حضارة عرب الجاهلية. 

لقد كتب الكثير قديما وحديثا عن الجاهلية؛ فكان نحويّو ولغويّو البصرة رالكوفة في 
القرنين الثاني والثالث يرحلون إلى البادية للاتصال بالقبائل dus‏ مازالت اللغة العثيقة 
حيّة في نضارتها ومازال لمط العيش بشبه كثيرا Le‏ وصفه شعراء الجاهلية . وهكذا 
فعلماء المصرين كانوا يقومون إلى da‏ كبير بعمل أنثروبولوجي تحت غطاء Ath‏ 
والشتعرء فهم من أبناء المدن المتطوّرة؛ بينما بقي البدو على نمط حياتهم القديم. 

Ute Ul‏ فقد رحل علماء الإيتنولوجيا الأوروبيّون إلى الجزيرة العربية وما حولها في 
النصف الثاني من القرن الئاسع عشر وعاشوا بين القبائل والعشائر وكتبوا LOS‏ معروفة 
منهم " دوتي" و" نيبور" و" بورتون" ؛ ذلك أن عرب تلك الفترة وتلك الرقعة رجعوا 
إلى البداوة وإلى التراكيب الأساسيّةء بل إن ثقافة الجاهليّة كانت أكثر Li‏ وهيكلة. 
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واعتبر الأوروبيّون أن هذه الفبائل تشبه الشعوب البدائيّة إلى حد Le‏ والجاهليّة القديمة 
لم تكن بروما ولا ببيزنطة ولا بفارس» وتاريخها غير معروف والكتابة فيها قليلة فيما 
Of‏ مؤمتسائها الثقافية معقدة وثرية» وقد احتفظت الذاكرة الإسلاميّة بالكثير منها. هذه 
الثقافة تستحقّ إذن أن تطبّق عليها أنتروبولوجيا ماء وبما أئها لا تشاهد واندثرت» تكون 
تاريخيّة تشتق من المصادرء ولكن حسب قواعد ونواميس هذا العلم. وهذه المصادر 
من جهة زاخرة بالمعلومات» ومن جهة أخرى غير ثابئة أحياتا منقوصة. 
لقد تخيّرت الدكتورة حياة الأغراض الأساسيّة لعلم الأنتروبولوجيا: الزواجء العلاقة 
الجنسيّة, المحارم القرابة بصفة fel‏ الدين» التراكيب الاجتماعية الأساسيّة . 
استقت معلوماتها من مصادر تاربخيّة جمّةء فأنجزت بالفعل أنتروبولوجيا تاريخية 
aa‏ الأوائلن عرب الجاهليّة والإسلام الأوّلي. 
ail‏ اعتمدت المؤلفة Us‏ المصادر التي تتحدث عن الفترة وهي لا تحصىء واعتمدت 
أيضا دراسات حديثة قامث بها المدرسة الفرنسيّة فأخرجت لنا مشهدا مهيكلا عن ثقافة 
العرب في الجاهليّة» متجاوزة عديد ما قيل من أفكار مكررة فارغة عن هذه الجاهليّة. 
LIS‏ في الواقع هنا مليؤون بالأفكار المسبقة. 
الكتاب سهل القراءة ذو أسلوب عذب» وقد قامت المؤلفة يوضع جداول بيانيّة واضحة 
وهو بالأخص أوّل كتاب وضع في هذا المجال بالعربية فائرى مكتبتها ويثري فكر 
الفارئ بقراءته واكتشافه. 


Cs‏ بجا 
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المقدومسة 


يظل إشكال التفرقة بين السامية والعروبة إشكالا مطروحا لا يخص الشرق 
القديم فحسب؛ بل يتعداه» لأهمية التور الحضاري الذي لعبته المنطقة في التاريخ 
الإنساتي العام وهر ما من شانه أن يضيفها اهمية على نلك التي تحتلها اليوم في خضم 
ما نعيشه من أحداث معاصرة؛ هذا إلى جائب إشكالية التسمية فما الذي يعنى بعرب أو 
عروبة؟ فهل المقصود لغة محددة لها قواعدها أم نظام ثقافي معيّن Fils‏ عن نمط عيش 
له خصوصياته؟ خاصتة fly‏ الكلمة لم ترد على هذا الشكل في القرآن الكريم بل جاءت 
في شكل أعراب كنقيض للحضتر والأقرب أن الإسلام هو الذي أعطى الكلمة» لكن 
تهيّات قبل ذلك الأوضاع وحصل نوع من النضبج الثقافي سنحاول الكشف عن البعض 
من جوانبه في إطار هذا GUSH‏ الذي يتجاوز نطافه مجرد المعايئة الدقيقة لفترة تحوّل 
حساسة وهامّة في التاريخ العربي والإسلامي؛ نحو التعمق في معرفة ماهية العروبة 
كثفافة وهوية العرب في التاريخ بمقارنتهم بالشعوب المجاورة الني كانت حاضرة على 
السّاحة التاريخية في نفس الفترة تقريباء أو تلك الني سبقتهم ومحاولة ربطهم بجذورهم 
القديمة؛ لمعرفة العديد من خصوصياتهم الثقافية في الفترة التي ظهر فيها الإسلام quails‏ 
الغربي من وسط شبه الجزيرة العربيةء إضافة إلى قبيم تطوّرات هذا الجنس عبر 
التاريخ وتميزه عن بقيّة الشعوب المئامية. 
ويعتبر موضوع الكتاب هامًا للعلقه بحضارة يغلب عليها طابع البداوة؛ تميزت بتراكيب 
اجتماعية قبلية وعشائرية بسيطة؛ ووثنية تحاذيها مؤسسات شبه دينية ثرية بالمؤثرات 
الثقافية المختلفة وهي حضارة يمكن إخضاعها لدراسة أنثروبولوجية من شأنها أن Ja‏ 
العديد من جواتب الأرضية الثقافية التي احتضنت بروز الإسلام Vas‏ يساعد على فهم 
العديد من التشريعات القرآئيةء خاصتة Gly‏ تأويل القرآن لم يكن عقلائيا في مجمله 
وغالبا ما كان تفسير آية بآية أخرى أو بحديث نبوي. 
وتندرج الدراسة من هذه التاحية في إطار تطوير مجال البحث الثاريخي باعتماد طريفة 
التقصّي الأنثروبولوجي القائمة على الذراسات الميدانية لإسثئطاق المصادر عوض 
الأشخاص. 
وانطلقت الأنثروبولوجيا التاريخيّة في البداية وعلى غرار غيرها من بعض العلوم 
الأخرى مثل علم الآثار alos‏ الإجتماع... كعلم مساعد للتاريخ» لنتحوّل أخيرا إلى 
مبحث علمي قائم الذاث؛ يدرّس في الجامعات الأوروبية والأمريكية وهو يخضع في 
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نتائجه» كسائر العلوم الإنسانية؛ للثسبية وتستدعي قراءتها التسلح بالحذر الشديد لما 
يكتنف المصادر - بمختلف أنراعها - من نقائص تعود إلى طبيعتها المتأخرة والذاتية. 
وهي طريقة جديدة وطريفة لإستقصاء الحقائق الناريخية ولبئة في إثراء هذا الشكل من 
المناهج العلمية. 

ويظل Of‏ الكريم أقدم المصادر التي يمكن اعتمادها في هذا الكتاب واهمّها لغزارة 
وتنوع المادة التاريخيّة التي يتضمنها وهو أقدم وثيقة لا بخصوص الفترة الإسلامية 
فحسب» بل يشمل US‏ المعتقدات والممارسات الدينية القديمة التي سبقته والثي قاومها 
الإسلام وطورها وأعطاها منهوما جديداء tai dus‏ عروضا قصصنية لعهود سابقة 
وسحيقة في القدمء تبدأ مع نبا آدم a‏ ابراهيم ثم موسى ثم ثمود... إلى نزول الوحي على 
الرسول. وهو يشكل بذلك حافظة تاريخية هامَّة جاءت بلسان Ge‏ "وإنه لتنزيل رب 
العالمين. نزل به الرّوح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين. بلسان عربيّ مبين".! 
ويبدو اللص القرآني Ass‏ إرث واحد لكل العناصر المئامية القديمة التي استوطنث 
المنطقة الشرقية في فترة سحيقةء أطلق عليها القرآن اسم الجاهلية الأولى والتي جاء 
ذكرها على لسان المشركين على شكل "أساطير الأوّلين"... وكأن العلاقة بالأولين ظلت 
موجودة في الفترة الجاهلية الأخيرة اللي سبقت الإسلام» وهي علاقة حفظتها الذاكرة 
وأدرجتها في المخيال الجماعي. 

وعلى عكس الجاهلبة الأولى البعيدة من التاحية الزمنية على تاريخ ظهور الإسلام 
والتي نعرف عنها بعض الأشياء بفضل ما 35 اكتشافه خلال القرن الماضي في راس 
شمرة من نقائش متآخرة نسبيّاء يعود تاريخ بعضها إلى الألفية الثانية قبل الميلادء fé‏ ما 
نعرفه عن الجاهلية الأخيرة نستقيه Lulu‏ من النص القرآني وبعض المصادر الأخرى 
Al‏ وغيرها ونخص منها بالذكر الشتعر الجاهلي بصفته ديوان العرب» ورغم US‏ 
التتكرك التي تحوم حول صحته فإنه Un‏ خير معبر عن الهوية العربية US)‏ أبعادها 
وفي أجلى مظاهرها واعمق معانيها وهو أقرب إلى الإنسان العربي لكونه يعكس جميع 
حالاته الوجدانية ويكشف عن مشاعره: حزنه وسروره وفخره؛ ويعرب عن حيرته 
وتستى لنا من خلاله معرفة أذواق العصر وربطها بالماضيء باعتباره مرآة عاكسة 
للحباة اليومية في الجاهلية الأخيرة وصدر الإسلام» لكن يطل التعامل مع الشعر وغيره 
من المصادر الأخرى المتعلقة بالفترة المدروسة واستنطاقها عملا صعبا يستوجب US‏ 
الحذر» لأن تدوينها كان متأخرا -في العهد العباسي الأول- وهي تتسم بذلك بالذاتية 
والتخيز والتفضان: 
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- ذاتية وتحيز يعكسان انقسام GY‏ العربية زمن الثدوين إلى نحل وملل ورغبة US‏ 
فرقة في تدعيم آرائها وأفكارها السياسية بالإستناد إلى تدوين ذاتي وموجه للتراث 
العربي الشفوي الموروث Gt‏ للإسلام» توظفه خدمة لمأربها ولكي تتموقع على 
dai‏ السياسة والإجتماعية. ويزداد الأمر تعقيدا كلما ابتعد المدوّن عن الحدث Lea‏ 
يستدعي قراءاث متقاطعة عديدة ومتنوعة تقصيا للحقائق. 

- نقصان لأن الرّواة اقتصروا على أخبار قريش» باعتبارها القبيلة التي ظهر فيها 
الإسلام والتي ظلت حاكمة إلى نهاية الفثرة العبامتيةء كما اقتصر اهتمام الرواة على 
الخاصنة من أولئك الذين لعبوا دورا في تاريخ الذولة الإسلامية الناشئة؛ على حساب 
العامة 

هذا إضافة إلى الجائب الأحادي للمعلومات التي كانت ذكورية أساساء» هي معلومات 
ركزت على الأحداث الثاريخية الكبرى وأهملت التراكيب الصتغرى التي من شأنها أن 
تكشف على الذهبيات والبنى الثقافية- وهو ما يهدف إليه هذا الكتاب- باعتبارها تشكل 
أساس التاريخ بمعناه الواسع والشاملء؛ لعلاقتها المتبنة والحميمة بالأفراد الذين يصنعوئه 
ويؤثرون في مجراه العام. 

زيادة على إرادة طمس Gla ila‏ من التاريخ العربي المتعلق بالفترة المتابقة للإسلام» 
لصلتها المثينة بالوثنية وهي في الحقيقة فترة هامّة شكلت القاعدة والركيزة الرّئيسية 
التي تأسس عليها الإسلام» Le‏ يستدعي محاولة إجلاء. الغموض الذي يشوبها في إطار 
التعاون والتنسيق بين جميع العلوم التي اهتمت بدراسة الإنسان وتطوراته عبر التاريخ» 
إيمانا Luly‏ بأحادية الجانب الغريزي فيه ونباته رغم اختلاف التقافات وأهمية 
المؤثرات الخارجية في بناء الشخصيات البشرية عبر التاريخ, 

يسلط هذا الكثاب الأضواء على ثقافة عربية في فترة إنتقالية هامّة ودقيقة» ذلك أنها 
كانت قبل الإسلام حضارة شفوية بالأساسء؛ تسئند إلى الكلمة والمئلطة الأدبية في إطار 
تنظيم قبلي وعشائريء فلم تكن مرفدة بأيّ نوع من أنواع الساطة القهرية المعروفة في 
حضارات الكتابة والدولة؛ لكتها كانت حضارة منظمة ومهيكلة على طريقتها LUN‏ 
بها وبمحيطها الذي انبثقت منه. 

فكيف 35 تطويع المجتمع العربي الجاهلي إلى حضارة القرآن والدستور والدولة؟ 

وهل كان مهيا لذلك وناضجا Las‏ فيه الكفاية لتفبل fase‏ الذولة والأقليّة الحاكمة؟ 

ماهي العوامل التي ساعدت عرب شبه الجزيرة العربية على الإلتفاف حول الفرآن 
ك"مكسب" ثقافي طوال القرن السابع ميلادي ارتقى بوعيهم من مستوى الفبيلة والإتحاد 


القبلي إلى الأمّة: "كنتم خير أمّة أخرجت لأناس..,."" محركا فيهم لخوة الإنثماء إلى نفس 
الجذور الثقافية Le‏ سهل pages‏ على القاعدة الجغرافية المفرزة لثقافتهم» لكن بدون 
الإنفصال عنها تماما كما يبين الكتاب ذلك لأهمبّة الجانب الموروث في الثقافة العربية 
الإسلامية وغيرها من الثقافات الإنسانية في US‏ ما يخص العلاقات الإنسانية كالزواج 
والحياة الجنسية والتراكيب الإجتماعية والمعتقدات والمقدسات؟ 
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الباب الأول 


i : f‏ لحاهليى 
الزواج في المجتمص الصربي الجاهلح 


والإسلامي الأول 


استائر الزّواج بعناية مختلف الدّراسات الأنثروبولوجية التي اهتمت بدراسة القرابة 

في تلك المجتمعات-المخابر التي أشرنا إليها lil‏ ذلك أنها agit‏ على واقعة بيولوجية 
هي الميلاد الذي تؤطره مؤسسة الزواج ولشرّعه. 

وبيّن كلود لفي ستروس أن المجموعات البشرية ليست سوى وحدات ضمن 
النظام العام لعلاقات الزواج والمصاهرة' واعتبر أن الزواج هو المفرز الأصليّ لمفهوم 
بنية القرابة2 التي قال عنها أتها لا يمكن أن تقتصر على العائلة البيولوجية المتركبة 
من الأب والأم والأبناء فحسبء بل تنطلق Laila‏ من علاقة زواج تحذدهاة, 

وفي الحقيقة لم يقع النطرّق لموضوع الزواج قبل لفي ستروس إلا من زاوية 
علاقته بإنجاب أبناء شرعيين لضمان استمرارية الجنس البشري والذي Us‏ من بين 
لأهداف الرئيسية لهذه المؤسسة. 

ولا تهمَنا كل التراسات الأنثروبولوجبية التي اهتمت بالزواج والقرابة في بحثنا 
لحالي إلا لاكتساب منهجية البحث في هذا المجال العلمي والتسلح بها عند استقراء 
المصادر بمختلف أنواعهاء مع التزام الحذر Css‏ إسقاط النتائج التي توصلت إليها 
لأبحاث الميدانية كفوالب كاهزة على ذلك المجتمع الغابر الذي كانت له خصوصياته 
اثقافية والتاريخية. 

وتسمح لنا دراسة موكية الزواج في الفترة التاريخية التي اخترناها إطارا 
زمنيا لبحثناء بتقبيم كل النشر dsl uN clay‏ والسنية الواردة بخصوصها وتفسيرها 
بربطها بالأرضية التي أفرزتها. 

فما الذي حافظ عليه الإسلام من LA +, à‏ العربي وما الذي الغاه أو 
أدمجه مع ميادئ الدين الجديد ؟ 

تضعنا دراسة مؤسسة الزواج في المجتمع لوي في القرئين gual‏ والمتابع 
ميلادي أمام جملة من الطقوس والعادات التي ay gh‏ حياة الإنسان وأهمّها الزواج» الذي 
يندرج ضمن الأمور الخاصة للأشخاص» المُحاطة بالسرية التامة والمتصلة, أساسا 
بفضاء المرأة» وهو فضاء لم يكن يخالطه lat‏ الذين تولوا تدوين ما تنافلته.السئة 


C. Lévi Strauss, Les structures élémentaires de la parenté, pp : IX-X. : راجع‎ | 


وبخصوص مصطلح المصاهرة في الثقافة العريبة ومختلف دلالاته : أنظر. : ابن منظور؛ اسان العرب» Te‏ 
ص 428 - 429. 

: عرفه كلود لفي ستروس كما بلي‎ "Structure de Parente” وهي تعريب للمصطلم الفرنسي‎ * 
Une Structure de parenté vraiment élémentaire - un atome de parenté vraiment élémentaire 
- consiste en un mari, une femme, un enfant et un représentant du groupe dont le premier a 
reçu 1a seconde ..." : Anthropologie Sruclurale, T2, p. 104. 

7 أنظر نفس المرجع» ص 103- 104 
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الرواة من أخبار؛ وإن سجلت مصادرنا وجود بعض الروايات إلى جائبهم؛ لكن عدد هن 
كان Ul‏ بكثير. 

يبدو أن العرب القدامى كانوا يشتركون مع سكان الشرق المتاميين من يهود 
وبابليين قدامى؛ في نبذ حياة العزبة التي اعتبروها إثما وخطيئة؟ ونفس الشيء تمّت 
ملاحظته من قبل الباحثين في دراساتهم الميدانية لبعض الجماعات البدائية التي تعيش 
في استراليا والهند وبيرمانيا Jia‏ جماعات البيقمي”, 

وسوف نركز في هذا القسم الذي خصتصناه لدراسة الزواج في المجتمع العربي 
في القرئين الستادس والمتابع ميلادي على المحاور التالية : 

- عرض لأهم أئواع الزواج العربي وطقوسه 

- الزواج ودوره في تأطير الحياة الجنسية 

- أطراف الزواج وإستراتيجياته 


' نثرا في الحديث أن التبي كان يتعوّذ من الأيمة والعيمة وهو طول العزبة : انظر ابن منظور؛ لسان العرب؛ ج1؛ 
صن 29. 
2 راجع : 46-47 C. Lévi Srauss, Les structures élémentaires de fa parenté, pp‏ 
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JAI‏ الأول 


aol - 1‏ أنواع النكاح augâtso‏ في المجتمط الصربي الجاهلي 
والإسلامب الاوّل 


أ - اهم أنواص النكاح في الفترة الجاهليّة الأخيرة 


خبرنا استعمال مصطلح النكاح عن غيره من المصطلحات الأخرى الني تفيد 
نفس المعنى لأنه أكثر منها تعبيرا عن الجائب الجنسي في إطار مؤسّسة الزواج'؛ 
وسوف لن يتضمن عرضنا سردا لكل أنواع الأنكحة التي كانت رائجة في الفترة التي 
سبقت الإسلام والتي تضرب قدما في التاريخ العربي؛ بل سنكنفي فقط بالإشارة إلى 
أهمّها وخصوصا تلك التي حرّمها الإسلام, 


نكاح الإستبضاى 


قال ابن الأثير الاستبضاع نوع من نكاح الجاهلية وهو إستفعال من البضع أي 
الجماع أو النكاح و ذلك أن تطلب المرأة جماع الرجل لتذال منه الولد فقطةء وهو نكاح 
إنتقائي ومؤقت كان الرجل يدفع al)‏ زوجته أو أمتهة بعد أن يكون اختار لها الطرف 
المناسب الذي يكون dale‏ صاحب شان كبير في المجتمع شاعر أو فارس له خصال 
جسدية كالوسامة» فيقول لها إذا طهرت من طمثها إرسلي إلى فلان فاستبضعي منه 
ويعتزلها ولا Ying‏ أبدا حتى يتبيّن حملها من ذلك الرجل الذي ستبضع منه وإئما بفعل 
ذلك رغبة في نجابة الولدث؛ ولا ندري إن يصح لنا تشبيه هذا النوع من النكاح بعمليّة 
انتقاء الأجناس الحيوانية الجيدة التي كان يعرفها العرب ويمارسونهة؛ وهذا 
نستنتجه على الأقل مما قاله عمرو بن أسيد بخصوص الرسول لما رآه عند زواجه من 
خديجة هذا البضع لا يقرع ألفه وأراد بهذا أنه كفء لا يرد نكاحه» وأصل استعمال ذلك 


' رغم أسيّة هذا الجائب فلا يمكن إعتباره pall‏ فلازواج أهداف أخرى اجتماعيّة واقتصاديّة obus‏ 
(استراتيجيّة), 

* ابن منظورء لسان العربب؛ ج 1ء ص 426, 

* يخول العرف العربي القديم للرجل الإنجاب من a‏ 

*ابن المنظور؛ تفس المصدرء نفس الصفحة, 

° ابن الحبيب؛ small‏ « ص189- 190. 
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في الإبل ذلك أن الفحل الهجين إذا أراد أن يضرب كرائم الإبل قرعوا أنفه بعصا أو 
la jé‏ ليرت عنها ويتركها' ويبدو GI‏ الهدف الوحيد في نكاح الاستبضاع هو إنجاب 
الولد لا المئعة Luis‏ أيضا الإستفحال2 ويقول صاحب لسان العرب» أنْ 
الاستفحال شيء يفعله أعلاج كابلة إذا رأوا رجلا جسيما من العرب خلوا بينه وبين 
نسائهم رجاء أن يولد فيهم مثله؛. 

ولا شك أن نكاح الإستبضاع متجذر في التاريخ السامي القديم وله صدى عميق 
في الفكر العربي الأسطوريء من ذلك أن أخت لقمان بن cale‏ وكانت امرأة ضعيفة 
النسل؛ قالت لإحدى نساء لقمان هذه ليلة طهري وهي ليلتك» فدعيني ail‏ في lagune‏ 
Uf‏ لقمان رجل منجب» فعسى أن بيقع علي فأنجب» فوقع على أخته فحملت Spills‏ وتشير 
مصادرنا إلى تفثتي هذا النوع من السلوك في العهد الجاهلي القريب من الإسلام وأن 
عبد الله والد الرسول نفسه كان تعرض إلى عرض نكاح من هذا القبيل قبل زواجه من 
أمنة بنت وهب؛ وتقول إحدى الروايات انه منّ على امرأة من بني أسد يقال لها al‏ قتال 
بنت digi‏ بن aul‏ بن عبد العزّى: وهي أخت ورقة بن نوفل بن أسدة؛ وكانت عند 
الكعبة» فقالت له حين نظرت إلى وجهه لك عندي مثل الإبل التي نحرت عنك” وقع 
علي الآن à‏ فقال لها Of‏ معي أبي ولا أستطيع خلافه ولا فراقه» فخرج به عبد المطلب 
حتى أتى به وهب بن زهرة فزوّجه آمنة بنت وهب 6 وقيل انه دخل عليها حين ملكها 
مكانه قوقع عليها فحملت بمحمد صلی الله عليه وسلم ٿم خرج من عندها حتى cell‏ 
المرأة الني عرضت عليه أن يستبضع منها فقال لها مالك لا تعرضين علي اليوم ما 
كنت عرضت علي بالأمس ؟ فقالت له فارقك النور الذي كان معك Pay‏ 


' انظر ابن منظورء سان coupe‏ ج1: ص426 واتظر أيضا شهاب الدين التيفتشي» لز هة الألباب فيما لا يرجد في 


كلب من 12 

من الفحل وهو الذكر من كل حيوان والفحيل وهو المتجب في ضرابه : انظر ابن ملظور ؛ تسان العرب؛ ج 10 
ص 194 
3 كايل موضع وهو أعجمي : المصدر تنسف ج 12 ص 19. 


een‏ د 

LR PA ANS أنظر التيفاك‎ 5 

° تفول رواية أخرى أن المرأة هي كاظمة بنت من وكانت متهودة قد قرأت الكتب à‏ أنظر : ابن منظورء لسان 
soin‏ ج14» ص 195 

? بنصوص الإبل التي نحرت على عبد الله فإنها كانت فدية نذر أبيه بان Gay‏ أحد أبنائه عند الكعبة إذ! بلغ عددهم 
عشرة لفر» فخرج القدح على عبد الله : انظر الطبريء تاريخ الطبري» ج 2؛ ص 243-239 : انظن ہخصرص هذه 
الممارسات التينيّة الباب الثالث من هذا eset‏ 

* يبدو حسب ما روي أن المرأة كانت تنظر وتعثاف (أي تتكهّن) : أنظر ابن منظور ؛لسان العربب؛ ج 14» ص 
195. 
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فليس لي بك اليوم حاجة'ء وواضح من سياق الرواية أن المرأة لم تراود عبد الله على 


9 الشضار‎ als 


وهو زواج تبادلي كان رائجا في الفترة الجاهلية ويتمثل في تبادل إمراتين في 
بنات الرجلين على الزواج أو أخنيهماء وأن تكون المرأة المهداة بمثابة المهر المقدم 
للمرأة المسلمة وقد نهى الإسلام على هذا النوع من النكاح وفي الحديث لا شغار في 
الإسلامة, 


oli‏ المساهاة“ 


ذكر التيفاشي أن نكاح المساهاة نكاح ملحق بنكاح الشغارء تفرّد بذكره أبوحيان 
التوحيدي في كتابه الإمتاع والمؤانسة؛ فقال Of‏ للعرب نكاحا يسمى المساهاة بمعنى 
المسامحة وترك الإستقصاء في المعاشرةء وهو أن يفك الرجل أسر الشخصء ويجعل 
فك ذلك الأسير صداقا لأخت صاحب الأسر أو ابنثه أو قريبة ade‏ فيتزوج المعتق من 
غير صداقة ويرجع التيفاشي رواج هذا النوع من النكاح الإفتدائي في أوساط القبائل 
الفقيرة المستضعفة التي كانت عرضة للغزو ولأسر رجالها دون أن تكون قادرة 
ماديا على افتدائهم". 


١‏ انظر الطبري» تاريخ الطبري» ج2» ص 243, ويبدو أن al pall‏ قالت له ايضا : "يا فتي؛ إني وال ما أنا بصاحبة 
yy‏ ولكني رأيت في وجهك نورا فأردت أن يكون في,.," / أنظر نفس المصدر» ص 245. 
* الشغار أو الشغر وهو نكاح كان في الجاهلية؛ والاسم مأخوذ من الشغر أي الرفع وشغر المرأة رفع رجليها للنكاح, 
كما يقال شغر الكلب أي رفم إحدى رجليه dou‏ وقيل رفع إحدى رجليه بال el‏ لم يبل... أنظر ابن منظورء لسان 
العرب؛ ج7؛ ص144., إن هذا التشبيه اللفظي لحالات مختلفة إنسانية وحيوانية يكتسي أهمية بالغة من الناحية 
الانثروبولوجية ويكشف للباحث عن بعض الجوانب الخفية من مكرنات الشخصية العربية في نلك الفترة : (معتقدات 
وقيم وتصورات)... والتي تستند كلها إلى البيئة Gill‏ كان يعيش العربي في كنفهاء aly‏ عناصرها الحيوان ؛ أنظر 
الباب الثالث من هذا البحث, 
* التيفاشي؛ نز هاه الألباب فيما لا يوجد في كتاب» ص21. 
* المساهاة حسن المخالقة والعشرة : أنظر نفس المصدر؛ ج 6؛ ص 415 
5 التيفاشي؛ نز هة الألباب فيما لا يرجد في كتاب؛ ص 21. 
5 ذكر شلحود نوعا شبيها لهذا النكاخ؛ يتمثل في المطالبة ببنت من الأقارب العاصبين للقاتل كتكملة للتية. وقال أن 
هذا المتنف من التكاح كان شائعا في الجاهايّة البعيدة عن الإسلام أنظر : 

Joseph Chelhad, Le droit dans la société bédouine, p 316. 
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نكاح البدل 

Ab‏ بمفتضاه تبادل الزوجين لزوجتيهما بصفة Lie‏ بغرض المتعة والتغيير 
فقطء دون الحاجة إلى إعلان طلاق أو إبرام de‏ جديد وعن أبي هريرة قال أن البدل 
كان في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل بادلني امراتك وأبادلك بامرأتي أي تنزل لي عن 
امرأتك وأنزل لك عن امراتي فأنزل الله ولا أن تبڌل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن 
1 

dés‏ أن Aine‏ ابن حصن الفزاري دخل على النبي وعنده عائشة بغير إذن فقال 
له الرسول اين الاستئذان ؟ فقال يارسول الله ما استاذنت على رجل من “pine‏ منذ 
أدركت 5 ساله من هذه الحميراء إلى جنبك ؟ فأجابه الرسول هذه عائشة al‏ 
المؤمنين قال أفلا أنزل لك على أحسن الخلق ؟ قال ياعبينة GI‏ الله قد حرم ذلكة. 


نكاح المتصةة 


وهو نوع أخر من أنواع النكاح المؤقت؛ والغرض منه المتعة كما يدل على ذلك 
اسمه وبانتهاء الأجل ينفسخ العقد ويُنسب أبناء المتعة إلى الأم» وكان هذا الصئف من 
النكاح متواجدا بكثرة في الفثرة الجاهلية بمكة خاصة“ء ولدى تجار. القوافل الذين 
يتنفلون بكثرة بين الأسواق المنتشرة في جميع أرجاء شبه الجزيرة العربية الأمر الذي 
يبعدهم عن زوجائهم طيلة فثرات طويلة من A‏ وورد ذكر هذا النوع من النكاح في 
القرآن وأثارت الآبة التي نزلت فيه جدالا بين العلماء فهناك من اعتبره جائزا كالشيعة 
élus 6‏ من اعتبره حراما استنادا لما ورد في الحديث النبوي حيث ذكرت بعض 
المصادر أنّ الرسول قال أبئوا نكاح هذه النساء أي اقطعوا الأمر فيه وأحكموه 
بشرائطه وهو تعريض بالنهي عن نكاح المتعة» لأنه نكاح غير مبتوت» مقدر بمذة. 

وغالب DEN‏ أن تحريم نكاح المتعة ٠‏ الذي UL‏ مشروعا حلى بدابة العهد 


"سررة الأحزاب GY‏ 52, 
* ابن HS‏ سير القران العظيم؛ ج 18 ص 483 وانظر ra EN‏ هة الألباب فيما لا يوجد في كثاب ؛ ص 18 
§ المتعة : التمتع بالمراة لا تريد إدامتها لنفسك : انظر ابن منظور ؛ لسان /لعرب» ج AS‏ ص 14. 
* نفس المصدرء نفس الصفحة, راجع أيضا : 
,161 — 160 م J. Ghelhod, Le sacrifice chez les Arabes,‏ 
وعارض الكاتب فكرة الخلط بين المتعة والبغاء في مكة في الفترة القريبة من الإسلام مذغما رايه بتواجدهما معا في 
نفس الفضاء والفثرة, 
6 سورة النساء؛ UW‏ 24, 
© ابن منظور ؛ لسان العرب؛ ج AB‏ ص 18 
? نفس المصدر؛ ج st‏ ص 308 
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الإسلامي كان يوم فتح مكة وأنّ الرسول خطب في الناس قائلا يا أيها الناس إني كنت 
أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة؛ فمن كان عنده 
منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما أتيتموهن شينا'. 


نكاح الضيزن2 


يقول ابن حبيب وكانت العرب تزوج نساء آبائهاء وهو أشنع ما كانوا يفعلون 
فيقال للذي يخلف على امرأة أبيه الضيزن وقال أوس بن حجر : 

"والفارسية فيكم غير منكرة فكلكم لأبيه ضيزن سلف"3 

ويتضح من سياق هذا البيت أن العرب أخذوا هذه العادة عن الفرس» ويضيف 
ابن حبيب قائلا كان الرجل إذا مات ald‏ أكبر ولده فألقى ثوبه على امرأة أبيه أي Ep‏ 
أمه فورت نكاحها فإن لم يكن له حاجة فيها تزوجها بعض أخوته بمهر جديد“ الشيء 
الذي يدفعنا إلى الثساؤل حول مغازي هذا السّلوك وأسباب Ge‏ البكوريّة ( Droit‏ 
556 وعدم ada‏ المهر الذي يُفقرض على إخوته الأصغر؟ وحرم الإسلام هذا 
sil‏ € من النكاح يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاة ويل في تفسير 
هذه الآية إن sl yall‏ كانت في الجاهلية إذا مات زوجها جاء وَلِيّهِ فألقى عليها ثوباء فإن 
كان له Lui‏ صغير! أو أخا حبسها حتى يشب أو تموث فيرثهاء فإن هي انفلتت فأنت اهلها 
ولم يلق عليها ثوبا نجث؟؛ says‏ أن الآية التي نهت عن نكاح المقت؛ نزلت في كبيشة 
بنت معز بن عاصم بن الأوس لما توفي زوجها أبو قيس بن الأسلت وجنح عليها ابنه 
فجاءت الرسول فقالت "لا أنا ورثت زوجيء ولا أنا تركت فانكح؟ ويبدو أن هذا السلوك 
كان رائجا بكثرة في يثرب ومنطقة الحجاز وغيرها من جهات الجزيرة العربية وذكر 
هشام بن محمد بن السائب الكلبي Go)‏ هذا النوع من النكاح حصل في نسب النبيٰ وفي 
نسب قريش» Oly‏ كنانة خلف على Te ca By‏ بعد أن مات عليها أببه خزيمة فورث 


' ابن كثير» تفسير الفرأن العظيم؛ ج 1 ص 450, 
? الضيزن هو المتجرئ على زوجة أبيه» ويُعرف أيضا بنكاح المقت, 
“المحر؛ ص 325. 
* تفس المصدر؛ ص 325 - 326. 
”سورة cola‏ الآية 18, 7 
° نلاحظ أهمية الرموز في التقاليد والأعراف day pall‏ القديمة وكان إلقاء الثوب. على المراة يرمز إلى أنها أصبحت 
تحت ذمّته وحرمته : انظر القسم الثالث من هذا البحث, 
7 المراد أن المررأة وقع عضلها ١‏ انظر ابن كثير» تفسير القران العظيم؛ ج1 ص 440 441, 
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نكاحهاء فولدت له النضرء ونضيرء ومالك؛ وملكان» 3 pale‏ € وعمرآ» وكانت آمنة2 
تحث Gal‏ بن عبد شمسء فولدت له العساص وأبا العاص فلمًا مات أميّة تزوجها من 
بعده إبنه أبو عمرو فولدت له أبا معبطء فكان بنو أميّة من آمنة وإخوة أبي معيط 
وعمومة”؛ والطريف حسب ما قاله الزبير عن dus‏ مصعب أن الذي زوّجها كان 
إبنها أبا gel‏ 

ولم يتوقف Ge‏ ورائة نكاح الزوجة على أبناء الزوج فقط؛ ففي الحالة التي لا 
يترك فيها هذا الأخير أولادا لوراثته تكون الزوجة من نصيب عصبته” يرثونها كما 
يرثون المال والمتاعة ويبدو أن أهل الجاهلية كانوا يحرّمون ماحرم الله إلا امرأة الأب 
والجمع بين OU‏ وبخصوص امرأة الأب فقد كان نكاحهاء من ابن زوجها الذي 
8 6 يستجيب لبعض الشروط التي كان يقدتسها العرب القدامي ومن بينها أن لا تكون 
Baths‏ وحم القرآن نكاح زوجات الأباء تكرمة لهم ولا تلكحوا ما نكح آباؤكم من 
النساء. إلا ما قد سلف إئه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا واعتبره مفتا"' وأمرا كبيرا 
يؤدي إلى مقت الابن oll‏ بعد أن يتزوج بامرأته ويطؤهاأ» Goby‏ الإسلام بين رجال 
ونساء آبائهم ونذكر منهم منظور بن زبان بن سيار بن عمرو الفزاري الذي تزوّج في 
الجاهلية من مليكة بنت da js‏ وكائت تحت أبيه فخلف عليها بعد موته فأولدها خولة 
بنت منظور التي تزوجها الحسن بن علي بن أبي طالب وقال منظور Lili‏ بالفراق 
الذي فرضه عليه الإسلام : 

ألا لا أبالي اليوم ما صنع الدهر إذا ذهبت مئي مليكة والخمر”12 


' جمهرة النسب؛ ص 21 : لا ية أنها كانت شابة لما خلف عليها كنائة؛ لتنجب له هذا العدد من الأبناء؛ ويؤكد هذا ما 
سنتعرض لدراسته لاحقا بخصوص أهمية فارق الس بين الزوجة والزوج» والذي يمكن أن يكون من بين العوامل 


الفصل الثالث من هذا الباب, 

2 هي آمنة بنت أبان بن كليب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان ؛ انظر أبو الفرج 
الأصفهاتي؛ كتاب الأغاني؛ ج 1( ص 48, 

2 نس المصدر؛ نفس الصفحة, 

4 نفس المصدر:؛ نفس الصتفحة, 

© لنا عردة لهذا المصطلح الذي يقصد به الأقارب الذكور في خط ذكوري. 

؟ ابن حبيب» المحبّر ص 327. 

? ابن كثير» تفسير القرأن العظيمء ج ٠1‏ ص 441؛ وبخصوص الجمع بين الأختين عند العرب الجاهليين؛ 
أنظر : ابن حبيب» spinal‏ ص 327, 

a El *‏ نزمة الألباب Le‏ لا يوجد في كتاب» ص 24, 

سورة النساء» الأية 22, 

9 المقت aah‏ البنض» انظر اين ملظؤرء لسان العرب؛ ج 13 ص 168 

11 انظر ابن BS‏ نفسير القرآن العظيم ج 1« ص 153, 

.326 ابن حبيبه المحتبر؛ء ص‎ À 
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وتشدد الإسلام في معاقبة US‏ من أقبل على هذا النوع من النكاح بعد نزول آية 
ay pst‏ واعتبره ارتدادا عن الدين يجوز قئل صاحبه ومصادرة alle‏ 

هذا وتشير بعض مصادرنا وبالتحديد بعض المعلقات إلى أن هناك في الجاهلية 
من حرم على نفسه ما أطلق عليه الإسلام اسم نكاح المت ولفت انتباهنا بيتا ورد في 
معلقة عنترة قال فيه : 

ياشاة ما قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم Pad‏ 

وقال الزوزني في شرحه لهذا البيت أن هذه الحسناء الجميلة حرمت عليه 
لأن أباه تزوّجهاة. 


4 
نكاح الرهصط 


تقول عائشة يجتمع La‏ ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها 
فإذا حملت؛ ومر عليها ليال بعد أن تضع حملهاء أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن 
يمتنع is‏ يجتمعوا عندهاء تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت؛ فهو 
ابنك يا فلان» تسمّي من cial‏ باسمه»؛ فيُلحق به ولدها ولا يستطيع أن Abe ally‏ 
الرجلة5. ونكاح Lai‏ نكاح قديم ذكره هيرودت الذي عاش في القرن الخامس قبل 
الميلاد» Gus‏ ذكر Gl‏ علاقات Wee NRA ated‏ وماك 
يشاهد بين الأنعام» وكان الشأن إذا ولدت امرأة ولدا أن يجتمع القوم متى وصل الولد 
إلى سن البلوغ وينسبوه إلى أشبه الناس به» وهي Bale‏ معروفة عند القبائل Ale pall‏ 
وعند العرب في الجاهلية؟؛ ممّا يؤكد بعدها الإنساني. 

ولا نعتقد Gi‏ هذا التوع من اللكاح كان معمول به عند ظهور الإسلام وأنه 
يعود إلى الجاهلية البعيدة» وموقف الإسلام منه معروف على US‏ حال ويروى أن عمر 
بن عبد العزيز (SP‏ بخناصرة في قوم وقعوا على جارية في طهر واحد فأوجعهم 


444 تقسير القرأن العظيم؛ ج 1 ص‎ ES ابن‎ ١ 

* الزوزني؛ شرح المعلقاث العشر ؛ ج 1؛ ص 252. 

* نفس المصدر» نفس الصفحة, 

* الرّهط في اللغة عدد يجمع من ثلاثة إلى E‏ : الظر : ابن yg ete‏ لسان 
المرب ج 5؛ ص 343. 

° التيفاشي» نز هة الألباب فيما لا بوجد في كتاب» ص15؛ ويبدو أن المرأة هي التي كانت ننظم عملية الجماع مع 
أزواجهاء فإذا اتصل بها أحدهم وضعث عصاه على باب الخيمة إشعارا لغيره بذلك. 

5 قاسم امين؛ المرأة الجديدة: ص 17, 
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عقوبة الضرب ودعا لولدها القافة' ويدخل هذا في باب الحرص على سلامة اللسب 
كما dis‏ لاحقا. 


لكاح المخاضة2 


وهو سلوك جاهلي قديم؛ تمثل في حق المرأة في ربط علاقة صداقة مع رجل 
آخر غير زوجهاء وجاء على لسان ابن منظور أن أهل الجاهلية كانوا لا يمتنعون من 
خدن يحدث الجاريةة كما تعرض ابن حبيب إلى ذكر هذا السلوك فقال وكان في الجاهلية 
في نكاح النساء على اربع امرأة تخطب فتزوج* وامرأة يكون لها خليل يخئلف إليهاة 
... ويبدو من خلال مصادرنا أنه وجدث حالات من المخادنة الخالية من الجماع بين 
المتصاحبين المتحابين خاصة في الأوساط البدويةة. 

وعلى كل حال جاء الإسلام بهدم هذه العادة محصنات غير مسافحات ولا 
متخذات أخدان”7؛ والمقصود بمتخذات أخدان حسب التفسير متخذات أخلاء؛ وقيل ذات 
الخليل الواحد المقرة بهء نهى الله عن él‏ يعني تزويجها مادامت BASS‏ 


نكاح الضماد 


الضماد والضمد حسب ابن منظور هو أن يخال الرجل المرأة ومعها زوج» 
والضمد أيضا أن يخالها خليلان"؛ ويبدو أن ذلك كان لأسباب طبيعية اقتصادية تجبر 
المرأة أن تصادق اثنين أو ثلاثة في القحط لتأكل عند هذا وهذا لتشبع"'؛ وقيل في ذلك : 


: ابن سعد الطبقات الكبرى؛ ج 5) ص 361 - 366 وبخصوص القافة قال ابن منظور ان المقصود بها معرفة الولدء 
ومفردها قائف وهو الذي يعرف الآثار ويتبعها وبعرف شبه الرجل باخيه وابيه : لسان العرب» ج aed‏ 349. 
2 المخادنة : المصاحبة.., والخدن والخدين : الصديق؛ ومن ذلك خدن الجارية اي محدثها... أئظر ابن منظورء لفس 
المصدر؛ ج 4 ص 42 

3 تقس المصدرء نفس الصفحة, 

* وهو التوع الذي حافظ عليه الإسلام. 

“المكر؛ ص 340. 

* سال الأصمعي امراة من بني عذرة عن معنى العشق عندهم فاجابته "الغمزة والقبلة والضمّة" فسألته بدورها : "فما 
هو عندكم يا حضري ؟" فقال : "أن يرفع رجليها ويدفم بجهده بين شفريها... " ؛ أنظر التيفاشي؛ نز هة الألباب فبا لا 
يرجد في كتاب ص 18؛ وعذرة ALS‏ من اليمن : ابن منظور: لسان العرب:ج 9؛ ص 109 وإِن استشهادنا بمثال 
يمني سببه إيماننا الراسخ بوجود قاعدة واحدة للعروبة كثفافة تستند قبل كل شيء إلى البداوة وهي عامّة خاصتة بعد 
آسررة السام ؛ الآية 25. 

”ابن كثير » ثفسير القرأن العظيم» ج 1» ص 451. 

سان العرب» ج 8 ص 84. 

1° نفس المصدر» نفس الصفحة, 
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لا يخلص الدهر خليل عشرا 
ذات الضتماد أو يزور القبرا 
إني رأيت الضتمد شيئا نكراآ 
وقيل في التفسير أن الرجل لا يدوم على امرأته ولا امرأة على زوجها إلا قدر 
عشر ليال للمذر في الناس في هذا العام واعتبر صاحب القول الضتمد شيئا 
نكرا وأنشد أيضا : 
أردت لكيما تضمديئي وصاحبي الا لا أحبي صاحبي ودعينية 
وهو نفس ما قاله أبو ذؤيب الهذلي في امراته التي خانته مع ابن عمه MA‏ بن زهير 
تريدين كيما تضمديني وخالدا ‏ وهل يجمع السيفان: ويحك؛ في غمد“ 
andy‏ المرأة التي تأتي هذا السلوك المُقسسّمة والمقسّمات من الحرائر اللاتي 
كن يرتزقن بذلك أو أحيانا بسبب الشهوة» وبدون ضغط أو إكراه من قبل أي سلطقة. 


لکاح صواحبات الرایات 


يعرف هذا النوع من النكاح أيضا بنكاح البغايا» ويبدو أن البغاء كان 
مؤطرا في الفترة الجاهلية في نطاق مؤسسة لها Lyall‏ الخاصتة» وكان للبغايا خيامهن 
US;‏ ينصبن على أبوابهن رايات للتدلبل lee‏ ولون هذه الرايات أحمر وهو 
لون مشحون منذ القدم بمعائي الخصوبة الجنسية ومرتبط بالرغبات البدائية ومثير 
للشهوة وهذا أمر تم إثباته Bas‏ 

وقول التيفاشي des‏ لتنظيم الوافدين إليهن طلبا للمتعة» قد جعلن التنحنح أو 
السعال علامة استعدادهن لاستقبال القادم” ويبدو أن هذا سبب تسمية: البغيّ بالقحبة VEN‏ 


t‏ نفس المصدر؛ نفس الصفحة. 

2 نفس المصدر؛ نفس الصفحة. 

© نفس المصدر؛ نفس الصفحة. 

4 النيفاشي » تفس الألباب فيما لا يرجد في كئابء ص 19, 

° ابن حبيب؛ s_ fall‏ ص 264 

° من بغت الامّة نبغي بغيا وباغت مباغاة وبغاء وهي بغي وبع : عهرت by‏ وفيل البغي الأمة فاجرة 
كانت او غير فاجرة BY‏ أصل الفجور في الإماء,.. أنظر ابن منظور» لسان العرب؛ ج 1ص 457 - 
6 وج 10 ص 188 

J. Chalhad, Le sacrifice chez les arabes, p 158 : راجم‎ i 

° انظر Sama pont ji:‏ علي» اللرن في الششعر العربيّ قبل الإسلامء ص 79 - 80, 

'نزهة الألباب فيما لا يرجد في seuls‏ صن 41 
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كانت في الجاهلية gigi‏ طلابها بقحابهاء DO,‏ هو السعال! ومن الأسماء الأخرى 
التي أطلقها العرب على hall‏ نذكر الزمّارة أو JUN‏ من الرّمز وهي التي تومئ 
بشفتيها وبعينيها وحاجبيهاء والزمّارة البغيّ الحسناء ويقول صاحب اللسان إنما الزنا 
مع الملاح لا مع uit‏ ويشير أيضا أن لفظة زمارة يمكن أن تكون أخيذت عن 
Les Mazina‏ يجعلنا نستخلص أن البغاء كان متفشيا بالخصوص في أوساط الإماء» OY‏ 
العديد منهن OS‏ مغتيات. 

وذكر ابن الحبيب البغايا عند عرضه لأنواع النكاح في الجاهلية فقال وامرأة 
ذات راية يختلف إليها ويبدو وأن البغاء المنظم شكل مورد رزق البعض Gyan‏ كانوا 
يُكرهون فتياتهم عليه وقد نهى عن ذلك الإسلام ولا تكر هوا فتياتكم على البغاء» ذلك أن 
أهل الجاهلية كانوا يرسلون إماءهم يزئين ويجعلون عليهنَ ضرائبء ونزلت هذه الآية 
حسب راي الأغلبية من المضترين في شأن عبد الله بن Gat‏ بن سلول لأنه كان له إماء 
يُكرههن على البغاء طلبا Geel Al‏ ورغبة في أولادهن؟ء ويسمى هذا المساعاة الذي 
عرفه أبو dus‏ بقوله المساعاة مساعاة الأمةء إذا ساعى بها مالكها فضرب عليها 
ضريبة تؤديها بالزنا وقال لا تكون المساعاة إلا في الإماء» وخُصتصين بالمساعاة دون 
الحرائر لأنهن OS‏ يسعين على موالبهن فيكسبن لهم بضرائب كانت عليهن” وفي هذا 
المعنى ذكر ابن حبيب أنه كان لكلب في سوق دومة الجندل قن كثير في بيوت شعر؛ 
فكانوا يكرهون فتياتهم على Su‏ 

هذا بخصوص البغاء المنظم؛ ويبدو أنه تواجد إلى جانبه بغاءَ غير مؤطر 
ALY,‏ عن ذلك كثيرة نسنشقها من خلال المصادر الكلاسيكية: ونذكر من بينها ما 
أورده Gale‏ كتاب الأغاني بخصوص امرأة بملل كان ينزل بها الناس ويهبون لها 
مقابل ما تقدمه لهم من خدماتك ويبدو أن الشاعر نصيب؟ نزل بها رفقة رجلين من 
قريش فوهبا لها Lal‏ رحلا ولم يكن معه شيئا فقال لها اختاري إن شئت أن أضمن لك 
مثل ما أعطياك إذا قدمت وإن شئت قلت فبك أبياتا تنفعك فقالت له "بل الشعر Cast‏ 


' ابن منظور ء لسان العرب؛ ج tl‏ ص 41, 
2 ننس اأمصدر؛: ج 6 ص79 - 80 
* المصدر نفسه؛ نفس الصفحتين. 
alt‏ + ص 264 
أسورة النرر؛ الآية 33. 
* انظر. ابن كثير à‏ تفسير الف رآن العظيم؛ € 6B‏ ص 278 - 279 
7 ابن منظور + لسان العرب؛ ج ١6‏ ص 223, 
#المحبر» ص 284. 
? هو نصيب بن رباح مولى عبد العزيز بن مروان؛ كان شاعر! فحلا فصيحا مقدما في النسيب والمديح ... انظر ؛ ابو 
الفرج الاصفهاني» كناب الأغاني» ج 1 ص 258 - 259, 
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«ft‏ كما كان نصيب ينزل على عجوز بالجّحفة إذا قدم من الشام وكان لها بنيّة صفراء 
كانت تحلى بعينيه» فإذا قدم وهب لها دراهم وثيابا وكان يريدها لنفسه فقط ليلة يبيت 
ea‏ 

OS,‏ هذا يفيد ان البغاء لم ينقطع وجوده حتى بعد أن حرّمه الإسلام في 
القرآن3 وعلى لسان Mage‏ وهذا أمر طبيعيء فالبغاء أقدم مؤسسة أو مهنة عرفتها 
الإنسانية كما هو معلوم لاتصاله المتين بالرغبة البدائية الغريزية الجيّاشة الني تتنافى مع 
العقل والمنطق والقانون. 

هذا مع AIR)‏ ترجيح صحَة الرأي القائل بالجذور A‏ البغاء وما عرف في 
تاريخ الأديان القديمة البابليّة والكنعائيّة بالبغاء Soit‏ 

ولا يفوتنا في هذا الإطار التعرض إلى مسألة الأبناء الذين يولدون في Mal‏ 
البغاء أو غيره من العلاقات التي لا تؤطرها مؤسسة الزواج فبمن كانوا يُلحَقون ؟ 

يبدو حسب الأخبار الواردة في مصادرنا أن البغيّ كانت هي Qi‏ تقرر بمن 
تلحق ولدها في الفترة الجاهلية وقد تلحقه حتى OL gadis‏ فيقال هو ابن بغية نقيض 
الرشدة” وأبطل الإسلام ذلك ولم يلحق النسب بها وعفا Le‏ كان منها في الجاهلية 
ممن Gall‏ بها وتشير بعض المصادر Oh‏ عمر بن الخطاب كان Gab‏ أولاد الجاهلية 
Quill‏ جاءوا نتيجة الزنا بمن اأعاهم في الإسلام على شرط التقويم» ومعنى التقويم 
حسب ابن منظور أن تكون قيمتهم على الزّانين لموالي الإماء» ويكونوا أحرار لا 
حقي الأنساب بآبائهم الزناة أما إذا كان الوطء والدعوى جميعا فسي الإسلام فذلك 
باطل والولد مملوك لأثه yale‏ 10 


' نفس المصدر؛ ص 1272 وهذا بؤكد أهميّة المكانة التي كان pling‏ الشعر في المحيط العربي. 
2 نفس المصدر؛ نفس الصتفحة. 

د سورة النورء الأية 33 وهئاك من حرم الزنا على تفسه قبل الإسلام وفي هذا الصدد قال الأسلوم اليامي : وتركت 
شرب الراح (الخمر) وهي أثيرة والمومسات؛ وترك ذلك اشرف, 

.240 - 239 المكّر: ص‎ ne ابن‎ phil 

* ابن منظور : لسان العرب» ج 6؛ ص 79 : حيث نقرأ أن النبي نهى عن كسب الزّمارة. 
*راجع دراسة : 162 - 157 مم J. Chelhod, Le sacrifice chez les arabes,‏ 

© انظن نفس المصدر» ص 223. 

' نفس المصدر؛ ج 11 ص 457 

8 نفس المصدر» ج 16 ص 223 

* نفس المصدر» نفس الصفحة. 

10 نفس المصدرء نفس الصفحة, 
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1 
ju نكاح‎ 


وهو اقتران سري كما يدل عليه اسمهء يعقده أحد الأشراف مع من هي دونه 
في المكانة الاجتماعية وغالبا ما تكون إحدى رقيقاته؛ فتصبح مئرية نسبة إلى pall‏ وهو 
cf Leal‏ أو للسترور باعتبارها موضع سرور سيدهاة؛ كما تنسب إلى pall‏ وهو الإخفاء 
OY‏ الرّجل كثيرا ما يسرّها ويسترها عن حركهة. 

ويسمح العرف العربي للرجل في معاشرة إمائه“ جنسيا مهما كان عددهنة, 
ويضرب هذا السلوك قدما في التاريخ السامي حيث يمكن ربطه بفترة إبراهيم وتسريه 
بهاجر التي أنجبث له ابنه إسماعيل9. 

وعاش الرسول نفس التجربة مع جاريته مارية التي كان يصيبها بملك 
اليمين”: وكذلك خيّر ريحانة بنت شمعون من بني قريظة بعد إسلامها وإثر وقوعها 
في سبي المسلمين وكان النبي حبسها لنفسهء بين الزواج أو البقاء في ملك يمينهء 
فخيّرت الحل الثاني ويقول ابن حبيب فلم تزل في ملكه حتى توقي صلی الله عليه وكان 
منزلها بالعالية*ء فالسئيرة تبيح ملك اليمين والنص القرآني يؤكد ذلكة. 

ويبدو Gt‏ وضع الجواري شهد Lust‏ ملموسا في أواخر الفترة الجاهلية 
وخاصة اللواتي يصبحن أمّهات أولاد؛ فقد يحرّر السيد أمته التي أنجبت له ولدا ثمَّ 
يتزوجها سراء OY‏ الزواج مع الحرائر كان المفطئل في مجتمع حريص على النسب 


! الس : النكاح لأنه يكتمء وقال أبو الهيتم : "الس الزنا والسن الجماع وهو ايضا ذكر الرجل..." أنظر نفس 
المصدر؛ ص 235 - 236. 

* س المصدرء ص 236. 

9 نفس المصدرء نفس الصفحة, 

À‏ جمع Lal‏ ار al‏ وهي المملوكة خلاف Spal‏ ابن منظور؛ لسان العرب» ج 1؛ ص197. 

۶ لا بد من ربط الرق بتفشي ظاهرة السبي في الجاهلية؛ والثي غالبا ما كانت تشمل الحرائر من النساء اللاتي GS‏ 
يقعن في الأسر اثناء الحروب والغارات وتعبّر هذه الظاهرة في عمقها الحضاري عن عرف جاهلي حربي يجب 
ربطه بالأرضية التي أفرزته والمتمثلة في الحاجة الأكيدة إلى GM‏ يمكن الرجوع إلى بحث عائدة السحبانيء المرأة 
في بلاد الحجاز في الجادلية والعيد النبري» شهادة الكفاءة في البخث؛ السنة الجامعية 1992 - 1993« ص 40 وما 
يليها, 

ة تقول الرواية أن سارة هي التي قالت لإبراهيم Ed‏ طال عقمها ولم تحمل : "تسن هاجر؛ فقد أذئت لك": أنظر : 
المثبري. تاريخ الطبري» ج 1 ص 253 - 254. 

” انظر ابن سعد الطبفات الكبرى» ج 8؛ ص 112 وفي ماريّة نزلت الآية الأولى من سورة التحريم "يا أيها النبي 
لما تحرم أما Cal‏ الله لك..." وكان قد حرّمها بسبب غيرة بعض نسائه منها ركانت بارعة الجمال. .. انظر : ابن 
كثير؛ تفسير الف ران الظيم؛ ج 64 ص 386 - 387. 

.94 - 93 ص‎ taal? 

"سورة النساءء الأية 3, 
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حتى من جهة TAY)‏ أو يعتقها سيّدها بسبب إنجابها ابنا له فتصبح أمّ ولد وأكد الإسلام 
هذه الوضعية وأثبتها وفي الحديث "أيما أمة ولدت من سيّدها فإنها حرة إذا مات إلا أن 
يعنقها قبل موتهة. 

ولا ولدث مارية إبراهيم أعتفها ولدهاة ولا نعتقد Gf‏ التطوّر الحاصل في 
الوضعية الاجتماعية للامة غيّر الكثير من النظرة الاحتقارية التي ظل المجتمع العربي 
يوجهّها LOU‏ حتى بعد ظهور الإسلام؛ ذلك أنه حتى في حالة زواجها من سيدها بعد 
عتقه لهاء Ud‏ ذلك الزواج لا يتعذى حدود السريّة الضيقة كما يظل أبناءها يُعرفون على 
شكل فلان بن فلان بن فلان وأمّه أم ولد وتزخر كتب الأنساب والطبقات بهذا النوع 
من الامثلة؛ كما أن عبارة al‏ ولد تعكس في Sa‏ ذاتها وضعية اجتماعية دوئية لهذا 
النوع من النسوة GY‏ المرأة الحرّة كانت تدعى ab‏ البنين؟. 

ورغم تحريم الإسلام” لزواج ul‏ واعتباره زناء GY‏ الإشهار هو شرط 
رئيسي من شروط الزواج لا يستقيم Fas gay‏ فإن العمل به تواصل في الفترة الإسلامية 
في الأوساط الثريّة خاصة إثر الفتوحات وتراكم الثروات؛ واستفحال ظاهرة الرق في 
البلدان الأجنبية التي شملها الغزو الإسلامي مما ساهم في تنوع جنسيّات الجواري 
وأشكالهن؛ وأورد التيفاشي خبرا أسنده لأبي الفرج الأصفهاني يخص محمد بن عبد الله 
بن عمر بن عثمان بن عفان الذي أرسل إلى خليدة المكيّة وكانت قينةء يخطبها فقالت 
لرسوله إنا من تعلم فإن أراد صاحبك نكاحا مباحا أو.زنا صراحا Sled‏ إلينا فنحن له؛ 
فقال انه لا بدخل في cal pall‏ فقالت ولا ينبغي أن يستحي من الحلال؛ UL‏ نكاح Dal‏ 
فلا, ls‏ لا فعلته ولا كنت عارا على الفيان', 

يقودنا استعراض أهم أنواع الأنكحة التي كانت رائجة في المجثمع العربي في 
القرن السادس ميلاديء والتي أبطلها الإسلام؛ إلى الثساؤل عن pal‏ طقوس الزواج 
EN cé el‏ غيره من الأنواع التي ذكرناها لا يخضع لها. 


Ÿ‏ راجع الباب الثاني من هذا البحث, 

* ابن سعد» الطبقات الكبرى؛ ج 8: ص 215. 

7 نفس المصدرء نفس الصفحة. 

Art "Umm al welad" in Ef, p 1066. * 

§ تشير بعص الأخبار الواردة في مصادرنا Gol‏ نكاح الس كان مكروها عند العرب حتى في الفترة الجاهلية؛ وهذا 
نستخلصه من جواب عامر بن الظرب العدواني لصعصعة بن معارية؛ لما خطب منه ابنته وهي عمرة (ام عامر بن 


صعصة)» فقال له : "... قد انكحتك خشية أن لا اجد مثلك افر من السر إلى العلائية. as‏ الجاحظ cal‏ 
والتبيين؛ ج 2: ص 137 وانظر ص 34 -35. 
* انظر : ص 63. 


'نزهة الألباب فيما لا يوجد في lS‏ ص 21. 
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بے - طقوس ei‏ 


تخضع مؤمسة الزواج إلى طقوس وأعراف منظمة ظل يقدسها المجتمع 
العربي من العهد الجاهلي إلى العهد الإسلامي. 
ولم يكن عفد التكاح مختلفا في شكله عن بقية العقود الأخرى التي اعتادها 
العرب القدامى والتي كانت تجري على شكل العرض والرد عليه Ge}‏ بالقبول أو 
بالرفض. 
ويتمثل العرض في مؤسسة الزواج في الخطبة التي يتولى القيام بها طالب 
الاح أو الخاطب Le‏ بنفسه أو عن طريق أشخاص يختارهم لتمثيله» ويكونون La} Bale‏ 
من أقاربه العاصبين“؛ أو في حالات نادرة las‏ من أصحابه المقربين» أو حتى بعض 
الأجانب الذين يعترضهم على سبيل الصدفة”. 
ويكون قبول عرض الزواج أو رفضه في يد الولي بعد استشارة المعنية بالأمر 
Sale‏ ويثم إبرام عقد النكاح بعد دفع المهر وبحضور الشهود. 
وسوف نركز في ما يلي وإن كان بدرجة متفاوتة على خمسة أطوار نعتبرها 
رئيسيّة في طقوس الزواج وهي الآنية : 
- طور dl‏ يتمثل في المرحلة التي تسبق في العادة الخطبة 
- طور ثان يتمثل في الخطبة وطقوسها 
- طور ثالث يتمثل في دور الولي في مؤستسة الزواج 
- طور رابع يتمثل في ركن رئيسي من أركان النكاح وهو الصداق أو المهر 
- طور خامس وهو الإهداء 


ما قبل الخطبة 


OS cols المصادر العربية إلى أنّ بعض النساء من الطبقة الوضيعة‎ jui 
بلعبن دور الواسطة بين الرجل والمرأة قبل الخطبة ونذكر من بينهن على سبيل المثال‎ 
بين الرسول وخديجة‎ Lad من بني تميم» وكانت هي التي سعت‎ Goll نفيسة بنت أمية بن‎ 


أ dae‏ الرجل ogy:‏ وقرابته لأبيه : أنظر ابن منظورء اسان العرب؛ ج 9» ص 232, 

? أوردث مصادرنا بعض الامثلة نذكر من بينها حالة ثولى Les‏ الشاعر عمر بن ابي ربيعة خطبة فثاة لفثى وجده 
صدفة في طريقه du‏ من حبّه لها ومن رفض Gal‏ تزويجه إياهاء وكانت الفتاة ابنة عمه فاتجه عمر إلى أبيها 
وخطبها مئه وساق المهرعن العريس ؛ أنظر كامل الخبر في البلاذري» الساب الأشراف» ج 10 ص 196. 
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بنت خويلد» فكان الرسول يعرف لها ذلكأ» وخولة بنث حكيم المتلمية التي سعت هي 
الأخرى في daly)‏ من كل من سودة is‏ زمعة؛ وعائشة بنت أبي بكر بعد وفاة 
خديجة؛ ويبدو أتها جاءت إليه وقالت يا رسول الله كأني أراك قد دخلتك خلة aul‏ 
خديجة؛ فقال cal‏ كانت al‏ العيال وربة البيث؛ قالت أفلا أخطب عليك ؟ فقال بلى فإنكن 
معشر النساء أرفق Fully‏ € وواضح Gl‏ دور هذه الشريحة من النساء كان يقف عند 
الوساطة بين الرجل والمرأة قبل الخطبة؛ ذلك أن الرسول مثلا هو الذي كان تولى Va}‏ 
Gods‏ أو بمعيّة عمومته خطبة أزواجه من أوليائهن”. 

وإلى جانب هؤلاء النسوة؛ ju‏ مصادرنا إلى صنف اجتماعي Al‏ كان يقوم 
بدور الوساطة بين الرجال والنساء الراغبين في الزواج تمثل في المخنثين”؛ الذين 
تواجدوا بكثرة في المجتمع المديني في العهد الأموي*؛ فكانوا يخالطون اوساط النسوة 
ويحبون صحبتهن ويرفعون أخبارهن إلى الرجال ويصفونهن لهم وصفا مدققاء فكان من 
أراد خطبة امرأة سال المخنث حتى يجد له المرأة التي تتوقر فيها الصفات التي يرغبها 
فيها وقال مصعب الزبيري كان القادِمُ 535 المدينة فيسأل عن المرأة يتزوجها فَيْدلُ على 
الدلال5 فإذا جاءه قال له صف لي من تعرف من النساء للتزويج فلا يزال يصف له 
واحدة بعد واحدة حتى pet‏ إلى ما يوافق Tage‏ 

وتذكر مصادرنا حالات أخرى يكون فيها الأب هو الذي يعرض ابنته للزواج» 
فينوّه بخصالها وبجمالها وهذا ما قام به متلا gl‏ النعمان بن أبي الجون الكندي الذي 
كان ينزل مع قومه نجدا فاتى النبي مسلما وعرض عليه ابنته ليتزوجها قائلا يا 
رسول الله ألا 'أزوجك أجمل Saf‏ في العرب كانت تحت ابن عم لها فثوقي عنها 


| ابن سعد الطبقات الكبرى؛ ج 8؛ ص 2. 

2 نفس المصدر؛ ص 57. 

7 راجع نفس المرجع؛ ص 16 و53 و68. 
“ قال رجل خنث إي لا يخلص لذكر ولا til‏ : ابن منظورء لسان العرب؛ ج à‏ ص 226( eet, pus‏ 
يشكلون شريحة خاصة في المجتمع العربي في مكة والمديلة» وأن عددهم ASE‏ في الفترة الاموية فكانوا يخالطرن 
الأوساط الميسورة وكانت لهم علاقة خاصة بالنساء مما جعل سليمان بن عبد الملك يأمر بخصبهم؛ راجع ؛ أبو 
الفرج الاصفهانيء كتاب الأ غاني» ج id‏ ص 441 وما يايها ؛ وانظر أيضا بخصوص الخصيان : الجاحظ : رسائل 
الجاحظ؛ ج 42 ص 123- 125. 
5 وهذا ju‏ 5 الحالة التي اصبحت عليها المدينة بعد خروج وظيفة الإشراف التيني والمتياسي Less‏ وانقلابها إلى مكان 
ترفيه ay‏ الأثرياء, 
° هو من أشهر المخنثين في الفترة الأموية » وكان من اهل المديئة JE‏ أنه مولى عائشة بنت سعيد بن العاص» 
ودكر من أمثاله طويس وهنب وقيل عن هذا الأخير أنه كان أقدمهم وأن الدلال كان أصغرهم Dés‏ هؤلاء المخلثين 
بظرقهم وبنوادرهم المضحكة: أنظر : أبو الفرج الاصفهاني؛ كتاب الأغاني؛ ج 13 ص 22 - 23 وج 64 ص 441, 
7 أنظر : تفن المصدر؛ ص 442. 
® الام هي التي لا زوج لها بكرا كانت al‏ يبا : ابن y gla‏ لسان العرب» ج 41 ص 289. 
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فتايمست وقد رغبت فيك وحطت إليكأ» ولا يهمنا سبب الرغبة في مصاهرة الرّسول2 
بقدر ما تهمنا نوعيّة العرض في Le‏ ذاته» ورواجها في التقاليد والأعراف العربية في 
تلك الفترة وسلك عمر بن الخطاب نفس المسلك تقريبا لما اقترح على عثمان أن 
يتزؤج إبنته فلمًا رفض عرضها على أبي بكر الصديق”. 

واوردت المصادر حالات وإن كانت نادرة تكون المرأة هي التي تعرض لفسها 
على الرجل طالبة منه أن يتزوجها؛ ونذكر من بين الأمثلة التي سجلتها الذاكرة العربية 
المرأة التي عرضت نفسها على عبد الله بن عبد المطلب ally‏ الرسول ليقع عليها قبل 
زواجه من آمنة بنث وهب هذا إلى جانب كل النسوة اللاتي وهبن أنفسهن Gill‏ ولا بد 
أن هذه العادة كانت معروفة على الأقل في تلك sil‏ 


a tall 


كان للعرب القدامى طرقهم الخاصة في خطب النكاح والرّد عليهاء فكانوا 
يخطبون المراة إلى أبيها أو عمّها أو جذها أو أخيها أو بني Pgo‏ أو حتى لأحد أبنائهاة 
وبالثالي إلى an!‏ أفراد قرابتها العاصبة» الذي يُعرف في الثقافة العربية والإسلامية باسم 
الولي” . 

وكان الرجل في العهد الجاهلي يأتي الحي خاطبا فيقوم في ناديهم فيقول CARS‏ 
أي جئت خاطبا فيقال له نكم أي قد انكحناك إياهاء واللكح أو ASH‏ كلمة كانت العرب 


؛ هذا بخصوص قريش” التي نعرف عنها أخبارا أكثر من غيرها من القبائل العربية 


أ ابن سعد الطبقات الكبرى؛ ج 48 ص 143 وانظر أيضا : الطبري» تاريخ الطبري؛ ج 11: ص 618 
? سوف نخصص الفصل الأخير من هذا الباب لدراسة استراتيجيات الزواج, 
“ابن سعد؛ لفس المصدر المذكور؛ ص 81. 
4 انظر ابن حبيب» المحتر؛ ص 96 
نفس المصدر؛ ص 310, 
? أمثلة عديدة عن ذلك لذكر منها على سبيل المثال لا الحصر أمّ سليم بنث ملحان من بني النجار التي زوجها ابنها 
لأبي طلحة من بني النجار ايضا : ابن سعد, الطبفات الكبرى؛ ج 6B‏ ص 427« وقبل ذلك af‏ سلمة المخزومية التي 
زوجها ابئها للرسول وكان غلاما صغيرا : نفس المصدر؛ ص 92 وهي عادة موروثة عن الفثرة الجاهلية : راجع 
أبو القر ج الأصفهانيء كتاب الأ غاني» ج 1 ص 48, 
ولي المراة هو الذي يلي عفد النكاح عليها ولا يدعها تستبد بعقد النكاح دونه وف الحديث : "أيما امرأة نكحث بغير 
إذن مولاها فنكاحها باطل" : الظر ابن منظور» لسان العرب؛ ج 115 ص 40 
* ابن منظور» لبان العرب؛ ج 14ء ص 279 : dis‏ " بِكمْ على خبر ام خارجةء كان يأتيها الرجل فيقول : 
خطب؛ فتقول هي ti:‏ حتى قالوا : اسرع من نكاح أم خارج". 
* ابن Ags‏ عيون الأخبار؛ ج 4 ص 72 - 73, 
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للأسباب التي ذكرناها Gi‏ وأورد ابن قتيبة في كتابه عيون QUAY!‏ في القسم 
المخصص للنساءء نماذج من خطب التكاح التي كانت ثلقى في بداية الفترة الإسلاميةا؛ 
ونلاحظ أن رغم اختلاف شكلها الظاهري فإنها تحمل كلها تقريبا نفس العناصر 
والمعاني والترتيب fous‏ الخاطب بالحمد والشكر لله والصلاة على رسوله» والتنويه 
بفضائل الزواج؛ وحث الإسلام عليه باعتياره سببا للمناسبة والقرابة, ووصل الأرحام 
وجمع الأسباب AG etal‏ كم يُعرّف الخاطب بنفسة؛ وبينسبه» وبخصالهء Ue)‏ بصقة 
شخصية أو عن طريق من Ald‏ أو يُرافقه من قرابته العاصبة أو من أصاحبه ؛ ونذكر 
على سبيل المثال ما قاله ابن الفقير لما خطب على نفسه امرأة من باهلة, 

فما Hua‏ أن pag‏ المْر'ءُ Lui‏ ولكن أخلاقا pal‏ وتمْدح2 

أو ما يقال Sate‏ في الحالة الثانية التي يوكل فيها الخاطب من يتكلم عليه ؛ في 
AISLE‏ وفلان من قد عرفتموه؛ في نسب لم تجهلوه ذلك أن العرب كانوا يخطبون الكفى 
إلى الكفى والهجين إلى الهجين» ولنا عودة إلى ذلك لاحفا؛ فيقرلون Land‏ نحن أكفاؤكم 
ونظراؤكم فإن زوجتمونا فقد أصبنا رغبة وأصبتموها US,‏ لصهركم حامدين» Oly‏ 
رددتمونا لعلة نعرفها رجعنا عاذرين”. 

كيف كان العرب القدامى يردون على خطب النكاح ؟ 

يبدو كذلك أنه كان للعرب» لما عُرفوا به من فصاحة لسان ونشدق سننهم 

الخاصة في الردّ على خطب التكاح ؛ واخترنا أن نعرض على القارئ رد عامر بن 
الظرب العدرائي؛ حكيم العرب وخطيبهم Pages yy‏ على صعصعة بن معاوية لما 
خطب إليه ابنته عمرة af‏ عامر بن صعصعة؛ فأجابه قائلا إنك أتيتني تشتري مني كبدي 
وأرحم ولدي عندي» أبغيتك أو زودنك» والحسيب كفم الحسيب» والزوج الصالح أب 
بعد أبء وقد أنكحتك خشية أن لا أجد مثلك؛ af‏ من AU‏ إلى العلانية أنصح ابنا 
وأودع ضعيفا قوياء ثم توجه بالخطاب إلى عشيرته” قائلا يا مغشر عدوان خرجت من 
بين أظهركم كريمتكم من غير رهبة ولا رغبةء أقسم لو aud‏ الحظوظ على قدر الجدود 


| نفس المصسدر» ص 76-71 
2 نفس المصدر» ص 73. 
° ابن cape‏ المخر؛ ص 310, 
4 تفس المصدر» نفس الصفحة, 
* يقال رجل أشدق إذا كان مُتفوها ذا بيان ومنه قيل لعمرو بن سعيد الأشدق لاله كان aol‏ خطباء العرب ؛ راجع ابن 
منظور ؛ لسان العرب ؛ ج 7؛ ص 58. 
© وأشهر ماقاله : "يا معشر عدوان إن الخير لوف عزوف ولن يدارق صاحبه حتى يفارقه؛ وإني لم أكن حكيما حثئ 
Coal‏ الحكماء ولم أكن سيدكم حتى تعيدت لكم," : انظر الجاحظء البيان رالثبيين؛ ج 11 ص 214-213 
* بخصوص مفهوم العشيرة ؛ انظر ص 188 من هذا العمل, 
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ما ترك الأول للآخر ما يعيش las‏ ويكشف هذا الخطاب الكثير من السنن والأعراف 
الاجتماعية الجارية في المجتمع العربي في تلك الفترة وارتاينا للإيجاز الاكتفاء بذكر 
البعض منها في ما يلي : 

YS!‏ الصفة الرسمية التي اتخذها الرد على الخاطب؛ والخطاب الذي وجهه الأب 
لأهل العروس وتشريكهم في القرار الذي اتخذه وتحميلهم جانبا من المسؤوليّة بقوله : 
"خرجت من بين أظهركم كريمتكم Luc‏ يجعلنا نستنئج أن الزواج لا يهم فقط الطرفين 
المتعاقدين أي الزوج والزوجة بل يتعداهما لبشمل المجموعتين المتصاهرتين؛ ويتماشى 
هذا إلى حد بعيد مع مبدأ المجموعة الذي تقوم عليه كامل الثفافة العربيّة القديمة؛ وانعدام 
النزعة الفردية خصوصا عند اتخاذ القرارات المصيرية الهامة مثل الزواج2. 

من جهة أخرى نلاحظ حرصا شديدا على تحتيق التكافؤ الاجتماعي في مؤميسة 
الزواج الحسيب كفء الحسيب وتحميل الزوج مسؤولية المحافظة على الزوجة 
وصيانتها الزوج الصالح أب بعد أب» ومواصلة ما كان يقوم به الأب قبل زواجهاء 
فالمرأة العربية تظل دائما في عهدة رجل أب كان أو أخ أو عم أو جد في البدايةء ثم 
زوج أو ابن في المرحلة الموالية من عمرها, 

من كان يحضر الخطبة ؟ 

تشير مصادرنا إلى أن الخطبة موكب رجالي وأن الزواج نفسه عملية 85 بين 
رجلين أحدهما العريس طالب الفتاةء وثانيهما الولي الذي يسلمها أو يُعطيها له وتخئلف 
الحالات التي سجلتها مصادرئا Lee‏ من الخطبة البسيطة التي تتم بين شخصين. إثنين» 
إلى الخطبة التي تتم بحضور كبير ونتخذ شكلا احثفاليا مثل موكب خطبة الرسول لأم 
حبيبة بنت أبي سفيان؛ وكان أوكل لنجاشي الحبشة أن يخطبها له فامر جعفر بن أبي 
طالب ومن هناك من المسلمين للحضور معه؛ ووكلت أم حبيبة قزييها خالد بن سعيد بن 
العاص ليُزوجها وبعد الخطبة وقبول عرض الزواج جلس الجميع وأكلوا طعاما ثم 
نفرقوا ويبدو أن ذلك كان من سنن الأنبياء إذا تزوجوا وهم قدوة القوم ويزيد هذا في 
التأكيد على أهمية sale‏ تقاسم الطعام في المناسبات الحياتية الهامّة بالخصوصء؛ ومدى 
yaad‏ هذه العادة في التقاليد السامية وما كانت ترمز إليه من قيم ومبادئ مقدسة لنا عودة 
إلبها في مراحل عديدة من هذا البحث؛ وإرتاأينا أيضا في السياق نفسه عرض حالة 
أخرى لخطبة cad‏ بأكثر بساطة وبحضور أقل» وهي خطبة عروة بن الزبير لابنة عبد 


' ابن عبد ربه» العقد الفريد؛ «GE‏ ص65؛ والجاحظ إلبيان والتبيين؛ ج 2؛ من 37. 
* انظر الفصل الثالث من هذا الباب. 
9 ابن cam‏ الطبقات الكبرى» ج 8؛ ص 98, 
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الله بن عمر الذي طلب دعوة أخويهاء فلمًا طلب عروة حضور كل بني الزبير فقال له 
ابن عمر لا حاجة لنا ets‏ 

وبالتالي لم يكن هناك نموذجا مدقا لمراسم الخطبة ولعدد الحاضرين ونوعهم بل 
كان هناك تنوّعا حسب الحالات والظروف وفي مصادرنا إشارة إلى أن بعض النسوة 
كن يجاسن لخطابهن خاصة في العهد الأموي» ونذكر كمثال على ذلك أن أحد أحفاد عبد 
الرحمان بن عوف الزهري خطب di‏ قاضي البصرة وكانت بكرا فقال له أبوها 
اخطبها إلى نفسهاة. 

ويتنافى هذا بالطبع مع ما يتهم به بعضهم اليوم الإسلام والثقافة العربية كنظام 
عيش وثفكير» من انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية وخاصة Ga‏ المرأة حتى في اختيار 
شريك حياتها ونعتقد أنه لا chy‏ قبل الحكم على أي حضارة إنسانيّة» من العودة إلى 
تاريخ نشأتها ومعرفة خصوصيّاتها الحضارية أو إلى ما عبر عنه هشام جعيط في 
العصر التأسيسية باعتباره الأصل» حتى يُنصف الإسلام كنظام ثقافي من كل ما علق 
به من زيف شوهه على مر التاريخ. 

الولي 

لم يكن العرب الجاهليين مختلفين تماما عن المجتمعات البدائية المعاصرة التي 
تناولتها الأبحاث الأنثروبولوجية coe ill‏ من dus‏ أهميّة الدور الذي كان يلعبه gal‏ 
العناصر الذكورية الذين يمثلون عصبة المرأة في عملية ets‏ والذي جعله كلود 
ليفي ستروس عنصرا رئيسيا في تركيبة البنية الأساسية للقرابةة ؛ هذا العنصر أطلقت 
عليه الحضارة الإسلامية إسم الولي؛ وأكدت من جهتها على أهمية دوره في مؤسسة 


! تفس المصدر» ج 4» ص 167 - 168 

® ابن عبد ربه العقد الفريد» ج 6» ص 75. 

3 انظر : 

H. Djait, La Grande Discorde ¢ Religion et politique dans l'Islam des origines, p.18 et p.18 et 

p. suivant. 

والعصر التأسيسي تعريبا لما je‏ عليه صاحب GUS‏ ب ؛ Epoque fondatrice‏ أنظن النسخة المعربة, 

“ أنظر ابن حبيب» المحتبر» ص 30. 

°C. Lévi Strauss, {Anthropologie Structurale, T. 2, .م‎ 104 : "une structure de parenté 

vraiment élémentaire un atome de parenté vraiment élémentaire consiste en un mari, une 
femme, un enfant et un représentant du groupe dont ie premier a reçu la seconde", 
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الزواج في جميع مراحلهااء وخصوصا جائب إبرام de‏ النكاح بين الطرفين 
المتصاهرين فالمرأة لا يمكلها أن تزوج نفسها بنفسها ولا بد في النكاح من ولية 
وحسب ما جاء في الأثر لا نكاح إلا بولي Past ye‏ 

فما هي sal‏ الشروط التي كان بشترط توقرها في الولي حتى يتستى له القيام بهذا 
الدور الهام في مؤسسة الزواج ؟ وإلى أي حد يمكن أن يكون رأيه أو قراره نافذا في 
عمليّة التزويج أو رفضها ؟ 

توكد الشريعة الإسلامية من جائبها على ضرورة أن يكون الولي ذكراء وفي 
الحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج 
نفسهاة وفي نفس المعنى أوردت مصادرنا خبرا مفاده Gf‏ عائشة al‏ المؤمنين زوجت 
حفصة إبنة أخيها عبد الرحمان بن أبي بكر الصديق المنذر بن الزبير بن العوّام» وكان 
أبوها عبد الرحمان عندئذ غائباء فلما قدم لم يجز ذلك ورد التكاح وعندما ha‏ الأمر 
إليه زوجها ASS)‏ 

وبالإضافة إلى ضرورة أن يكون الولي ذكرا يجب أن يكون حسب المذهب 
الشافعي مسلما بالغاة وخرا ونقي الورض ويُمكن أن يكون الولي كما سبق أن Ub‏ ذللك» 
all,‏ الفتاة أو جدها أو عمهاة أو “gal‏ أو أحد أقاربها العاصبين وعثرنا في البعض 
من مصادرناة على حالات يكون فيها الولي الخال؛ لكن بتوكيل من الأب الذي يحتفظ 
دائما بحق إبطال النكاح إذا لم يعجبه الزوج ؛ وهذا ما حدث مثلا بخصوص العجير 


' أكدت عدة دراسات على Gaal‏ الولي في مؤمسة الزواج ومراقبة شروطه وخصوصا الكفاءة؛ التي 

ستتئاولها بالدرس لاحقا- أنطر على سبيل المثال : 

Bonte : "Manière de dire ou manière de falre : Peut-on parler d'un mariage arabe", in‏ ,م 

Epouser au plus proche, inceste, prohibitions ef stratégies matrimoniales dans le 

méditerranée , p.385. 

۶ أنظر ابن كثير؛ تفسبر of ill‏ النظيمء ج 4» ص 267 وسبق لنا أن اشرنا إلى أن الرسول قال أيضا Lait;‏ 

امرأة نكحث بغير إذن من مولاها فنكاحها باطل" ابن منظور: لسان العرب؛ ج 415 ص 401 

* ابن GAs‏ تفسير القران العظيم؛ ج 181 ص 267. ونشير لكن بحذر شديد» إلى إحدى الروايات التي أوردها ابن 

سعد في كتابه الطبئات الكبرى بخصوص زواج الرسول من ام سلمة وأنها قالت : "لما انقضبت عدتي من ابي سلمة 

“a‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمتي بيني وبينه حجاب فخطب إلي نفسي.., فأذتت له في نفسي فتزوجني" 
: الجزء الثامن من كتاب الطبقات الكبرى؛ ص 690 وأورد ابن سعد روابات أخرى من بينها مثلا إن الرسول 

ا بي سلمة؛ فزوّجها وهو يومئذ غلام صغير... bil‏ ص 89 و91 - 92. 

* أنظر كامل الخبر في تفس المصدر» ص 468 - 469. 

5 ليس الحال هكذا في بقية المذاهب السنية الأخرى أو في العرف العربي القديم وذكرئا سابقا حالات تولى فيها الإبن 


وهو صبيا تزويج أمّه 
"شطب الرسول ait IE M‏ الم برقا عزن chs‏ ا ر أنظر : ابن 
حبيبه المحر؛ ص79. 


7 انظر أبن سعد الطبقات الكبرى: ج 8؛ ص 249. 
ابو ill‏ ج الأصفهائي» كتاب الأغاني؛ ج 413 ص 45. 
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الستلولي وهو شاعر من شعراء الدولة الأموية وكان غاب عن الشام فجعل أمر ابنته إلى 
خالها وأمره أن يزوجها بكفاءأ؛ فخطبها مولى كان له مال فرغبت أمها فيه وأمرت ' 
خال الصبية الموكل إليه Le pal‏ أن يزوّجها ففعل» وكانت الفثاة غير راغبة فلاذت بأخيها 
وبرجال من قومها ولما pad‏ العجير فسخ النكاح وخلع” إبنته من المولىة, 

ونذكر على سبيل المثال» أن الرسول لما خطب سودة إينة زمعة بعد أن مات 
عنها زوجها“ وحلتة, قالت له أمري إليك يا رسول الله فأجابها قائلا مُري رجلا من 
قرمك يُزوّجك فامرت حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود فتولى تزويجها Base‏ 


ألنا عودة لمرضوع الكفاءة في ما يلي من هذه الدراسة. 

? خلع الشيء نزعه ويقال : خلم إمرأته خلعا اي أزالها عن نفسه وطاقها على بذل منها له : ابن منظور؛ لسان 
العربب» ج 4» ص 179؛ وفي هذه الحالة اب الزوجة هو الذي تولى القيام بالعملية. 

5 ابو الفرج الاصفهاتي؛ كتاب الأغاني؛ ج 113 ص 45 

* زوجها الأول هر السكران بن عبرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نضر بن مالك بن حسل ابن عامر بن لوي : ابن 
سعد الطبقات tes nf‏ ج 8؛ ص 52, 

* حلث المرأة أي خرجت من عدتها | ابن منظورء لسان المرب» ج 3ء ص 297 : أنظر: الباب الثالث من هذا البحث 
في خصوص منهوم الحلال والحرام, 

ابن سعد؛ الطبقات الكبرى: ج 8) ص 52, 
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LP تالت‎ RS ERT WE ETE 
الزواج العربي‎ doué دور الولي في‎ 
مثال: زواج الرسول من سودة بنت زمعة‎ 


AD NP ON ا‎ ER 


د 


وليها الذي زوجها من الرسول 


نلاحظ أن من تولى تزويجها هو أخو زوجها الراحل وهو إبن 2e‏ أبيهاء أي ast‏ أفراد 
قرابتها العاصبة؛ لكن لم يكن الحال دانما على هذه الشاكلة ذلك Lil‏ عثرنا في مصادرنا 
على وضعيات لا يكون فيها للولي صلة قرابة دموية مباشرة بالعروسء والأمثلة عديدة 
ارتاينا عرض البعض منها Loc‏ اقتطفناه من أخبار متفرقة أوردتها مصادرنا ؛ من ذلك 
أنه في خلافة عمر بن الخطاب مضى أحد المسلمين وهو جندب بن عمرو الأوسي إلى 
الشام؛ فخلف ابنته أم أبان عند عمر وطلب منه أن يزوجها إن وجد لها TS‏ أو أن 
يُمسكها حتى يُلحقها بقومها بالستراةء فاسكشهد أبوها فزوّجها عمر إلى عثمان*. 

كما أوردت مصادرنا أخبارا طريفة تولي المرأة فيها نفسها إلى شخص فريب أو 
بعيد ليلعب دور وليّها فيتزوجها عوض أن يُزوجهاء فيجوز نكاحه أحيانا أو لا يجوز 
ونستشهد في هذا السياق بثلاثة أمثلة, 

أولهما زواج af‏ حكيم بنت قارظ من عبد الرحمان بن عوف؛ ويُروى أنها أثته 
وقالت له إنه قد خطبني غير واحد فزوجني pedi‏ رأيت فقال لها وتجعلين ذلك إليّ ؟ 
فقالت نعم؛ فقال قد تزوجتك › فجاز نكاحهة. 

أما المثال الثاني والذي لم يجز فيه النكاح» فهو زواج سكيئة بنت الحسين بن علي 
بن أبي طالب من ابراهيم بن عبد الرحمان بن عوف te a‏ وكانت ولته نفسها أيضاء 
فتزوّجهاء فاقامت معه ثلاثة أشهر فامر هشام بن عبد الملك واليه بالمدينة أن Gé‏ 
بينهماة. 

وبالنسبة للمثال الثالث الذي اخترناه فيهم زواج الفرزدق من الوار ابنة اعين 
المُجاشعية التي خطبها رجل من قومها فجعلت أمرها للفرزدق _وكان ابن عمها دنية” 
ليقوم بتزويجها منه ؛ فاشهد عليها بذلك وبان أمرها إليه ثنهودا عُذولاء فلمًا أشهدتهم 
على نفسها قال لهم الفرزدق فإني أشهدكم أني قد تزوّجتها » فمنعته النوار نفسها لأنها لم 


أ كلاحظ دائما نفس الحرص الشديد في الثقافة العربية على تحقيق التكافؤ الإجماعي في مؤسسة الزواجء ذلك أن 
جندب قال لعمر حرفيا : "إن وجدت لها كفئا فزوجه بها ولو بشراك نعله" ؛ أبو الفرج الأصفهائي, كتاب الأغاني» ج 
1« ص 298. 
2 نفس المصدرء نفس الصفحة؛ عمر ليس قريبها لكنه أصبح بمثابة أبيها ~ وهر خليفة في هذه الحالة- لكن عثرنا في 
البعض الآخر من مصادرنا على أخبار يكون فيها الولي شاعرا في. مجتمع يولي الشعر والشعراء أهمية بالغة ولعب 
عمر بن أبي ربيعة هذا الدور وتوسط لفتى رغب في الزواج من ابئة عمه كما ذكرنا lu‏ فقام في الواقع بدرر 
الخاطب ذلك أنه خاطب والدها قائلا : "جئتك خاطبا لابنثك". وبدور الولي في الوقت نفسه لما أجابه والدها ! "أمرها 
في يدك" فقال له : "قد زوجتها ابن أخيك" وأصدقها عنه أربعة الاف درهم : البلائري: أنساب الأشراف؛ ج 0 
ص 196. 
3 ابن سعد؛ الطبقات الكبرى؛ ج 8؛ ص 472. 
* أبن سعد؛ ثفن المصدرء ص 475. 
* يقال ؛ ابن عمي دنية ودئيا إذا كان ابن عمه لحا وأصل ذلك من الدناوة أي القرابة والقربى : أنظر ابن ملظورء 
لسان vou pad‏ ج 4؛ ص 419 - 420, 
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تكن ترغب فيه كزوج وخرجت إلى الحجاز تستجير بعبد الله بن الزبير فخيّرها إما أن 
God‏ بینهما ويقتله حتی لا clot ag‏ وما أن يُمضي نكاحه قائلا فهو ابن عمّك وأقرب 
الناس إليك ء فاختارت الحل الثاني قائلة لعل الله أن يجعل في كرهي إيّاه خيراة. 

وفي ما يخص سلطة الولي ومدى نفاذ رأيه في عملية تزويج البئت؛ فيبدو أن 
رأيه كان هاما خاصة إذا كان والد الفتاة5 ؛ وتشير مصادرنا إلى حالات عديدة يقوم فيها 
الأب بتعضيل بناته أو أخواته من الزواج“ أو حبسهن على أشخاص معينين”؛ ونذكر 
على سبيل المثال أن عمر بن الخطاب لما كان خليفة» خطب إلى علي بن أبي طالب 
ay‏ أم كلثوم فأجابة إنما حبست بنائي على بني جعفر؟. 

ونهى الإسلام عن عضل البنت ومنعها من حقها في النكاح إذا دعت إلى كقام 
لها فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن”. كما تشير مصادرنا إلى رواج عادة ذكر البنت 
أو الوعد بها منذ صغرها إحدى الاطراف؟ وأورد ابن سعد في كتابه العديد من هذه 
الحالات Lei‏ من بينها خديجة التي ذكرت قبل أن يتزوجها الرسول لورقة بن نوفل5 "فلم 
يقض بينهما CLG‏ فتزوجها أبو هالة؛ كذلك لما خطب الرسول عائشة من أبي بكر قال 
له قد كنت وعدت بها أو ذكرتها لمطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف لإبنه جُبير 


| ثفافة شفوية تولي أهمية كبيرة للكلمة والشعر. 

* أبو القرج الأصفهائي؛ كتاب الأغاني؛ ج 13 ص 252. 

3 أحيانا يكون راي الأم هاما وأوردت البعض من مصادرنا حالاث يكون فيها رأي الام حاسما في الموافقة أو 
الرفض في تزويج Le‏ من ذلك ما ورد في كتاب. البلائريء أنساب الأشراف؛ ج 410 ص 196. بخصوص الشاب 
الذي رآه الشاعر حمر بن ابي ربيعة بشع جارية مثل المهاة فلما ساله عمر عن خبره قال له : إن أمها رفضت 
تزويجها el‏ وسبق أن تعرضنا لذكر هذه القصة, 

dune *‏ المرأة عن الزوج حبسها. ويرادفه مصطاح العصرة : أي abe‏ البنت من التزويج : انظر ابن منظور » لسان 
العربب؛ ج 19 ص 259 وص 1238 ولما في مصادرنا أمثلة عديدةء منها أن عامر بن عبد الله بن الزبير كان لا 
يزوج بناته وخطب إليه يزيد بن عبد الملك وابراهيم بن هشام المخزومي فلم يزوجهماء أنظر : البلاذري» أنساب 
lly‏ ج 19 ص 451. 

#انظر ابن منظور ١‏ لسان /لعرب؛ ج ق؛ مادة "حبس" ص 19- 20 : الحبس جمع الحبيس يقم على كل شيء؛ وتفه 
صاحبه lily‏ محرما وأنا عودة لهذا المفهوم الأخير الذي شكل ركنا رئيسيا.من الأركان التي كونث "دين العرب" 
بالمفهوم الأنثروبولوجي : أنظر الباب الثالث من هذا العمل وبالتحديد الفصل CA‏ منه. 

* وييدو أن عمر الح عليه فزوجه, والطريف انه بعد أن فثل عنها خلف علبها خرن بن جعفر بن أبي طالب أثرفي 
عنهاء فخلف عليها أخوه محمد بن جعفر بن أبي طالب فتوفي عنها أيضاء فخلف عليها أخوه عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب ١‏ الظر : أبن سعد» الطبقات الكبرى؛ ج 8؛ ص 463 وابن عبد رب العقد الفريد؛ ج 6: ص 70, 

سورة البقرة» UY)‏ 232 ونزلت هذه الأية في cline‏ بن يسار المزئي وكان زوج أخته رجلا فطلقهاء فلما انقضت 
عدتها خطبها فآلى ان لا يزوجه إياهاء ورغبت فيه اخته فلزلت الآية المذكورة : "وإذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا 
تعضلوهن أن ينكحن أزواجين إذا تراضوا بينهم بالمعروف..." à‏ أنظر. أيضا ابن كثير تفسير القران العظيمء des‏ 
ص 267. 

*ابن حبيب» المحبر؛ ص 79 

? ابن سعد الطبقاث الكبرى؛ ج 8؛ ص 114 
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فدعني حتى أسلها منهم ويبدو أيضا أن الرسول وعد عليا بفاطمة مما يفسر رده 
بالرفض على كل من ابي بكر وعمر لما خطباها Paie‏ 

وهذه العادة قديمة كانت متفشبة في الفترة الجاهلية؛ مما يفسر قول هند بنت عتبة 
لابيها لما فشل زواجها الأول مع الفاكه بن المغيرة يا أبت إنك زوجتئي من هذا الرجل 
ولم تؤامرني في نفسي فعرض لي ما عرض» فلا تزوجني من أحد حتى تعرض علي 
أمره وتبين لي خصالهة. ويقتضي الغرف الجاري في تلك الفترة أن لا يُسلم الولي الفتاة 
لطالب الزواج منها إلا بعد استشارتها في الأمرء وحججنا على ذلك كثيرة نستمدها Laila‏ 
من مصادرنا ؛ حيث أورد الاصفهاني في كتابه تفاصيل خطبة دريد بن الصّمة للخنساء 
فذكر أن أباها قال له مرحبا بك أبا قرّة إتك للكريم لا يُطعن في حسبه والسيد لا يرد عن 
حاجته والفحل لا يقرع أنفه“ ولكن لهذه المرأة في نفسها ما ليس لغيرها وأنا ذاكرك لها 
وهي فاعلةة, 

وحث الإسلام من جانبه على ضرورة استشارة البنت ومؤامرتها في نفسها عند 
الزواج؛ دون أن يمنع ذلك تواصل وجود حالات تُجبّر فيها الفتاة على الزواج من 
شخص لا ترغب فيه؛ ذلك أن هذه الأشياء تدخل في دائرة الأمور الخاصة والطباع 
الموروثة والتقاليد المتجذرة في اللاوعي الجماعي والتي يصعب زوالها بسرعةء مما 
يسر تدخل الرسول في بعض الحالات التي كانت ثكره فيها المرأة على الزواجة ؛ ومن 
ذلك أنه رد نكاح خنساء cay‏ جذام الأنصارية لما تأيمت من زوجها أئيس بن قتادة 
الأنصاري الذي أستشهد يوم coal‏ وكان أبوها زوجها بعده وهي كارهةء فقال لها 
الرسول لا نكاح له انكحي من nt‏ وكانت راغبة في الزواج من عم ولدها فجعل 
النبي أمرها إليهاة فهل كان ذلك لأنها كانت ثيبا وأن الأمر بالنسبة للبكر يصبح مختلفا ؟ 

لا نعتقد ذلك» بل الفرق الوحيد هو أن البكر كانت عندما لستأمر في نفسها تكتفي 


بالإيماء أو الإشارة ولا تتكلم وفي الحديث أن الرسول كان إذا طب إليه إحدى بناته 


| نفس المصدرء ص 58« ونقرا في المصدر نئسه على ص 59 وفي رواية أخرى تخص نفس الخبرء أن أبا بكر كال 
للرسول : "إني كنت أعطيتها مطعما لابنه جبير فدعني حتى أسلها منهم" ويقول إلراوي : "فاستلها ملهم؛ فطلقها 
فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم", نلاحظ دائما أهمية الكلمة في الحضارة العربية القديمة والإلتزام بها. 
* وقال الرسول لابنته : "يا فاطمة إني ما أليت أن انكحتك خير أهلي" : نفس المصدرء ص 19 
“ابن عبد ربه؛ العقد الفريد؛ ج 6 ص 68. 
* للاحظ حضورا هاما للحيوان في الثقافة العربية القديمة : راجع الباب الثالث من هذا البحث, 
؟ أبو الفرج الأصفهاني: كتاب الأخغلني؛ ج AO‏ ص 256 
* تحدثت فائنة أيت الصباح عن مؤسسة الجبر في الزواج ؛ أنظر ص77 من كتابها : 
La femme dans l'inconscient musulman, Paris 1922.‏ 
”ابن سعد؛ الطبقات الكبرى: ج 8 ص 466 
" نس المصدر» ص ABT‏ 
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أتى الخيدر" فقال إن فلانا يخطب فإن طعنت في الخدر لم “Lease‏ ويمكن أن يكون 
هذا من باب الحشمة والحياء الذي Casta‏ توفره في القتاة البكرء وكان هذا من بين 
الأسباب التي جعلت بعض البنات العربيات في الفترة الجاهلية لا يتزوجن لشدة حيائهن 
من آبائهن وذكرتث مصادرنا مثلا أنه كان لذي الإصبغ العدواني3 أربع بنات» ون 
يُخطبن إليه فيعرض ذلك عليهن فيستحين ولا يزوجهن» وكانت أمهن تقول لو زوجتهن 
فلا يفعل* وطبيعي أن تكون علاقة البنت مع أمها أكثر تلقائية بحكم ملازمتها لها كامل 
ساعات اليوم وبحكم انتمائهما لنفس الجنس الأنثوي؛ ولنفس الحالة الفيزيولوجية 
والنفسيةء ولنفس الوضع في المجتمع. ومن جهة أخرى كان يُسمح للرجل أن يشاهد 
الفتاة التي برغب في الزواج منها؛ وثعلمنا مصادرنا أن عمر بن الخطاب لما خطب إلى 
علي ابنته al‏ كلثوم أمر بها أبوها into‏ ثم أمر بيرد فطواه وقال لها انطلقي بهذا 
إلى أمير المؤمنين فقولي أرسلني ابي يقرئك السلام ويقول إن رضيت a pill‏ فأمسكه وإن 
سخطته ÿ‏ 6% فلما أثت غمر قال بارك الله فيك وفي أبيك قد رضينا « فقالت لأبيها لما 
رجعت إليه Le‏ نشر البُرد ولا نظر إلا إليّ؛ فزوجها Loti‏ 

وتكشف هذه الروايةء كغيرهاء عن نظرة المجتمع العربي الماذية إلى البنت 
واعتبارها دائما متاعا للعرض Cie‏ مماهاته هذه المرة وإن كان ذلك بصفة رمزية 
بالبرد”: كما لاحظنا حسب ما ورد في هذه الرواية أن علي أمر. أن تذهب ابنته إلى عمر 
في أبهى مظهر Pass‏ وبالتالي لا يُمكن أن نقول أن الإسلام تمكن في بداية ظهوره 
من تغبير العقليات والموروث الجماعي بعصا سحرية؛ بل ظل الماضي برواسبه 
حاضرا في الحياة اليومية رغم كل التشريعات الواردة في القرآن والهادفة إلى al‏ 
أكثر بمكانة المرأة في المجتمع الإسلامي الناشئ تثمينا لدورها الرئيسئ في بنائه 
وهيكلته. 


' الخدر : ستر يمد للجارية في ناحية من البيت : ابن منظور» لسان العرب؛ ج 4« ص 34. 

? وقيل معناه ضربت بيدها على الخدر؛ أو نقرت عليه: أنظر : نفس المصدرء نفس الصفحة, 

® شاعر جاهلي وفارس كانت له غارات كثيرة في العرب» وهو احد بئي غدوان وهم بطن من جديلة : أبو الفرج 
الأصفهاني» كتاب الأغاني؛ ج 13 ص 66. 

4 نفس المصدرء ص 66 - 57. 

° صلع فلان جاريته عالجها وتصتعت المرأة إذا صئّعث تفسها : انظر ابن منظور» لسان العرب؛ ج 7 ص 421, 

8 ابن سعد الطبقات الكبرى؛ ج 8؛ ص 464. 

" والبرذ لباس ولا يخفى الجانب الرّمزي left‏ من هذا التشبيه والذي نجده في القرآن : "هن لباس لكم وأنتم لباس 
a)‏ ": سورة البقرة؛ الآية 187, 

© فهل كان ذلك بسبب مكائته كخليفة ؟ 
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pus 
المهر والصداق‎ 


يعتبر المهر2 في الثقافة الأنثروبولوجية العربية والإسلامية وغيرها من الثقافات 
الإنسانية3 ركنا أساسيا من أركان الزواج؛ لإ يستقيم بدونه وإلا أعثبر زناء إذ ليس على 
زان “ee‏ والعرب تقول "بئسما تزويج ولا es‏ وهناك Ube‏ عربي DU‏ هو "أحمق 
من الممهورة إحدى clued‏ ذلك أن رجلا تزوج إمرأة ولم بدفع لها مهرا فلمًا دخل 
عليها قالت له لا أطيعك أو تعطيني مهري فلزع إحدى خدمتيها من رجلها ودفعها 
إليها فرضيت بذلك مهرا Ages‏ 
وتستمد مؤسسة المهر جذورها التاريخية من الماضي السّامي السحيق» زمن 
يعقوب بن إسحاق اما خطب إلى خاله لبان بن اهر ابنته راحيل فسأنه هل من مال 
ازوّجك عليه ؟ فأجابه لا واقترح عليه يعتوب أن يخدمه اجيرا حتى يستوفي صداقهاء 
فقال له خاله إن صداقها أن تخدمني سبع gas‏ فوافقه على Ta‏ 
والمهر مصطلح سامية فديم جدا تم العثور عليه في النصوص البابلية 
والآشورية التي يعود تاريخها إلى حوالي 2500 ق م ويبدو أن المراد به المال يبقى في 


"Mahr" In Ef. Nouvelle Edition, 7, VI, .م .م‎ 76-77 : si‘ 
حيث نثرا على ص 76 أن العروس في الفترة القديمة لم تكن تتحصل على شيء من المهر الذي يعود كاملا للولي‎ 
وما كانت تتحصل عليه في فترة الخطوبة هو الصداق. وإن انصهار مصطلحي المهر والصداق كان من شأئه ان‎ 

يضعف المعنى الأصلي المهر كثمن اقتناء العروس, 

? المهر : الصداق Gey‏ المرأة يَمْوْرُها مهر! وأمهّرّها ساق لها مهرها وهو,الصتداق : أنظر : ابن منظور؛ لسان 

العرب؛ ج 13 ص 207 ‘ 

وبين كلدو لفي سثروس في كتابه Les Structures élémentaires de la parenté‏ على ص74 وجود تشابه 

بين "Aumône"äise‏ وصداق "75800868 "Prix de la‏ وسرء بعادة قديمة عند العديد من الشعوب وهي Bale‏ 

شراء الزوجات : أنظر Lind‏ ص 298- 299, 

* شير إلى أن بعض الدراسات الميدائية التي قام بها الباحثون في حام الاجتماع والأنثروبولوجيا على عبنات من تلك 

المجتمعات "البدائية"؛ أثبتت مدى اهمية المهر في طفوس الزواج عندها ولذكر علي سبيل المثال دراسة قامت بها : 

M. Dupire, Pauls Nomades, .م‎ 234-241. 

4 ابن منظور : لسان العربب» ج 9 ص 315. 

® نفس المصدرء € 1 ص BOB‏ ويمكن الرجوع إلى قصئة زواج سجاج من مسيلمة وكيف إن أهلها سألوها لما 

عادت إليهم : "هل اصدقك شينا ؟ " فأجابتهم : "لا" فردوا عليها : " ارجعي إليهء فتبيح بمثلك أن ترجع بغير صداق" 

: الطبري» تاريخ الطبري» 8€ ص274, 

© أنظر ابن منظور؛ اسان العرب؛ ج 13؛ ص 207 : ويضرب مثل "احمق من الممهورة إحدى MERS‏ للأحمق 

البالغ غاية الحمق. 

hl 7‏ الطبري؛ تاريخ الطبري؛ ج 1 ص 317 - 316 

* يطابقه بالعبرية "Mohar‏ : أنظر مقال : 

F, Heymann, "L'obligation de mariage dans un degré rapproché : modèles bibliques et 

halakhniques", in Epouser au plus proche..., .م‎ 108:. moment de la transaction 
matrimoniale part le père du jeune homme. 
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المجموعة مما يفسر رواج نكاح الثتغار بكثرة في الأوساط البدوية ببلاد الشام وهو نكاح 
de js‏ الإسلام, 

ووضعث اللغة العربية لمؤسسة المهر عدة أسماء يرادف الواحد منها الآخر؛ 
نذكر منها الصداق! والعُقر2 84019 والنحلة“ والحلوان؟... وتشكل التفاسير الواردة 
في لسان العرب لإبن منظور بخصوص مختلف هذه المصطلحات وغيرها الحاملة 
لنفس المعنى والدلالة» مادة أثنولوجية غزيرة af‏ الباحث في تقصتي العديد من الحقائق 
التاريخية» dus‏ نتبيّن أن Geel‏ هو ما يستحل به الزوج فرج زوجته؛ ومن ذلك ما 
نقرأه في المصادر العربية المكثوبة أنّ علي بن أبي طالب استحل فاطمة بنت الرسول 
ببدنة من حديدة وذلك تطبيقا لما ورد في التشريع القرآني إنا أحللنا لك أزواجك اللاني 
آتيت um ysl‏ ويقول الله أيضا في كتابه ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن 
أجورهن” ونقرأ في نفس المصدر فما استمتعتم به منهن فآنوهن أجورهن فريضة". 

ويقال في لغة العرب أعطاها شتبرها أي حق نكاحها ونقرأ في معجم ابن منظور 
الثتبر في الأصل العطاء ثم كني به عن النكاح OY‏ فيه Pelee‏ ؛ ويشير نفس المصدر 
إلى أن بحي بن يُعمر قال لرجل خاصمتة إمرانه إليه تطلب مهرها أ إن سألتك ثمن 
شكر ها yet‏ أنشأت تطلها Me les,‏ 

وفي السياق نفسه ومن ضمن التفاسير التي قدّمها ابن منظور لمصطلح عقر قوله 
Sle‏ المرأة ديّة فرجها إذا عُصيبت فرجها وهو ثواب IE‏ المرأة من نكاحها" ويبدو أن 
أصل استعمال مصطلح العُقر هو أن الذي ينكح البكر Laskey‏ إذا إفتضتهاء ضمي ما 
تعطاه للعقر «lie‏ ثم وقع تعميم هذا المصطاح للبكر CES‏ لهذا فإن البناء أو 


أ الصداق مهر المرأة : انظر ابن منظور» لسان العربب؛ ج 7: ص 310. 

2 العقر ؛ المهر ds‏ هو صداق المرأة : نفس المصدر؛ ج 19 ص315. 

5 أجر المرأة مهرها : انظر نفس المصدر : te‏ 78. 

clos 4‏ المرأة مهرها والاسم النحلة : نش المصدرء ج 14: ص 74. 

5 حلوان المرأة مهرها : نفس المصدرء 13€ ص310. 

* ابن سعد» الطبقاث الكبرى» Be‏ ص24. 

50 AW ol ja YB pee? 

أسررة الممتحلة الآية 24 

*سورة النساعء الآية 424 

" ابن منظور ؛ لسان العرب» ج7؛ ص 17-16. 

" المراد بالشبر النكاح فشكرها بضعها (اختلف في معنى البضع ققيل هو الفرج وقال قوم هو الجماع وقيل؛ هو عند 
النكاح : أنظر؛ نفس المصدر؛ ج1؛ ص426)؛ وشبره وطؤه إياها : نفس المصدرء 7e‏ ص17, 
* نفس المصدر؛ «9x‏ 3160 

1 نفس المصدر؛ نفس الصفحة, 
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الابتناءأ الذي يُعتبر تتويجا لمختلف dal je‏ الزواج» لا بُمكن أن يتم قبل دفع المهر ومن 
ذلك أن الرسول Ld‏ خطب عائشة بنت أبي بكر وتزوّجها في ua‏ قبل الهجرة ؛ لم يبن 
بها مباشرة بعد هجرته إلى المدينة وإستقراره بهاء ولما ساله أبو بكر Lee‏ يمنعه من 
الدخول بأهله أجابه الصداق” Gly‏ لأي شخص دفع مهرا لم يتم على إثره بناء أن 
يطالب به كاملا وأوردت مصارنا في هذا السباق قصة مفادها أن الوليد بن المغيرة 
تزوج إبنة لأبي أزيهر فأمسكها عنده ولم يهدها إليه؛ فاوصى ابنه هشام بن الوليد أن 
يطلب gel‏ أزيهر بعقرهة. 

وتفسر كل هذه الدلالات الأنثروبولوجية لمؤسسة المهر سبب حرص الإسلام 
على واجب دفع الصداق للمرأة Leis‏ وآتوا النساء صداقاتهن نحلة* والتحلة في كلام 
العرب Foal di‏ ذلك dal GY‏ الجاهلية كانوا لا يعطون النساء من مهورهن Saut‏ 
ويسمّى ما يأخذونه التافجة؛ فكانوا يقولون للذي تولد له بنتا هنينا لك النافجة أي 
المُعظمة لمالك” ؛ ويبدو أن هذا العرف وإن كان معمولا به في المجتمع الجاهلي» فإئه 
يجلب لصاحبه العار؛ ومن ذلك أن امرأة تباهت بزوجها قائلة عليه إئه لإ MG‏ الخلوان 
من USE‏ 

ويتكون المهر من مختلف الثروات الرمزية التي كانت تلعب دور العملة في 
المجتمع العربي القديم و التي كانت دفع لخلاص الدية مذلا أو في العمليات التجارية 
الهامة كشراء العبيدء أو الحيوائات ؛ ويبدو أن أصل الصتداق عند العرب الإبل ذلك أنه 


' بنى فلان على اهله بناءاء والعامة ثقول بئى بأهله وهذا ليس من كلام العرب وكأن الأصل فيه أن الداخل باهله كان 
يضرب عليها قبة ليلة دخوله ليدخل بها فيهاء فيقال بنى الرجل على أهله» فقيل لكل data‏ بأهله بأن.,. والابتناء 
والبناء الدخول بالزوجة : أنظر ابن منظور؛ نفس المصدر» ج1؛ ص512. 1 
2 انظر الطبري؛ تاريخ الطبري؛ ج11؛ ص 1602 هذا مع الملاحظة أن يعض الدراسات افادت أنه يكفي أحيانا أن 
يثم تسديد قسما من المهر قبل البناء في انتظار إتمام دقع باقي الصداق بعد« أنظر : Art "Nikeh" in El, 7, Vill,‏ 
p. 27.‏ 
7 أنظر كامل القصمة في البلاذري: أنساب الإشراف» ج10؛ 2062 
* سورة البقرة الأية عدد 4. 
5 أنظر ابن كثير» تغسير القرآن العظيم» Cie‏ ص427. وذهب ابن منظور في تفسيره لمصطلح النحلة إلى مماهاته 
بالدين والتدين باعتباره فرضاء كان يُقال فلان ينتجل كذا ار كذا : أي يدين به : ابن منظور, لسان العربب» ج14: 
74e‏ 
* بيدو أن الامر تغير قبيل الإسلام وأصبح المهر يعود إلى الزوجة؛ أنظر : 
Art "Nikah" in Ef, 7 VII, p.27,‏ 
7 ذلك أن e ay neve) de‏ : انطرء ابن 
glade‏ ؛ لسان العرب؟ 14g‏ ص224. 
© الحلوان المهر كما سبق أن ذكرنا؛ وأنظر ابن منظور؛ نض المصدر؛ ج3» ص310, 
# انظر مقال : 
A. Testart, N. Govoroff et V, Lécrivain, “Les prestations matrimoniales", L'Homme, n° 1‏ 
Janvier-Mars 2002 p165-166 et 196.‏ 
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يُقال ساق إليها الصتداق والمهر مييّاقا وإن كان دراهم أو دنانير؛ OY‏ أصل الصداق عند 
العرب الإبل وهي التي ثساق فاستعمل ذلك في الدرهم والدينار وغيرهما؟؛ فكان العرب 
إذا تنزوجوا ساقوا الإبل والغنم مهرا لأنها كانت الغالبة على أموالهم2 وتفيدنا المعلومات 
الواردة في مصادرنا أن المهر كان يتكون أيضا من ثروات أخرى مماثلة من dus‏ 
القيمة للإبل كالعبيد ونذكر على سبيل المثال أن بشار بن برد وأمه كانا لرجل من الأزدء 
فتزوج امرأة من بني ee‏ فساق إليها بشارا وأمه في صدافهاة كما ذكر أحد العرب 
في أبيات شعرية رائعة كيف أنه غالى في مهر إمرأة أحبهاء فأعطاها نخلا وكرما 
وفرسا وعبدا وأنشد يقول : 

صوريّة أولعت باشتهارهاء ناصلة الحجقوين من LD JO)‏ 

يُطرقْ (pall GIS‏ من حذارهاء أعطيْت فيها طائعًا أو كارا 

حديقة عَلبَاء في جدارهاء SAS‏ وعدا فارشا“ 

وتسمي العرب الحرائر الغاليات المهر المهيرات”؛ وفي الحديث الهم اذهب ملك 
غستان وضع مهور كندة sayy‏ أن ما قصده الرسول ب ضع الحط منها وائقاصها ؛ 
ذلك ان مهور كندة كانت بالغة الغلاء فكانت لا تزوج بناتها باقل من مائة من BUT‏ 
رثذكر مصادرنا رواج طريقة أخرى في المجتمع العربي الجاهلي لاستخلاص المهر 
عرفت بالشغار» وهو أن يُزوج Jai‏ الرجل حريمته على ol‏ يزوّجه المزوّج له 
as sl‏ ويكون ge‏ كل واحدة بضع الأخرى”. 

وحرص الإسلام عند أول ظهوره على الحط من قيمة مهور النساء في نطاق 
تشجيعه على الزواج وقال عمر بن الخطاب لا تغالوا في صدقات: النساء فإنه لو كان 
تقوى الله أو مكرمة في الدئيا كان نبيكم ص أولاكم بذلك» ما أصدق على نسائه ولا بناته 
أكثر من اتني عشرة أوقية وهي ثمانون وأربع مائة درهمة وقالت عائشة كان صداق 
رسول الله اثني عشرة أوقية ونشاء فذلك خمس مائة درهم وقالت الأوقية أربعون 
والنش عشرون” وفي نفس المعنى والسياق نقرأ في الطبقات الكبرى لإبن سعد إكثفاء 


١‏ ابن منظلور» لسان العرب؛ ج 6 ص435. 

#نفس المصدر؛ نفس الصفحة, 

* أنظر : أبو الفرج الاصفهائي» كتاب الأغاني؛ Be‏ ص96, 
À‏ ابن منظورء لسان العرب؛ ج 3؛ ص 87. 

* ابن فتيبة عيون الأخبار؛ ج 4؛ ص 10, 

.70 تفس المصدرء ص‎ À 

? وهو نكاح تعرّضنا إلى ذكره سابقا, 

ف ابن سعد الطبفات es mo‏ ج 8) ص 161. 

8 نفس المصدر» نفس الصفحة, 
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إحدى نساء بني النجار بإيمان الزوج كصداق! ونلاحظ هنا Le gi‏ من التجرد عن المادة 
وإبدالها Ley‏ يوازيها نفاسة من حيث القيمة hy ginal!‏ 
ومهما يكن من أمر فإن مسألة قيمة المهر ظلت من الأمور الخاصةة والظرفية 
التي لا تخضع تماما لغرف دقيق ؛ فغمر بن الخطاب الذي أمر المسلمين OÙ‏ لا يُغالوا 
في الصداقات* أمهر إحدى نسائه وهي صفية بنت أبي ape‏ الثففية أربع مائة درهم 
وزادها سرا مائتين لما تزوجها”. 
ومع التطورات الطارئة ue‏ الدولة العربية الإسلامية الناشئة, والإبتعاد شيئا 
فشيئا عن بساطة العيش والقناعة التي مبزت الفثرة النبوية والخلافة الراشدة» ارتفعت 
القيمة المادية للمهر؛ خاصة في الأوساط الإجتماعية الثربة التي انغمست في حياة البذخ 
والترف بسبب تدفق الثروات على الدولة الأموية من جرّاء حركات التوسع والفثوحات؛ 
ونذكر على سييل المثال أن مصعب بن الزبير بن العوام أصدق عائشة بنت طلحة بن 
عبد الله لما تزوجها خمسمائة ألف درهم وأهدى لها خمسمائة ألف درهم مما جعل 
البعض يقول : 
أبلغ أمير المؤمنين” رسالةمن ناصح ما إن يريد متاعا 
بضع الفتاة aly‏ ألف كاملل Gus,‏ سادات الجيوش جياعا 
فلو أنني الفاروق أخبر بالذي tals‏ ورايئ هلا رثاعة 
ومن بين الأخبار الطريفة الأخرى الواردة في نفس هذا السياق في US‏ أنساب 
الأشراذ ف للبلاذري» والثرية من الناحية الأنثروبولوجية رواية زواج فاطمة بنت الاسم 
بن محمد بن جعفر ذي الجناحين بن أبي طالب من طلحة بن عمر بن ane‏ اشم وكانت 


| نفس المضدر؛ ص 426 
2 يمكن وضع الصداق الذي ساقه مسيلمة لسجاج في هذا الإطار وكان أن وضع عن قومها صلاتي العشاء والفجر : 
أنظر الطبري: تاريخ الطبري» ج 68 ص 274 
3 لما قال الرسول à‏ "آثوا النساء صداقهن نحلة" قالوا يا رسول الله فما العلائق بينهم قال : "ما تراضى عليه اهلو هر " 
: أنظر ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم؛ ج et‏ ص 427؛ والعلائق : المهور : ابن منظور» لسان العرب» ج 9ء 
ص358. 
* أنظر أيضا نفس المصدر؛ ج 17 ص 310. 
5 ابن سحد؛ الطبقات الكبرى؛ ج 6B‏ ص 472, 
° عائشة بنث طلحة بن عبيد الله من بئي تيم بن مرة؛ كانت من نبل قريش: ومن النساء العربيات الشهيرات التي 
اهئمت برواية أخبارها كتب الأدب والأئساب والطبقات لما تميزت به من شخصية قوية وجمال فاتن معا جعلها 
محظوظة عند أزواجها رغم شراسة اخلاقهاء أنظر على سبيل المثال ؛ أبو الفرج الأصفهاني» كتاب الآ غاني» ج11: 
ص 120- 130 و البلائري؛ أنساب الأشراف؛ ج AO‏ ص 142-137 
? يعني عبد الك بن الزبير : نفس المصدر؛ ص 138. 
؟ نفس المصدر: ص 197. 
* لماذا ؟ لا بد أنها كانت تعرفه أو تخالطه وأن زوجها كان على علم بذلك | وإلا كيف ففسر شدة حرصه هذا ؟ 
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قبل عند حمزة بن عبد الله بن الزبير؛ واشثهرت هذه المرأة بجمالها البارع؛ فلما 
احتضر زوجها أوصاها واحلفها ob‏ لا تتزوج طلحة بن عمر بن عبيد الله وبعد موته 
خطبها طلحة وكان أيضا جميلا Nigs‏ فأعلمته Ley‏ حلفت بهء فأعطاها ليمينها عشرين 
الف دينار وأمهرها أربعين ألف دينار فتزوجته» وولدت له ابراهيم بن طلحة ورملة بنت 
طلحة؛ فزوج طلحة بن عمر ابنئه le)‏ إسماعيل بن علي بن ane‏ الله بن عباس بن 
عبد المطلب على مائة ألف دينار وكانت بارعة الجمال مثل أمّهاء فقال له أحدهم أنت 
اتجر الناس تزوجت فاطمة بنت القاسم على أربعين ألف دينارء وأعطيتها على يميئها 
عشرين Call‏ دبنارء فولدت لك ابراهيم ورملة فزوجت رملة بمائة ألف دينار وربحت 
ابراهيم وأربعين ألف ديئارة. 

Gal,‏ هذه القصة في معايئة بعض التطورات الثقافية الطارئة على المجتمع 
الفرشي الإسلامي في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني هجري”؛ والتي نعتبرها في 
الحقيقة إحياءً لبعض القيم والعادات الئي كان معمولا بها في العهد الجاهلي والتي ظلت 
مدفونة في اللار عي الجماعي» تنحيّن فرص الظهور من جديد لمدى تجذرها في الذاكرة 
الجماعية Ayal‏ فهذه القصة ثذكرنا بعادة النافجة التي كانت متفشية في المجتمع العربي 
الجاهلي؛ والتي سبق وأن تعرضنا إليها في هذا الفصل والتي Calan‏ بعض الأعراب 
يعتبرون الزواج من خلال وجوب المهر عملية بيع وشراء فقال أحدهم : 

يقولون تزويج وأشهذ أنههو Gull‏ إلا أن من شاء يكذ“ 

وأدلة كثيرة Gad‏ بصفة غير مباشرة ما قاله هذا الأعرابي ذكرنا البعض منها آنفا 
ونذكر البعض الآخر الآن في سياق ما ورد في التشريع الإسلامي في ما يخص النسوة 
اللاتي أسلمن وهاجرن من مكة إلى المدينة بعد صلح الخديبيةء فرفض الرسول ردهن 
إلى أوليائهن من الكفار إذا امثحن بمحنة الإسلام : يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم 
المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمناث فلا ترجعوهن 
إلى الكفار” وأمره الله في المقابل أن يرد صدقاتهن إلى أزواجهن ad gly‏ ما أنفقواة. 


' كانت المرأة العربية ثحب الرجل الجميل, 
* البلاذري: أنساب الأششراف» ج 410 ص 450 
” أخبار هذه القصة تدور في age‏ الولبد بن عبد الملك ؛ ذلك أنه كره تزوج dalle‏ بن عمر فاطمة وكان هم بتزرجها 
فكتب EI‏ عامله على المدينة أن يخرجه إلى السوق ريجبره على طلاقها فلم يطلقها : أتظر : نفس المصدرء 
ص 161-150. 
À‏ ابن Auli‏ عيون الأخبار؛ ج 4» ص 71. 
#سرورة الممتحنة الأية 10 
© نفس السورة؛ نفس AN‏ وانظر ابن سعد الطبقات cor‏ ج 1B‏ ص 13-12, 
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ويُروى أيضا بخصوص فكرة التعويض أنه نعي إلى امرأة من بني شيبان من 
Jai‏ البصرة! خبروفاة زوجها خطأء فتزوجت بعده رجلا آخر ثم إن زوجها الأول جاءء 
فارتفعوا إلى عثمان ليقضي بينهم؛ فخير الرجل الأول بين المرأة أو الصداق فاختار 
الضذاق 2 
أما في حالة فسخ الزوج لعقد النكاح قبل البناء» فيحق للزوجة حسب التشريع 
القرآني أن تتمتع بقدر من الصداق المُقدم لها : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمئات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحرهن 
سراحا Sue‏ ونلاحظ هنا أنه لم يقع ضبط dad‏ المتعة“ بينما وقع ضبطها في الآية 
عدد 237 من سورة البقرة بنصف قيمة الصتداق”. 
وإن محاولة التمعن في التشريعات الواردة بخصوص الصداق تزيد في التأكيد 


من قبل الزوجء فهو بمثابة التعويض المادي عما قد يلحقها من ضرر ig gins‏ يسبب 
تراجعه في ما وعدها Ag‏ 

من الذي كان يسوق المهر للعروس أو لأهلها ؟ 

ثشير أغلب الروايات الواردة في مصادرنا بخصوص الزواج والمهر إلى أن 
العريس هو الذي كان يسوق الصداق للعروس باعتباره المستفيد الرئيسي من عملية 
الزواج لكن أوردت مصادرنا Lad‏ حالات عديدة يقوم فيها الأب أو الولي بدفع الصداق 
عن العروس وفي الحديث : وليس عند أبوينا ما يصدقان علا كما لاحظنا في قراءاتنا 
حالات يكون سائق المهر والد العروس نفسه عن العريس» مثل ما حدث لما خطب لقيط 
بن زرارة من ذي الجدين وهو قيس بن مسعود الشيباني ابنته فقال له : لا تبيتن فينا 
عزبا ولا محروما فزوجه وساق dis‏ المهر وبنى بها في ليلته تلك" . 

كذلك لما خطب علي فاطمة سأله الرسول : هل عندك شيء؟ فقال : لا ققال له 

وأين درعك الحُطمية التي أعطيتك يوم كذا ؟ قال : هي عنديء› قال : فأصدقها 

إياهاء فأصدقها وتزوّجها”. 


' هي سهية بنت عمر الشيبانية روت عن عثمان وعلي : نفس المصدر؛ ص 471. 

* نفس المصدر؛ نفس الصفحة. 

"سورة الأحزاب؛ الآية dg‏ أنظر أيضا ابن كثير » تفسير القرأن العظيم؛ ج 3: ص 479 - 480 . 
4 متعة المرأة ما وُصبلت به بعد الطلاق à‏ انظر ابن منظور؛ لسان العرب؛ ج 13: ص 15- 16. 
ابن كثير » تفسير القران العظبم» ج 21 273- 274, 

5 أي يوين إلى ازواجنا الصداق : أنظر ابن منظورء لسان العرب؛ ج 47 ص 310, 

اہن عبد ربه؛ العقد الفريد؛ ج 6 ص 66, 

* ابن سعد الطبقات الكبرى؛ ج 8( ص 20, 
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كما نقرأ في نفس المصدرء ويخص هذا خبر زواج الرسول من أم حبيبة بنت أبي 
سفيان: أنه أرسل إلى النجاشي من يخطبها منه فزوجها olf‏ وأصدقها من عنده عن 
الرسول أربع مائة دينارا , 

وثفيد كل هذه الأمثلة التي قدمناها أن الصداقء الذي يمثل ركنا رئيسيا من أركان 
الزواج والذي بسوقه العريس العروس حتى يستحل فرجهاء يُمكن أن يدفعه die‏ طرفا 
آخر أبا كان أو وليا أو حتى أجنبيا؛ وفي إطار سياسة التشجيع والحث على الزواج الني 
إنتهجها الإسلام» أوردت مصادرنا حالات عديدة تكقل فيها الرسول بإعانة بعض 
المسلمين على دفع مهر Foy all‏ وسلك عمر بن عبد العزيز من بعده نفس السياسة 
فجعل لمن تزوج امرأة ولم يقدر أن يسوق إليها صداقها أن يأخذه من مال Fa‏ 

كيف وأين كان يصرف المهر؟ 

تتوقف الإجابة عن هذا السؤال على أمرين اثنين أوّلهما نوعية المهر المُساق إبل؛ 
مالء أو عقار وثانيهما هُوية الشخص المُتصرّف فيه العروس نفسها أو وليها أو كامل 
قومها”. وسبق أن ذكرنا أن بعض dal‏ الجاهلية LS‏ لا يعطون من المهر شينا 
vus pl‏ بل LS‏ وجرن به ما Ad Slay‏ من LU‏ 

وما كان معمول به أيضا هو أن الولي الذي يُسلم إليه مهر العروس”؛ يجهز منه 
ابثته ببعض المتاع الذي تحتاج إليه في حياتها اليومية بعد زواجها وظل هذا معمولا به 
في العهد الإسلامي”» ويبدو أنه هناك من كان يُجهز ابنته من عنده وبماله الخاص ولا 
يلجا إلى استعمال المال المُقدم له كمهر لهاء ونذكر من بين هؤلاء عدي بن حاتم الطائي 
الذي أعده ابن حبيب. من أجواد الإسلام” وكان زوج ابنته إلى عمرو بن حريث على 
السنة أي بأربعة وثمانين درهما وجهز ابئته من عندهة كما تعرّضنا في مصادرنا إلى 


! نفس المصدر»؛ ص 99 sus‏ أن عبد الملك بن مروان وقت صداق النساء اربع Ale‏ ديئار لذلك السبب : نفس 

المصدر؛ نفس الصفحة. 

? العلبر ي» تاربخ الطبري: ج 1 ص 34- 35 

3 انظر ابن سعد» الطبقات الكبررى؛ ج 65 ص374. 

# المهر الذي ساقه مسينمة إلى سجاج والمتمثل في وضع صلاتي الفجر والعشاء تمتع به كامل قومها الذين قالوا فيه 

:"هذا حق لئا ومهر كريمة مئا لا نرده"؛ أنظر : أبى الفرج الأصفهائي» كتاب الأغاني؛ ج 18» ص 166-165 

3 هذا يفسر ما ذهب إليه بعض الباحثين في كون المهر مؤعسة شاهدة على الساطة التي يمارسها جيل على جيل 

آخر؛ أنظر : 

A. Testart, N. Govoroff et V. Lécrivain, "Les prestations matrimoniales", L'Homme, n° 161 
Janvier-Mars 2002, p. 169. 

“لما زوج الرسول ابنته فاطمة لعلي بعث معها بخملة ووسادة ادم حشوها ليف ورحائين وسقاء وجرتين» انظر : 

ابن سعد: الطبقات الكبرى؛ ج 8, 

,156 ص‎ spinal? 

“تنس المصدر ¢ نفس الصفحة 
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حالات أخرى يوصي فيها الولي ابئته أن تحتبس قسما من المهر لنفسها لتأمينها من 
نوائب الدهرء وأن توسّع بالبعض الآخر لاهلها'. 

وما لاحظناه بصفة عامة أن العروس كانت في الفترة الإسلامية الأولى تتصرف 
في مهرها بكل حرية؛ ويثبت صنفا من النساء كن يخترن نوعية صداقهن كما Uy‏ ذلك 
آنفا؛ كما أن تأكيد الشريعة الإسلامية على وجوب الصداق كركن أساسي من أركان 
الزواج لا يستقسم بدونهء مدى أهمية هذه المؤسسة وما ترمز إليه من دلالات عميقة 
المعنى ومتجذرة لا فقط في الثقافة العربية بل وكذلك في مختلف الثقافات الإنسانية Bie‏ 
فجر التاريخ, 


3 
الشداء 


لايُمكن التغافل عن ذكر آخر طقس من طقوس الزواج الذي يُعتبر تتويجا لكل ما 
سبقه من مراحلء وهو الإهداء أو الهداء والمتمثل في مغادرة العروس مقر إقامة أهلها 
للعيش مع زوجها وسط أهله وذويه”. 

ولو رجعنا للمعاجم العربية بحثا عما ورد فيها من تفاسير لعبارة الإهداء أو 
الهداء ورموزها في الثقافة العربية القديمةء لزدنا تاكدا من أن الزواج يشبه في ظاهره 
غيره من العقود التي لبرم بين اطراف Aides‏ بعد الطلب والعرض ومناقشة الشروط 
والتي Yah‏ مباشرة تسليم البضاعة إلى الذي أصبح صاحبها ومالكها بمقتضى ما 
يُخوله له ذلك العقد من حقوق عليها والهدي من الهدية ويبدو أنها كانت في الأصل مالا 
ويدعم ابن منظور رأيه هذا بقول سليمان أتمدني بمال” وكان يقصد الهدية التي أرسلتها 
إليه ملكة سبا "وإني مرسلة إليهم بهديةة, 

كما يقول ابن منظور أن الهدي الأسير ويبدو أن المرأة سُمّيت هديا لأنها كالأسير 


gil '‏ الفر ج الأصفهائي» كناب الأغاني؛ ج 1: ص 298 = 299 , 

* لما تسلمت ام حبيبة بنت ابي سفيان مهرها الذي ساقه إليها النجاشي عن الرسولء ارادت أن تعطي منه إلى أبرهة 
جارية النجاشي التي بشرتها بخطبة الرسول لها : ألظر ابن سعد الطبقات الكبرى» ج 8» ص BB‏ 

” تقرل العرب : هدئ العروس إلى بعلها هداء؛ وقد هُديت إلبهء ويقال : إهتدى الرجل امراته إذا جمعها إليه وضحها 
وهي سهدية وهدي : أنظر ابن منظورء لسان المرب ج18 B22‏ 

4 ذكرت مصادرنا بعض الحالات التي يُشترط فيها على الزوج الإقامة مع زوجته وسط أهلها؛ وهو سلوك لاحظناه 
خاصة عند بعض منكان المدينة ونذكر على سبيل المثال أن أبا بكر لما تزوج إمراة من الخزرج وهي حبيبة بدت 
خارجة؛ اقام معها بانج حسب ثقاليد أهلها : أنظر الطبريء تاريخ الطبري. ج 63 ص 198- 200. 

أسورة النمل» الآية 35. 

° نفس oy gull‏ الآية 36« راجع : ابن منظور ؛ لسان المرب؛ ج 15؛ ص BT‏ 
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عند 5 less‏ والهَذيٌ ما يُهدى إلى مكة من العم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي 
محله“ ويضيف صاحب اللسان إلى الئعم المال والمتاع» ويذكر أن العرب تسمي الإيل 
هديا ويقولون كم هدي بني فلان ؟ بعنون الإبل؛ التي cule‏ هديا لأنها ثهدى إلى البيت4 

وكان للعرب تقاليدهم الخاصة يهم في الإهداء الذي يعيّرون عليه أيضا 
بالزفافة؛ فكانوا يقومون بتزيين العروس بمختلف مستحضراث الزينة التي نذكر منها 
Oa gall‏ والورس” والعنبرة والزباد والمسك19 ....!!» ويصلحون من شأنها في ما 
Gad‏ ثيابها فيقومون بصبغها2! إلى غير ذلك. 

Bal} يتم حمل العروس إلى عريسها بعد أن يُطلب منه إرسال من يحملها‎ a 
وعثرنا في مصادرنا على حالات أخرى يكون فيها أخو العروس هو الذي يتولى عملية‎ 
حمل أخته إلى عريسهاء ونذكر على سبيل المثال أن ذي الجدين وهو قيس بن مسعود‎ 
الشيباني بعث بابنته مع ولده بسطام عندما زوّجها إلى لقبط بن 655 وتشير‎ 
المصادر أيضا إلى أن عملية حمل العروس إلى عريسها يُمكن أن تقوم بها بعض‎ 
النسوة؛ إلا أن ذلك كان يُعتبر غير كافيا لإضفاء الشرعية اللازمة على عملية إيصال‎ 
العروس إلى عريسها والتي يوليها الغرف العربي القديم أهمية خاصة لها علاقة بالقيم‎ 
الموروثة والراسخة في اللاوعي الجماعي ومن المستحسن في مجتمع ذكوري كالمجتمع‎ 
العربي في القرئين السادس والسابع ميلادي؛ أن يقوم بها ذكراء خاصة وأننا في بيئة‎ 


أ ابن منظور ؛ لسان العرب» ج 45؛ ص 62. 

À‏ واحد الأئعام وهي المال الراعية : الإبل والغثم والبقر... ويبدر أن العرب أرادوا بالتعم الإبل خاصةء أنظر : نقس 
المصدر؛ ج 14؛ ص 212. وانظر الباب الثالث من هذا البحث. 
سوزة البقرة؛ الأية 196, . 
* ابن منظور + لسان deu pull‏ ج15 صن 62. 
* يقولون : زف العروس يزقها زقًا وزفافا,,, أي هداها : نفس المصدر. ج6» ص57. 
* هو الخشبة المطراة يُدحَن بها ويُستجمر بهاء غلب عليها الإسم لكرمه وفي الحديث : "عليكم بالعود الهندي" قيل هو 
القسط البحريء وقيل هو العود الذي يتبخر به ؛ أنظر نفس المصدرء ج 9 » ص 4614 - 462. 
? الورس : نبت أصفر يكون باليمن؛ ثتخذ منه الثمرة للوجه (يُطلى به وجه المراة ويداها حتى ترق بشرتها ويصفو 
لوثها: نفس المصدر؛ ج 610 ص 119( : أنظر : نفس المصدرء ج 416 ص 270 
" العنير : الزعفران وقيل الورس؛ والعلبر : الترسء وإنما سمي بذلك لأنه يُتخذ من جلد سمكة بحرية يقال لها العنبر 
: أنظر المصدر ded‏ ج 9 ص A4‏ 
* الزباد : طيب يُجلب من دابة من نواحي الهند : أنظر نفس المصدر ج 410 ص 10. 
" السك : ضرب من الطيب فارسي cine‏ وكانت العرب ششسميه المشموم... أنظر المصدر suit‏ ج 19 
ص 107, 
11 ابن سعد, الطلبقات الكبرى: ج 8؛ ص 98 
* ابو الفرج الأصفهاني» كتاب الإ غاني؛ ج 1+ ص 298. 
1 لما تزوج الرسول من أسماء بنت النعمان الجونية أرسل أبا اسد المتاعدي يحملها إليه : أنظر الطبري؛ تاريخ 
الطبري؛ ج 11« ص 613. 
“ا ابن عبد ربه» العقد الفريدء ج 6( ص 66 
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صحراوية Ub‏ فيها الأمن عن المال وعن النفس لتفشي ظاهرة قطع الطرق ls‏ وقد 
تكون كل هذه العوامل أو البعض منهاء من الأسباب التي جعلت عمر بن الخطاب 
يتدارك وضعا كهذا تسبّب فيه شخصيا لما قام بتكليف بعض النسوة بمرافقة أم OÙ‏ 
الدوسية إلى زوجها عثمان بعد أن زوجها إياه؛ قائلا : إنها أمانة في عنقيء أخشى ان 
تضيع بيني وبين عثمان فلحقهن وضرب بنفسه على باب عثمان» وقال له : خذ أهلك 
بارك الله لك ae‏ 

إن موقف عمر له ارتباط متين بنظرته الاحتقارية للمرأة واعتبارها دون الرجل 
منزلة ومكانة؛ وبالتالي عدم كفاءتها لاداء مهمة رسمية كإيصال عروس أمائة إلى 
عريسهاء ويكشف موققه في QV!‏ نفسه عن تقديسه وثقديس المجتمع العربي ككل لهذا 
الطقس بالذات من طقوس الزواج وتثمينه لمكانة العروس في هذه المؤسسة باعتبارها 
أمانة نفيسة لسلم في يد الزوج ليواصل Lage‏ رعايتها وحمايتها, 

وما يمكن استنتاجه من خلال ما سبق هو أن العروس كانت حمل إلى 
Algues yo‏ ويبدو أن ذلك كان يتم بواسطة المزقة أو المحقة؛ التي تتمثل في Say‏ يُحْفُ 
بثوب تركب فيه العروسء ويشبه هذا المركب الهودج إلا أن الهودج SHE‏ والمحقة لا 
call‏ وعن ابن دريد أن سبب تسمية هذا المركب الخاص بالنساء بالمحقة؛ هو الخشب 
الذي Cady‏ ويحيط بالقاعد من جميع Passe‏ هذا هام ويرمز إلى ما ذكرناه آنفا 
بخصوص تثمين وتقديس المجتمع العربي آنذاك لمؤسسة الزواج؛ وخاصة للعروس 
التي تحاط بعناية خاصة ومُركزة في جميع طقوس الزواج وأنها كانت تحمل ولهدى 
لعريسها في أبهى As‏ وشكل. 

وعند وصول العروس معزّزة ومُكرمة إلى زوجها“ تدخل عليه» فيفوم 

باجتلائهاة وكان للعرب القدامى سننهم الخاصة في اجتلاء النساء» ونذكر على سبيل 
المثال؛ أن الرسول لما تزوج من أسماء الكندية حملت إليه وأنزلت في أطم بني Bachan‏ 
فخرج إليها يمشي على رجليه حتى جاءها وتقول الرواية : فأقعى على ركبتيه ثم اهوى 


أ نفس المصدر؛ نفس الصفحة, 

* اہن سعد الطبقات الكبرى؛ ج 8؛ء ص 144. 

“ابن منظور ؛ لماز العرب؛ ج 6+ ص BT‏ 

À‏ يبدو أن وصول العروس إلى عريسها يُرافته في العرف العربي احتفالا ومراسما؛ ومن ذلك أن الرسول غي ليلة 
زفاف الفريعة بنت أسعد بن زرارة؛ من نبيط بن جابر - وهما من بنى النجار -.وكان هو الذي زوجها coll‏ طلب 
pate‏ أن يقولوا : "أتيناكم فحيونا نحبيكم؛ ولولا الحنطة السمراء لم نحلل بواديكم ولو لا الذهب الأحمر ما جتناكم" : 
أنظر : ابن سعدء الطبقات الكبرى؛ ج 8» ص 440, 

* من جلا الأمر وجلاه وجلسى عنه كشفه وأظهره وقد انجلى وتجلى, Spel‏ جلي : واضح ... أنظر : ابن منظور؛ 
سان العرب» ج 2» ص 343 - 345. 


53 


إليها ليقتلهاء وكذلك كان يصنع )15 اجتلى النساء؟ . 

إن خروج الرسول مترجلا إلى زوجته وقعوده على ركبتيه أمامها WI‏ يرمز 
إلى مدى تقديسه للمرأة ومن خلاله تقديس كل المجتمع العربي آنذاك لها ومعاملتها بكل 
رقة ولطف Us‏ إجلالا لمكانتها ودورها في المجتمع Ms‏ هذا الموقف كل ما عت 
به الرجل العربي آنذاك من خشوئة وعجرفة ووحشية في معاملته للمرأة واعتبارها 
مجرد متاع للهو والمتعةء هذا pal‏ ويستحق الوقوف عنده؛ لأن الرسول وليد البيئة التي 
عاش فيها ونشر فيها cai gos‏ وكان يتبنى بالتالي أهم افكارها وقيمها. 

ويُشكل اجتلاء العروس أو جلوتها pal‏ طقوس الزواج على الإطلاق باعتباره 
تجسيدا لاختراق الممنوع الاجتماعي بتزكية المجتمع نفسه واحنفاله بذلكء فالزواج 
بعطي لازوج ja‏ التكشف على جسد كان ممنوعا عليه فأصبح حلا له بفضل ما تخوله 
له مؤسسة الزواج من حقوق aes‏ العريس عروسه من ثيابها التي كانت تحجيها 
يعتبر فتحا لباب كان مغلقا ويُمكن أن يكون لهذا الطقس بعدين؛ أولهما نزع الستر الذي 
كان يحجب جسد المراة الثي تزوجهاء وبُعدا يتمثل في المرحلة التي تلي مباشرة العملية 
الأولى وهي عملية اختراق الغشاوة التي كانت تحمي فرج العروس البكر وتمئعه 
وللعرب مصطلحاتهم الخاصة للتعبير عن هذه العملية نذكر من بينها At‏ أو الإفتراع 
وتقول العرب "اقتض المرأة افترعها وأخذ قضتها أي عذرتهاة أو Ju Sul‏ وثسمي 
الزوج الذي يقوم بذلك بابي عذرهاة. 

ولا نعرف الكثير عن طقوس هذه العملية أو المراسم الاجتماعية التي كانت 
ترافقها في تلك الفترة ونتساءل إن كانت AU‏ لها مراسما بالفعل؛ كتلك التي ثقام اليوم 
في بعض جهات العالم العربي التي حافظت على تقاليدها والتي تبدو باتصال متين مع 
العروبة وقيمها ؟ وما نستنئجه من خلال مصادرنا هو ضرورة مطاوعة العروس © 
لعريسها ليفتض عذرتها وإلا تصبح محل لوم المجموعة؟ وببدو أيضا من خلال الأخبار 
الواردة في المصادر أن تجريد العريس عروسه من ثيابها يستجيب لبعض الترائيب 
المضبوطة؛ ونعرض على سبيل المثال الحوار الذي دار بين عثمان ابن عفان ونائلة 


انظر : ابن سعد الطبقاث الكبری» ج 8: ص W144‏ 

* ابن متظور ؛ لسان العرب؛ ج 611 ص 204, 

À‏ انظر ابن ame‏ الطبقات الكبرى؛ ج 8؛ ص 475 : dus‏ نقرا بخصوص سكينة بنت الحسين بن علي بن ابي طالب 
أن مصعب بن الزبير بن العوام كان أول أزواجها وهو الذي "ابتكرها"... 

* الغذرة : البكارة والعذرة ما للبكر من الالتحام قبل الافتضاض وغذرة الجارية : اقتضاضها ويقال ؛ فلان أبو عُذر 
فلائة إذا كان افترعها واقتضتها وأبو عذرتها : ابن منظور؛لسان العرب» ج 9» ص 107. 

قيل لامراة من العرب : "علام تمنعين زوجك AE‏ ؟" فاجابت : "كذب والله إني لاطاطيم له الوساد وأرخي له 
الباد" تريد بذلك أنها لا تضم فخذيهاء ألظر : نفس المصدر؛ ج A‏ ص 338. 
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بنت الفرافصة الكلبية ليلة دخولها cade‏ إذ قال لها : أتقومي إلينا أم نقوم إليك ؟ ققالت 
له : "ما قطعت أرض السماوة وأريد أن أنثني إلى عرض البيث وقامت إليه فقال لها ؛ 
انزعي ثيابك فنزعتهاء فقال حلي «dll‏ فاجابته : انت وذاك"؛ وفي المرط قال أحد 
الشعراء العرب : 

تساهم ثوباها ففي الترع رداة وفي المرط لقوان ردفهما Pie‏ 

وما نلاحظه في هذا البيت هو تمييز الشاعر بين ثوبين أحدهما الدرع وهو ثوب 
تدخل وسطه المرأة وتجعل له Qu‏ وتخيط فرجيهة؛ وتجوبه في هذا البيت ردأة وهي 
الجارية الشابة الممشوقةة والثوب الثاني هو Jo yall‏ وهو كساء أو مطرف يُشتمل به 
ويكون غير مخيط ونلاحظ حسب البيث أنه يلي مباشرة جسد المرأة وبالتحديد فخذيهاء 
اللذين وصفهما الشاعر باللفوين لاكتنازهما لحما ووصف ردفهما بالعبل”. 

وما يمكن استخلاصه مما سبق هو وجود عرف عربي قديم تجري عليه عملية 
تجريد العروس من ثيابها وهو عرف مشحون بمعاني دقيقة تعر عليها تلك الرموز التي 
لها دلالاتهاء باعتبار الرمز تجسيدا ماديا لما هو cag gine‏ وتكتسي الرموز أهميتها من 
كونها وسيلة اتصال بين الأشخاص وتنثمي إلى منظومة خاصنة تسوسها قوانين داخلية؛ 
مما يفسر تقديس المجتمع لهاء فنائلة الكلبية كانت تعرف ما كان لها وما كان عليهاء 
خاصة وأنها كانت ثيبا فنزعت ثوبها الخارجي؛ لكنها Cull‏ من عثمان أن يكون هو 
الذي يفوم بحل مرطها أو ثوبها الداخلي فائلة له : أنت وذاك » فهل كان ذلك مجرد 
تعبير عن رغبة شخصية أم نكرارا لإحدى طقوس الزواج التي نسي معناها الأصلي مع 
طول المدة وظلت رموزها مجردة وشاهدة عليها على “ya‏ الأجيال والعصور؟ ونتساءل 
إن لم يكن حرص نائلة على أن يكون عثمان هو الذي يثولى حل مرطها بنفسه مشحونا 
بمعاني دقيقة ومعبرة عن تلك الوضعية الإجتماعية الجديدة التي يحدثها الزواج؛ 
والمتمثلة في تسلم الزوج منذ تكشفه على جسد زوجته مسؤولية احصانها ومنعها 
باحصان فرجها أولا وبالذات؟ ذلك أن الإحصان إحصان الفرج هو اعفافهة؛ وهو ما 
يؤكده النص القرآني والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا". 

فالمرأة تكون المسؤولة الوحيدة قبل زواجها على إحصان فرجها وإعفافه 


أ ابن عبد ربهء العقد الفريد» ج 6؛ ص 71-70 

#نفس المصدر؛ ج 113 ص 83. 

“نفس المصدر»؛ ج 4( ص 331 

* نفس المصدر»؛ ج 65 ص 78. 

.14 العبل ؛ الضخم في كل شيء : ابن منظور» لسان العرب» ج 9 ص‎ À 
210 - 208 أنظر : نفس المصحر» ج 43 ص‎ * 

آسورة الأنبياء ؛ الأية 91. 
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Leal s ins‏ تتحول هذه المسؤولبة إلى زوجها وهي مسؤولية ALB‏ يحاسبه عليها المجتمع 
ككل» مما يفسر شدة المراقبة التي يفرضها الزوج على زوجتهء والرجل العربي بصفة 
عامة على المرأة Gly‏ تحمّل الزوج هذه المسؤولية بيدأ مئذ لحظة فتحه للمغلق وإجلائه 
والتكشف عليه. 

من جهة qs dl‏ تشير المصادر إلى أن العريس كان يولم على عروسه صبيحة 
عرسه أو مدخله ويُمكننا الإستشهاد Ab‏ عديدة من السيرة وأخبار الصحابة إلى غير 
ذلك» ويبدو أيضا أن إعداد طعام الغرسان كان يشكل في تلك الفترة مورد رزق البعص 
من التجار؟ في بعض المدن العربية في الفثرة الإسلامية الأولى» مما يفسر أهمية هذه 
العادة وكثرة رواجها, 

يتجلى مما سبق أهمية الجانب الجنسي في مؤسسة الزواج ودورها في تنظيم 
الحياة الجنسية للإنسان yat‏ به من الطبيعة إلى الثقافة. 


| أبو الخرج الأصفهاني» كتاب الأغاني؛ ج 4» ص 53, 
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الفصل الثاني 


الزواج ودوره في تأطير الحياة الجنسية في المجتمص الصربي 
الجاهلي والإسلامي JOM‏ 


لم نعثر في المعاجم العربية القديمة على مصطلح الجنس أو الجنسائية؟ بمعتاه 
المعروف حالياة واستعمل العرب القدامى عبارات أخرى عديدة ومتنوعة تفيد نفس 
المعنى سنتعرض خلال هذا الفصل إلى دراسة البعض منها, 


الصاح" shall‏ والنكاح الممنوص 
ميزت الثقافة العربية منذ العهد الجاهلي بين نوعين من التكاج cb CS‏ 


المجتمع ويدينه» قت عليها aus‏ أشهرها الزن“ والسفاح؛ وكان Jal‏ الجاهلية 
إذا خطب الرجل امرأة قال : انكحيني وإذا أراد الزنا قال : سافحيني وقال الأعشى في 
هذا الصدد : إما نكاح وإما Hot‏ 

ويُروى أن الرسول مر ببيث فسمع عزفا فقال ما هذا ؟ فالوا يا رسول الله 
نكح فلان فقال كمل دينه» هذا النكاح لا السفاح ولا يكون نكاحا في السّر حتى يُرى 
ذخان أو يسمع Due‏ دف" والدخان كناية عن الطبخ والوليمة وهي Gale‏ متجذرة في 


' استسل هذا المصطليح كتعريب للعبارة الفرنسية : "Sexuallte”‏ في عنوان US‏ عبد الوهاب بوحديبة : ها 
Sexualité en Islam.‏ 

* ابن منظور؛ سان العرب» ج 62 ص383 حيث Li‏ 0 للجنس انه : "الضرب من كل شيء؛ وهو من 
الئاس ومن الطير ومن حدود التحو crag sally‏ والاشياء جملة..." 

* النكاح هو إحدى العبارات التي استعملها المرب dsl‏ على الجااب الجنسي من الزواج مثل الحم والخجا : أنظر 
ابن منظور» لسان العربب» ج 4» ص 302 وص 29« وأصل النكاح في كلام العرب الوطعء وقيل للتزوج نكاح لاله 
سيب الوطم المباح : انظر نفس المصدر ج 14» ص 279 

.97-96 نفس المصدر؛ ج 6؛ ص‎ À 

° يول ابن منظور في ai yet‏ للسفاح : "الثسافح والسفاح والمسائحة الزنا والفجور... وهو أن تقيم امرأة مع رجل 
على فجور من غير تزويج صحيح" : نفس المصدرء ص 1275 ويُضيف ابن منظور في نفس الصفحة؛ أن الزنا 
(pas‏ سفاحا GY‏ كان من غير عقد كانه الماء المسفوح أي المصبوب الذي Ÿ‏ يسحبه شيم. 

.96 نفس المصدر» ص‎ À 

” رفي الحديث : "أعلنوا النكاح وأضربوا عليه بالغربال": والغربال والدف به به في استدارته؛ أنظر ابن منظور؛ 
لسان العرب؛ € 10؛ ص 39, وإن ضرب الدف والغناء من بين طقوس حفل الزفاف. أنظر ؛ أبو الفرج الأصفهاتي: 
الأغاني» ج 4؛ ص 457: وابن سعد الطبقاث الكبيرى: ج 8؛ ص 447 
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التقاليد العربية الموروثة' وثرية pally‏ 25 والغرض منها إشهار الزواج” وإعلانه لدفع 
yc‏ ذلك أن السفاح يكون في الستر لأنه غير مشروع وممنوع”؛ ولا يفوتنا التأكيد 
على أن الوليمة ضرورية وركن أساسي من أركان النكاح ؛ ذلك أن الرسول قال نعلي 
بن أبي طالب لما زوجه ابنته فاطمة : "يا علي إنه لا بد للعروس من وليمةة ويبدو أن 
Lie‏ رهن درعه عند يهودي ليولم على فاطمة وليمة لم يكن أفضل منها في ذلك 
الزمانة. 

فالوليمة التي عرفها ابن منظور بأنها طعام العرس والأملاك: أصلها الولمّة 
وهي نمام الشيء واجتماعه” والهدف Wie‏ إشهار النكاح والإعلان die‏ بجمع الناس 
على طعادة ويُروى أن عدد الذين أكلوا من الطعام الذي أولمه الرّسول على زينبء بلغ 
حوالي احدا أو اثنين وسبعين رجلا جاؤوا لتهنئة الرسول الذي أشهر زواجه من زينب 
بهذه الطريقة, 

إن العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة يمنعها المجتمع العربي آنذاك؛ 
والزواج وحده الذي يقوم باختراق الممنوع والحرام ليصبح مسموحا به وحلالا يزكيه 
المجتمع ويبارك الله فيه نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم وائقوا 
الله" والمقصود ب قذموا لأنفسكم التسمية عند الجماع أي قول بسم Tbh‏ ومن السنة إذا 
دخلت المرأة على زوجها ليلة GUT!‏ أن يقوم فيصلي ركعتين12 ونلامس عند هذا الحد 


' تستمة هذه العادة جذورها من فترة تاريخية موغلة في القدم؛ اشارت إليها أقدم التصوص المُدونة بالأكاديّة التي تم 
اكتشافها في بلاد الرافدين ويعود تاريخها إلى أوائل القرن الثاني قبل الميلاد, راجع : صبيح عبد الله عقربة جريمة 
الزرّنا...؛ ص 60. 

? نذكر بمدى تقديس العرب لعادة نقاسم الطعام وما ينجر عن ذلك من التزامات يتعهدون بها تجاه بعضهم يعضا. 
وأعطى العرب أسماء مختلنة للاطعمة التي يتم إعدادها في مختلف المناسبات فسموا طعام العرس الوليمة وطعام 
المأتم الوضيمة وطعام الولادة الخُرس... أنظر ابن منظور: لسان ألعرب؛ ج 11» ص 399 وص 330 وج 4410 ص 
239. 

* إشهار الزواج ركنا أساسيا لكل زواج صحيح, 

* حرم الإسلام تكاح السّر : "لا تواعدوهن سرا" : سورة البئرة» الآية 235 

ابن سعد» الطبقات الكبرى: ج 8؛ ص 21. 

نفس المصدر؛ ص23. 

7 أنظر : ابن منظور e‏ لسان العريب؛ ج 15 ص 399. 

8 يتكون طعام الوليمة من لحم شاة أو كبش ail yy‏ آملع من ذرة أو غيرها من الحبوب» أنظر ابن سمد. الطبقات 
الكبرى: ج 8ء ص 21. Lits‏ على ص 122 من نفس المصدر أن وليمة رسول الله على صفية. كانت السمن والأقط 
والتمر. 

9 أنظر ابن سعد نفس المصدرء ص 105, وفي الحديث أنه ما أولم أحد على نسائه ما أولم على زيئب» أنظر : ابن 
ملظور لسان العرب؛ ج 16 ص 399. 

19 سورة البقرة؛ الأية 223, 

11 انظر : ابن كثير» تفسير القرآن العظيم؛ ج ١1‏ ص 252. 

2 ابن عبد رجه العقد الفريد؛ ج 6( ص 72. 
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فكرة حساسة تناولها بالدرس dul‏ دوركهايم وهي جدلية الممنوع interdit‏ 
والمُحرّم' le sacré"‏ ؛ ذلك أن المحرّم يدخل في دائرة الممنوع ويرتبط بما هو ديني 
وإجتماعي فالزواج إذا نزعنا عنه طابعه الاجتماعي والعرقي كمؤسسة تنظيم وتاطير 
للعلاقات الجنسية بين النساء والرجال داخل المجتمع وتشريع لعملية الإنجاب” ؛ يُصبح 
مُجِرّدا من عمق معناه الثقافي والإنساني بعدم خضوعه للفانون وللعرف الإجتماعي؛ 
فيصبح حينئذ ممنوعا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم 
فإنهم غير ملومين3. 

وحرم القرآن في العديد من آياته الزنا؟ وماهه الله بالإشراك به 
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشركة واعتبره 
الرسول قاذورة يُعافب مقترفها بالرجم في حالة ثبوت التهمة عليه" رجلا كان أو 
امرأة. 

وما يمكن ملاحظته ونحن نتصفح مختلف الروايات التي أوردتها مصادرنا في 
هذا الباب هو صعوبة إثبات تهمة الزنا على من رمي بها إلى درجة الاستحالة في 
أغلب الأحيان» ويقول الجاحظ : مما صان الله به النساء أنه جعل في جميع الأحكام 
شاهدين وجعل الشهادة على المرأة إذا رْميت بالزنى أربعة مجتمعين غير متفرقين في 
موضع يشهدون أنهم رأوه مثل الميل في المكحلة وهذا الشيء عسير لما أراد الله من 
إغماضص هذا الحد إذ جعل فيه التتدخ” بالحجارة!» وهذا تعبير أمين على الموقف pl sh‏ 


' أنظر : 

E. Durkhelm, les Formes élémentaires de la vie religieuse, p428 et les pages suivantes. 
وسوف نتولى دراسة هذه الفكرة في الباب الثالث من هذا البحث.‎ 
عبر الإنجاب من أهم أهداف الزواج وهو وحده الذي يملح الشرعية الإجتماعبة للأبئاء ويُلحقهم بلسب آبائهم ؛‎ 2 
وتثبت المادة الأثنولوجية المتوفرة في مصادرناء نظرة العربي الاحتقارية لمن لا ولد له وهو العاقر أو الأبئر : انظر‎ 
.315 ابن منظور » تسأن العرببءج 9ء ص‎ 
سورة المعارج» الأيتان 29 و30.‎ 
الزنا إله كان فاحشة وساء سبيلا" والآيتين 68 و69 من‎ Lye نذكر من أهمها الآية 32 من سورة الإسراء ؛ "لا‎ À 
سورة الفركان والآيتين 2 و3 من سورة انور والأية 12 من سورة الممتحنة.‎ 
.3 "الزانية والزاني فاجادو! كل واحد منهما مالة جلدة,.." : سورة النورء الأية‎ § 
ص73.‎ AT ابن منظور ؛ لسان المريب؛‎ ° 
BSH البلاذري؛ انساب الأشراف؛ ج 110 ص8. وبخصوص الرّجم يُمكن التفكير في دلالات هذه العملية وربطها‎ 7 
بالشيطان "الرّجيم" في الثقافة العربية ثم الإسلامية, والرّجم لا يكون إلا بالحجارة؛ انظر : ابن منظور» لسان العرب»‎ 
؟ وهل كان ذلك بعلاقة مع اعتبارها في‎ (Impur) تطهير لما هو رجس‎ shal ص 121-120 فهل كانت الحجارة‎ Se 
لاحقا ؟ والرّجم عقوبة قديمة أشارت إليها اللصوص الستومرية التي‎ put ph التاريخ السامي القديم كمسكن للإلاه كما‎ 
راجع صبيح‎ : UM يعود تاريخها إلى النصف الثاني من القرن الثالث قبل الميلاد وكائت تسلط علي كل من اقترف‎ 
ص55.‎ 6, Ui عبد اللطيف عبد الله عقوية جريمة‎ 
هام‎ GM الكسر في كل شيء رطب ورخص : أبن منظورء لسان العرب؛ ج7؛ ص 53 ونشير إلى وجود‎ : EN “ 
من الناحية اللغوية على الافل بين الشدخ والرجم : انظر المصدر السابق.‎ 
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إذ يقول الله واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم2 وتؤكد 
الروايات الواردة في مصادرنا عن BAS‏ التحري في مختلف الأحكام المتخذة في مسالة 
الزنا لما تكتسيه هذه التهمة من خطورة؛ وتهديدها للتوازن الاجتماعي القائم على 
صراحة النسب وصحتهة وعلى سبيل المثال لما جلس عمر بن الخطاب Less‏ المغيرة 
بن شعبه والشهود للتحقيق في قضية زنا تورط فيها المغيرة» خاطب هذا الأخير أحد 
الشهود قائلا : يا زياد اذكر اللهء واذكر موقف يوم القيامة ؛ فإن الله وكتابه ورسوله 
وأمير المؤمنين قد حفنوا دميء إلا أن تنجاوز إلى ما لم تر ما رأيت فوالله لو كنت بين 
بطني وبطنها ما رايت أين سلك ذكري منها فساله امیر المؤمنين " أرايته يدخله كالميل 
في المكطة؟" فقال: AY‏ 

ويحرص الإسلام حرصا شديدا على معاقبة كل من يرمي شخصا بالزنا بدون 
تحري وتثبت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين Bala‏ 
ولا تقبلواءلهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقونة. 

إن موقف الحضارة الإسلامية من الزنا متجذر في تاريخ الثقافة العربية 
الجاهلية وأوردت مصادرنا قصة طريفة حول تورط هند بنت عتبة بن ربيعة في الفترة 
الجاهلية في قضية زنا رماها بها زوجها الأول الفاكه بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن 
مخزوم؛ وتبرز أحداث الرواية مدى تألم هند وأبيها وشدة حرص هذا الأخير على 
تبرئة ذمتها مما قذفها به زوجها إلى درجة استعداده لقتله إن كان ما رماها به صحيحا 
لوضع حد للفضيحة؛ أو محاكمته إلى أحد كيان اليمن إن كانت هند متأكدة من براءتهاء 
إذ قال لها : يا بنية إن الناس قد أكثروا فيك؛ فأئبئيني نبأك؛ فإن يكن الرجل عليك صادقا 
دسست عليه من يقتله فتنقطع عنك المقالة؛ وإن يك كاذبا حاكمته إلى بعض كهان اليمن» 
فأجابته بأنها متأكدة من براءتها؛ فقال عتبة لصهره يا فاكه إنك قد رميت بنتي بامر 
عظيم؛ فحاكمني إلى بعض كهان اليمن؛ فكان ذلك وبحضور جماعة من بني مخزوم 
خرجت مع الفاكه وجماعة من عبد مناف خرجت مع عتبة وابنته» أعلن الكاهن Bele‏ 


| الجاحظء الرسائل؛ ج 2؛ "كتاب مفاخرة الجواري والغلمان"» ص 97 : نلاحظ أن عفوبة الثتدخ بالحجارة متواضعة 
في حد ذاتها إذا قارئاها Ley‏ نصت طيه الدبائتين اليهودية والمسيحية في هذا الباب؛ ذلك أن اليهودية تعافب الزنا 
بالقتل والمسيحية بالقلع وهو العزل والتزاع الشيء من اصله : إنظر : ابن عنظور: كسان العريب» ج ft‏ صس282. 
*سورة اللساء؛ الأية 15, 

7 انظر إلى ص 213 من هذا العمل, ونذكر بالموقف الذي اتخذه المجتمع العربي الإسلامي من ولد الزنا والذي جاء 
على لسان الرسول القائل : "نعلان اجاهد بيما احب إلي من أن أعتق ولد.زئا"» أنظر : الطبري» تاريخ الطيري» 
ج 11٠ص‏ 622 وابن cu‏ الطبقات الكبرى: ج 8؛ ص 304. 

* انظر كامل القصة في كتاب أبي ED‏ لصي الو 16€ ص 330- 333. 

سورة انور AN‏ 
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هند مما قذفها به زوجها قائلا : قومي غير رسحاء ولا زائية وستلدين ملكا يُسمّى 
معاوية» فانفصلت هند عن الفاكه وتزوجت من أبي سفيان', 

وتكرر نفس الموقف الجماعي من قضية الزنا في بداية العهد الإسلامي في 
قضية الإفك2 التي ألحقت بالرسول أذى كبيرا وحيرته إذ جاء على لسانه ما بال رجال 
يؤذونني في أهلي ويقولون عليهم غير ls all‏ ما علمت منهم إلا خيراة كما ثالمت 
عائشة ومرضت وظلت هي وعائلتها في حالة حزن شديد وكآبة إلى أن Win‏ السماء 
مما ذفت به إن الذين جاءوا بالإفك عُصبة منكم لا تحسبوه شرًا لكم بل هو خير لكم 
لكل امرئ gis‏ ما اكتسب من الإثم والذي ثولى كبره منهم له عذاب عظيم خاصة 
وأن المتورطة في هذه التهمة امرأة ليست كسائر النساء يا نساء النبي لستن كأحد من. 
النساء” وقال الله أيضا : يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يُضاعف لها العذاب 
ضعفين؟؛ كما ذكرت مصادرنا أن صفوان بن المعطل السلمي الذي رّميت به عائشة 
كان GE‏ عنينا”؛ لم يكشف عن امراة قطة. 

إن تشدد الإسلامء وهو وليد العصر والبيئة التي نزل فيهاء في مسالة الزنا لا 
نجد له تفسيرا إلا في العناية الفائقة الني توليها الثقافة العربية لنظام النسب والقرابة؛ 
فالشب هو التاريخ والإنسان هو الكائن الحي الوحيد الذي له تاريخ» وهو الذي يصنعه 
بفضل ملكة العقل التي ميزته عن سائر الكائنات الأخرى وجعلته ينفرد عنها بقدرثه 
على التحكم في غرائزه وتقييدها بالخضوع للعرف الجاري والقائون البشري. الذي 
يرتكز على قاعدة رئيسية أساسها تحريم نكاح المحارم باعتبارها أصل أنسنة الإنسان 
ونظام cull‏ فنكاح المحارم بُقَرّض النسب والقرابة وسببه العلاقات الممنوعة التي لا 
تخضغ للمراقبة الاجتماعية وبما أن القرابة حقيقة ثابتة من Aga‏ الأم لأنها هي الني تلد 
مما يؤكد. دورها المحوري في مؤسسة الزواج؛ وجائزة من جهة الأب» وجب فرض 
مراقبة شديدة على المرأة وجسدها لأنها الباب الذي يمكن أن يدخل منه كل ما من ALG‏ 
أن يهد نظام المجموعة القائم على أساس التسب وصكته؛ فوجب غلق هذا الباب 


.68 -67 ص 39 وابن عبد ربه العقد الفريد» ج 6؛ ص‎ 1D أنظر : أبو الفرج الأصفهالي كتاب ۷1 غاني؛ ج‎ ١ 

2 الإفك : الكذب وهو أيضا الإثم : انظر ابن منظور ؛لسان العرب؛ ج 1« ص 166 

* أنظر تفاصيل القصصة في كتاب ابن هشام» السيرة النبوية» القسم ll‏ ص 297- 303 وابن «8S‏ تفسبر القران 
العظيم: ج 18 ص 260- 265 

“*سورة النور؛ الآية 11 وانظر أيضا ابن كثير؛ تفسير القرآن العظيم؛ ج cB‏ ص 262- 263. 

سررة الأحزاب» الآية 32. 

* نفس السورة الآية 30. 

” يُقال تعتن الرجل إذا ثرك النساء وسمّي عتيئا لأنه يعن ذكرء لقبل المرأة من عن يمينه وشماله فلا يقصده... انظر : 
ابن منظور ؛ لسان curl‏ 8 ص 439 

.109 ابن حبيب» المطّر؛ ص‎ À 
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بإحكام وذلك بحجبه وإحصانه أي منعه؛ GY‏ أصل الحجاب والإحصان المنع' والمراة 
يحصنها الزواج وزوجها لأنها تصبح تحث سلطته ومراقبته وغيرته وبخصوص 
الغيرة قال روح بن زنباع لزوجته هند بنت النعمان وكانت عابت فيه شدة غيرته حقيق 


ونلاحظ هنا أن الغيرة ليس سببها الحب بل الحرص على نقاوة النسسب, 

كل هذا يفسر سبب تأكيد مصادرنا على الزانية أكثر من cogil SM‏ فغلمة المرأةة 
أو أسباب أخرى قد تجرها إلى اختراق الممنوع UGS‏ فيكون زناها أخطر من زتا 
الرجل على المجموعة؛ وإن كان الزنا ممنوعا على الجنسين؛ لما قد ينجر عنه من 
إمكانية الحمل ؛ ذلك أن من بين أهم الوظائف الموكولة لمؤسسة الزواج تأطير وتشريع 
عملية الإنجاب والارتقاء بها من طابعها البدائي والطبيعي إلى الإنساني والثقافي» فلا 
يُعتبر الأبناء شرعبين؟ إلا إذا كانوا نتيجة علاقة جنسية شرعية تؤثر ها مؤسسة الزواج 
وكذلك عندما تتم عملية ولادتهم ستة أشهر كأدني حد بعد البناء؟ وأربع سنواث كأقصى 
حد ques‏ المذهب الشافعي بعد إنفصال الزوجين” ويمكن الزوج إنكار أبوّته عن طريق 


: ابن منظور» لان العرب» ج 19 ص 51-50: "مادة ح ج ب" وانظر أيضا‎ : DE 

E.!, T. Ill, ART "Hijab" et M. H. Ben Khelra, L'Amour de la loi: Essai sur la normativité en 
slam, p.57-71. 

وبخصسوص الاحصان» أنظر : ابن منظور» لسان العريب» ج 63 ص 209- 210 "مادة ح صدا ن" حيث 6 : 

"الاحصان احصان الفرج وهو إعنافه ومنه قرول الله تعالى conf:‏ فرجها" أي أعقته.., وقالوا : "بناء حصين 

وإمرأة حصان؛ LAS‏ بين البناء والمراة حين أرادوا إن يخبروا أن البئاء مخرز امن لجا إليهء وان المرأة محرزة 

لفرجها". 

* روح بن زنباخ بن جذام» كان أثيرا عند عبد الملك بن مروان؛ سوّده قومه CU‏ له زوحثه : "عجبا منك كيف 

يسودك قومك وفيك ثلاث خلالء cal‏ من جذام وانت جبان وأنت غيور..." ألظر : ابن عبد رمه الد النريد» ج 6 

ص 67- 88. 

7 المرأة الغلمة هي التي تغلبها شهوة النكاحء وهي على حد قول الرسول خير النساء على زوجها : انظر ابن 

متظور ؛ لسان العريب»ء ج 410 ص 111. 

4 لم يكن الزنا مقصورا على النساء الوضيعات والإماء فقط؛ بل تذكر مصادرنا نساء حرائر وشريفات زنين؛ 

أشهرهن بنت الخسّ التي قيل لها : " لما زيلب وأنت سيدة قومك؟ " فقالت : "قرب الوساد وطول الستواد"؛ والستواد 

الممتارة والمراودة والجماع : أنظر نفس المصدر» ج 6 ص 421. 

* أي لهم الحق في النسب والانتساب إلى الأب وإلى كامل سلالته فتصبح لديهم هوية اجتماعبة. 

© إذا كنت المرأة متزوجة من قبل يُلحق الابن الذي يولد قبل الفترة المذكورة بالزو ج الاوّل ؛ أنظر اين منظلور ؛ لسا 

العرب؛ ج 13 ص 188: حيث وردت قصة طريفة مفادها إن امرأة مات زوجها فاعثتت أربعة أشهر وعشراء ثم 

تزوجت رجلا فمكثت عنده أربعة أشهر ونصق» ثم ولدت ولداء load‏ عمر بن الخطاب نساءً من نساء الجاهلية 

فسألين عن ذلك؛ فقلن : هذه امرأة كانت حاملا من زوجها الأول؛ فلا مات حش ولدها في بطنها cpl)‏ يبس) فلما 

مسها الزوج الأخر تحرّك ولدهاء فالحق حمر الولد بالزّوج 1M!‏ 

Art "Nikah", in Ef, TVIN, p 28. ? 
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à Lui‏ فتبين زوجته منه ولم تحلّ له أبدا وان كانت حاملا فجاءت بولد فهو ولدها ولا 
يلحق بالزوج؛ كما لا يمكنه أن يلحق بالرجل الذي قذفها به زوجها على أنه زنى des‏ 
ذلك أن الرسول قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر وأن الذي أثهمت به على أنه أتاها 
ليس زوجها ولا مولاها الذي يملكها بملك البمين3 لأنها محصنة بالزواج”؛ فيصبح 
المولود ولد زنا culs‏ زنية وابن بغيةة» وثقال فيه أيضا إنه لغية ولغير Conky‏ وفي 
الحديث من ادّعى ولدا لغير رشدة فلا يرث ولا يورث” ويعبّر هذا القول الذي جاء 
على لسان الرسول على نظرة المجتمع العربي الإسلامي وتهميشه لولد الزّنا واستثنائه 
من نظام المجموعة» إذ لا مكان له داخلها ؛ أما إذا لم يلاعن الأب زوجته رغم تشككه 
في سيرتهاء فإن المولود وإن كان من غيره Gab‏ به وبنسبه ولا يمكن لوالده الطبيعي أن 
يذعيهء لان الإقرار بأبناء غير شرعيين ممنوع في الشريعة الإسلامية والبُنوّة والنسب 
في الثقافة العربية لا يستندان إلى ظاهرة طبيعية بيولوجية وهي الولادة» بقدر ما كانا 
WI iy‏ عن وضع قانوني يشرعه العرف الاجتماعي الجاري به العمل آنذاك ويميز الفقه 
الإسلامي بين الشرع والحقيقة والمجاز فالإبن الطبيعي المولود خارج إطار مؤسسة 
الزواج أو ما Klay‏ كالولاء والمعروف في الثقافة العربية الإسلامية بولد الزنا غير 
شرعيء لكنه حقيقة”» فالأبناء يخلقهم الله في بطون أمهاتهم؟ وإلحاقهم بوالديهم ليس 


phil '‏ بخصوص اللعان الأيات 6 و7 و8 و9 و10 من سررة ral‏ وراجع ؛ ابن 988 تغسير الفرآن العظيم؛ ج 3» 
ص 257- 260 وابن منظور ؛ لسان العرب؛ ج 12 ص 293. 
* أنظر : نفس المصدر؛ ج 49 ص 6451 ماذة "عهر" dus‏ نقرأ : العاهر : الزاتي؛ من GE‏ إليها أي اتاها ليلا 
للفجور ثم غلب على الزنا مطلقا... وقال gel‏ عبيد ؛ معنى قوله و"للعاهر الحجر""' أي لاحق له في النسب رلاحظ له 
في الولد وإنما هو لصاحب الفراش أي لصاحب أم الولدء وهو زوجها او مولاها, 
3 يمكن التفكير في معني "اليمين" في الثقافة العربية القديمة التي تطعمت بمؤثرات أجنبية يونانية خاصةء مفادها أن 
كل ما ياتي من الثتوق وهو اليمين بالنسبة لليونان: هو نفاؤلي LE,‏ ابن منظور؛ نفس المصدر» ج 15؛ 
ص 457 él!‏ : البركة واليُمن خلاف الشؤم...". 
4 يسمح التشريع الإسلامي للمسلم الإنجاب من الجواري اللاتي يملكهن بملك اليمين ؛ انظر سورة النور؛ الأية 24 
وسورة الاحزاب» الآية 33, فيلحقهم بنسبه؛ من ذلك أن رجلا من بني مخزوم استلان pe‏ في الغزو فلم ياذن له 
وقال : "لم يبق من dal‏ بيتك غيرك" ووهب له جارية فأولدها؛ انطر : البلائري؛ أنساب الأشراف؛ ج 10: 
ص 230: ويحمتن الإنجاب من الوضعية الاجثماعية للجارية ويمكنها من الارتقاء إلى رتبة "ام الولد" كما ذكرنا آنفا. 
* البغية تنيض الرّشدة في cal gl‏ من البغاء وهو الفجور : أنظر: ابن منظور؛ سان العرب» ج 1؛ ص 457-456 
© من الي : الضلال والفساد وهو نقيض الرشدة : أنظر لس المصدر؛ ج 410 ص 149 وج 15 ص 219 : 
والرّشدة التكاح الصحيح. 
7 المصدر الأخير؛ نفس الصفحة. ونستلتج وجود علاقة جدليّة قائمة بين ثلائة أطراف وهي Up‏ والنسب والوراثة 
وهي إحدى الأسس التي تقوم عليها كامل الثنافة العربيّة التديمة بصفة He‏ 
* أنظر : ,276 .م M. H. Ben Kheira, L'Amour de la loi,‏ 
* "يخلقكم في بطون إمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث..." سورة الرّمرء الآية 8 رأنظر ايضا سورة 
cpl gall‏ الآيات 12 و13 و14. 
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إلا من باب المجاز". 
يتبين من كل ما سبق مدى أهمية الوظيفة الاجتماعية والتشريعية التي تكتسيها 
مؤسسة الزواج في الثفافة العربيةء وفي كل الثقافات الإنسانية» والدور التاريخي الذي 
تقوم به في تأطير استمرارية الجنس البشري ومنحه هويته الاجتماعية والثقافية بهدف 
تكوين أمّة عربية إسلامية متماسكة على أساس النسب الصريح وقد جاه على لسان 
الرسول : تزوجوا فإني Ge‏ بكم Foal‏ وقال : تزوجوا والتمسوا الولد فإنهم ثمرات 
القلوب وإيّاكم Fai JEU,‏ فالإنجاب Ub‏ من pal‏ أهداف الزواج“ في الحضارة 
العربية الإسلامية وهو ثمرة العلاقة الجنسية بين الزوج وزوجته وروي عن عمر 
بن الخطاب أنه قال : إني Age‏ نفسي في النكاح حثى يُخرج الله مني نسمة 
A‏ وروي أنه قال أيضا : عليكم بالأبكار الثتواب فإنهن أطيب أفواها 
نتسق أرحاماة؛ فالرجل ينشد في المرأة في ,إطار مؤسسة الزواج أو ملك اليمين 
e‏ الذي كثيرا ما كان يستعمل أيضا كحجاب للرغبة في المتعة في 
إطار العلاقة الزوجية”. 
abi,‏ القرآن الحياة الجنسية للمسلم في إطار مؤسسة الزواج في العديد من سورهء 
وخاصة سورة البقرة حيث أكد على oil‏ كموضع وحيد يأتي منه الرجل زوجته 
واشثرط أن يكون طاهرا من دماء الحيض والنفاس : "ويسألونك عن المحيض قل هو 
أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهّرن فاتوهن 
من حيث أمركم الله إن الله يحب الثوابين ويحب المتطهّرين” والمقصود ب "من 
حيث أمركم الله" موضع الفرج” وفي نفس المعنى سئل مالك بن أنس عن إتيان النساء 


M. H. Ben Kheira, L'Amour de le loi, أنظر : 276 م‎ ' 

2 الجاحظ رسائل ابجاحظ؛ De‏ ص102: "كثاب مفاخرة gol sell‏ والغلمان". 

5 نفس المصدر؛ ص 103 العجز ؛ ج حجوز وهي المراة الكبيرة المسنة. والعٌقر : ج عاقر وهي التي لا تلد.: ابن 
منظرر» لسان العربب؛ ج 49 ص60. 

4 لا يكثمل شرف الفرد في مجتمعه حثى يتزوج وبُنجب الولد. فتصبح له كنية (أبو فلان) وتستمر سلالته فلا تنقرض 
Jail!‏ : ,65 .م R. Jamous, Honneur et Baraka,‏ 

5 الجاحظء رسائل الجاحظ» ج 62 1080 

5 نفس المصدرء نفس الصفحة:؛ "انتق أرحاما" أي أكثر أولادا وأصل التق الرّمي ويُقال للمرأة أنها ناتق لأنها ترمي 
بالأرلاد رميا والمرأة المنتاق الكثيرة الاولاد : ابن منظور: لسان psc of‏ 14» ص 35. 

7 نذكر بجدلية العلاقة بين العملية الجنسية والحمل ومدى تجكر هذه الفكرة في الثقافة العربية والإسلامية؛ زا ابن 
سعد في كتابه الطبقات الكبرى خبر حمل al‏ سليم الأنصارية بعيد الله بن طلحة في الليلة التي مات إبئهماء وكائت 
أخفت على زوجها خبر موته وثقول الرواية أنها "وضعت بين يديه طعاما فأكل؛ ثم تطيبت له فاصاب ملها فتلقت 
بغلام..." ثم أعلمته بعد ذلك بوفاة ابنها ؛ ولا أصبح أتى النبي فأخبره فسأله "إعرستم الليلة" ؟ قأل : نعم, قال : 
pg lt‏ بارك ليما في ليلتهما..." : أنظر : ابن سعد الطيقات الكبرى؛ ج 8؛ ص 432 - ABS‏ 

سورة البقرة؛ الآية 222 بخصوص الطهارة والتطهّر الطقسي ؛ أنظر الباب الثالث من هذا العمل. 
” ابن الكثير» تنسير القرآن العظيم؛ ج 1؛ ص 245 - 247. 
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في أدبارهن فأجاب : ما أنتم إلا قوم عرب هل يكون الحرث إلا موضع الزرع ؟ أي لا 
تعدو الفرج؟ وتلحق الشريعة الإسلامية إتيان المرأة من دبرها بالئواطة الذي aus‏ 
الإسلام وعذه علماؤه من الكبائرة» كما تساوي بين من أتى امرأة في دبرها ومن أتى 
امرأة وهي حائضا وتعده كفرا* وفي الحديث لعنث الغائصة والمغرّصةة وتحريم اليانة 
الإسلامية إتيان المرأة الحائض أو النافس ليس ابتكارا بل تواصلا لعغرف إنساني قديم 
Sete‏ جذوره من نظرة الإنسان المُبهمة إلى الدّم الذي كان يدخل في دائرة السحر 
والمقدس والممنوع ls‏ فيه شعورا غريبا وتوترا وتعتبر أغلب المجتمعات البدائية 
وهي شواهد عن مجتمعات الأمس دم الحيض والثفاس نجاسة ورجسا "مما" daily‏ 
الدراسات الأنثروبولوجية التي أجريت على هذه المجتمعات أن النساء OS‏ يعتزلن في 
أماكن خاصة بعيدة عن المجموعة أثناء فترة الحيض والنفاس” وكان إتيان المرأة وهي 
حائض عارا كبيرا منذ العهد الجاهلي وقبل مجيء الإسلام؛ حيث Abb‏ زواج شريفة 
النسب التي DE‏ مالها في سنوات الجدب من هجين كثر ماله لتعيش منهء بالحائض التي 
فجر بها فتورث أهلها العار لسببين أحدهما أنها أتيت حائضا والثاني أن الوطء كان 
حراما وإن لم تكن حائضا”. 

إن تأكيد الثقافة العربية abe‏ القديم على عدم إثيان المرأة وهي حائض أو من 
دبرها يُعتبر من جانب الحرص الشديد على نظافة وطهارة موضع الوطء من كل 
"نجاسة"*» وهو تثمين وارتقاء بالعملية الجئسية من منزلتها الدونية كمجرد إشباع 


١‏ نفس المصدرء ص 251 : نلاحظ حرص الإسلام على التماس الولد من خلال العملية الجنسية لكن بدون مغالاة كما 
هو الحال بالنسبة للديانة النصرانية التي تنكر تماما جائب الأذة والمتعة في العلاقة الجئسية يبن الزوجين وتعتير ها 
فقط وسيلة للإنجاب لا غير؛ على عكس الإسلام الذي يقر المتعة ويشرّعها. | 
* قال الرسول : "الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى" : أنظر إبن كثير؛ تفسبر القرآن العظيم: ج1١‏ 
ص 249. | 

3 آنظر : شمس الدين الذهبي؛ كتانب الكبائرء ص 46 والصفحات الموالية, 

“ أنظر نفس المرجع؛ ص 51 - 52 . 

5 ابن منظور ؛ لسان العرببء ج 106؛ ص 144 : الغائصة : التي لا ثعلم زوجها أنها حائض ليجتنبها فيجامعها وهي 
حائض» والمغوّصة : التي لا تكؤن حائضا فتكذب عليه وتقول له أنها حائض. 

* كان يدخل كل ما هو رجس GE (impur)‏ وتوترا في المجموعة لذلك لا Sy‏ من cal) fled‏ وبيدو أن الح كان يدخل 
في هذه الدائرة من الأشياء إلا أن علاقة الإنسان القديمة به نظهر مبهمة رمتناقضة:؛ قهو رجس من جهة ومقدس من 
جهة آخريء يُتقرب بواسطته (النحر) للألهة | انظر الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا البحث. ويبدو أن الم 
الذي يسيل من الأعضاء التناسليّة للمرأة إو الطفل عند الختان كان محل تقديس خاص : هند بعض الشعوب البدائيّة : 
انظر (note n°6).:‏ 194 م E, Durkhelm, les formes élémentalres de la vie religieuse,‏ 

? نلاحظ نفس الشيء تقريبا في الثفافة العربية القديعة» حيث كانت الحائض ترتدي لباسا خاصا eu‏ الرهط وهر 
جلد قدره ما بين الركبة والمترة فيُعرف به أنها حائضن : انظر ابن منظورء لسان العربب» ج 5؛ ص 343. 

il 8‏ نفس المصدرء ج td‏ ص 26 مادة "ختن". 

؟ pall‏ نجاسة والغائط أيضما ويستوجبان الاغتسال والتطهر : سورة النسام؛ أية 43. 
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لغريزة حيوانية إلى دائرة الثقافة والتنظيم والملاحظ أن الإسلام على حكس الديانات 
الأخرى والحضارات البشرية القديمة لا يغالي في مسألة اعتزال المرأة الحائنض وسئلت 
عائشة : ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ؟ فقالت : كل شيء إلا الجماع؟ ولشير 
مصادرنا أتها كانت تغسل رأس الرسول وهي حائض” وروت GLO!‏ أن جذها عثمان 
بن حنيف طلب من جارية أن تناوله الخمرة فقالت له : لست أصليء فأجابها : إن 
حيضتك ليست في يدك . 

وبالثالي يُمكن للرجل تقبيل زوجته وهي حائض وملامستها والتوم إلى جانبهاء 
على عكس التيانة اليهودية التي تحرّم أي نوع من أنواع الإتصال بين الزوج وزوجته 
عندما تكون حائضاء حيث يُمنع عليه is‏ ملامستها أو تناول أي شيء من يدها وحئی 
مجرد النوم حذوها على نفس الفراش“ وميزت الثقافة العربية والإسلامية بين عملية 
الوطء وما يُمكن أن بُحاذيه من حركات أليفة كالقبلة والمداعبة والمعانقة والتي died‏ 
أكثر من الوطم عن الجانب الشعوري والعاطفي في العلافة بين الزوجين. 

وإن تشددت EN‏ العربية والإسلامية في إحاطة الوطء بمراقبة شديدة 
وتحريمه خارج إطار الزواج بسبب ما قد ينجر عنه من تفويض لنظام النسب في حالة 
حصول الحمل؟ء فإنها أجازت القبلة وغيرها Lee‏ ذكرناه آنفا واعتيرت ذلك من اللمه5 
ويقول الله : الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا All‏ إن ربك واسع المغفرة” وسئل 
عبد الله بن مسعود عن تأويل هذه الآية فقال : إذا دنا الرّجل من المرأة فإن تقدّم ففاحشة 
وإن تأخر فلمم وقال غيره من الصحابة عن اللمم أنه القبلة واللمس وقال آخرون: 
الإتيان فيما دون oe pill‏ وما يؤكد أن اللمم هو القبلة ما ANS‏ وضتاح اليمن في حبيبته : 


,485 ابن سعد الطبقات الكبرى؛ ج 8؛ ص‎ À 

2 نفس المصدرء تفس الجزء؛ ص 122. 

3 نفس المصدرء نفس الجزء؛ ص 496 

À‏ تجد دائما إلى الآن في غرف نوم اليهود المتشددين في دينهم؛ فراشا صغيرا إلى جائب الفراش الزوجي الكبير؛ ثتام 
عليه المرأة عندما تكون حائضا أو نافسا و بعد انقضاء فترة الحيض أو النفاس تعود للنوم من جديد حذو زوجهاء هذا 
حسب عملية استقصاء قمث بها شخصيا في عدد كبير من الاسر اليهودية المقيمة بالحارة الكبيرة في جزيرة جربة. 
وورد في التوراة تحريما صريحا لوطم الرجل زوجته وهي حائض مع ذكر أسبابه : "وإذا اضطجع رجل مع امراة 
طامث وكشف عوزتها عرى ينبوعها وكشفت هي يتبوع دمها" سر اللارتين؛ 18/20 ويبدو Gl‏ العرب الجاهليين 
ty fd‏ بهذه المعائي التشريعية اليهردية بحكم معاشرتهم لليهود ؛ انظر نائلة السليني الراضوي؛ تاريخية التفسير 
القرأني؛ € 11 ص 96 - 97 

*يقول الله : "هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملث حملا خفيفا فمرّت 
به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن Lil‏ صالحا لنكونن من الشداكرين"'سررة الأعراف الأية 189 

* اللمم مقاربة الذنب واللمم ما دون الكبائر من الذنوب وهو أيضا مقارية المعصية من غير مواقعة : انظر ابن 
منظور» لسان الحرب ؛ ج 12« ص 332. 

"سورة النجم؛ الآية 232 أنظر التسير ١‏ ابن PS‏ تفسير القران العظيم؛ ج 14 ص 257- 258. 

* الجاحظ» رسالل الجاحظ؛ "كتاب القيان"؛ ص 164 
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إذا قلت Legs‏ نوليني تبمتسمت وقالت معاذ الله من نيل Le‏ حرم 

فما نولت حتى Cue puni‏ عندها وأنبأثها ما رخص الله في اللممآ 
is‏ أعرابي عما ناله من عشيقته فقال : ما أقرب ما أحل الله مما حرم di‏ فالشريعة 
الإسلامية دفيقة في أحكامها وتفرق بين حالات قد تبدو متشابهة ونذكر على سبيل المثال 
باب الطهارة من الجنابة” والحالات التي تستوجبها af‏ لاء حيث ئلاحظ تمييزا كبيرا بين 
الوطء والقبلة وما شابههاء فالوطء كاختراق مؤقث للممنوع في إطار مؤسسة الزواج 
يستوجب الطهارة من الجنابة» بينما لا تستوجب القبلة ذلك ولا تنقض الوضوء أو 
a al‏ 

من جهة أخرى jou‏ من خلال السيرة النبوية حرص الحضارة الإسلامية على 
الالتزام ببعض الحياء والاحتشام وذلك بالاستثار أثناء العملية الجنسية إذ قال الرسول : 
إذا جامع أحدكم فليستترة وقالت عائشة : ما رأيث فرج الرسول قطة. 

وتحث الشريعة الإسلامية المؤمنين على ممارسة الجئس في مناسبات ومواعيد 
معينة كأيام التشريق” أو يوم الجمعة فكان الرسول يقول لعائشة : "يا édite‏ اليوم يوم 
تبعل وقران؟ وقالت أم سنان الأسلمية وهي إحدى النساء المبايعات : ما كنا نخرج إلى 
الجمعة والعيدين حثى نؤيس من البعولة”. 

كما نلاحظ من خلال النص القرآني حرصا على احترام خلوة الرجل بإمرآته 
في مواقبت معينة في اليوم : يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم 


' انظر ابن المنظلور ؛ نسان العربب» ج 494 مادة "نول" : حبث نقرأ : "الئولة : القبلة". 
2 الجاحظ؛ رسائل الجاحظ:؛ "كتاب "Guill‏ ص 164 
° يقول الله : "وإن كنتم جُنبا فاطهروا" سورة الماندة» آية 6 والجنب الذي يجب عليه الفسل بالجماع وخروج ll‏ 
والجنابة : المني ؛ أنظر ابن المنظورء سان العرب» ج 2؛ ص 374, والفسل من الجنابة كان معمول به في العهد 
الجاهلي بقية من دين إبراهيم وإسماعيل؛ ونذر ابي سفيان بن حرب أن لا يمس رأسه Ble‏ من جنابة حتي يغزو 
الرّسول بعد بدر : أنظر ابن هشام» السبرة النبوية؛ القسم الثاني: ص A4‏ 
4 نذكر من بين الامثلة العديدة الواردة في مصادرنا في هذا الصتدد؛ أن عائكة بئت زيد امراة عمر بن الخطاب كانت 
AS‏ وهو صائم فلا ينهها : أنظر ابن سعد الطبقات الكبرى: ج 18 ص 266 - 267, 
5 ابن سعد؛ الطبقات الكبرى:؛ ج 6B‏ ص 193. 
° نفس المصدرء نفس الصفحة. ولوحظ اتباع نفس السلوك عند بعض الشعوب البدائية الثي تناولتها الأيحاث 
الأنثروبولوجية ونذكر من بينها على سبيل المثال شعب "البول" (Pauls)‏ الإخريقي؛ وهو سلوك ثقافي غير طبيعي قد 
يتلثنه الإنسان في كنف التعايش الجماعي وما يستدعيه من احترام للقيم والعادات والتقانيد الموروثة والرّاسخة في 
اللارعي الجماعي. 
7 ومنه الحديث في أيام التشريق ؛ "إنها أيام أكل وشرب وبعال" أنظر ابن ملظرر ؛ لسان العرب؛ ج » ص 449 
# نفس المصدر» نفس الصفحة والمعني بالقران التزويج, 
" ابن سعد؛ الطبقات الكبرى» ج 18 ص 292. 
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يبلغوا الخلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة 
ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات', 


الدذلالات الجنسية لمؤسمة الرواح 
cal -‏ اللضوية 


تبرز الدلالات الجنسية القديمة لمؤسسة الزواج من خلال مختلف الألفاظ 
والتسميات التي أطلفت عليهاء لاعتقادنا الراسخ بأن الكلمة وإن تغير مجال استعمالها 
عبر الزّمان؛ OÙ‏ معناها اللغوي يظل شاهدا على مدلولها الأصلي وتزخر المعاجم 
العربية بعديد المصطلحات المرادفة لكلمة زواج ونذكر من أكثرها رواجا النكاح الذي 
يُسمى أيضا البعال2 وتستمد هذه اللفظة معناها من اسطورة الإله بعل وهو إله الخصوبة 
الأرضية كما هو معروف” وهو أيضا رب الخصوبة الجنسية وهناك ارتباط وثيق في 
الثقافة العربية» وفي كل الثفافات البشرية الأخرى؛ بين الخصوبة الأرضية والخصوبة 
الجنسية وكثيرا ما cg‏ المراة بالأرض "نساؤكم حرثا ANAS‏ فالمرأة أرض يحرثها 
الرجل ويضع فيها زرعه أو غرسه لثثمر الحياة وجاء علي لسان عثمان بن أبي العاص 
الثقني وهو يخاطب بنيه الناكح مغترس فلينظر إمرؤ حيث يضع غرسهة. 

وإلى جانب تشجيع الحضارة العربية الإسلامية للإنجاب والثكاثرء فإنها لا 
تنقص من أهمية جانب المتعة في العلاقة الجنسية بين الزوجين التي يُشرّعها العرف 
العربي ويؤكدها الإسلام وذلك في إطار مؤسسة الزواج؟ فالتبعل هو المثعة الجنسية 


1 سورة اللور؛ الآية 58 وأنظر ضير هذه WY)‏ في ابن كثيرء تفسير القرآن العظيمء ج 3« ص 292 - 293؛ dus‏ 
نقرأ أن ما يستدعي الاسئئذان في الأوقات الثلاثة المنصوص عليها في الآية وهي قبل صلاة الفجر وفي وقت القيلولة 
وبعد صلاة العشاء أنها أوقات نوم واسترخاء يضع فيها الرجل ثيابه ويكون مع أهله... كما قرا أيضا في التفسير أن 
بعض الصحابة كائوا يجبون أن يرافوا نساءهم في هذه الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة... أنظر ص 293» 
وأنظر ايضا ابن منظور :لان العرب؛ ج 9»> ص 470. 

2 "البعال حديث العروسين وملاعبة المرء أهله..." أنظر ابن jte‏ لسان soul‏ ج 1+ ص 449, 

* بعل في pleut‏ الكئعائية رب الخصوبة والخضرة ويعتقد جواد علي أن حبادته بهذا المعنى الديني قد وصملث إلى 
العرب عن طريق الشعوب السامية المجاورة لهم وخاصة سكان طور سناء؛ وان معرفته تزامنث مع غراسة النخيل 
عند العرب... أنظر : جراد علي» المفصئل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج 6 ص 26, 

“سورة القرة؛ الأية 223 وهي فكرة سامية قديمة نجد صداها في التوراة : jé‏ اللاريينء 20-18 

° الجاحظ؛ البيان والتبيين؛ ج 12 ص 32 : حث هذا على ضرورة حسن اختيار الزوجةء ونسبها : أنظر ما يلي. 

À‏ تنفي بعض الديانات جانب المتعة في العلاقة الجنسية بين الزوجين وتعتيرها فقط وسيلة لإنجاب الولد» من ذلك أن 
مسيلمة - الذي كان تأثر بنصارى تغلب - شرع لبني حنيفة أن من أصاب ولدا واحدا Lie‏ (ذكرا) لا ياتي امراة إلى 
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المشروعة وهو Oil‏ والتذوق في إشباع غريزة من بين الغرائز الطبيعية كالأكل 
والشرب والعرب paul‏ | الطعام والنكاح الأعذبان' , 

وإن تشبيه النكاح بالطعام في الثقافة العربية له دلالته الهامة إذ لا Bs‏ بدون 
طعام, ويقول ابن منظور : تبعلت المرأة لزوجها احسنت عشرتهة وبالتالي UE‏ حسن 
معاشرة الزوجة لزوجها مبني على تلبية كامل رغباته الجنسيةة, 

ومن بين التسميات الأخرى التي أطلقها العرب على النكاح والني تؤكد أهمية 
مضمونه الجنسيء الباه أو الباهة وهو على حد قول ابن منظور الجماع#: وكذلك الحوز 
وهو مشتق من حوزة المرأة أي فرجها” ويُقال الذي تزوج امرأة تفشلها؟» هذا إلى غير 
ذلك من المصطلحات التي تزخر بها المعاجم العربية والتي قد تبيّن أن الوظيفة الأساسية 
لمؤمتسة الرّواج ذات طبيعة جنسية وهدفها المتعة إلى درجة المماهاة بينهماء فتعاطي 
الجنس والتمئع سبب الزواج وهدفه الأصلي وهو الذي يجعله قائم الذات أو لغيه" فليس 
للزواج الثتكلي "بدون أن يتم البناء" أي معنى شرعي في التقاليد العربية الإسلامية ومن 
ذلك أن امرأة سألت الرسول عن زوج تزوجته لتحلل به رجوعها إلى زوجها الأول 
الذي طلقها للمرة الثالثة» فلم ينتشر ذكره ليتمكن من مجامعتهاء فقال لها الرسول : 
أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة OP‏ لا حنى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتكا ؛ كما كان 


ان يموت ذلك الابن فيطلب الولد حثى يصيب ابنا ثم يمسك؛ فكان قد حرم النساء على من له ولدا ذكرا؛ انظر : 
الطبري؛ تاريخ الطبري؛ ج 3؛ ص 272- 273, 
' وقيل هما الخمر والريق لمذوبتهما وحلارتهما : أنظر ابن منظور» لسان العرب؛ ج 9 ص 100. 
2 ثفن المصدر؛ ج 21 ص 449 
9 من pat‏ واجبات الزوجة تجاه زوجها في التفاليد العربية القديمة طاعته إذا طلبها وجاء الإسلام ليدعم هذا الواجب 
انظر te‏ 
* تفس المصدر» ج tt‏ ص 544. 
5 الحوز : النكاح وحاز المرأة حوزا نكحها أي جامعها وحوزة المراة فرجها وهو في حوزها ما دامث Ug)‏ لا 
يحرزه أحد إلا إذا كحت برضاهاء فإذا نكحت صار فرجها في حوزة زرجها.., أنظر نفس المصدر؛ ج 3؛ 
ص 390. 
° فعل مشثق من الفيشلة وهي طرف التكر ؛ أنظر : المصدر نفسه» ج 10؛ ص 268, 
7 نشير هنا إلى قضية فقهبة وهي الإيلام؛ والإيلاء أن يحاف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة فإن زادت هذه المدة 
عن أربعة أشهر إما أن يفيء أي يجامع وإما أن يطلق فيجبره الحاكم على ذلك DU‏ يضر بها : "للذين يؤلون من 
نسائهم ترص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزمو! الطلاق فإن الله سميع عليم" سورة البقرة» 
الأيتان 226 و 227« "فإن الله غفور رحيم" لما سلف من التقصير في حفهن بسبب اليمين؛ وعن سبب تاجيل اباي 
بأربعة اشهر ذكر الفثهاء أن عمر بن الخطاب خرج ليلا فسمع امرأة تقول : 

تطاول هذا الليل واسود جانبه وارقني الا خليل اداعيه 

فو ال لو لا الله انى أراقبه لحرك في هذا السرير جوانبه 
فسأل عمر ابنته حفصة كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت : Ai‏ اشهر أو اربعة أشهرء ققال Vie‏ 
أحبس أحدا من الجياش أكثر من ذلك... انظر : ابن كثير: تنسير الفرآن العظبم» ج et‏ ص 254- 255. 
* رفاعة اسم زوجها الأول وهو رفاعة بن سموأل القرظي : أنظر الجاحظ؛ رسائل الجاحظ؛ ج 12 ص 83- 94 
وابن cane‏ الطبقات الكبرى: ج 8: ص 457 - 458, 
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عمر يجعل للرجل الذي وجد امرأته قرناء“ الخيار في مفارقتها من غير أن يُوجب 
عليه المهر ونفس الشيء كان إذا لم يكن الرجل قادرا على تمتيع Aas)‏ جنسياة. 

وإلى جانب الأدلة اللغوية التي تثبت أهميّة الوظيفة الجنسية التي تؤديها مؤسسة 
الزواج شير إلى عمق ما ترمز إليه المواصفات الجمالية المحبذة في المرأة الزوجة 
من معاني جنسية عميقة, 


call -‏ الجنسية لمواصفات المرأة 


أكدت المصادر العربية الشعرية والنثرية على وصف دقيق لجسد المرأة 
والتركيز خصوصا على الأعضاء التي لها علاقة أكثر بطقوس الممارسة الجلسية وهي 
التي يُوليها الرجل كامل انتباهه عند اختياره للزوجة, 

ولضبط مقاييس الجمال المعتمدة في نهاية العهد الجاهلي وبداية العهد الإسلامي 
اعتمدنا على بعض القصص والأخبار الواردة في مصادرنا ووقع اختيارنا على إحدى 
الروايات التي يتضمنها كناب الأغاني وتهمٌ عائشة بنت طلحة Gal‏ نوي مصعب بن 
الزبير الزواج منهاء فأرسل إليها امرأة لتنظر إليها فخاطبتها AUG‏ "فديتك كنا في مأدبة 
أو مأتم لقريش؛ فتذاكروا جمال النساء وخلقهنَ فذكروك؛ فلم أدر كيف أصفك فديتك» 
فالقي تيابكف“ فلم تتحرج عائشة من نزع ثيابها للبروز عارية أمام cal pall‏ مقبلة 
ومدبرةة» call‏ هذه الأخيرة مصعب وقالت له : "يا ابن أبي عبد Lal el‏ عائشة فلا والله 
إن رأيت مثلها مقبلة ومدبرة» محطوطة المتنين» عظيمة العجيزة ممثلئة gail jl‏ نقية 
الثغر وصفحة الوجه؛ فرعاء الشعرء لفاء الفخذين» ممتلئة الصدرء خميصة البطنء» ذات 
عُكن» ضخمة السرة؛ مسرولة الساق؛ يرتج ما بين أعلاها إلى قدميهاة. 

وما نلاحظه من خلال هذا الوصف هو عملية استبطان المرأة لأذواق الرجل 
ونظرته إليهاء كما تؤكد هذه القصة أن المرأة وإن شرفت في مجتمعها فإنها تظل قبل 


| المعني هتا هو الزوج الثاني الاي ارادت الرجوع به إلى زوجها الأول ؛ والعسيلة الجماع الذي شبهت لذثه بذوق 
العسل. والعسيلة أيضا ماء الرجل ولا يكون الجماع إلا بتغييب ذكر الرجل في فرج المرأة ولا يكون ذواق العسيلتين 
إلا بالتغييب... أنظر أبن منطور اسان /لعرب؛ ج 9ء ص 208- 210. وما نلاحظه هو حرص على حصول المتعة 
الجنسية من الجانبين : المرأة والرجل. 

* القرن شيء يكون في فرج المراة كالسن يمنع الوطء؛ والقرئاء من النساء التي في فرجها مالع يمنع من سلوك 
الذكر فيه إما غدة غليظة أو لحمة مرتفعة أو عظم... أنظر : نفس المصدر؛ ج 111 ص 138. 

$ ائظر ما يلي. 

4 ابو الفرج الأصفهاني؛ كلاب الأغاني» € 11 ص 120 121 

5 نفس المصدر» نفس الصفحة, 

* نفس المصدر؛ ص 121- 122, 
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كل شيء متاعا وجسدا يُقاس جماله ويُعاين كما نسئنتئج من خلال أوصاف عائشة 
الجسدية المتطابقة إلى حد كبير مع أذواق العصر والتي يُعبّر عنها الشعر الجاهلي 
أصدق تعبيرء Gil‏ شديدة الارتباط بالأرضية الاقنصادية والإيكولوجية؟ ؛ ففي وسط 
صحراوي قاس لنتزع فيه سبل العيش بجهد وعناء كبير ويقل فيه الغذاء Peldll,‏ 
اتجهت أنظار العربي وتطلعت إلى كل ما يصعب عليه lui‏ وإدراكه؛ ومن ذلك السمنة 
والبدانة التي اعتبرها العرب أساس الحسن والزينة والجمال ونشير إلى أن كلمة جمال 
نفسها مصدر الجميل وهو الشحم المذاب ويُقال للمرأة السمينة الجمول3 وهذا يؤكد مدى 
ارتباط الجمال بالسمنة في الثقافة العربية القديمة* ويفسر قول أحدهم : ما رأيت لباسا 
على امرأة أزين من شحمةء كما قيل لأعرابي : إنك لحسن الكدنة فقال : ذلك عنوان 
نعمة الله عندي6. 

هكذا كانت وفرة اللحم والشحم والسمئة والبدانة من الصفات الجسدية الني 
يحبذها الرجل في المرأة العربية في العهد الجاهلي بل وكذلك قي بداية الفترة 
الإسلامية» رغم تحسن ظروف العيش وتدفق الثروات على الدولة العربية الناشئة من 
جراء الفنوحات الإسلامية؛ مما جعل أشراف المجثمع العربي الإسلامي بصفة خاصة 
ينعمون بحياة الرخاء والثراء والترف خصوصا في العهدين الأموي والعباسي؛ ذلك أن 
التحوّلات التي شملت الأرضية الاقتصادية في الوسط العربي لم تواكب في سرعتها تلك 
التي طرات على البّني الذهنية Lay‏ فيها القيم والعادات والأذواق والتي ثثم عادة clay‏ 
كبير لمدى تجذرها في اللاوعي الجماعي والموروث المشئرك الذي ظل حيا في الفترة 
الإسلامية الأولى» فاعثبرت المرأة النحيفة في العصر الأموي من شر النساء؟ ويبدو أن 
بعض النساء. كن يتبعن نظاما غذائيا خاصا للسمنة فيأكلن إلى جانب السويق وغيره من 
الأكلات المسمنة المبرود وهو خبز يُصب عليه الماءة. 

وكان العرب يحبذون كثرة اللحم والشحم في أماكن معينة من جسم المرأة وهي 
العجيزة والأرداف والفخذين والساقين والصدر: 


' نعتذر على استعمالنا لهذا المصطلح المعاصر في بينة وزمنية قديمة ومغايرة. 
2 أنظر الباب الثالث من هذا البحث, 
9 أنظر : ابن منظور » لسان العربب؛ ج 2« ص 363- 364 
* انظر ؛ ابن عبد ربه؛ العقد الفريد؛ ج 6B‏ ص 90, 
* إين ad‏ عيون الأخبار؛ ج 4» ص 30, 
® نفس المصدر» نفس الصفحة» والكدئة كثرة اللحم والشحم : انظر ابن نارن RON‏ ج 12 ص AT‏ 
7 أنظر : ابن عبد ربه؛ العقد القريد» ج 6« صن 85 = BG‏ 
* ابن منظور » لسان العريب؛ ج ٠1‏ ص 366 ونشير إلى أن هذه العادة لا os‏ موجودة بجزيرة جربة : حيث يم 
تسمين العروس قبل زواجها بهذا النوغ من الأكلات, 
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وبخصوص العجيزة قال ذو الرّمة : 

تنوء بأخراها فلأيا gelé‏ ا٠0‏ وتمشي الهوين عن قريب فتبهرآ 

واشترى أبو الأسود الؤلي جارية حولاء فعابها أهله فمدحها في شعره قائلا : 

پعيبونها عندي ولا عيب عندها سوى أن في العيئين بعض التاخر 

فإن يك في العيئين سوء فإنها 22 مهنيفة الأعلى رداح المؤخرة 

كل هذا يفسر مدى حرص المرأة العربية في ذلك العصر على العناية 
والاهتمام بعجيزتها is‏ تفتخر بثقلهاء ومن ذلك أن عائشة بنت dalle‏ شوهدت بمسجد 
وكانت معها امرأتان تنهضانها لعظم أليتيها وكانت تقول : إني بكما لمعناةة» وكان 
الحارث* قال فيها : 

وتنوء Liglii‏ عجيزثها نهض الضعيف ينوء بالوسق5 

ولإخفاء عيب النقص في عجيزتها كثيرا ما كانت المرأة العربية تلجأ إلى 
تعظيمها بواسطة العجازة أو الإعجازة وهي شيء شبيه بالوسادة تشده المرأة على 
عجزها لتحسب أنها عجزاء ومبدنةة وأنشد بعضهم متغزلا بالمحبوبة : 

إذا ما الزلَ اعفن الحشايا كفاها أن يُلاث بهسالإزان” 

ومع ضخامة العجيزة كان محمودا في المرأة العربية كثرة واكثئاز لحم 
الفخذين؟ء oud,‏ المرأة التي حضتها الطبيعة بهذه الخصلة PU‏ وشبه أحد الأعراب 
عشبا كثيفا بأفخاذ نساء بين ساعدة قائلا ALE")‏ مأدٌّء مولى cage y‏ متدارك جعدء كأفخاذ 


| تفس المصذرء ج 14: ص 316, رمعنى ذلك أن عجيزثها تنيئها إلى الأرض لضخمها وكثرة لحمها في أردافها. 

? مهفهفة : ضامرة البطن. 

ورداح : ضخمة العجيزة: ثقيلة الأوراك؛ أنظر : ابو الفرج الأصفهانيء كتاب الأغاني؛ ج A‏ ص 487 

3 نفس المصدر» ص 129, | 

* هوالحارث بن خالد بن العاص بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وهو أحد شعراء قريش المعدودين 
الغزلتين؛ كان يهرى عائشة بنت طلحة ويُشبب بهاء ولاه عبد الملك بن مروان مكة ثم عزله بسب تأخيره الصلاة 
حتى تفرم عائشة من طوافها. ألظر نفس المصدرء ج 13 ص 217 - 1221 

5 نفس المصدر؛ ج 611 ص 129 

وقال حسان بن ثابت شعرا ممائلا في شعر بدر : 


نفج الحقيبة Ya ge‏ متنضد بلهاء غير وشيكة الأقسام 
Cul)‏ على قطن أجم كانه فضلا إذا قعدت مداك رخام 


ابن هشام؛ السيرة النبرية؛ القسم الثالث؛ ص 17-16, 
® ابن متظور ؛ لسان العرب» ج 9 ؛ ص BO‏ 
7 أنظر ؛ نفس المصدر؛ ج 3» ص 193- 194: أي لا حاجة لها لتعظيم عجيزتها. 
° وهو في النساء نعت وفي الرجال عيب : أنظر نفس المصدر» ج 12 ص 304- 305. 
* نفس المصدر؛ نفس الصفحة : راللف هر تدائي الفخذين من السمن وفي حديث أحدهم : "إني لأسمع بين فخذيها من 
لنفها مئل قشيش الحرابش", 
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نساء بني سعد تشبع منه الناب وهي تعداً؛ كما تسمّي العرب أيضا المرأة الثفاء البذاء2. 

وحتى يكتمل الجمال وتئناسق مكوناته أولى العرب عناية بساقي المرأة من 
حيث صفاء Sy sll‏ وجمال الشكل» خاصة عند اخثيار الزوجة ومن ذلك أن الرسول لما 
بعث أم سليم لتنظر امرأة نوى الزواج منهاء طلب منها أن تشم عوارضها وأن تنظر 
إلى عرقوبها“ ؛ وفيل في al‏ تميم بنت المنهال وكان أحبّها خالد بن الوليد في الجاهلية 
وتزوجها بعد أن قتل زوجها في إحدى حروب الرّدة أنه لم ير مثل سافيها”. 

وإلى Gulla‏ صفاء لون الساقين فإنه كان محبَذ فيهما أن يكونا مكتنزي الحم 
مع جمال «JS‏ فاعتبرث المرأة الحديدة العرقوب والبادية الظنوب؟ من شر النساءء 
كما كان مشروط في القدمين صغرها وقيل فيهما : تبارك الله مع صغرهما كيف تطبقان 
حمل ما فوقهما". 

وإن ما يؤكد مدى إثارة ساقي المرأة لشهوة الرجل الجنسية في الثقافة العربية 
القديمة أن المرأة كانت تغطيهما في العهد الجاهلية. 

وعلى قدر العناية الني أولاها الذوق العربي لجمال الجزء التحتي لجسد المرأة 
فإنه أولى عناية لا تقل عنها أهمية بجمال سمه الفوقي» من ذلك أن العرب كانوا 
يفضلون الزواج بالمرأة القباء؟ وسأل مالك الأشتر علي بن أبي طالب وكان تزوج كيف 
وجد أمير المؤمنين امرأته ؟ فأجابه : كالخير من النساء إلا أنها قباء. فقال له : وهل 
يريد الرجل من النساء غير ذلك يا أمير المؤمنين حثى تدفئ الضجيع gals‏ 
Waza‏ 


' قال ذلك لأن التبت إذا كان قليلا وقفت عليه الإبل وإذا كان كثيرا أمكنها الأكل وهي تعد : الجاحظه البيان والتبيين» 
ج 2 ص 79. 

* ابن منظور؛ لسان العرب» ج 1؛ ص 338. 

3 أنظر الزوزني؛ شرح المعلقات العشر à‏ ص 53 - 54, 

$ التجاني؛ تحفة المررس» ج 3؛ ص 231 والعرقوب هو ما ضم أسفل الساق والقدم ؛ ابن مئظور »لسان العربب؛ ج 
9 ؛ ص 166 والعوارض : هي الأسنان التي في عرض الفم وهي ما بين .الثنايا والاضرامن وأمرها الرسول بذلك 
لتبور به نكهتها رريح فمها أطيب aly‏ خبيث : نفس المصدر» ص 147 

5 أنظر ابو الفرج الأصفهاني» كتاب الأغاني» ج 115 ص 199- 200, 

? الخلنرب هو حرف عظم الساق من call‏ انظر : ابن عبد ربه العقد الفريد» ج 16 ص 86 

* تفن المصدر؛ ص 85, 

* ابو الفرج الأصفهالي؛ كتاب AE‏ ج 5: ص 33 ؛ يفول طرفة بن العبد ؛ 


سائلوا عتا الذي Lab yay‏ بقوانا يوم تحلاق poll‏ 
يوم gad‏ البيض عن أسوقها وتلف الخيل إعراج est‏ 


أي يوم تكشف النساء البيض عن سيقائها من الفزع, 

* وهي لفظة مشتقة من القبو أي الظم والمتقني الكثير الشخم وأهل المديئة بقولون للضمة قبوة وقد قبا الحرف WS)‏ 
as‏ ,: انظر ابن منظور ءلسان العرب؛ ج : 11 مادة "قبا". 

19 الجاحظ الببان والثبيين؛ ج 2؛ ص 38 
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وبالتالي فإن ضخامة ثديي المرأة كانت من بين الصفات الجسدية المحبّذة فيهاء 
وشرطا أساسيا لكمال حسنها وجمالها' وقال الحجاج لا يحسن ai‏ صدر المرأة حتى 
يعظم La al‏ وقال المرّار العدوي : 

صلتة الخد طويلٌ Las‏ ضخمة الثذي La‏ ينكسر ۶ 

وحتى تبرز ضخامة الثديين من جهة وضخامة العجيزة من Age‏ ثانية» كان 
مستحسنا أن يربط بينهما خصرا لطيفا وبطنا ضامرا غير مسترخياة cats‏ العرب 
صاحبته بالهيفاء أو المهفهفة* وقال أمرؤ القيس : 

مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالستجنجل5 

ومن بين المحاسن الجسدية التي عددها هيث وهو أحد المخنثين بالمدينة في 
بادية بنث غيلان أنها هيفاء شموع إذا قامت تثلت ونصح أم سلمة أن تزوّج ابنها بها إذا 
فتح المسلمون الطائف؟. 

فالعرب يحتّذون المرأة البدينة عن المرأة الهزيلة لكنهم يطلبون مع البدانة اللين 
واللطف وينبذون الجفاء "Um y‏ وأنشد عمر بن عبد العزيز قول قيس بن الخطيم : 


بين شكول النساء خلقتها قصد فلا iba‏ ولا Cited‏ 
ali‏ عن كبر شأنها فإذا قامت Vy s'y‏ تکاد Bi air‏ 


وفي السياق نفسه أولى العرب القدامى عناية فائقة بمشية المرأة الني كانت 
عنصرا من عناصر الثبر”ج؟ وإثارة شهوة الرجل ومن بين التفاسير التي قدمها 


? ابن عبد ربه. العقد «poil‏ ءج 6 ص 82. 

* ابن قتيبة» عون الأخبار؛ ج 4 ص 31. 

3 كان محبوبا في الذوق العربي أن يكون في بطن المرأة طيّات؛ أنظر الجاحظ الرّسائل؛ ج 2 ص 102 وابن عبد 
ربه» العقد الفريدء ج 8؛ ص 85. 

“ يقال للجارية الهيفاء : مهفنة ومهفيفة وهي الخميصة البطن الدقيقة الخصر؛ انظر : ابن منظور؛ لسان العرب» 
ite‏ ص 105 

60 الزوزني؛ شرح المعلقات الحشر؛ ص‎ S 

© انظر الجاحظ الرسائل» ج 2+ ص 102 - 103 

” قال إمرؤ القيس واصفا امراة باللين والخقة : 


إذا ما الضمجيع ابتزّها من ثيابها نميل عليه Uys‏ غير متفال. 
أي إذا جرّدها الرجل من ثيابها تميل عليه في لين Qi Li,‏ أنظر : ابن مئظور» لسان العربب» ج 1؛ 
ص 399. 


.31 الفر ج الاصفهاني» کتاب الأغاني؛ ۽ ج 3» ص‎ a 

® القبرّج من البروج وهو الظهور والبيان والارتناع» والتبرّج : إظهار المراة زينتها ومحاسنها للرّجال؛ أنظر : ابن 
منظور؛ لسان العرب؛ ج 41 ص 359, ونهى الإسلام غن ذلك : "ولا تبرّجن تبرج الجاهلية الأولى" : سورة 
الأحزاب AY‏ 33. 
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المفسّرون للأية عدد سئين من سورة النورا والني تنهي النساء عن التبرّج بزينتهنء 
Dell‏ كن يتكسّرن في مشيهن ويتبخترن” وكثيرا ما كان يُقارن الجمال البارع بالمشية 
الحسنة ؛ وعن By‏ بنت سعيد حفيدة علي بن أبي طالب قال Jai‏ المدينة : "تخيّر كل 
شيء إلا مشية برّة وخبز أبي الغيث ges‏ أشعب” وكان لبرّة هذه مشية حسنة يُضرب 
بها المتل وقيل فيها : 
هي الرّكن OS)‏ النساء التي إذا خرجت مشهذا bi‏ 
يطفسن إذا خرجت حولهاكطوف الحجيج بيت الحرم 
وأشاد العرب في المرأة البياض والنقاء والتضارة والطتياء ويقول طرفة 
واصصفا وجه الحبيبة : 
ووجه كأن الشمس القت رداءها 2 عليه نقي اللون لم يتخددة 
وقالت عائشة: البياض نصف الحسن” وتسمّي العرب نساء الأمصار حواريات 
لبياضهن” وقال الله في حوريات الجنة :كانهن بيض مكئون؟ ويقول إمرؤ القيس واصفا 
بياض المحبوبة : 
كبكر المُقاناة البياض بصفرة غذاها نمي الماع غير المُحلل9 
وتفضيل العرب للمرأة البيضاء يمكن ربطه بالواقع البيئي الذي انبنت عليه 
كامل عناصر الثقافة العربية بمعناها الأئثروبولوجي' ؛ ففي بيئة صحراوية حارة 
تطول Lei‏ فترة الإشماس يندر البياض is‏ مما يجعله نفيسا ومرغوبا فيه وما الجنة 
التي وعد بها الله المسلمين الأتقياء إلا تحقيقا وتجسيدا لكل ما كان يحلم به العربي 
وينقصه في البيئة التي كان يعيش فيها والتي ظهر فيها الإسلام فالجئة خضراء تجري 
من تحتها الأنهار؛ أهلها يعيشون في رخاء وثرف ويلبسون الحرير؛ ونساؤها جميلات 


' "والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن CL‏ أن يضعن ثيابهنَ غير متبرجات بزينة وان يستعنفن 
خير هن والله سميع عليم" ! سنورة التور» الآية عدد BO‏ 

* ابن منظور» لسان العرب؛ ج 1؛ ص 358. 

° انظر : الزبير بن بكارء جمهرة نسب ريش وأخبارهاء ص 457 - 458 : gl‏ الغيث إنسان كان يعالج الخبز 
بالمدينة ؛ واشعب بن one‏ مولى, 

4 نفس المصدر؛ ص 457. سوف نذوم بدراسة مفهوم الحرم في الباب الثالث من هذا البحث. 

8 الزوزئي» شرح المطقات العشر 6 ص 95. 

.50 التجائي؛ تحغة العررس؛ ص‎ À 

” ابن ey glade‏ لسان العربب؛ ج 3؛ ص 385. 

#سورة الصافاث ؛ الأية 49 , 

© المعنى أنها بيضاء تشوب بياضها صفرة وقد غذاها ماء نمير عذب صاف, والبياض الذي خولط بصفرة هو أحسن 
ألوان اللساء عند العرب : أنظر : الزرزنيء شرح المعكقات العشر؛ ص 50 - 51 وقال ذو LE‏ : "كائها فضة قد 
مستها الذهب". نفس المرجع» ص 44, 

19 أنظر الباب الثالث من هذا العمل. 
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بيضوات فيها يئال المسلم US‏ ما aie ao‏ في بيئته القاحلة التي عاش فيها في حياة 
الذنيا, 

وأحب العرب البياض في كامل أعضاء جسد المرأة مع التركيز خصوصا على 
الصتدرء الذي شبّهوا صفاء لونه بتلالؤ المرآة" والجيد الذي شبّهوه بإبريق الفضتة2 
والجبهة Bebe‏ 

تضيءٌ الظلام بالعشاء كأنها Que Blin‏ راهب متبتل4 

bay‏ أن اللون لا يبرز إلا بضده“ عشق الرجل العربي المرأة Pete salt‏ التي 
يكون لون شعرها أسودا Mea‏ حتى تبرز وضاءة الجبهة والوجه الذي يزداد تألقه 
بحمرة الوجنتين8 وأكدت بعض الدراسات على وجود علاقة ثلاثية بين الشعر واللون 
الأسود والخصوبة ووقع الإعتماد على العامل اللغوي ومعائي الأسماء التي أطلقها 
العرب القدامى على الشعرء وأهمّها ob" sill‏ الذي يستدعي alle‏ الخضرة وما يرمز إليه 
من خصوبة؟ والتوحيد بين المرأة والشجرة في الميتولوجيا الإنسانية والذي ظهر 
صداه في ttl‏ الجاهلي في صورة تتعر المرأة9! € هذا مع التذكير بأن العرب تقول 
للأسود اخضر وتطلق على الشجر الأخضر اسم Mal pull‏ ويُستحسن هذا اللون 
المشحون في اللاوعي الجماعي بدلالات جنسية عميقة؛ في شغر المرأة وفي حاجبيها 
وفي شفتيها ويقول الجاحظ : من أطيب ما في المرأة وأشهاه شفتاها للتقبيل وأحسن ما 
يكونان إذا ضارعتا Th gol‏ وقال طرفة : 

وتبْسم عن ألمى كان مورا تخلل حر الرّمل دغص له ند" 

وحتى يشتد لمعان الأسنان وينصع بياضهاء كانت نساء العرب DM‏ الأتمد على 


أ الزوزني؛ شرح المعلقات العشرء ص 50, 
2 ابن عبد ريه العقد الفريد؛ ج 6« ص 85. 
“نفس المصدر؛ نفس الصفحة, 
“ بريد GE‏ نور وجهها يغلب ظلام الليل ؛ أنظر. : الزوزني؛ شرح المعلقات العشر؛ ص 56. 
ة لم يكن ازواج النبي يرتدين الثياب الابيض ؛ أنظر ابن سحد؛ الطبقات الكبرى؛ ج 8» ص 467 : وشوهدت 
عالشة وعليها درع مورد وخمار اسود : أنظر نفس المصدر؛ ص 494, 

° فراع المراة شعرها وإمرأة فارحة وفرعاء طويلة à pull‏ أنظر : ابن منظورء لسان العرب» ج 10 ص 239. 
7 انظر : الزوزني» شرح المعلقات العشر» ص 52, 
* ابن عبد ربد العقد الفريد؛ ج 6؛ ص 85 
° الظر : إبراهيم محمد حلي اللون في الشحر العربي كيل الإسلام: ص 195 
وانظر ايضا : ابن منظور» لسان العرب» ج 10 ص 239 : ee‏ أي MOSS‏ 
1° ابراهيم محمد علي القون في pe‏ العربي قبل الإسلام» ص 220 - 
'١‏ ابن منظور» لسان العربب؛ ج 6؛ ص 420, 
12 الجاحظ tuile Hi‏ ج ١1‏ ص 205 
" الألمى : الذي يضرب لون شفتيه إلى السواد والأنثى لمياء؛ وحن كل شيء خالصه؛ والدعص الكثيف من DE‏ 
والندى يكرن دون الابتلال : أنظر؛ الزرزئي؛ شرح المعلقات العشر؛ ص 94, 
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شفاههن cells‏ فاللون الأسود رمز عنفوان الشباب والقوة والخصوبة الجنسية 
والخلود والجمال ويقول الجاحظ إن الإنسان أحسن ما يكون في العين ما دام أسود 
الشعر وكذلك شعورهم في الجنةة. 
وتتجلى من خلال كل ما سبق أهمية المكانة التي توليها الثقافة الأنثرربولوجية 
العربية لتمئيع Île‏ النظر بكل Le‏ هو جميل ورائق وكتب الكثير عن BAD‏ النظر التي 
تسبق لذة اللمس3 وقال المسيح : "لا يزني فرجّك ما غضضت بصرك" وفي القرآن : 
قل للمؤمنين slats‏ | من أبصارهم ويحفظوا فروجهم”. 
كما تفيدنا الماة الأتنوغرافية المتوفرة بكثرة في المصادر اللغوية والأدبية 
برواج هذا السلوك في ثقافة العصرء glad‏ الرجل الذي يُديم التظر إلى النساء ets‏ 
ويقول ابن الأعرابي : ترئى فلان أدام النظر إلى من Gad‏ وقولهم في الفاجرة ثرتى 
من SE‏ أي lad‏ النظر إلبها لأنها ثزن ae‏ وقال الفرزدق : 
فلا تدخل بيوت بني كليب 2 ولا تقرب لها أبدا رخالا 
CE‏ بها لوامع مُبرقات يكدن ينكن بالحدق الرّجال” 
وإن تبرج المرأة وإظهارها لزينتها غايته تحريك شهوة الرّجل الجنسيةة وهو 
سلوك asad‏ نسبه الإسلام إلى الجاهلية الأولى زمن كانت المرأة تلبس لباسا شقافا 
وغير مخيط الجانبين1 وإن نهى الإسلام المرأة عن التبرّج ولا celal‏ تبرج الجاهلية 
الأولى!!؛ فإن النهي لم يكن مطلقا وشمل فقط التبرّج بالزينة لغير محثها pay‏ إظهارها 
للاجانب» فأما للزوج فلا" وذلك لما تكتسيه الزينة من فائدة بالنسبة لمثعة الرجل 


' نفس المرجع؛ ص 96 

* الجاحظ رسائل الجاحظ: ج 1: ص 205 ؛ أذكر دائما أن الجئة عالم مثالي في الذاكرة العربية الإسلامية. 
9 أنظر عبد الوهاب بوحديبة؛ الجنسالية في الإسلام» ص 262 - 263. 

* ابن ia‏ عيول الأخبار» ج 4 ص 84, 

“سورة الور à‏ الآية 30, 

° أنظر : ابن منظورء لسان العرب؛ ج 5: ص 335 ٠‏ 336. 

? الرّحال : المئازل؛ اللوامع المبرقات ؛ كناية عن عبون التساء ؛ ابن AUS‏ عميرن الأخبار؛ء ج 64 ص 84 ؛ والحدق 
جمع حدقة؛ وحدقة العين سوادها الأعظم ؛ أنظر ابن منظور لسان العرب» ج 3: ص 87, 

,388 تفس المصدر؛ ج 1« ص‎ À 

© سورة الأحزاب» الأية 33. 

1° ابن منظور ؛ لسان العربب؛ ج 1: ص 859 

"أ سورة الأحزاب الآية 33. 

2 ابن منظور» لسان العربب: ج 1ء ص 869 
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ووسائل مختلفة ابشداء من الئباس"؛ والمصوغ الذي ثزيّن به أماكن مخئلفة من 
جسدها حتى تبدو أكثر جمالا ونذكر منها الرّقبة واليدين والأصابع Fors ly‏ إلى 
مختلف المستحضرات الطبيعية التي تضعها في وجهها وشعرها وأطرافها والتي 
سنتعرّض لذكرها في ما يلي : 


نظافة الجسم والتصطر والزينة 


إلى جانب جمال الجسد Gully‏ مكوناته تولي الثقافة العربية بمفهومها 
الأنثروبولوجي» أهمية بالغة لنظافة الجسم والنعطر والزيئة ويقول ابن حبيب : كانت 
العرب دون سواها من الأمم؛ تصنع عشرة أشياء منها في الرأس خمسة وهي 
المضمضة والاستنشاق والسّواك والفرق وقص الشارب وفي الجسد خمسة وهي 
الختانة وحلق العانة ونتف الإبطين وتقليم الأظفار والاستنجاء“ وفي الحديث : من سنن 
المرسلين التعطر والنكاح والمئواك والختان* ونقرا أيضا : "خير نسائكم العطرة 
المطرة” وشن النساء المذرة الوذرة". 

وتبدو هذه السنن والعادات الدالة على حرص العرب على نظافة الجسم 
والنعطر والزينة» مشحونة بمضمون جنسي نستشفه في سياق الرّوايات التي جاءت 
بخصوصها ومن بينها النصائح التي كان يقدّمها الآباء أو الأمهات لافناة عند زواجها 
وهي تتهيا لمغادرة بيت الأهل للالتحاق ببيت الزوج؛ وكلها تؤكد على الماء" كأطيب 


' كانت المرأة العربية ترتدي اللباس الملون ويقال له المُعصفنٌ وخصوصا الوردي ؛ أنظر ابن سعد الطبقات 
ces nd‏ ج 8ء ص 487, 
À‏ نفس المصدر» ص 87. 
? ابن حبيب» المحتبر؛ ص 323 ؛ والاستنجاء هو الاغتسال old‏ من التجو والتممتح بالحجارة منه؛ والتجو ؛ ما 
يخرج من البطن من ريح وغائط : انظر ابن منظور» سان العرب»ء ج 14 ص 63. 
* ابن قتيبة؛ عيون الأخبارء ج 4» ص 19 ؛ وأنظر حول الختان ابن منظور؛ لسان العرب؛ ج 4» ص 26: مادة 
"ختن" وأنظر ايضا بعض الدراسات مثل : 
A. Aldeeb Abu_Sahlieh, Circoncision masculine, circoncision féminine, Débat religieux‏ .5 
.24-23 .م médical social ef juridique‏ وبخصوص علاقة الختان بالنكاح؛ أنظر : عبد الوهاب 
بوحديبة؛ الجنسائية في الإسلام» ص 236( واعتبر بعض الباحثين الخثان والذكاح تهذيبا لجنسائية الإنسان : 
M. H. Ben Kheïra, L'Amour de la loi : Essai sur la normativité an Islam, p.71.‏ 
؟امرأة مطرة كثبرة الدئواك وعطرة طيبة الجرم وإن لم تتطيّب... المطرة التي تنظف بالماء» أخذ من لفظ مطر كأتها 
مطرت فهي مطزة أي صارت ممطورة مفسولة... انظر ابن je‏ لسان العرب» ج AS‏ ص 132 
* المذرة : الفذرةء رالحتها كرائحة البيضة الفاسدة : أنظر نفس المصدر» ج 13 ص 5B‏ والوذرة التي ريحها ربح 
الوثر وهو اللحم : أنظر نفس المصدرء ج 15 ص 262. 
? شكل الماء العمود الفقري في الثثافة الأنثروبرلوجية العربية القديمة وذلك لأسباب بيئية مادية تمثلت في ندارته 
AG,‏ في الوسط العربي الصحراوي القاحل ؛ Less‏ أنه سبب الحياة "وجعلنا من الماء كل شيء حي..." : سورة 
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الطيب والكحل كازين الزينة؟ والسّواك لتنظيف الفم والحئاء لتخضيب الاطرافةء 
وهي الزينة التي سمح af pall‏ بإبدائهاة. 

وتخضيب الأطراف من الطقوس الجمالية القديمة التي كانت تمارسها المرأة 
العربية والتي تفنات الأبيات الشعرية المنسوبة للفترة الجاهلية في وصفها وتصويرها 
ببراعة وبخيال خلاب» فشبهت أصابع المحبوبة بالياقرت الأحمر وبالعقيق وبالأساريعة 
ويقول أمرؤ القيس : 

وتعطو برخص غير شتن aS‏ أساريع ظبي” ومساويك اسحل” 

وتشبيه أصابع المحبوبة بالياقوت الأحمر والعقيق له رموزه التي يمكن البحث 
عنها في ما توحي إليه الحجارة الكريمة من معاني الصفاء والنقاوة والطهارة والنفاسةة 
هذا إلى جانب الدلالات الجنسية لون الأحمر وهو لون رايات البغايا في فترة الجاهلية 
اللواتي كن يُعرفن بصواحبات الرايات وارتباطه بخصوبة المرأة الجنسية لأنه لون دم 
الحيضص والنفاس؟ مما يفسر شدة إثارته لشهوة Leal‏ 106 

وكان نساء العرب يضفرن شعورهن ويجعلن الخلوق في قرونهن"' والخلوق 
ضرب من الطيب كان العرب يتعطرون به إلى جانب مواد أخرى كالمسك رالعطلبر 


الأنبياء الآية عدد 30 شكل البحث die‏ وجهة الجميع ؛ فلا نستنرب بالثالي أن تكون كل القيم والأعراف الاجتماعية 
العربية القديمة والدين متهيكلة حوله : الباب الثالث من هذا العمل. 
١‏ ثذكر على سبيل المثال الفرافصة الكلبي الذي نصح atl‏ ائلة حين جهزها إلى عثمان où‏ نتزين بالكحل وتتطهر 
بالماء» أنظر ابن قتيبة؛ عيون الأخبار؛ ج 4 ص 71 - 76. 
di SUN *‏ ما يدلك به الفم من العيدان وفي حديث ؛ ”المتواك مطهرة للفم" ؛ أنظر ابن منظور؛ نسان العرب؛ ج 6ء 
ص 438 
3 قال الرسول لامراة جاءت تبايعه "الطلقي فاخئضبي ثم تعالي ابايعك" ؛ ابن سعد الطبقات الكبرى؛ ج ١8‏ ص 11. 
4 "لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها..." : سورة النورء الآية 31, 
5 الأساريع ديدان تظهر في الربيع مخططة بسواد وحمرة : أنظر ابن متظور lue‏ العرب» ج؛ ص 242 وهي رمز 
الحيوية والخلرد : راجع الزوزني؛ شرح المعلقات الشر؛ ص 55. 
* ظبي ؛ إسم واد بتهامة : نفس المصدرء نفس المرجع؛ نفس الصفحة. 
? نفس المرجع؛ نفس الصفحة؛ والإسيل يمنتاك به ينبت بالحجاز باعالي نجد : ابن منظور»لسان العرب؛ ج 6؛ ص 
188. 
* لكل نوع من الحجارة الكريمة رموزه الخامتة التي تضرب جذورها Load‏ في التاريخ الميثولوجي الإنسائي؛ وما 
نعرفه عن الياقوت هو ail‏ رمز الحب لشدة صفائه ونقاوته وصلابته؛ وأن له مفعولا ضد الاوبئة والكوابيس وحالات 
الكابة؛ كما أنه يُنمّي الذكاء ويخفف من وطاة الغموم العاطفية؛ أنظر : 
.99 ,م N. et A Metta, Les Pierres précieuses,‏ 

* أنظر ؛ إبراهيم محمد علي اللون في الشعر العربي قبل الإسللم؛ ص 81 - 82 
1 اختيار اللون الأحمر وهو من pal‏ الألوان الساخنة- للستائر والمفروشات واللباس والضوء في غرف النوم 
يضرب بجذوره قدما في تاريخ الإنسانية. وليس من خصوضصيات الثقافة العربية فحسب. 
'! ابو الفرج الأصفهائيء كتاب #1 غالى» ج 114 ص 300. 
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Jones 

ولم تكن المرأة العربية تعتني بتعطير جسدها و شعرها فقط بل كانت تهئم 
أيضا بتعطير فراشها بالمسك وبيتها بالنضوح” ويقول أمرؤ القيس : 

وتضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضتحى لم تنتطق عن تفضتل3 

وكانت المرأة الأنوف وهي المرأة التي يُستحب شمَها“ء من أكثر التساء 
المطلوبات عند الزواج dés‏ لأعرابي تزوج امرأة : كيف رأيتها؟ ققال ss‏ 
"رصوفاة رشوفا أنوفا"7 ؛ وبعث الرسول أم سليم تنظر امرأة فقال : شمي 
عوارضها"» وفي الحديث : إياك وكل مجفرة مبخرة”. 

وإن حرص الثقافة العربية على التعطر وطيب رانحة الجسد والفراش والبيت 
وإن أعذ ذلك من أدئى شروط النظافة خصوصا في بيئة حارة يكثر فيها الرشح؛ يبدو 
Lac‏ بمحائي: Lay Aïe Highs Ayia‏ مبشر؛ Udall AE‏ بين الجن رهي 
عملية أليفة يتم خلالها تبادل الإفرازات الجسدية"1 والزوائح؛ Lac‏ يفس الحرص الشديد 
على النظافة والتعطر والزينة حتى يثم الاتصال الجنسي بين الزوجين .في أحسن 
الظروف» وتشمل المتعة كل الحواس بما فيها حاسة الشم. 

وبخصوص حاسة الشم ودورها في إثارة شهوة الجماع ومدى تجذر هذا 
المعتقد في الثقافة العربية؛ لذكر Les‏ أمر به مسيلمة لما اراد مواقعة سجاج : "اضربوا 
لها قبّة وجمّروها لعلها تذكر الباه"11 أو "عثنوا لها" أي بخروا لها البخور2!؛ وكان 


' ابن سعد؛ الطبقات الكبرى؛ ج 1B‏ ص 486 والجاحظ؛ رسائل الجاحظ؛ ج 1؛ ص 207 تسمي ٠‏ العرب المسك 
والعنبر الأسودان. 
* ابن منظور: لسان العرب؛ ج 14: ص 175 ؛ النضوح ضرب من الطيب تفوح رالحته. 
Ÿ‏ الزوزني» شرح المعلقات العشر؛ ص 54. 
؛ ابن منظور » لسان العرب؛ ج 1» ص 237. 
* الرصوف من النساء من هي صغيرة الفرج وضيقة المكان | ابن منظورء ج 5 ص 228. 
€ الرشوف هي المرأة الطبية الفم : نفس المصدر؛ ص 221. 
' نفس المصدر» ج 1: ص 237 
* أنظر نفس المصدرء ج 9ء ص 147. (أشير إليه سابقا). 
* المجفرة المتغيرة ريح الجسد : نفس المصدرء ج 12 ص 308, والمبخرة من البخر وهي الرائحة المتغيرة في الفم 
وغيره أنظر نفس المصدرء؛ ج 1« صن 330, 
19 سمي العرب المواضع التي تعرق من الجسد الاعراض وفي حديث صفة أهل الجنة "يجري في أعراضهم مثل 
ريح المسك" : أنظر نفس المعصدر؛ ج 49 ص 141, 
'' انظر : الطبري؛ ناريخ الطبري؛ ج 3؛ ص 273 ؛ وجسّروها أي Lay Bo‏ ويئال استجمر بالمجمر. (الثي يوضع 
فيها الجمر أي النار مع الدخنة)» إذا تبخر بالعود وقيل في وصف امرأة ملازمة للطيب : 
لا تصطلي النار إلا ete‏ ارجا قد كمثرت من ME‏ 7 له وَقصًا 
واليلنجوج : العودء والوقص كسار العبدان» أنظر ابن منظور ؛ لسان العرب» ج 2» ص 350, 
*ا نفس المصدر؛ ج 9« ص 50, 
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ot‏ بذلك تحريك شهوتها وإثارة رغبتها الجنسية؛ Gly‏ قول مسيلمة لعلها تذكر الباه 
cul‏ انتباهنا إلى خبرة العرب القدامى بموضوع أثبتته اليوم التجارب الحديثة؛ وهو 
أهمية تفاعل حاسة الشم مع بعض الروائح؛ لإحياء ذكريات ووقائع قديمة قام العقل 
البشري باستبطائها وإدراجها في اللاشعور, : 

ومن جهة اخرى يدل حرص العرب القدامى على نظافة الفم وطيب نكهته 
ورائحته» على أهمية القبلة والتقبيل عند العرب» لا فقط كعنصر من عناصر العملية 
الجنسيةء بل كتعبير عن العشق والحب الروحيا. 

وعشق فتى من بني حنيفة جارية تعيش في جبل مجاور لهم فاقبل عليها في 
ليلة مُقمرة وهي بين إخوتها نائمة؛ فأيقظها فقالت له : انصرف وإلا أيقظت إخوتي 
فقتلوك فقال لها : والله للموت أيسر مما أنا فيه وطلب منها فقط أن تعطيه يدها يضعها 
على فؤاده لينصرف فقبلت» ثم عاد لها في ALM‏ الموالية فهددته بنفس الشيء فقال لها 
إن أمكنتني من شفتيك أرثلفهما انصرف ثم لا أعود إليك؛ فامكتته من شفتيها ثم انصرف 
فوقع في AE‏ 

وحرصا على المتمو بالعلاقة الجنسية بين الزوجين من طابعها الغريزي المادي 
إلى العقلاني والروحاني وإكراما لمؤسسة الزؤاج وعمقها البشري» نهى الرسول الزوج 
إتيان زوجته مباشرة وبدون تمهيد لذلك وقال : "لا يقع أحدكم على امرأته كما تقع 
البهيمة ليكن بينهما رسول فقيل له : ما هو يا رسول الله؟ قال : "القبلة 
SI,‏ فتكون القبلة ورقيق الكلام أحسن تعبير عن العاطفة والمودة التي يكنها الزوج 
لزوجته ومن آياته إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون؛. \ 

ومما يزيد برهنة وإثباتا لأهمية القبلة في الموروث الثقافي للعرب القدامى؛ 
تفنن وإبداع الشعراء العرب في العهد الجاهلي وبداية العهد الإسلامي في وصف ثغر 
المحبوبة وشفتيها وريقها العذب وغنت عزة الميلاءة في مجلس جمعت فيه عائشة بنت 
طلحة نسوة من قريش» فأنشدت شعرا لإمرئ الفيس : 

وتغر Del‏ شئيت النبات لذيذ المقل والمُبِشَتَمْ 


' سال الأصمعيّ امرأة من بني عذرة : "ما هو العشق ؟" فاجابته : "الغمزة والئبلة والضمة" إنظر : التبناشي» Ab A‏ 
الألباب فيما لا بوجد فى كتانب » ص 18 
* ابن Aid‏ عيون الأخبار» ج 4؛ ص 130, 
( التجاني: تحفة العررس؛ ص 124, 
*سورة الرّرم: الآية 21, 
5 عزة الميلاء امرأة حسناء يألفها الأشراف وغيرهم من أهل المروءات وكانت من أعلم الئاس بأمور النساء : أبو 
الفرج الأصفهائي» كتاب الأغالي؛ ج ٠11‏ ص 121. 
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وما ذقثة غير ظن به وبالظن يقضي عليك aSall‏ 
وكان مصعب بن الزبير وهو زوجهاء قريبا منهن فدنا من المجلس وصاح : يا 
هذه إنا قد ذقناه فوجدناه على ما وصفت»؛ فبارك الله فيك يا je‏ 
وعلى قدر ما حرص العرب على نظافة وطيب رائحة Fill‏ وحلاوة مذاقهء 
لاحظنا حرصا Miles‏ على طيب رائحة فرج الزوجة وقال غفيبة الأسدي“ يلوم أسماء 
بن خارجة والي البصرة على تزويجه ابنته إلى عبيد الله بن زياد : 
جزاك الله يا أسماء؛ خيرا كما أرضيت فيشلة الأمير 
بصدع قد يفوح المسك منه عظيم مثل كركرة البعير4 
وهجا أحدهم عربيا فقال له : 
يا ابن (ill‏ فلهمها متل فمه كالحفر قام ورده بأسلمهة 
ونستنئج من خلال ما سبق تحبيذ الذوق العربي في تلك الحقبة التاريخية للفرج 
الضخم وقال asl‏ العرب : 
جارية Lady‏ أجمّها قد سمّنتها بالسويق Sigal‏ 
وثشير الدراسات التي تناولت موضوع الجنس في الثقافة العربية الإسلامية إلى 
أن مقاييس الجمال؛ وإن طرا عليها تغييرا مع مر الزمان واختلاف المكانء OÙ‏ ثلاث 
مواصفات جسدية للمرأة العربية ظلت ثابتة منذ القديم وهي الحلمة الوردية المثيرة؛ 
والرّدف المشدود؛ والفرج الضخم الظاهر والمناسب". 
sans‏ أن المرأة العربية كانت تتباهى بإبداء ضخامة حجم فرجها وحدّث 
الشاعر ابن Bale‏ وهو شاعر مخضرم من شعراء Bont yall‏ أنه أتى يوما بيتا من 


' نفس المصدر؛ ص 124. 
* وكان ذلك على an‏ السواء بالنسبة للمرأة والرجل : وقال شاعر لامراء خطبها فردته : 

وانبنتها احرمت قومها St‏ في معشر آخر ينا... 

وزوّجت اشمط في غربة تجن الحليلة منه جنونا... 

پشمك أخبث اضر اسه إذا ما دنوت فتستنشقيئا 

كان المساويك في شدقه إذا هن أكرهن يقلعن طينا... 
أنظر ابن منظور» لسان العرب» ج 2 ص 448 = 450. 
3 هو شاعر مخضرم بين Og] All‏ الأموية والعباسية. 
* الصتدع : الفرج والكركرة : صدر كل ذي خف من الحيوانات : أنظر ابن du‏ عبيون الأخبار» ج 4» ص 96, 
* اراد بذلك أن فلهمها أي فرجها ابخر مثل فمه : أنظر اين منظورء لسان العرب؛ ج 10 ص 328 
© البداء من النساء الضخمة الإسكتين المتباعدة الشفرين؛ وليل أيضا البداء المرأة الكثيرة لحم الفخذين ؛ والأجم : فرج 
المرأة الذي يكون كثير اللحم انظر : تفس المصدر؛ ج 1؛ ص 338. وج 2 ص 368 ؛ والسويق ما LÉ‏ من 
الحئطة والشعير؛ نفس المصدر؛ ج 6 ص 438. 
7 أنظر : عبد الوهاب بوحديبة؛ الجنسانية في الإسلام؛ ص 178 
* اسمه الماح بن أجرد بن ثوبان بن سئراقة بن حرملة... وأمه ميادة وهي أم ولد بربرية أو صقلبية وكان يزعم أن 
امه فارسية : أنظر أبو الفرج الأصفهاني» كتاب الأغاني» ج 2» ص 403 - 604. 
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بيوت بني مرّة قرب نجد؛ فدخله فرحبت به امرأة 435 وناولته لبناء ثم دعث جارية 
وقالت لها : البسي شفا؛ وهو ثياب رقيق يُرى ما خلفه؛ وأمرتها بالخروج له فأبدى شقها 
عن فرج ضخم وصفه بالقدح الكبير المقلوب ؛ ثم قالت له : يا ابن ميادة الخبيثة أ أنت 
القائل : 
وتبدي الحُميسيات في كل زينة فروجا JUS‏ الصغار من البهم؟ 
فأجابها : لا والله إنما قلت : 
وتبدي الحُميسيات في كل زيئة ٠‏ فروجا US‏ المقيسرةة الدهر3 

وتشير مصادرنا إلى أن المراة العربية اولت عناية بالغة بفرجها بإعتباره 
موضع الوطء الوحيد المنتصوص عليه في القرآن» فإلى جائب التباهي بضخامته 
والحرص على نظافته وتعطيره كما ذكرناء اهتمّت بمعالجته من كل عيب قد يطرأ عليه 
كالإنساع* وتضييقه بعدة مستحضرات طبيعية نذكر من بينها عجم الزبيب وتسمي 
العرب المرأة التي تفعل ذلك المستفرمةة. 

ومما يزيد تأكيدا على استحسان الفرج الضيق في المرأة في الثقافةالجنسية 
العربية» بعض التسميات التي أطلقها العرب علبه؛ والتي نذكر منها على سبيل المثال 
زردان أي الذي يزدرد الأيور أي يخنقها لضيقه؟ء وفي العوروث الجماعي أخبار 
تناقلتها ألسنة الرّواة؛ كاشتهار بعض القبائل العربية دون أخرى باتساع أجهزة نسانها 
ونذكر من بينها ثقيف" وكلب وكندة؛ ودافع رجل من كندة عن النساء الكنديات فقال : إن 
نساء كندة مكاحل فقدت مراودهاة. 

ونستنتج من خلال المادة الأثنوغرافية الغزيرة الواردة في المصادر العربية 
وخصوصا الشعرية منها أن العرب كانوا يحبذون المرأة التي تجيد العلاقة الجنسية ومن 
بين الخصال الذي ذكرها الشاعر Luis‏ الأسدي؟ في هند بنث أسماء بن خارجة لما 


! البرزة هي المرأة المتجاهرة التي تبرز للناس ويجلس إليها القوم وهي مع ذلك عفيفة وعاقلة : انظر ابن منظور: 
كسان العرب؛ ج 1 ص 374, 
2 القياسر والقياسرة : الإبل العظامء انظر ous:‏ المصدر؛ ج 11؛ ص 156, 
7 أنظر : أبو الفرج الأصفهائي» كتاب الأغاني: ج 02 ص 543 - 544. 
* سمي العرب المرأة الواسعة الجهاز قبعاء لانثباع cel)‏ دخول) إسكتيها في فرجها إذا كحت وهو عيث: ابن 
منظور : تسنان المرب» ج 11 ص AB‏ 
° أنظر : نفس المصدر؛ ج 410 ص 251. 
* نفس المصدرء ج 6؛ ص 34. 
* كتب عبد الملك بن مرران إلى الحجاج يُعايره : "يا ابن المستفرمة بعجم الزبيب"؛ أنظر : نفس المصدر» ج 10: 
صن 261 
8 أنظر : ابن فتيبة؛ عيون LS Yi‏ ج 4» ص 99 
* شاعر مخضرم وفد على معاوية بن ابي سفيان. 
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زوّجها أبوها إلى عبيد الله بن زياد أنها كانت elles‏ بكرا تجيد الرّهزا من فوق 
السريرة؛ وفي الحديت : خير النساء القلمة على ess‏ وروي أن رجلا خاصم إلى 
علي بن أبي طالب أبا امرأتهء فقال : زوّجني ابنته وهي مجنونة» فقال له علي ؛ ما بدا 
لك من جنونها؟ فقال : إذا جامعتها غثيي عليها : فقال : تلك الرّبوخ لست لها بأهل* كما 
تعرض مصادرنا أمثلة لنساء غلمات تشتهين الجماع وشدته ومن ذلك ما رواه الأصمعي 
عن امرأة غاضبت زوجها فجال عليها يُجامعها فقالت : لعنك الله كلما وقع بيني وبينك 
شر gite‏ بشفيع لا أفدر على ردهة وقالت الذهناء شعرا أجابت به زوجها الحجاج الذي 
رفعته إلى المغيرة بن شعبة لأنه لم يفتضها : 

والله لا تخدعنني بشسمء ولا بتفبيل ولا pn‏ 

إلا بزعزاع يُسلي هنيء ٿسفط منه فتخي في eS‏ 

ومن بين الأشياء التي رغب بها عُمر بن ane‏ الله بن معمر التيمي عائشة بنت 
طلحة لتتزوجه بعد أن فل عنها مصعب أنه أرسل إليها قائلا : إن تزوجت بك ملأت 
بيتك خيرا وحرك أيْرا فتزوجته aly‏ تأيّمت بعده لم تتزوج أحدا فكان آخر أزواجها" 
gan;‏ أنه اختلى بها يوما فوقع عليها Culss‏ عندها أمرأة سمعت كلامهماء فلما خرج 
قالت لها المرأة : cuil‏ في نفسك وموضعك وشرفك تفعلين هذا فقالت Uy‏ نتشهى 
لهذه الفحول بكل ما حرّكها وكل ما قدرنا Pade‏ 

ومن بين الممارسات الطقسيّة التي كان يقوم بها العرب كغيرهم من الشعوب 
السامية المجاورة لهم الخفض؟ وبدون أن نتعمّق في خفابا ما ترمّز إليه هذه العادة 
القديمة من معتقدات دينية سحيقة القدم؛ فيبدو أن الغرض منها في AU‏ العربية في 
نلك الفترة نقصان الشهوة عند المرأة أو حتى القضاء عليها'ء ذلك أن البظراء'. تجد من 


' الرّهز ؛ الحركة عند الوطء : ابن منظور» لسان العرب» ج 15 ص 340. 

? أنظطر : ابن قتيبة عيون الأخبار؛ ج 4« ص 96 

ابن متظور ؛ لسان العربب ج 410 ص 111. 

* أراد أن ذلك يُحمد منها؛ والرّبوخ التي تلخر عند الجماع ويفشى عليها من شدة الشهوة ؛ وتضطرب كأنها مجنونة 
أنظر : نفس المصدرء ص 105 

° أنظر : ابن Aus‏ عمون الأخبار؛ ج 4؛ ص 96. 

© الفتخة حلقة من فضة كانت نساء الجاهلية يثخذنها في أصابعين العشر ؛ أنظر : ابن منظورء لسان العرب؛ ج 610 
ص 173. 

7 انظر : أبو الفرج الأصفهانيء كتاب الأغاني» ج 11 ص 124 

® نش المصدر: ص 125. 

* الخفض ؛ خثان الجارية وإقال للجارية حُفضث والغلام TA‏ : ابن منظور» لسان العرب» ج 4 ص 154 

ie‏ هذا ما يمكن استنتاجه على الاقل من قصة خفض سارّة لهاجر التي استندت إليها بعض الدراسات لربط هذه 
العادة بجذورها السامية القديمة ؛ والسبب غيرة سارة من هاجر بعد أن جامعها إبراهيم وحملت مله : أتظر : 
الطبريء تاريخ الطبري» ج ef‏ ص 253 - 254 ؛ وأنظر : 
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من الئذة Le‏ لا تجده المختونة2 وحتى لا تفقد المرأة تماما حاسة المتعة الجنسية 
جاء موقف الرسول معبّرا للغاية عن موقف الاعتدال الذي تميزت به الثقافة 
الإسلامية في الكثير من الأمور الحياتية ؛ ونبذ الإسلام لكل شكل من أشكال 
التطرف "فخير الأمور وسطها" ؛ ومن ذلك أنه قال لأم عطية التي كانت CAST‏ 
النساء في عصره : إذا خفضت فأشمّي ولا تنهكي فإنه أضوء للوجه وأحظى لها عند 
الزوج3 ونستنتج من خلال هذا الحديث حرص الرسول ومن خلاله كامل ثقافة عصره 
على نيل الرجل متعته الجنسية في إطار مؤسسة الزواج وهي متعة تزداد وتبلغ 
ذروتها عندما يشعر الزوج بصداها في ارتعاش جسد زوجته؛ فتكون العلاقة الجنسية 
في المنظور الإسلامي علاقة تبادل وأخذ وعطاء هن لباس لكم وأنتم لباس لهن“ وإن 
إحساس الرجل بأنه نجح في تمتيع زوجته جنسيا يُدخل عليه لذة الشعور بقدراته 
وطاقاته الرجوليةة. 

وتكشف دراستنا لهذا الجانب الدقيق من الثقافة العربية والإسلامية عن وجود 
ثقافة جنسية عريقة ومتجذرة في واقعها التاريخي والبيئي وعن حس إنساني مرهف 
وحوار جئسي حقيقي بين المرأة والرجل؛ فكائت المرأة بحرصها على التزين والنظافة 
والتعطر تهدف إلى نيل إعجاب الرجل بها وإثارة رغبته» ليُداعبها ويقبلها ويقول لها 
رقيق الكلام كتمهيد لبلوغ ذروة المتعة الجنسية التي يشتركان في الوصول إليها. 

ويشهد كل هذا عن رقة ثقافية وحس إنساني cha je‏ وذوق رفيع وحرص 
شديد على استغلال كامل طاقات الجسد LEY gc silly‏ من الطبيعة إلى الثقافة 
بفضل الذكاء ويتنافى هذا مع ما عت به العرب من غلظة وجفاء وعجرفة ومع ما 
يذهب إليه الإسلام السني من مغالاة في فرض واجب الطاعة على المرأة لزوجها من 
هذه الناحية وتهميش دورها في العملية الجنسية واعتبارها مجرّد جسد بلا روح يلحرك 
عليه الرجل ليئال aaa!‏ الجنسية؛ Gly‏ هذا يستدعي Us‏ تجنب القراءة الأحادية للحديث 
والسنة والنظر إلى الرّوايات الواردة فيهما بفكر نقدي متجرد وعميقء يتجاوز AU‏ 


5. À. ALDEEB ABU SAHLIEH, Circoncision masculine, Circoncision féminine, p163. 
»1 أ البظر : ما بين الإسكتين من المرأة ويقال أمة بظراء بيئة البظر رطويلة البظر : ابن منظور ؛ لسان العرب» ج‎ 
ص 437 ونقرا ايضا في نفس المصدر على ص 423 ؛ "البضر نوف الجارية قبل أن خفض ومن العرب من يقول‎ 
MAL ويبدل الظاء‎ “yall 
,22 شارل بلات» "الجاحظ والمرأة"» حرليات الجامعة التونسية؛ عدد 25؛ 11986 ص‎ * 
ومعنى لا تنهكي ؛ لا تاخذي من البظر كثيراء فشبه القطع البسير بإشمام الرائحة واللهك بالميالغة فيه وقال لها‎ “ 
205 اقطعي بعض النواة ولا تستاصليها. أنظر : ابن منظور؛ سان العرب» ج 7 ص‎ 
187 ANI *سررة البقرة»‎ 
.200 انظر : عبد الوهاب بوحديبة؛ الجنسانية في الإسلام» ص‎ § 
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agil‏ الباطن وتمييزه مما علق به من تأويل للمقاصد الأصلية في الفترة الإسلامية 
المتأخرة التي تلت ظهور الإسلام والنبوّة والخلافة الراشدة؛ والتي كان للرجل دور 
المسؤولية فيها. 


Golbll‏ ودلالاتها الجنسية في مؤسسة الزواح 


يشرع الإسلام في إطار مؤسسة الزواج حق الزوج في المتعة الجنسية بجسد 
زوجته وهي مطالبة بطاعنه في ذلكء وقالث عائشة لما ذكر لها المتعة : والله ما نجد في 
كلام الله إلا النكاح والاستسرار! وتبرز المرأة في الثقافة العربية الإسلامية كمتاع2 
يشتهي الرجل التمتع به في حياة الدنيا والآخرةة "زين للناس حب الشهوات من النساء 
والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك 
متاع shall‏ الدنيا والله عنده حسن A La‏ وقال الجاحظ أن الله pad‏ ذكر النساء على 
فدر تقدمهن في قلوب الرجال” ومما يزيد في دعم أهمية الور الذي تقوم به المراة في 
المتعة الجنسية في الثقافة العربية» تسمية النساء بالفرش والمفارش؛ OF‏ الرجل 
بفترشهن” وبقال لمرأة الرجل هي فراشه” وهذا يؤكده القرآن بقوله في وصف الجنة 
وفرش مرفوعة وبما نقرأه أيضا في كتب التفسيرء حيث قال بعض المفسرين أن سياق 
هذه الآية يدل على أن ذكر الفرش كان على bull‏ كما أن الآية de‏ 223 من سورة 
البقرة : نساؤكم حرت لكم قد تعر في ظاهرها عن وضع دوني للمرأة الئي ight‏ 
بالأرض أي بجماد أو ببور يحرثه الرجل ويتحرك فوقه ليحييه؛ Li‏ في باطنها db‏ 
الثراء اللغوي لمصطلح الحرث يعبّر في حد ذاته عن أبعد مما يُذهب إليه عند مجرّد 
القراءة الستطحية لهذه الآية, 

وفي الواقع تحيلنا كلمة حرث إلى معائي أكثر عمق وتعبير: فالحرث هو العمل 
في الأرض زرعا كان أو غرسا والحرث Gell GH‏ في الأرض لإزدراع والحرث 


? ارادت عائشة بالاستسرار اتخاذ المتراري : أنظر ابن منظورءلسان العربب» ج 16 ص 236. 

? الماع : كل ما ينتفع به من طروض الدنيا : نفس المصدرء ج 118 ص 17 

° يجازي الله عبادء الصالحين في الجنة بصنقف خاص من النساء وهن الحوريات DU‏ سخر هن الله لإسعاد المسلم 
وتمتيعه : "كانهن الياقرت والمرجان فباي ءالاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان" سورة الرحمان؛ 
الآبات 58 و59 و60. كما نقرا في سورة الراقعة » الأبثين 35 و36 "نا أنشأناهن إنشاءء فجعلناهن أبكارا..,". 
*سورة آل عمران» الأية 14. 

§ انظر : ششارل بلات» "الجاجظ والمرأة"؛ حوليات الجامعة التونسية العدد 25ء OBE Lu‏ ص 11. 

.225 ص‎ AO ابن منظور » لسان العرب» ج‎ À 

7 نفس المصدرء نفس الصفحة, 

* ابن كثير» تفسير القرأن العظيم ج 4« ص 292. 
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هو العمل والكسب! وفي التفسير الوارد بلسان العرب بخصوص هذه الآيةء نقرأ في 
معنى "'حرث لكم فيهن تحرثون الولد واللذةة ونلاحظ هنا أن الولد واللدة وردا غير 
منفصلين ولدة الرّجل كما ذكرنا آنفا شديدة الارتباط بلذة المرأة ولا تحصل الآ بهاء فلا 
ولد بدون إمرأة ولا حياة بدون إمرأة ولا نمو لزرع بدون الأرضء مما يزيد في إثبات 
الور المحوري الذي تقوم به المرأة في مؤسسة الزواج ومن خلالها في الحياة ككل. 

ويُمكن أن تبرز المرأة أيضا فضاء يُمارس عليه الرجل سلطته الجنسية من 
خلال كلمة الوطء نفسهاء ذلك أن من بين التفاسير التي تقدمها المعاجم اللغوية لهذا 
المصطاح المعروف التوس3؛ إلى جانب غيره من الألفاظ العربية الأخرى الدالة على 
النكاح بمفهومه الجنسي المعروفء كالانّ الذي يعرفه ابن منظور بشدة VS path‏ والني 
يظهر الرجل من خلالها كفاعل ومتحرك على جسد أنثوي مفعول به ومّتحرّك عليه 
طبق ما تخوّله مؤسسة الطاعة للرّجل من حقوق على جسد زوجته؛ فالمرأة مطالبة في 
الإسلام tall‏ بتلبية رغبات زوجها ولو كانت على ظهر Pull‏ وطاعته عندما يطلبها 
لفراشه وفي الحديث إذا دعا الرجل امراته إلى فراشه فابت لعنتها الملائكة حتى 
Pree‏ فيضيع دينها ولا ثقبل صلاتها". 

ويُغالي الإسلام ghd‏ في فرض واجب الطاعة على الزوجة لزوجها إلى 
درجة مماهاته بالعبادة وجاء على لسان الرسول : لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد 
لامرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم dis‏ عليهاة ؛ وجعل الرسول دخول المرأة 
المسلمة إلى الجنة رهين رضا زوجها” وإن البحث في معاني المصطلحات اللغوية 
المرتبطة بمؤسسة الزواج يثبت مدى تجذر هذه العثلية في الثقافة العربيّة» حيث سمي 
زوج المرأة بعلا" ويقول ابن منظور : لأنه سيدها ومالكهاء Unis‏ صنم كان من ذهب 


أحسن الخالقين!1» ويال في اللغة العربية "بعلت المرأة" أي أطاعت Vow Nghe}‏ يفيد 


أ ابن منظور »سان العرب» ج 3ء ص 104 - 105 
2 تفس المصدر» ص 105, 

3 ابن منظور؛ لسان المرب»؛ ج 1 ص 133. 

* تقس المصدر؛ ج 41 ص 133, 

5 ابن سمد: الطبقات الكيرى»؛ 45€ ص 562 

© ابن كثير ؛ سير الفرآن العظيم: vette‏ 466, 
7 ابن منظور ؛ لسان العرب» ج 6 ص 16, 

ابن DÉS‏ تفسير الف رأن الحظيم؛ ج 1 ص ABB‏ 
ابن سعد الطشات الكبرى» ج 8» ص 459 

7 سورة cays‏ الآية 076 سبق وان تعرّضنا إلى هذه الفكرة, 
١‏ أسورة الصافات الآية 125 
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531 مماهاة الزوج ATYL‏ ويفسر بالتالي ويشرّع واجب الطاعة المفروض على الزوجة 
وحث الوالدين ابنتهما على أدائه عند الإهداءء والأمثلة عن ذلك كثيرة في المصادر 
العربية نذكر من بينها ما نصحت به والدة أم إياس بنت عوف بن محلم الشيباني ابنتهاء 
قبل زواجها من عمرو بن حجرء بالخشوع له بالقناعة وحسن السمع والطاعةء كما 
dix‏ أعرابي صاحب خبرة وتجربة وعلم بالنساء عن أفضل النساء فقال : التي تطيع 
زوجها وتلزم بيتهاة. 

إن واجب الطاعة المفروض على الزوجة ازوجها في مؤسسة الزواج حسب 
fay ull‏ بطاعته جنسيا كلما طلب منها ذلك بحكم امتلاكه لجسدها وحقه المطلق في 
التصرف فيه., 

puis‏ بعض الحالات الواردة في كتب الستيرة في ظاهرهاء إلى إهانة كبيرة قد 
تتعرض إليها المرأة من جرّاء بعض تصرفات الزوج في هذا المعنى» وارتاينا عرض 
واحدة منها شدّت انتباهنا ولا يهمنا البحث في مدى صحة أحداثها كما تبدو للقارئ من 
الوهلة الأولى: بقدر ما يهمنا ما يُمكن أن ترمز إليه في الحقيقة من معاني عميقة في 
الذاكرة الجماعية العربية الإسلامية, 

يبذو حسب ما أورده مسلم في صحيحه أن الرسول شاهد امرأة في الطريق 
فاسرع إلى بيته hdd‏ جنسيا بزوجته زينب» ثم خرج إلى أصحابه ليقول لهم : إن 
المرأة تقبل في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة LM‏ أهله فإن ذلك برد ما في 
نفسه“. 

ويستر ابن المنظور هذا الحديت بقوله : إن إتيان الرجل امرأته عند ذلك الحين 
يبرد ما تحركت له نفسه من حر شهوة الجماعة ولا يهم أن تكون الزوجة في تلك الآونة 
بالتحديد راغبة في ممارسة الجنس مع زوجها al‏ لا بقدر ما يهثم الزوج بتبريد نار شهوة 
حركتها فيه امرأة آخری. 

إن هذه الصورة التي برزت فيها المرأة من خلال هذا الحديث النبوي مشوهة 
لنظرة الإسلام ومن خلاله كامل الثقافة العربية لهاء لذلك لا بد من التمعن في خفايا 
وعمق ما يرمز Aull‏ الحديث المذكور من معائي ومغازي» حتى لا يكون متناقضا مع ما 


أ ابن منظور » لسان العربب» ج 1» ص 449. 
* ابن عبد ربه؛ العقد الفريد» ج 8؛ ص 65 - 66. 
3 نفس المصدرء ص 82, 
4 ابن منظور؛ تسان العرب»؛ ج 1» ص 365. ويُمكن الرجوع أيضا إلى : 
F. Ait Sabbah, La femme dans l'inconscient musulman, p. 182.‏ 
4 نفس المصحرء نفس الصفحة, 
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جاء به الإسلام وهو وليد بيئته الثقافيةء من مبادئ وقيم رقعت من مكانة المرأة الإنسان» 
وحتى لا يتنافى أيضا مع علافة التبادل والأخذ والعطاء التي حث على تواجدها القرآن 
بين الزوجين وذلك في العديد من المناسبات هن لباس لكم وائتم لباس el‏ والثي 
نعتبرها في الحقيقة وعلى عكس ما فد يذهب إليه البعضء» تواصلا لفكر قديم متجذر في 
الذاكرة العربية الجماعية؛ ذلك أننا نقرأ في أحد المصادر العربية الكلاسيكية أن 
الزبرقان بن بدر التميمي وهو سيد من أسياد الجاهلية والإسلام كان ينصح كل بلت 
بن بناته عند الإهداء أن تكون لزوجها أمة حتى يكون لها ne"‏ وفي هذا الستياق يمكننا 
قراءة هذه الرواية بطريقة مغايرة تماما لما تبدو عليه ظاهرياء فنعتبر أن ما نصح به 
الرسول الرجل من إتيان زوجته كلما تحركت فيه شهوة الجماع عند رؤية al yal‏ أخرى» 
يمكن أن يكون إيجابيا له ولزوجته في نفس الوقت» ذلك أنه يتفادى بذلك ما يُسمى اليوم 
بالكبت الجنسي“ء وما يمكن أن يتسبب فيه من اضطرابات نفسية قد تفقده توازنه وهذا 
أمر بدعمه العلم الحديث؛ الذي أبرز أن الكبت الجنسي من وراء العديد من الحالات 
المرضية والجرائم والقضايا الاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات المعاصرة اليوم 
كالاغتصاب والقتل إلى غير ذلك هذا من جهةء كما يُمكن إعتبار مواقعة الرجل زوجته 
لتبريد شهوته؛ حتى وإن حركتها فيه امرأة أخرى؛ إيجابيا بالنسبة لها أيضا ويعود عليها 
بالفائدة من جميع النواحي؛ فتكون بطاعتها لزوجها قد جنبته الكبت الجنسي وتكون قد 
استفادت هي ونالت لذتهاء كما أن زوجها لم يخنها في حفيقة الأمر GY‏ لم يجامع المرأة 
التي حركت فيه شهوة الجماع؛ بل جامعها هي. 

ونشير في هذا المنهج إلى نقديس الإسلام للجماع ومماهاته dy‏ العطاء 
والصدقةء التي ينال عليها المسلم أجرا مما des‏ أحد المسلمين يسأل الرسول متعجبا : أ 
يأني Gaal‏ شهوته ويكون له فيها أجر ؟ فاجابه النبي موجها خطابه للجماعة أرأيثم لو 
وضعها في حرام كان عليه فيه وزرء فكذا إذا وضعها في الحلال كان له Dal‏ , 

كما أن صورة المرأة المُطيعة لزوجها في الذاكرة الجماعية العربية الإسلامية 
كما أرادثها السنةء لا تنفي تماما وجود حالات مخالفة تكون المرأة فيها عاصية 
ومستعصية على زوجها رهي الحالات التي عبرت عليها اللغة العربية بالنشوز؟ الذي 


أ سورة النقرة: الآية 187: أنظر تفسير هذه الآية في كتاب ابن كثبر ‏ تفسير القرآن العظيم: ج 1؛ ص 209 

* انظر في مفهوم السيد في الثقافة العربية التديمة ص 276 وما بها من Has‏ 

”ابن das‏ عيرن الأخبار؛ ج 4؛ ص T6‏ 

4 استسمحنا لنفسئا استعارة هذا المصطاح العصري لاستعماله في بيئة وزمتية مغايرة, 

* أنظر كامل أحداث هذه الرواية في كاب عبد الوهاب بوحديبة الجنسالية في الإسلام؛ ص 118, 

* شزت المراة بزوجها وعلى زوجها وهي ناش ارتفعث عليه وامتعصت عليه وابغضته وخرجث عن طاعته 
وفركته,.. أنظر ابن منظورء لسان العرب؛ ج 14؛ ص 1143 
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ظل يشكل قضية مطروحة في الفقه الإسلامي إلى اليوم. 

ورد مصطاح سر سس ان stl ee ae apes‏ 
منها تهمّنا في الموضوع الذي نتناوله بالبحث؛ تتعلق إحدى الحالتين على ما يبدو بسودة 
بنت زمعة التي نزلت فيها الآية عدد 128 من سورة النساء التي تقول : "وإن امرأة 
خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا" وذلك عندما اسئت فأصبح الرسول لا يستكثر منهاء 
ولمّاخافت أن يفارقها جعلت يومها لعائشةة ويكون الناشز في هذه الحالة والفارك 
لزوجته الزوج وهذا نادر في العادة وتتمتل الحالة الثانية التي جاء فيها ذكر التشوز في 
القرآن في الآية عدد 34 من سورة النساء : "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن في المضاجع واضربوهن» فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان 
us Ue‏ وتهمٌ الآية المرأة الفروك التي تبغض زوجها وهو أشهر كما ذكر ابن 
منظور من الرجل يفرك زوجته ونلاحظ في النص القرآئي تدرجا في موقف الزوج من 
نشوز زوجته من الموعظة والهجرة إلى اللجوء إلى الضتّرب كآخر Ds‏ 

ولن نقف كثيرا عند هذه النقطة التي أثارت أيضا حوارا وجدلا بين رجال الفقه 
والمدافعين عن حقوق المرأة في العديد من المناسبات» لنشير فقط أن صرب النساء في 
الحقيقة كان عادة منفشية في الأوساط الإجتماعية dy jell‏ عند ظهور الإسلام وخاصة 
بمكةة؛ oly‏ الرسول نهى die‏ واعتبره فعلا منكرا لا يرتكبه إلا الأشرار” ويبدو أن 
امرأة جاءته وقد ضربها زوجها ضربا مبرّحا فقال : Us‏ أحدكم يضرب امراته ضرب 
. العبيد ثم يطل يعانقها ولا يستحيي”» كل هذا يعبّر عن موقف إسلامي غير صريح من 
oda‏ القضية التي لا تعير.ها اهتمامنا إلا في إطار اعتبارها من الحالات القصوى التي قد 
يلجأ إليها الرجل عند نشوز زوجته عليه وتعنتها في ذلك. 

وأوردت مصادرنا حالات نشوز عديدة كانت متفشية خاصة في أوساط النسوة 
القرشيات US Du!‏ يحظين بمكانة شريفة في المجتمع العربي. آنذاك» مثل فاطمة بنٽت 


| محمد نؤاد عبد الباقي: المعجم المفيرس لألفاظ الف ران الكريم» ص 701. 

* ابن سعد؛ الطيقات الكبرى» ج 18 ص 53 وانظر أيضا : ابن كثير؛ نفسير ال رأن العظيم؛ ج 1: ص 532 - 533. 
:ابن كثير » تفسير القرأن العظيم: ج 1 ص 466 - 487 

4 قال حمر بن الخطاب مخاطبا الرسول : "يا نبي الله قد صككت جميلة بنت ثابت صكة الصقت خدها بالارض" : 
ابن سعدء اللبقات الكبرى؛ ج 8» ص 178. 

5 لما gi‏ الرسول عن شرب النساء قيل له : "قد فسدن" فاجاب ؛ "اضربوهن ولا بضرب إلى شراركم" : نفس 
المصدر» ص 204. 

؟ تفس المصدر؛ ص 205, 
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عتبة بن عبد شمس بن عبد مناف التي نشزت عن زوجها عقيل بن أبي طالب" وقالت 
له : لا يجمع رأسي ورأسك Feed‏ وكذلك كانت عائشة بنت طلحة التي قيل عنها أنها 
كانت من أشد الناس مغايضة لأزواجهاة» ويُروى أنْ زوجها مصعب كان لا يقدر عليها 
إلا بضربها أو اللجوء إلى كاتبه ليتوسط له معها“ وهذا cud‏ أن النشوز هنا مشحون 
بمعنى جنسي ومعناه رفض الزوجة تمكين زوجها من نفسها وهذا .نستشفه أيضا من 
خلال كل الحركات التي ترمز المرأة بواسطتها إلى نشوزها عن زوجهاء والمتمثلة 
أساسا في شد ثيابها عليها. 

ما يمكن اسئنتاجه من خلال ما يتوفر لدينا من أخبار في مصادرناء والتي لا 
يُجوز Gl‏ حال تعميمها على جميع النسوة في كل الأوساط العربية في الفترة التاريخية 
التي نتناولها بالدرس؛ هو رواج هذا التصرف وإلا لما تعرض القرآن إلى ذكره؛ Os‏ 
النشوز كان يُشكل خطرا Uy‏ بالتوازن القائم بين الزوجين في إطار مؤسسة الزواج 
ويهدد سلامة النظام الاجتماعي القانم على أساسهاء فالنشوز يدخل حالة الفوضى في 
صاب العائلة ويقوّض الأسس المتينة المبنية عليها والمثمثلة خصوصا في واجب 
الطاعة المفروض على الزوجة لزوجها في العُرف الإسلامي والذي تُجمّده تلبية كل 
رغباته الجنسية حتى لا يلجأ إلى الزنا وغيره من الممنوعات الاجتماعية الئي تدخل 
الفوضى في المجتمع؛ كما أن التفسير اللغوي للنشوز يشير إلى حالة ارتفاع وظهور 
للزوجة: على زوجها Oly‏ التفسير اللغوي للارتفاع والظهور يحمل في طياته معاني 
“sell‏ المادّي والمعنويء إذ يقال مثلا ارتفع الشيء إذا علا ومنه الرّفعة خلاف الضّعة 
an abs‏ رفاعة فهو رفيع إذا شرف6؛ مما يُرَجّح فكرة أن النشوز يكون بالخصوص 
في أوساط النسوة الرفيعات ail,‏ نشوز اجتماعي يقع التعبير عليه بواسطة الامتناع 
الجنسي للمرأة عن زوجهاء الذي يُمكن أن يفسّره بطموحها لغيره. 

وحتى يضمن الرجل سيطرته الكاملة على المرأة وعلى جسدها فرض عليها 
الحجاب كعازل بينها وبين الناس» وفرض عليها ارتداء النصيف عند مغادرتها لبيتها 


' هو رابع ازواجها وكانت تزوجته على أن يضمن لها وثنفق عليه وكان 1 دخل سالته ؛ "لين عتبة بن ربيعة؛ اين 
شبيه بن ربيعة ؟" فأجابها يوما : "على يسارك إذا دخلت الثار" فكان سبب اشوزها عليه : DES‏ ابن سعد الطبقات 
الكبرى: ج 8؛ ص 238. 

2 نفس المصدرء نفس الصفحة, 

° ابو الفر ج الاصفهاني: كتاب الأغاني؛ ج 1 ص 126, 

“ نفس المصدر؛ ص 123؛ وبيدر أن الأمر بلغ بها أن نالت من مصعب وقالت له : "علي كظهر أمي" وقعدت في 
غرفة وهيات فيها ما يُصلحها... أنظر نفس المعسدر؛ ص 120 وتصرفت بالطريقة نفسها مع زوجها عمر بن عبيد 
الله : أنظر البلاذري» الساب الأشراف» ج 10 ص 10, 

® ابن سعد؛ الطبفات الكبرى: ج 8) ص 238. 

° ابن منظورء لسان العرب » ج 5» ص 269 رج 8 ص 276 - 277. 
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عند الحاجة؛ وفي تعريفه للنصيف ذكر ابن منظور أنه ثوب تتجلل به المرأة فوق 
ثيابها كلها وسمي نصيفا لأنه Cited‏ بين الناس وبينها فحجز lan lol‏ عنها وييدو أن 
المرأة كانت ترتديه قبل الإسلام» jai Lac‏ قول النابغة : 
سقط النصيف ولم ثرد إسقاطه فتناولته واثقتنا باليد2 

لكن لا نعتفد أن حجب المرأة كان بطريقة مُفرطةة وبغاية المنع المطلق 
لاختلاطها بالرجل في ذلك call‏ هذا غير صحيح GY‏ مصادرنا ثشير إلى وجود 
مؤانسة بين الرجل والمرأة في نهاية العصر الجاهلي وقبيل ظهور الإسلام وحتى بدايته 
مما يفسر رذ فعله بمنع ذلك» ويقول الجاحظ أنه لم يكن بين رجال العرب ونسائها 
حجابء ولا كانوا يرضون مع سقوط الحجاب بنظرة الفلتة ولا لحظة الخلسةء دون أن 
يجتمعو! على الحديث والمُسامرة ويُسمى المولع بذلك من الرجال الزير المشتق من 
الزيارة وكل ذلك باعين الأولياء وحضور الأزواج“ Gly‏ المنع لأكبر دليل على وجود 
الممنوع الذي بُفسر قول الرسول : ولكن عليهن أن لا يوطئن فراشكم أحدا تكرهونه فإن 
فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرّحة؛ مما يؤكد أن هذا التصرّف Sine‏ عليه ولا يعذه 
العرب ريبة آنذاك ولا يرون به بأساء فلما نزلت آية الحجاب؟ وقع نهيهم عن ذلك” يبقى 
إن نتساءل عن مدى التزام المرأة المسلمة باحترام ما أمرها به القرآن ؟ وعن السبب 
الحقيقي لمنع اختلاط الرجل بالمرأة وتشدد رجال الفقه في ذلك ؟ 

إن الإجابة عن السؤال الأول تحمل ضمنيا في طيّاتها الإجابة عن ol ul‏ 
الثاني» ذلك أن مصادرنا أشارت إلى أن البعض من النساء العربيات وخاصة اللاتي 
ينتمين إلى الطبقة الاجتماعية الشريفة واصلن العيش على الطريقة القديمةء فكان البعض 
منهن يخرج ايلا للسمر في المسجد الحرام بالمدينة بدون رفقة day‏ ولا من أجل 
الصلاةة وكان يجري نفس الشيء بمكةء كما تذكر مصادرنا أن نسوة من أهل الشرف 


1 نفس المصدر »ج 4؛ ص 124 

* نفس المصدر» نفس الصفحة, 

3 بيدو أن اللباس الفضفاض والخمار كان رائجا في الأوساط النسائية في الشرق القديم atc)‏ اليهود والنصارى)؛ وان 
النسوة العربيات في مكة والمديئة GS‏ يرئدينه عند ظهور الإسلام لكن بطريقة تجعل الرقبة والصدر مكشوفين ؛ أنظر 
ابن سعد الطبقات الكبرى؛ ج 8»> ص 466. 

* الجاحظ رسائل الجاحظ؛: ج 12 ص 148- 149 وذكر ابن منظور أن امرأة اعرابية قالت لبعلها : "مُربي على . 
الرجال الذين ينظرون إلي فأعجبهم واروقهم ولا يعيبوئني من ورالي؛ ولا تس بي على النساء اللاتي يتظرنني 
فيعبئني حسدا وينقرن عن عيوب من مر بهن" أنظر ١‏ ابن منظور, لسان العرب» ج 14 ص 193. 

9 ابن كثير à‏ تفسير القرآن العظليم؛ ج 1+ ص 466 

أسورة الأ حزاب» الآية ase‏ 59, 

7 انظر : ابن عنظور: لسان العرب؛ ج 15 ص 333. 

° انظر : ابن سعد الطبقات الكبرى؛ ج 8؛ ص 468, 

® أبر pill‏ ج الأصفهاني؛ كتاب الأغاني» ج 1 ص 293, 
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بالمدينة كن يرسلن إلى عمر بن ربيعة ليوافيهن ليلا من مكة؛ فكان يأتيهن ويحدثهن إلى 
مطلع الفجر ومن بينهن سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب التي قال فيها عمر : 
قالت سكينة والدموع ذوارف منها على الخدين والجلباب 
ليت المغيري الذي لم أجزه ٠‏ فيما أطال تصيّدي وطلابيآ1 
ونلاحظ هنا أن ارتداء الجلباب لم يمنع سكينة من محادثة عمر ولا Legs‏ إن 
كان عمر بالغ في هذا الوصف للتغزل بهاء أو حتى إن كانت كل القصة من نسج خياله» 
فالخيال ينبع من الحقيقة. 
وفي نفس السياق تغزل الحارث بن خالد المخزومي بامرأة في موسم الحج 
شاهدها في جمرة العقبة وكانت جميلة وفي خدها خال فقال فيها : 
ألا قل لذات الخال يا صاح في الخد تدوم إذا بانت على أحسن العهد 
ومنها lide‏ بمجرى وشاحها وأخرى تزين الجيد من موضع العقدة 
وكان استأذنها في الحديث معها فأذنت له فكان يأتيها يتحدث إليها حتى 
انقضت sh all‏ 
إن هذه الأحداث التي يعود تاريخها للفترة الأموية نعتبرها استمرارا لما كان 
معهودا عليه في العهد الجاهليء حيث كانت المرأة تتخذ أخدانا“ فجاء الإسلام بهدم هذه 
العادة التي كانت متفشية في المجتمع العربي عند ظهوره "محصنات غير مسافحات ولا 
متخذات آخدان”. 
piel‏ حرص رجال الفقه خاصة بعد فثرة الخلافة الراشدة على دعم واجب 
الطاعة في مؤسسة الزواج وفرض مراقبة مشددة على المرأة ومنع اختلاطها بالرجل» 
رذ فعل على ما أشارت إليه مصادرنا من مظاهر "التحررالتي كانت مثفشية في بعض 
الأوساط الاجتماعية الحضرية خاصة في العهدين الاموي6 والعباسي؛ والذي أثار ذعر 
الرجل ومخاوفه وحتى يتمكن هذا الأخير من الستيطرة التامة على المرأة وطاعتها له 
ليضمن ثقاوة النسبء التجا إلى استخدام التشريع الإسلامي لفائدته بقراءة موجهة 
للغررض للنص القرآني والسئةء ai‏ تجسيد الطاعة بحق الرجل المطلق في التصرّف في 


! نفس المصدرء تفس الصفحة. 
* نلاحظ وصفا لمفاتن امرأة من المفررض ألها كانت مسثورة من وراء الخمار المنصوص عليه في الشرع 
الإسلامي : أنظر أبو الفرج الاصفهاني» كتاب الأ غاني» ج 3» ص 230 
3 نفس المصدر: نفس الصصفحة. 
“ الخدن : الصديق والصاحب المحدث : أنظر ابن منظور» لسان العرب؛ ج 4؛ ص 42, 
أ à y pu‏ النساء» الأية 25. 
° هذا يفسر بعض القر.ارات التي اتخذها عمر بن عبد العزيز بهدف منع اختلاط الجنسين : أنظر ابن سعد» الطبقات 
الكبرى؛ ج 5 ص 356. 
83 


جسد زوجته وفي ذاتها وليس من Jui‏ الصدفة تسميتها في اللغة العربية بالظعينة'ء 
فاصل الظعينة الجمل يظعن عليهة» فتحصل لدينا دائما نفس الصورة للمرأة "المركوبة" 
كما أرادها فقهاء الإسلام» مبررين موقفهم ذلك بوضعها "الدوني" بالنسبة للرجل والذي 
أشار إليه النص القرآني بمعنى مغايرا جسديًا بالخصوص وللرجال عليهن “haya‏ وليس 
الذكر كالأنثى؟؛ كما سميت المرأة سفيهة لضعف عتلها ولعدم قدرتها على سياسة مالهاة 
ونفسهاة؛ مما يبرّر واجب الطاعة المفروض عليها تجاه الرجل بصفة عامة زوجا كان 
أو وليا لحمايتها وصيانتهاء فالنساء كما قال عمر بن الخطاب pal:‏ على pes‏ إلا ما 
ذب Taie‏ 

ومن بين الوظائف الاجتماعية المعهودة لمؤسسة الزواج في المنظور الديني 
الإسلاميء هو مواصلة الدور الذي كان موكولا لوليها والمتمثل في حمايتها وصيانة 
شرفها وعرضها والذود عنه. 


' ابن هشام» السيرة اللبويية ¢ القسم الثاني» ص 298 

. ابن منظور: لسان العرب» ج ها ص 253, 

آسررة البقرة؛ الآية 228. 

“سورة آل عمران؛ الآية 36. 

* ابن منظور » لسان العرببء ج 6؛ ص 284 

° نفس المصدر؛ ج 15 ص 330. 

7 الوضم الخشبة أو البارية .التي يوضع عليه اللحم لجماعة الحي عند نحرهم لبعير يقتسمونه : نفس المصدر» نفس 
الصفحة, 
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الفصل الثالف 

أطراف الزواج الصربي واستراتيجياته 
1 - أطراف الزواج1 

Gude *‏ تحريم نكاح المحارم” 


يقول كلود لفي ستروس كل ما هو ليس ممنوع مسموح به“ وتنطلق مؤسسة 
الزواج كمؤسسة تنظيمية في جميع المجتمعات البشرية من قاعدة إنسانية عامة وقديمة 
تتمتل في تحريم أو منع نكاح المحارم*؛ الذي اعتبره كلود لفي ستروس أساس أنسنة 
الإنسان وتميزه عن الحيوان بتحكمه في غرائزه الطبيعية وارثقائه إلى مستوى التنظيم 
والثقافة بإقامة مؤسسة الزواج والتبادل Sally SH‏ وعلى قدر ما did‏ تحريم نكاح 
المحارم قاعدة إنسانية قديمة تمنع الرجل من الزواج من أطراف معينة كالأم خصوصا 
والأخت والبنت” فإنه يفترض في الآن نفسه واجب تسليمهن إلى غيره من الرجال» 


ومن هنا اقترن هذا القانون الإنساني والتقافي بقاعدة أساسية وهي التبادل الزواجي”. 
وبين كلود لفي ستروس في مختلف مراحل دراسته المذكورة أن تحريم نكاح 
المحارم مؤسسة قديمة تسثمد جذورها حسب اعتقاد أميل دوركهايم مما كان يثيره الدم 


بصفة عامة في المجتمعات الإنسانية البدائية من خوف ورهبة بسبب مماهاة الفرد 


' سوف تكون مقاربتنا لهذه الأطراف من جانب أحادي بالخصوص لطبيعة الأخبار الواردة في المصادر, 
* في ما يخص الجذور التاريخية لهذه المؤسسة ودوامها يمكن مراجعة : 
R. Fox, Anthropologie de la parenté, une analyse de la consanguinité et de l'alliance, Paris‏ 
p. 56-77.‏ ,1972 
“Tout ce qui n'est pas défendu est permis" : ©. Lévi Strauss, /es Structures élémentaires‏ 
de fa Parenté, p. 56.‏ 
4 المحرم ذات الرحم في القرابة اي لا يل تزويجها.., يُقال هو ذو رحم منها إذا لم يحل له نكاحها... ذو المحرم : 
"من لا يحل له نكاحها من الأقارب كالأب والابن والعم ومن يجري مجراهم" : ابن منظور: لسان العرب» ج:3. 
ص 139. 
C. Lévi Strauss, Les Structures Elémentaires de la Paranté, p. 14. °‏ 
° رتشئرك في ذلك جميع الحضارات الإنسائية تفريبا في كل زمان ومكان. 
”7 نفس المرجع؛ ص 552 : 
“La Prohibition de l'inceste est molns une règle qui interdit d'épouser mare, sœur ou fille,‏ 
qu'une règle qui oblige à donner mère, sœur ou fille à autrui”,‏ 
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كعنصر من عناصر المجموعة بطوطمها الخاص" وبين روبرتسن سميث في كتابه 
حول القرابة والزواج في الجزيرة العربية في العهد القديمت» أن الطوطمية التي ربطها . 
بمعتقدات المجنمعات السامية القديمة؛ تفترض وجود علاقة جوهرية طبيعية أو مكتسبة 
بين الإنسان والحيوان أو النباث الذي يمثل طوطمه أو طوطم Je gapall‏ 

وإن التعمق في هذه المسالة لا نعتبره من مشمولات هذه الدراسة وهو بعيد كل 
البعد عن إطارها الزمنيء ذلك أن عرب القرن السادس ميلادي لم يكونوا طوطميين 
رغم وجود بعض الشواهد التي قد تفيد أن العرب كانوا كغيرهم من الشعوب القديمة في 
الماضي البعيد والغابر طوطميين ؛ وتتمثل هذه الشواهد في أسماء الحيوانات التي كانوا 
يتسمون بها كثعلب وثعلبة ووائل وفهد وأسد وعئزة ولنا عودة لهذه المسألة. 

وما قصدناه من طرح موضوع الطوطمية هو إبراز علاقتها القديمة بمؤسسة 
تحريم نكاح المحارم» التي استعمل العرب للتدليل عليها مصطلحات خاصة نذكر 
من بينها الرهق الذي عرفه ابن منظور“ بغشيان” المحارم من شرب الخمر بهم ونحوه 
واعتبره من قبيل السفه؟؛ GY‏ العاقل لا يقترف مثل هذه الأعمال إلا إذا كان تحت تأثير 
مسكر أو غيره وفي هذا السياق أنشد للنمر بن تولب : 


لقيم بن لقمان من أخته وكان ابن أخت له وابئما 
عشية حمّق فامْتحْضئنت إليه؛ فجامعها Mallets‏ 


وهي نفس الحيلة التي استعملتها إبنتا لوط للحمل من أبيهماء فأنجبت الكبرى معب 
وولدت الصغرى بن عمية. 

ويبدو من خلال ما تمدنا به مصادرنا من أخبار وروايات أن العرب 
الجاهلين كانوا حريصين كل الحرص على عدم اختراق قائون تحريم نكاح المحارم 
ومن كان يفعل ذلك حتى على وجه الخطأ يُلحق بنفسه العار ويتعرض لسلاطة ألسنة 
الشعراء؛ مما يجعله أحيانا ESS‏ الانتحار» وذكر ابن حبيب أن أحد العرب وهو البرج 
بن مسهر الطائي قام باغتصاب أخته id‏ ليلة وكان شاربا فلما أدرك فعله فرت إلى الشام 


' نفس tea pall‏ ص 24 بخصوص تاريخ الطوطمية راجع : 
.131 - 124 م ; E, Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse‏ 
W. Robertson Smith, Kinship and marriage in early Arabla 9‏ 
® il¦ۈر:‏ 12 .م Emile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie rellgleuse‏ 
وانظر ؛ الباب الثالث من هذا العمل. 
* ابن ملظورء لسان العرب؛ ج 8 ص 345, 
5 الغشيان : إثيان الرجل المرأة ومجامعتها : أنظر نفس المصدر؛ ج AO‏ ص TT‏ 
* السفه : نقيض الحلم» وإصله الخفة والحركة وقيل ؛ الجهل... أنظر نفس المصدر: 6x‏ ص 287. 
7 وحمّق الرجل إذا شرب الحمق وهي الخمر؛ الظر ؛ نفس المصدر: ج 3؛ ص 330. 
Tilllon, le Harem et les cousins, p. 78, ®‏ ,6 
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إلا أن أحد الشعراء هجاه على ذلك فشرب الخمر صرفا حتى ماتأ , 

إن شكل تحريم نكاح المحارم قاعدة هامة في تاريخ الإنسان» وخطوة أساسية إرتقى 
بواسطتها من مرحلة الطبيعة إلى مستوى الثقافة والتنظيم2» فإن قائمة الممنوع تكاحهم 
تختلف من حضارة بشرية إلى أخرى» ومن فترة زمنية إلى غيرها من ذلك أن المحارم 
بالنسبة لأبناء نوح هم الأم وزوجة الأب حتى بعد وفائه وزوجة رجل آخر والأخت 
من الأم ورجل آخر اللواط والحيوان3؛ Lol‏ المحارم بالنسبة لليهود فهم الأم والأخت من 
الأم ومن الأب» وزوجة الأب وام الزوجة وبنت زوجة الابن وبنت البنت وأخت الأب 
وأخت الأم وزوجة اخ الأب“ وزوجة الأخ وبنت الزوجة وابئة ابن الزوجة وابئة بنت 
الزوجة وامرأة وابنتها وامرأة وأختها والمقصود بالنسبة للحالتين الأخيرتين الجمع 
Lagi‏ وقام التلمود بإظافات ثانوية وعددها Li‏ عشرية وأورد ابن حبيب من جهته 
à ls all LA‏ في الفترة الجاهلية فائلا : "وكانت العرب لا تنكح البناث ولا الأمهات ولا 
الأخوات ولا الخالات ولا العمات”؛ وضبط الإسلام بدوره في سورة النساءة قائمة 
المحارم ؛ إلا أن إباحته الزواج من بنات العم والعمة وبنات الخال والخالة؟» يشكل دليلا 


| أبن حبيب» المحير؛ ص 471. 
Lévl Strauss, Les Structures élémentaires de la parenté, p. 14. ?‏ .© 
0 راجع : 
mariage dans un degré rapproché, Modèles bibliques at‏ قل F. Heymann, ‘L'obligation‏ 
halakhiques", in Epouser au plus proche. Inceste, prohibitions et stratégies matrimoniales‏ 
au tour de la méditerrannée, Sociales Paris 1994, p. 106,‏ 
“ يبدو من خلال سفر التكوين أنه وجد في ثترة الأباء (Patriarches d'Israël)‏ تمييزا راضحا بين الأخت من الأب 
والأخت من الام وتعتبر الأولى كزوجة ممكنة وقال ابراهيم بخصوص زوجته سارة : "إلها أختي Lis‏ وهي ابنة 
أبي وليست ابئة امي وإلها اصبحت زوجتي" : سفر التكوين؛ 12 - 20 وانظر : 
G. Tillon, Le Harem et le cousin, p. 75-78,‏ 
5 راجع سفر اللذري؛ 18 : مرجع مذكور في F, Heymann : lie‏ المشار إليه أعلاه؛ على صفحة 103 (الحاشية 
عدد 20) à‏ مع العلم أن الإسلام حرم ذلك أيضا : أنظر سورة النسماء الأبة 23 وهذا يفيد أن العرب كانوا كاسلافهم» 
(جمع يعقوب بين أيا وأختها راحيل : انظر الطبري» تاريخ الطبربي؛ ج 1» ص 318 - 320)؛ يجمعون بين المراة 
وأخثها؛ فجمع كسي؛ وهو ثقيف بن منبه؛ آمنة وزينب بنتي عمرو بن الطرب في نكاح واحد؛ وجمع "أبو أحيحة" 
سعيد بن العاص بن أمية بين صفية وهند بنتي المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم.., الظر : ابن حبيب؛ المحبر: 
ص 327 . 
9 نذكر من بينها : أم الام وأم الأب وزوجة اب الاب وزوجة أب الام وزوجة ابن الإبن وزوجة ابن البنت» al‏ أم 
الأم... realy‏ 
F. Heymann, "L'obligation de mariage dans un degré rapproché, Modèles blbliques et‏ 
.103-104 ,م ,1994 haïakhiques”", in Epouser au plus proche, Paris‏ 
المحبر؛ ص 1235 
© أنظر الآبات 22 و23 و24 من السورة المذكورة» ويمكن الرجوع أيضا إلى ابن حبيب؛ تنس المصدر» ص 172- 
3 وإلى .28 .م Art Nikah, in Et, TVII,‏ 
"سورة الأحزاب الآية 50, 
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في حد ذاته على أن هذه الأطراف كانت محرمة قبل مجيئه فهل أراد بإحلالها تجاوز 
المسيحية» GY‏ النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان بينها وبين الرجل سبعة أجدادا 
فصاعدا TP‏ إن هذه مسألة أنثروبولوجية تحتاج الدرسء والبحث فيها ple‏ وجدير بنا على 
الأقل طرحها. ويسمح الإسلام للمحارم مخالطة sf pall‏ في فضائها الخاص أي عندما 
OS‏ بدون حجابة. 


Cet الإ‎ ali ٠. 


يحث الإسلام على نكاح الأيامي وفي القرآن "وأنكحوا الأيامي منكم ونستنتج 
من خلال مختلف النفاسير الواردة في لسان العرب لابن منظور بخصوص عبارة الأيم» 
أنها تخص الذكور والإناث الذين لا أزواج لهم؛ ويقول ابن سيده : الأيم هي Qi‏ لا 
زوج لها بكرا كانت أم LE‏ مطلقة أو متوفى عنها زوجها ومن الرجال الذي لا إمرأة 
4“ 

ويسمح العرف العربي للرجل غير الأيم بأن بثزوج في حين لا يسمح بذلك 
للمرأة ؛ وحاول الإسلام ضبط وتقنين ظاهرة تعد الزوجات التي كانت متفشية في 
المجتمع العربي عند ظهور الدين الجديد؛ وذلك بتحديد ase‏ النساء المسموح بجمعهن 
باربعة فانكدوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدةة 
وذكرت مصادرنا أمثلة عديدة لرجال اضطروا بعد نزول هذه الآية على التفريط في 
البعض من زوجاتهم والاكنفاء باربعة فقطة؛ في حين لا تسمح الثقافة العربية 
والإسلامية للمرأة بالزواج بأكثر من زوج واحد في نفس الوقت؛ فيجب عليها أن تكون 
دائما Lal‏ عند عقد النكاح: في حين يُجيز لها Ga yall‏ العربي بعد ترمّل أو طلاقء أن 


,479 ؛ تفسير الق رأن العظيم: € 3ء ص‎ ES ابن‎ ١ 

M. H. Ben Kheira, L'Amour de la lol, الأية 31 وائظر أيضا :.61-69 ,م‎ apt سورة‎ 

*سررة النررء الأبة 82 

“ابن منظور : لسان العرب؛ ج ct‏ ص 288 : مادة "أيم". 

À‏ سورة النساء؛ الآبة 3» Soy‏ في سياق النص الثرآئي موقف الإسلام الواضح من هذه المسالة وتنضيله الإكتفاء 
بزوجة واحدة "وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"؛ كما أن طبيعة الشعور البشري لا بسمح للإنسان بأن يكون عادلا في 
المحبة, "ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه"سررة الأحزاب: الآية 4. 

"ابن حبيب, المحبر؛ من 357, 

7 كانت حفصة ab‏ عمران بن أبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله تسمي ذات الأزواج وكالت تزوجت ست 
مرات : انظر البلاذري» الساب الأشراف؛ ج 410 ص 432 
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استعمل ابن سعد في طبقاته عبارة وخلف Me‏ 
lil‏ للمرأة التي تزوجت مرارا أنها كريمة المناكح؛ وحذث ابن سعد عن الواقدي أن 
معاوية سأل أبا جهم بن حذيفة أين سئي من سنك ؟ قاجابه ally‏ إني لأذكر دخول hal‏ 
على زوجها « فقال أي أزواجها فوالله أن كانت لكريمة المناكح2, 

وتقول العرب تأيمت المرأة إذا كان لها زوجا فمات عنها وهي تصلح للأزواج 
GY‏ فيها منؤرة من شبابة وفي الحديث امراة آمت من زوجها ذات منصب وجمال4 
ويبدو أن المرأة التي كانت تنوي الزواج بعد وفاة زوجها تندبه جالسة وثلك التي لا تريد 
أن تتزوج بعده تندبه قائمة” فيقال أنها تبثلت5 ولم يكن للمطلقة في الفترة الجاهلية عدة” 
وتمكث المتوفى عنها زوجها حولا كاملا بدون زواج وحددت الشريعة الإسلامبة فثرة 
العدة للمطلقة بثلاثة أشهر والمطلقات يتربصن بأنفسهن AD‏ قروء» وللمتوفى عنها 
زوجها باربعة أشهر وعشر أيام والذين يُتوفون منكم ويُذرون أزواجا بتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشر!19؛ هذا مع استثناءات!!, 


? خلف فلان على فلانة خلافة نزوجها بعد زوج : ابن منظور؛ اسان العربب» ج 4ء ص 192 وانظر أبن سعد» 
الطبقات الكبرى؛ ج 8« ص 417. وجعلت هذه العبارة البعض من الباحثين المستشرقين يفترضون إمكانية وجود يقايا 
عادة قديمة كانت رائجة في الزمان الغابر في جئوب شبه الجزيرة العربية تمثلت في حق المرأة في الجمع بين عدد 
من الأزواج في نفس الوقت (Polyandrie)‏ وئبقى هذه الفكرة غير متبتة علميا ومحل نقاش أكاديمي هام ومثره 
راجع بعض الدراسات die‏ 
J. Chelhod, "Le mariage avec la cousine parallèle dans le système arabe", L'Homme, vol V,‏ 

,130-133 .م ,1965 ,3-4 N°‏ 
? البلاذريء أنساب الأشراف؛ ج 10 ص 485 
© ابن منظور ؛ اسان العرب» ج 41 ص 290. 
4 نفس المصدر» نفس الصفحة, 
؟ gl‏ الفرج الأصفهائي ١‏ كتاب الأغاني: ج 211 ص 125, * 
التبتل ترك النكاح والزهد فيه رالالقطاع عنه. وأصل البتل القطع : أنظر ابن منظور ؛ لسان العرب ؛ ج ١1‏ ص 
1 - 312 : وفي الحديث : "لا رهبانية ولا تبثتل في الإسلام"؛ وإن كان هذا الحديث موجه في الأصل للرجال ولا 
للنساء : تفس المصدرء ص 312 , 
7 بخصوص العدة فيبدو أن الغرض الرئيسي منها هو استبراء المرأة من الحمل للمحافظة على صحة soul‏ ولم 
يكن المطلقة عدة في العهد الجاهلي ونزلت آية العدة للطلاق لأول مرة؛ (وهي الأية عدد 228 من سورة البقرة)» لما 
طلقت أسماء بنت يزيدين السكن الأنصاربة في عهد الرسول : انظر ابن 8S‏ تفسبر القرآن العظيم؛ ج 1١ص‏ 255 - 
256. 
À‏ كانت المرأة في الجاهلية )$5 توفي عنها زوجها دخلت حفشا (بيتا ضيقا وذليلا) ولبست شر ثيابها ولم تمس طيها ولا 
Und‏ حتى تمر بها سنة؛ انظر ابن كتير : سير القرأن العظيم؛ ج 41 ص 270 
"سورة Lil‏ الآية 1228 سمي العرب الحيض قرأ وتسمي الطهر قرا وتسمي الطهر .والحيض قرأ ؛ أنظر ابن 
منظور » لسان العرب» ج 11؛ ص 80 - 181 
10 سررة البقرة؛ YS‏ 234, 
11 كعدة الحامل فإنها تنتهي بوضع حملها : "واولات الأحمال أجلين أن يضعن حملهن"'سورة الطلاى؛ الأية 4 
shail y‏ ايضا ابن كثيرء تفسير القرآن المظيم: ج 4؛ ص 381 - 383 , 
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ويمكن ان تخطب الارملة أثناء فترة عدتهاء فكان خالد بن سعيد يرسل إلى pl‏ 
الحكيم بنت الحارث في عدتها وكان يُنافسه للظفر بها يزيد بن أبي سفيان' في حين 
يقول النص القرآني لا تواعدوهن سرا“ ومن بين التفاسير الواردة بخصوص هذه 
FLY‏ أنه يُمنع على الرجل أن يصف نفسه للمرأة في عذتها“ أو أن يتزوجها في العدة 
Spa‏ وفي القرآن أيضا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ Pala!‏ 

وتختلف الحالات الني أوردتها مصادرنا فهناك نسوة يرغبن في الزواج 
مباشرة بعد انقضاء فترة العدة” أو بعدها Seay‏ وقد لكره المرآة بعد ترمّلها أو طلاقها 
على الزواج وعادة ما يكون طالب الزواج في هذه الحالة مُتنفذا ومن أصحاب السلطة 
ونذكر على سبيل المثال ما تعرضت إليه فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب من 
تهديدات من قبل الضحاك بن قيس الذي استعمله يزيد بن عبد الملك على المدينة» وكان 
رغب في الزواج منها بعد تأيمهاء فرفضت فقال لها والله لئن لم تفعلي لأجلدن أكبر 
ولدك في الخمر يعني عبد الله بن الحسن” وتشير مصادرنا إلى أن عادة الزواج من 
الأيامي كانت رائجة في الأوساط القريشية؛ وخاصة عند الأيامي الشريفات في المجتمع 
العربي آنذاك؛ إما بالنسب أو نتيجة زواجهن في السابق من Ou EW‏ 

ومن بين الشخصيات التي اهثمت بذكرها كتب الانساب والطبقات نذكر بئات 
بعض الخلفاء الراشدين وخاصة بنات علي بن أبي طالب» وبنات الصحابة وبنات بعض 
القادة العسكريين الذين لعبوا دورا رئيسيا في عمليات الفتح الإسلامي إلى آخره اا وفي 
هذا قال معاوية ابن أبي سفيان : "غلبنا عبد الرحمان عن أيامى قريش وكان يعني عبد 


| كانت تحب عكرمة بن أبي dibs Sea‏ عنها بأجنائين : راجع ابن سعد الطبقات الكبرى؛ ج 4 ص 98 

“سورة kill‏ الأية 228, 

? أنظر ؛ ابن كثير » نفسبر القران العظيم» ج » ص 271 .272 

* أنظر ابن منظور لسان العرب» ج 6ء ص 2386 

ابن 8S‏ تفسير القرأن العظيم» ج 1؛ ص 272 

"سورة البقرةء الآية 271 وتفسير ها منع العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة : انظر ابن كثير ؛ تفسير القرآن pal‏ » 

ج 1: ص 272 

' تفس المصدر؛ ص 269 - 270, 

8 قد تتفرغ AL NI‏ خلال هذه المدة لرعاية أطفالها Jill‏ وخاصة إذا كانوا رطتعاء فلما توفي زوج أم سليم بنك 
ملحان (المعروفة بالغميصاء) وهي من بئي عدي بن النجار قالت : "لا جرم لا افطم أنسبًا حتى يدع الثدي حيا ولا 
أتزوج حثى يأمرني ائس؛ فيقول.قد قضت الذي حليها..." : ابن سعد, الطبقات الكبرى» ج ١8‏ ص 465 - 468.: 

bil *‏ نس المصدر» ص 474, 

" كان الزجال العرب يتكالبون على هذا الصنف من النساء. فهل كان رغبة متهم في الحصول على المزيد من 
الشرف الاجتماعي بالخلافة عليهن ؟ al‏ هل يمكن اعتبار هذه العادة من باب احترام وتقديس واجب التآزر:الاجتماعي 
في إطار فكرة التبادل (l'échange)‏ المتجذرة في تقاليد العرب القدامى ؟ فتكون الخلافة على زوجة أحد الاشراف 
والتكفل » Yate‏ بمثابة إداء واجب اجتماعي ؟ | 

.467 - 463 اتظر ؛ ابن سعد, الطبقات الكبرى؛ ج 18 ص‎ À 


100 


الرحمان بن عبد الله بن أبي ربيعة ابن المغيرة وكان تزوج أم كلثوم بنت أبي بكر بعد 
طلحة وبنت الوليد بن عبد شمس بن المغيرة التي كانت عند عثمان؟ وذكرت مصادرنا 
وخاصة كتب الطبقات عدة حالات لنسوة عربيات تزوجن في الفترة التي Lui‏ 
بالدرس أكثر من مرة واحدة وأورد ابن حبيب في كتابه المحبر قائمة مطولة تحمل 
أسماء من تزوج من النساء ثلاثة أزواجا فصاعدا وبلغ عددهن ستة وسبعين إمرأة من 
عشائر وقبائل عربية مختلفة مع أغلبية واضحة لقبيلة قريش وعشائرها وذكر ابن حبيب 
في صدارة قائمته مارية بنت الجعيد بن صبرة بن الديل بن شن بن أفصى بن عبد القيس 
التي خلف عليها عشرة ازواج من عشائر وقبائل مختلفة من بني حنيفة ومن بني بكر 
من كنانة ومن بني سليم ومن بني عنزة ومن بني aus‏ وأورد ابن حبيب حالات أخرى 
لنسوة تزوجن عدة مرات في نفس العشيرة أو القبيلة وهو ما يعبر عليه بالزواج 
الإضوائي*. 

ونختم هذا الموضوع بقصة طريفة تعود أحدائها إلى العهد العباسي» وردت 
في كتاب أنساب الأشراف للبلاذري؛ بخصوص عبد العزيز بن المطلب بن حنطب من 
بني مخزوم؛ وكان اضيا على المدينة لأمير المؤمنين أبي جعفر المنصورء أنه تزوج 
امرأة قد تزوجها قبله أربعة فلما مرض قالت له من لي بعدك يا سيدي ؟ فأجابها السادس 


الشفي. 


.188 أنظر : البلاذري» أنساب الأشراف؛ ج 10؛ ص‎ ١ 

*المحبر» ص 435 - 455. 

7 انظر الرّسوم المرافقة لهذا العرض. ' 

* وهو زواج بين أفراد يئتمون إلى نفس المجموعة ويقابله من حيث المعنى مصطلح الزواج الاغترابي. انظر : ص. 
5 البلاذري؛ أنساب الأشراف؛ ج 10: ص 228. 
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“* نزل عنها الحجاج للوليد ين عبد الملك لما طلب مته ذلك و كان قال له 
" إن النساء شفقن شفا à‏ و إن أم سلمة بنت عبد الرحمان ثقبت FL‏ 


:اين حبيب ١‏ المحبر ؛ صل 447 


المصدر: إبن حبيب « المخير ٠ ٠‏ ص 450-449 


رسم عبد 6[ 


المصدر: إبن حبيب c‏ المخير ٠‏ ص 451 - 452 31 


AO 


6 إسم واحد GY‏ ولد بعد نزول الوحي على الرسول: المصدر: إبن سعد ¢ الطبقات الكبري : ج8 ء ص 14 - 15 
الكلبي : جمهرة email!‏ ص 30 


»* تفضيل الرواج بالبكر 


وإلى جانب التهافت على الأيامى وخصوصا على ذلك الصنف الخاص ممن 
ذكرنا آنفاء أولت الثقافة العربية تفضيلا خاصا للبكرا فكان يُقال البكر كالذرة تطحنها 
وتعجنها وتخبزها Cally‏ عُجالة راكب تمر وسويقٌة؛ كما قال أحد الشعراء ؛ 

لا تنكحن «all‏ ما عثنتء De me Lal‏ منهاء وملت3 

وشبّه yal‏ 4 القيس واصفا مشهد صيد؛ إناث قطيع من الظبا أو البقر أو غيسره 
من الحيوانات بحسن تبختر العذارى في مشيتهن : 

فعن لنا ميرب كان AGL‏ عذارى دوار في ملاء AJ‏ 

وسألت عائشة الرسول cé‏ له لو أنك نزلت بعدوئين احداهما لم ES‏ 
والأخرى قد رأعيت أيهما كنت ترعى؟ قال التي لم ثرع › فقالت فأنا لست كاحد من 
نسائك» كل امرأة من نسائك كانت عند رجل غيرية؛ فالرسول بعد فترة طويلة قضاها 
مع زوجة واحدة وهي خديجة cui‏ خويلد وكان خلف عليها بعد زواجها من رجلين 
Pals‏ لم يتزوج إلا بامرأة واحدة بكرا وهي Atle‏ فكان يقول عليكم بالأبكار من 
النساء فإنهن أطيب tal gil‏ وأنتق أرحاما وارضى باليسير” كما روي عن عمر بن 
الخطاب أنه قال أيضا : "عليكم بالأبكار الشواب فإنهن أطيب أفواها وأنتق ارحاما"ة. 

,1 ويبدو توق العربي إلى المرأة البكر من خلال الأوصاف التي وضعها القرآن 
لحوريات الجنة؟ إنا انشأناهن إنشاءا فجعلناهن أبكارا Ube‏ وأترابا! ودائما لإسعاد 
الرجل المسلم وحتى ينال ذروة متعته الجنسية؛ وعد الله معشر المسلمين 
بحوريات لم يطمثهن إنس قبلهم ولا Cole‏ فالثقافة العربية ميزت البكر عن الثيب 


4 البكر : الجارية التي لم تفتض؛ والبكر من النساء التي لم يقربها رجلء وبكر كل شيء أوله : ابن منظور» لسان 

العرب؛ ج 1 ص 471 

* عجالة أي طعام المسافر: أنظر : ابن AG‏ عيون الأخبار» ج 4 ص 8, 

3 انظر ابن منظور» لسان العربب؛ ج 1؛ ص 290. 

4 انظر : الزوزني» شرح المعلقات العشر» ص 71, 

8 ابن سعد» الطبقات الكبرى ١‏ ج 8؛ ص 80 

© أنظر الرسم ص108 : أزواج خديجة. 

7 انظر ابن مثظور ؛لسان العرب؛ ج 14؛ ص 35. 

.103 الجاحظ رسائل الجاحظ؛ ج 2ء ص‎ À 

F, Ait Sabbah, La femme dans l'inconscient musuiman, أنظر : .152-167 ,م‎ * 

سررة الراقعة؛ الأيات 35 و36 875 

7 سورة الرحمان؛ الآية 56. وفي الحديث في صفة الجنة : "إن الرجل ليفضي في الغداة الواحدة إلى مائة عذراء" : 

ابن منظورء لسان العرب» ج 19 ص 107, وانظر أيضا عبد الوهاب بوحديبة الجنسائية في الإسلام؛ ص 227. 
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سائحات! ثيباث Wiss‏ وفرقت بين الزواج كمجرد عقد والدخول بالمرأة ووطئهاء 
فلما نزلت آبة نبت يد أبي لهبة قال أبو لهب die ALY‏ وكان زوج أم كلثوم بنت 
الرسول رأسي من رأسك حرام إن لم تطلق cat‏ ففارقها ولم يكن دخل بهاء فلما 
توفيت رقية بنت الرسول خلف عليها عثمان بن عفان وكانت بكرا“. 

ويبدو أنه كان للعرب طرقهم الخاصة في استبراء المرأة لثنظر “Sal‏ هي al‏ 
غير ذلك وكان ذلك ببيضة الثقرة الني اخثلف فيهاء فهناك من قال إنها أول بيضة 
تبيضها الدجاجة لأنها تعقرها dés‏ هي آخر بيضة تبيضها إذا هرمت» وقيل هي 
بيضة الديك ببيضها مرة واحدة في السنة أو في عمره DST‏ بها غذرية الجاريةة 
وتسمى هذه العملية JEAN‏ 47 وفسر البعض من العرب القدامى من أصحاب الفكر DE‏ 
ذهاب غذرة المرأة في بعض الحالات باسباب أخرى غير المواقعة الجنسيةء ومن ذلك 
حديث إبراهيم التخعي في الرجل يقول : "إنه لم يجد إمرأته عذراءء قال لا شيء 
عليه لان العذرة قد تذهبها الحيضة والوثبة وطول التعنيس” وبخصوص هذا الجانب 
كان العرب كغيرهم يُحبون الزواج من صغيرات السن. 


05 


#السل 


Lil‏ بخصوص مقياس Cul‏ في اختيار أطراف الزواج في التقاليد الاجتماعية 
العربية القديمةء فإن مصادرنا لا ثشير إلى وجود سن محددة للزواج وما يُمكن 
استخلاصه من خلال الأخبار الواردة فيها هو أن البناء يُمكن أن يتم بداية من سن 
البلوغ؟ وهذا أم طبيعي من الناحية الفيزيولوجية على الأقل؛ فالرسول تزوج عائشة بنت 
أبي بكر وهي ابنة ست سنوات ودخل بها" وهي ابنة تسع ele hu‏ وعن عائشة نفسها 


.452 سائحات | صائمات ؛ ابن منظورء لسان العرب؛ ج 6 ص‎ À 

#سورة التحريم الآية 5. 

سورة المسد؛ الآية 1, 

* ابن سعدء الطبقات ces SW‏ ج 8 ص 35 - 38. 

* انظر ابن منظور» لان الحرب؛ ج 49 ص 312 - 315. 

* نفس المصدرء ص 4918 وهذا pal‏ صعب ذلك أن بيضة الدبك كانت ترب لكل شيء لا يستطاع مسه رخاوة 
Labs‏ 

7 نفس المصدر؛ ص 312. 

# نفس المصدر؛ ج 9؛ ص 107. 

ay sh‏ ابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى: ج 18 ص 440 خبرا بخصوص الفارعة بئنت أسعد بن زرارة بن عدس» 
وهي من بني مالك ابن النجار أنها "لما بلغت" خطبها deu‏ بن جابر وهو أيضا من بلي مالك ابن النجار فزوجها إياه 
الرسول, 

"أ اي بئۍ بها. 
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نفسها أنها قالت : "لا تُدخَل المرأة على زوجها في dil‏ من عشر سنين» وتعتبر هذه 
الحالة خاصة في حد ذاتهاء لكنها جائزة في ذلك المجتمع وفي تلك الفترة» حيث 
كانت المرأة تهرم في سن مبكرة من عمرهاء فتصبح عند سن الأربعين تقريبا لا ولد 
Si‏ وسال رجل الرسول عن امرأة أراد نكاحها فقال له وبقدر أي النساء هي ؟ 
فقال قد رأت الفتير“ فقال له :"دّعهاة: وقال الشاعر : 

لا تنكحن عجوزا أو مطلقة ولا يسوقنها في حبلك القدر 
وقال : 

وإن أتوك وقالو! إنها Liked‏ فإن أطيب نصفيها الذي Gi je‏ 

Lal‏ بالنسبة للرجل فإنه يتزوج أيضا بعد سن البلوغ” وذلك بين سن الستة عشر 
والعشرين سنة من Fa jan‏ لكن هناك من العرب من كان يزوج ابنه صغيرا في حدود 
سن الرابعة عشر لأجل النسل Stay‏ أنه التبا ابنه؟ ويقال في النوادر بنو فلان لا يلتبئون 
فتاهم ولا يتعيرون شيخهم ومعنى ذلك أنهم لا يزوجون الغلام صغيرا ولا الشيخ كبيرا 
طلبا TO‏ فكلا الأمرين غير مرغوب فيه عند العرب القدامى, 

وبخصوص التناسب من حيث السن بين الزوجين فليس هناك أيضا في 
المصادر ما يثبت وجود قاعدة عامة date‏ لكن تشير أغلب الحالات الئي تعرضنا إلبها 


أ ونقرا في إحدى الروايات الواردة في كتاب ابن سعد à‏ "ملك رسول الله عقدة عائشة وهي ابنة ست سنين وجمعها 
وهي ابئة تسع سئين" : الطبقات الكبرى: ج 8 ص 61 

2 ذكر ابن سعد في نفس المصدر؛ ص 463 أن عمر بن الخطاب تزوج أم كلثوم بت علي بن ابي طالب وهي جارية 
صغيرة لم تبلغ كذلك اورد ابن حبيب في كتابه المحبر» ص 173 خبرا مفاده أن الزبير بن العوام كان في مجلس 
فبشر بجارية ولدت لهء فثال له قدامه : "زوجنيها" فزوجه إياهاء فقيل له : أتتزوج صبية صغيرة ؟ فقال : "إن مت 
فأحق من ورثني وإن عشت فإنها بنث الزبير". ولا بهمنا هنا سبب تزوجه بها فلنا عودة لهذا الموضموع بالذات؛ وما 
يهمنا اكثر هر تزوج الأب لابنته وهي صبية لا تدرك ! 

* أي لم تعد تحيض وهر علامة عن الكبر؛ حتى أن بعض النسوة كن يجحدن ذلك على ازواجهن ويغتسلن ليظهرن 
»هن يحطن» انظر البلاذري : انساب الأشراف ؛ ج 610 ص 149 

À‏ الفثير ؛ الشيب وقيل هو أول ما يظهر منه. 

5 نفس المصدر» نفس السفحة. 

° أنظر البلاذري : أنساب الأشراف» ج 10 ص 364 

? بخصوص علاماث البلوغ وسنه بالنسبة للغلام» يمكن الرجوع إلى تفسير الآية عدد 6 من سورة النساء في ابن 
كثير ؛ تفسير القرأن العظيم؛ ج 49 ص 428 - 429« حيث نلاحظ تطابقا بين ما هو وارد في التفسير والمصادر 
الاخرى, 

* ابن سعد؛ الطبقات الكبرى؛ ج 66 ص 417 : كان بين محمد بن عبد الرحمان بن أبي الزناد وبين أبيه في السن 
° ويقال للمرأة أو الصبية gill‏ تتزوج قبل أن تبلغ أنها اهتجئت : أنظر ابن مئظورء لسان العرب؛ ج AB‏ ص 43 - 
44 

?1 نفس المصدر؛ 112€ ص 215. 


111 


إلى أن المرأة كانت في العادة تتزوج من هو أسن منهااً؛ وقد يكون فارق السن بينها 
وبين زوجها كبيرا جداء حتى أن أحدهم وهو عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن 
حبيب بن عبد شمس وكان تزوج من هتد ab‏ معاوية بن أبي سفيان أثناء فترة ولايته: 
أدرك يوما لما التفى وجهه ووجه زوجته في المرآة وكانت تمئئط شعره شبابها وجمالهاء 
ورای شيبه وشيخوخته فقال لها : الحقي بأهلك وأبيك وطلقها ليترك لها فرصة الزواج 
ممن يُناسبها من ناحية السنة وكان للعرب القدامى على ما يبدو تقاليدهم الخاصة في 
ذلك أو على الأقل توصياتهم؛ إذ قال أحدهم وهو تيس بن عاصمما هَمَمْتْ بأمة ولا 
نادمت إلا لمة3 ويقول ابن منظورتزوّج فلان AE‏ من النساء أي Fale‏ وأراد بذلك قدر 
سنه وهذا نستنتجه في سياق التفاسير والأخبار التي أوردها صاحب لسان العرب في 
تعريفه بهذا المصطلح ومن ذلك أنه ذكر رواية مفادها Of‏ رجلا تزوّج جارية شابة زمن 


منكم ated‏ من النساء ولتنكح المرأة WE‏ من Je‏ واراد بذلك أنه لا يصح ان 
يتزوج رجل كبير في السن حدثة يتقل عليها تزوجه. 

ودائما بخصوص السنء كان العرب لا يُحبون تزويج البنت الصغرى قبل 
الكبرى» وهي عادة قديمة ومتجثرة في التاريخ السامي» إذ تقول الرواية Of‏ لبان قال 
لابن أخته يعقوب ومتى رأيت الناس يُزوجون الصغرى قبل الكبرى 476 وذلك لما لامه 
على تزويجه ابنته الكبرى ليا عرض أختها الصغرى راحيل التي كان يهواهاء والني 
لاستحلالهاء عمل لفائدة خاله طيلة سبع سنوات. 


ogloll نكاخ‎ * 


ومن بين الأسباب التي يمكن أن نفسر به تفضيل العرب الزواج من البكر 
والفتاة الشابة بصفة عامة الرغبة في الإنجاب؛ التي نعثبرها هدفا من أهم الأهداف الٿي 


.91 ج 8؛ ص‎ es ul راجع ابن سعد الطبقات‎ ١ 

? انظر البلاذري : أنساب الأشراف» ج 9: ص 389 

ويمكن الإشارة سوإن كانته الحالة خاصة وتهم الرسول بصفة شخصية- إلى فارق السن الذي كان بينه وبين زوجته 
عائشة بنت ابي بكر الصديق, 

? أنظر ابن منظور: سان العربب» ج 12: ص 336. 

لفس المصدر؛ ج 1؛ ص 318. 

“ فركت المرأة زوجها ابغضته : نس المصدر» ج 10 ص 250. 

“نفس المصدر؛ ج 11 ص 318. 

7 الطبري» تاريخ الطبري» ج 12 ص 336, 
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ترمي إليها مؤسسة الزواج لا فقط في الثقافة العربية بل في جميع الثقافات البشرية 
وذلك منذ القديم؛ واعتبار المرأة على حد تعبير عبد الوهاب بوحديبة راس مال 
بيولوجي يجب استغلاله', 

clay‏ في المعنى نفسه وعلى لسان عثمان بن عفان "حاجتي في النساء الولدة» 
وهو ما قاله أيضا الخليفة عمر بن الخطابة؛ ونحن نعتبر ذلك تواصلا واستمرار! لفكر 
قديم ومتجذر في المجتمع الجاهلي وهو تمجيد العددء ذلك أن القبائل العربية كانت تفتخر 
بكثرة عدد أفرادها ونقرأ في القران الهاكم التكاثر» حتى زرتم المقابر4» وتفاخر بينكم 
وتكاثر في الأموال والأولادء إلى درجة جعلت العرب القدامى يزورون المقابر 
ويعدون أمواتهم Fagin‏ وكان الزواج من أهم سبل التكائر لإنجاب أكثر ما بمكن من 
الأولاد» ويمكن أن يكون هذا من بين أسباب ظاهرة تعد الزوجات. 

وتمجّد الثقافة العربية al pall‏ المنجبة” والرجل المنجب Pll‏ فسمي الحارث 
أخو حجر بن عمرو UST‏ المرار الولإدة لكثرة ولده” وفي المقابل يُسمّي المجتمع 
العربي الرجل الذي لا ولد له الأبتر"! أو "بيضة TE‏ وكان محل سخرية وعار 
كبير كما تشير إلى ذلك مصادرنا ومنها أن الفرزدق كان محل سخرية إمرآته التي 
عيرته بأنه لا ولد له فقال : 

وقالت أراه واحدا لا أخاله بُورثه في الوارئين الأباعد12 


أ يمكن الإشارة إلى فكرة المرأة ‏ الرحم في جميع الثثافات الإنسانية منذ القديم وهي فكرة ثرية ومثمرة. 

A. Bouhdiba, La sexualité en islam, p. 112.‏ 
* ابو الفرج الأصفهائي: كتاب الأغاني» ج 61 ص 290 
: البلاذري» أنساب الأشراف» ج 10: ص 343. 
*سورة التكائر؛ الآية 1. 
#سورة الحليد؛ الآية عدد 20. 
* ابن BS‏ تفسير الفرآن العظبم» ج 4؛ ص 548. 
7 أورد ابن حبيب قائمة في "المنجبات من النساء" ولم تكن العرب تعد منجبة لها اقل من تلات بئين اشراف ؛ أنظر 
sus‏ ص 455 - 463 : نلاحظ هنا أن العرب كانوا لا يولون اهمية للكم فحسب بل وكذلك للنوع ! 
" نشير على سبيل المثال إلى ما ذكره الزبيري بخصوص ولد الحكم بن العاص ران عددهم بلغ أحدا وعشرون رجلا 
ونسوة؛ انظر ؛ كتاب نسب قريش»؛ ج 5» ص 159 ويمكن الرجوع أيضا إلى ابن حبيب» المحبر؛ ص 378 - 381. 
* ابن سعد الكبقات الكبرى: ج 5 ص 13. 
1 من البتر وهو الإستنصال والقطع ونحوه؛ رالأبئر الذي لا عقب له وبه فسر قول الله تعإلى.: "إن شانئك هو 
الأبتر..." أنظر ابن منظور: لسان العرب؛ ج 1؛ ص 309 - 310. 
1 فس المصدرء ج 9 ص 315, 
2 نلاحظ حرصا على الإنجاب للتوريث. 
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لعلك La gy‏ أن تريني كانما بني حواليّ الأسوذ الحواردُ 

ji‏ تميما قبل أن يلد الحصى أقام زمانا وهو في الناس واحذا 

ولا يكتمل شرف الفرد وسط مجتمعه إلا بإنجاب الولد في إطار مؤسسة 
الزواج2؛ كما لا تذكر سلاسل الأنساب إلا الأشخاص الذين أنجبوا أولادا كذلك يمنح 
الإنجاب قيمة للمرأة وسط مجتمعها ونذكر على سبيل المثال ما ورد في بعض المصادر 
الكلاسيكية عند تعريفها ببعض النسوة العربيات الشهيرات مثل فاختة بنت قرظة بن عبد 
عمر بن نوفل بن عبد مناف؛ كإظافة بكونها ولدت لمعاوية بن أبي سفيان”. 

وقد تلجا المرأة التي لا تنجب وهي العاقر أو المرأة المقلات* إلى توخي 
أساليب السحر والشعوذة لكي tal‏ كان تعلق خرزةة كما تعلق أم الصبي على ابنها ما 
دام طفلا التمائم أو الخرز تعوّذه من العين؟ء أو أن تطأ المقلات رجلا كريما قتل غدرا 
لبعيش ولدها", | 

ولا تعطي العرب قيمة لعدد الولد فحسب بل وكذلك لنسبهم من جهة call‏ 
وثقدم مصادرنا أمثلة عديدة لأشخاص غلب عليهم نسب أمهاتهم نذكر من بينهم على 
سبيل المثال عبد الرحمان بن عبد الله بن عثمان الذي يقال له ابن al‏ الحكم وهي بنت 
ابي سفيان ابن حرب بن أميةة. 

ونلاحظ حثا في الثقافة الإسلامية على استخارة الزوجة واختيارها من أهل 
بيت لهم صلاح لإنجاب أبناء صالحين وفي الحديث ثخيروا لنطفكم” أو لا تجعلوا 
نطفكم إلا في Mb eh‏ وقال عثمان بن أبي العاص الثقفى لبنيه يا بني إني قد أمجدتكم 
في أمهاتكم والناكح مغترس فلينظر امرؤ حيث يضع غرسه:؛ والعرق السوء قلما ينجب 
ولو بعد Toye‏ وقال الرسول : إياكم وخضراء الدّمن يريد الجارية الحسناء في المنبت 


' يلد الحصى كناية على كثرة ذريته وولد الفرزدق بعد ذلك ولده سبطة ولبطة وحبطة وغيرهم : أنظر ابن dé‏ 
عيون الأخبارء ج 14 ص 120. 

Jamous, Honneurs ef Baraka, أنظر : .66 ,م‎ 2 

“ابن سعد الطبقات الكبرى؛ ج 1B‏ ص 238 ؛ أمها فاطمة بنث عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف.,, 

* نثرأ في التفسير المخصص لهذا اللفظ في معجم ابن منظور» اسان العرب؛ ج 611 ص 273 أن المقالات هي 
التي لا يعيش لها ولد أو التي تلد واحدا ثم لا تلد بعد ذلك. 

5 نفس المصدر؛ چ 9ء ص 32, 

؟ نفس المصدر » ص 325. 

7 نفس المصدر؛ ج 11» ص 273, 

8 أنظر ؛ ابن سعد الطبقات الكبرى؛ ج 5؛ من B19‏ 

9 ابن منظور + لسان العرب؛ ج 14» ص 127. 

10 نفس المصدرء نفس الصفحة. 

.32 الجاحظ البيان والكبيين؛ ج 2؛ ص‎ ١١ 
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: عمر بن عبد العزيز قال لقيّمه‎ al ولما أراد عبد العزيز بن مروان أن يتزوج‎ «te gull 
"اجمع لي أربع مائة دينار من طيب مالي فإني أريد أن أتزوج إلى أهل بيت لهم‎ 
صلاحة ونلاحظ بالتالي أن اختيار الزوجة الصالحة من بيت لهم صلاح من العادات‎ 
العربية القديمة التي زادها الإسلام تثبيتا وثباتاء وهذا تؤكده العنابة البالغة التي‎ 


أولاها النسابة العرب السب من جهة Ai‏ ومن هذا كان حرص العرب القدامى على 


3 
» زواج الکضفس 


يقول ابن حبيب وكانوا يخطبون الكفى إلى الكفى» فإن كان أحدهما أشف” من الآخر 
في الحسب أرغب له المهر وإن كان هجينا خطب إلى هجين فزوجه هجينة مثلهة 
والكفءٌ في لغة العرب التظير والمساوي ومنه الكفاءة في الزواج وهو أن يكون الزوج 
مساويا للمرأة في حسبها” ودينها ونسبها وبيتها وغبر ذلك ويقال : فلان كفء فلانة إذا 

كان يصلح لها بعلا" . 
Us‏ ما يُلفت انتباه الباحث وهو يتناول بالدرس كتب الطبقات والأنساب 


وغيرها من المصادر العربية القديمة» هو حرص المجتمع العربي الجاهلي والإسلامي 
الأول على ضمان وتحقيق التكافؤ الإجتماعي في مؤسسة الزواج؛ حيث نلاحظ تصاهرا 


أبن عبد ربه؛ العقد الفريد» € 66 ص 85. 
* ابن سعد الطبقات الكبرى» ج 5: ص 331 
* الكفاءة في الزواج (Isogamie)‏ من أبرز خصوصيات الزواج "العربي" حسب تعبير البعض في المختصين في 
هذا المرضوع ويمكن الرجوع إلى بعض الدراسات مثل : 
P. Bonte, "Maniére de dire ou manière de falre : Peut-on parier d'un mariage arabe ? in‏ 
Epouser au plus proche, inceste prohibition et stratégies matrimoniales autour de la‏ 
Méditerranée, Paris 1994, p. 378-379,‏ 
E. Conte, “Alllance et Parenté élective en Arabie ancienne, éléments d'une problématique"‏ 
L Homme, Avrli-Juin 1987, Pp. 122-124,‏ 
* من الشف ويكون للزيادة والنقصان وأئشد : 
ولا أعرفن ذا الشف يطلب شفه يداريه منكم بالأديم المسلم 
أراد : لا أعرفن وضيعا يتزوج إليكم ليشرف بكم» أنظر : ابن منظور؛ لسان العرب؛ ج 7 ص 153 - 154. 
° ابن حبيب» المحبر؛ ص 310. وبخصوص عيارة هجين : ائظر تفس المسيدرء ج 415 ص 42, 
* الحسب : الكرم والشرف في الفعل ويكونان في الرجل وإن لم يكن له آباء لهم شرف... ووقع التفريق بين الحسب 
والنسب : 
ومن كان ذا نسب كريمء ولم يكن أله حسب» كان اللئيم المذمما 
فكان النسب عدد الآباء والأمهاتث إلى حيث انتهي, والحسب ؛ الفعال» مثل الشجاعة والجود وحسن الخلق والوفاء.., 
انظر ؛ المصدر السابق» ج 3» ص 162 - 163, 
? نفس المصدر» ج 12؛ ص 12, 
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بين العشائر والسلالات العريقة المنتمية إلى الأرستقراطية العربية وخاصة في قبيلة 
WT‏ 

وبخصوص الكفاءة في الزواجء نصح قيس بن زهير معشر التمر بن chuté‏ 
قيل ds)‏ عنهمء وكان تزوج ls‏ فيهم» Ob‏ لا يروا الأكقاءة عن el‏ 
فيحوّجوهن إلى البلاء وفي حالة عدم وجود الأكقاء بقول Ol‏ خير أزواجهن القبورة 
وتبدو هذه التصيحة معبرة جدا عن مدى تجذر هذا السلوك في الثقافة العربية القديمة 
إلى درجة تفضيل موث البنت على تزويجها ممن هو دونها مكانة اجتماعية وشرفا. 

وكان يحدث في سنوات الضيق“ أن يزوج الرجل الحسيب صاحب النسب 
الصريح ابنته إلى هجين كثر ماله ليكفيه مؤونتهاء فيئال الهجين بزواجه منها شرف 
مصاهرته لأهلها وتنعم هي بماله» غير أنها تورث ذويها العار”. 

وقد يكون الأمر أكثر سوءا إذا كان النكاح لا في كفاء من حيث النسب ولا في 
غنى من حيث المال وقيل في هذا : 

فأنكحها لا في els‏ ولا ere‏ زيادٌ؛ أظل الله سعي زيادة 

وكم يكون الظرف طريفا إذا كان الهجين نفسه هو الذي يعارض زواج aul‏ الهجين 

من شريقة النسب؛ رغم موافقة وليها على ذلك وحدث هذا مع صيب بن رباح» وكان 
مولى لعبد العزيز بن مروان”؛ Cd‏ خطب إبنا له بعد وفاة سيده الذي أعتقهء ابنة هذا 
الأخير من أخيه فأجابه إلى ذلك فلما ale‏ نُصصيب أقبل على عم الفتاةء وهو وليها قائلا 
له ازوجت إبني هذا من إبنة أخيك ؟ قال نعم فقال لعبيد سود خذوا برجل ابني هذا 
فجروه فاضربوه ضربا مبرّحا ففعلوا وقال لأخي سيده لو لا أئى أكره أذاك لألحقتك به 
> ثم نظر إلى شاب من أشراف الحي فقال زوّج هذا ابنة chal‏ وعلي ما يصلحهما في 
مالي Bai‏ 


| سبق لنا أن اشرتا إلى توفر معلومات كثيرة حول هذه القبيلة دون غيرها للأسباب المعروفة» مما يفسر سبب 
تركيزنا عليها أكثر من غيرها. 

4 بخصوص مفهوم الكفاءة عند الرجال في الثثافة العربية القديمة؛ يمكن الرجوع إلى ابن قثيبة؛ عيون الأخبار» ج‎ À 
19-12 ص‎ 

.67 ابن عبد ربد العقد الفريد» ج 6 ص‎ À 

* ابن AU‏ عبون الأخبار؛ ص 14. 

§ ابن منظور ء لسان العرب» ج 4 ص 26 

° نفس المصدرء ج 12 ص 112. 

? كان شاعرا من Lad‏ الدولة الأموية وأصله عبدا لرجل من كنانة هو وأهل بيته : انظر ابو الفرج الاصفهاني» 
كتاب الأغاني؛ ج 1: ص 258. 

© أبو الفرج الأصفهائي؛ نفس المصدرء ص 268. 
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هذاء رغم سعي الإسلام الدؤوب لتذليل الفوارق القائمة بين الشرائح 
الاجتماعية على اساس النسب وغيره؛ إذ لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتفوى وفي 
السياق نفسه أعتق الرسول زيد بن حارثة وتبناه وخطب له ابنة عمته زيئب بنت 
جحش! وكانت امرأة شريفة وجميلة فقالت يا رسول الله لا أرضاه لنفسي al ly‏ 
قريش» قال فإني قد رضيته لك ؛ فتزوجها زيدة. 

ثم تأتي رواية زيارة الرسول بيت دعيّهة زيد يطابه» وكيف قامت إليه زينب 
Aad‏ وإعراضه عنها ومغادرته البيت مُهمهما سبحان الله العظيم؛ سبحان مصرّف 
القلوب وما يلي ذلك من أحداث ثلت قرار زيد الانفصال عن زوجته واعتزالهاء رغم 
محاولة الرسول منعه عن ذلك وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمث عليه أمسك عليك 
زوجك وائق الله ؛ وبعد انقضاء عذتها “yal‏ الله نبيّه بالزواج منها فلمًا فضى زيدٌُ منها 
وطرا زوجناكما". 

وتثير فينا هذه الرواية كباحثين متسلحين بالفكر النقدي» مجموعة من 
التساؤلات نستسمح لأنفسنا طرحها في هذا الإطار العلمي بكل موضوعية وبمناى تام 
عن مسألة العقيدة التي تظلّ مسألة شخصية وخاصة. 

تقول الرواية أن الرسول ذهب إلى بيت زيد فرأى زينب بنت جححش Mind‏ 
وزينب هذه ابنة عمّته كما هو معلوم وليست بالغريبة عليه ولا بد أنه كان شاهدها 
مكشوفة قبل نزول آية الحجاب” فبماذا يمكن إذا تفسير انتظار الرسول كل هذه المدة 
وبعد قراره تزويجها من زيدء الذي أعتقه وتبناه فكان بمثابة ابنهه لينصرف قلبه إليها 
؟ وهل يليق مثل هذا التصرف بشخص الرّسول وما تحلى به من رصانة OI ily‏ وعقل 
وقدرة على التحكم في abl gall‏ ؟ وهي خصال لا بد أن تكون ساعدته في تأسيس دين 
جديد ونواة دولة على أسس ie‏ 

فهل لا يكون أقرب إلى المنطق أن الرسول اراد من زواجه بزينب بئت جحش 
تدارك وضعية كان المسؤول الوحيد عن إحدائهاء لما رضي لابنة de‏ وابئة حليفهمة 


أ هي زينب بنثك جحش بن رناب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة وأمها 
أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي : أنظر ابن سعد الطبقات الكبرى؛ ج 8؛ ص 101, 

* نفس المصدر» نفس الصفحة, 

# الدعي المنسوب إلى غير ابيه وعشيرته : ابن عنظورء لسان العرب؛ ج ١4‏ ص 363. 

* امرأة فضل في ثوب واحد؛ أنظر : نفس المصدر؛ ج AO‏ ص 282, 

“سورة الأحزاب» الأية 37. 

؟ نفس السورة؛ الآية لفسها. 

7 وهي الآية عدد 63 من سورة الأحز/ب:؛ ونزلت بالتحديد صبيحة عرسه بها : أنظر ابن DÉS‏ تفسير الغرأن العظيم» 
ج 3؛ ص 484 - 485, 

° إنظر : رسم : جدلية التحالف والتصاهر في المجتمع القرشي في العصر الجاهلي . 
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بدعيّه زيد زوجا لها ؟1 خاصة Gly‏ قريش كانت لا تزوج مواليها ولا ترضاهم حتى 
لحلفانه2» ما عدى بعض الحالات الاستثائيةة, 

والأقرب إلى الواقسع Gl‏ أهم سبب؟ في زواج الرّسول من زينب وإن كان 
Gila‏ الإعجاب والعاطفة واردا وموجودا هو جبر خاطر ابنة عمته وإرضاء كامل 
جماعة بني جحش بإعادة الاعتبار الاجتماعي لابنتهم وتمتيعها بحقها في الزواج بمن 
بليق بها مكانة وشرفا وقرابةء فيكون الرسول وهو ابن البيئة الثقافية التي عاش فيها 
مارس بذلك عرفا اجتماعيا متجذرا في ثقافة عصره يتمثل في زواج الكفى بالكفى 
وظل بذلك ملتزما gb Ly‏ عليه من احثرام العهود والمحافظة عليهاء وخاصة تلك التي 
من شأنها أن تزيد في دعم الأمن الاجتماعي في بينته cf g‏ قواعد الدولة الناشئة وذلك 
لا يكون إلا بالحصول على المساندة الجماعيّة التي Us‏ قوامها احترام العادات والتقاليد 
المتجذرة في الذهنيات. 

UE s‏ العرب متشددين في حرصهم على ضمان التكافؤ الاجتماعي في مؤسسة 
الزواج سنوات طويلة بعد وفاة الرسول» رغم كل ما DE‏ على الدولة الإسلامية من 
تطورات من جراء الفتوحات واختلاط الأجناس وحافظت الدولة الأموية على نفس القيم 
الاجتماعية والعادات الموروثة عن هذه الفترة التاسيسية. 

ومع بداية نفشي ظاهرة SUEY)‏ على الزواج من الموالي ومن الأعجميات» DE‏ 
العنصر العربي بصفة عامة أفضل العناصر البشريةء بحكم ماضيه العريق وسيطرته 
على دواليب الحكم وبلوغه مرتبة الشرف الاجتماعي. 

وارتاينا في هذا السياق عرض خبر أورده ابن قتيبة في Age‏ عيون الأخبارء 
مفاده Gf‏ عبد الملك بن مروان خطب ابنة عقيل بن غلفة وهي الجرباء؛ لأحد بنيه فقال 
له إن كنت لا بد فاعلا piled‏ هجنائك'. 


أ رغم عدم رضائها به كما أشرنا إلى ذلك سابقا. 
ji 2‏ الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا البحث, 
° نذكر من lets‏ زواج ياس بن عامر بن مالك بن كنائة بن مذجع وكان قدم من اليمن وأقام في مكة وحالف بها ابا 
حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن pan‏ بن مخزومء فزوجه أمة له بقال لها سمية بئت خباط التي ولدت له عمار فأعتقه 
ابو حذيفة... انظر الطبري» تاريخ الطبرجي».ج 11؛ ص 563, وانظر : رسم : نسوذج لتعقد اسس القرابة في المجتمع 
العربي الجاهلي والإسلامي الأول, 
4 يبدو أيضا ومن سياق الآية عدد 37 من سررة الأحزاب» "لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا 
قضوا منهن وطرا"؛ موقف الإسلام الواضح من مسالة التبني : "وما جعل أدعياءكم أبناءكم... ادعوهم لآبائهم هو 
اقسط عند "dt‏ : الأيتان 4 و6 من نفس السورة. كما كان النص القرآني واضحا وصريحا في آية التحريم : 
"وحلائل أبئائكم الذين من أحسلابكم" سورة النساىء الآية 23, 
* هو عقيل بن علفة بن معاوية من بني مرة وهو من شعراء الدولة الأموية؛ كان شديد البذخ بنسبه لا يرى أن له 
کفنا؛ وهو في بيت شرف في فومه من كلا طرفيه؛ وكانت فريش ترغب في مصاهرته؛ تزوج إليه خافاؤها وأشرافها 
: أنظر أخياره في كتاب sal‏ الفرج الأصفهائيء الأغاني» ج 412 ص 450, 
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وبالتالي DB‏ المجتمع العربي في عهد دولة بني أمية يحمل تقريبا نفس النظرة 
الاحتقارية للهجين والهجناء؛ رغم انتشارهم بعدد كبير في الأوساط الاجتماعية العربية 
نتيجة تواصل حركة الفتوحات ولا يمكن تفسير ذلك إلا بالبطىء الشديد الذي تتغير على 
نسقه العقليات: حيث يظل الموروث الجماعي راسخا في اللاوعي؛ يتحين أدنى الفرص 
للبروز من جديد فينفض ما علق عليه من غبار الماضي ويظهر برمته كاملا وكان 
الزمان لم due‏ ولم يؤثر فيه. 

ويبدو بصفة عامة ورغم تواصل النظرة الإحتقارية التي خص بها اصحاب 
النسب العربي الصريح الهجناء؛ أنه حدث بعض التغيير في العادات والممارساث في 
الفترات الموالية لعصر النبي» من ذلك GF‏ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زوج 
ابئة له من مولاه واعتق جارية له وتزوجهاء فكتب إليه عبد الملك بن مروان يُعيّره 
بذلك؛ فرد عليه علي قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؛ قد اعثق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صفية بنث حيّي وتزوجها وأعتق زيد بن حارثة وزوّجه ابنة عمته زينب 
بنت جحشة وفي الحقيقة فإن موقف الرسول من هذه المسألة JE‏ بصفة عامة مجاريا 
لما كان معمول به في مجتمعه؛ رغم محاولاته الدائبة لإحداث ما من شانه أن يغير 
ويْحسّن من وضع الهجناء والموالي في المجتمع العربي آنذاك؛ لكسب أكثر عدد ممكن 
من الأنصار لدعوته» هذا على الأقل ما نستطيع استخلاصه ونحن LE‏ بين أسطر ما 
كتب في الحديث والسّنة من أقوال وأخبار منسوبة إلى الرسول؛ منها مثلا أنه كان له 
عبدا اسمه ابو رافع وهبه له العباس بن عبد المطلب؛ فلما JE‏ النبي بإسلامه أعتق 
العبد» فهاجر إلى المديدة بعد بدر وأقام معه؛ فزوجه الرسول Sala SY ge‏ ونقرا في 
حديث آخر أن الرسول أمر رجلا أن يُزوج ابنته من جليْبيب4» فقال له حتى أشاور 
أمّها فلما ذكره لها قالت حلقىء الجليبيب ؟ sai‏ لا “yaad‏ الله وقصدت بذلك أنه لا 
يصلح أن يكون زوجا لابنتها وإنما يصلح بأمة مثله استنقاصا واحتقارا لهة. 

وبصفة عامة أصبح الزواج في آل البيث؛ بيت رسول الله؛ هدفا ينشده كل 
مسلم خاصة Gly‏ النبي قال : "كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي” 


' ابن فتيبة؛ عيون الأخبار؛ ج 4؛ صل 13 

? ابن مبعد, الطبقات se nl‏ ج ١5‏ ص 214. 

3 أنظر كامل الخبر في الطبري» تاريخ الطبري» ج 11« ص 531. 

* من الجلب وهو ما جبل القوم من غنم أو سبي والجليب : الذي يجلب من بلد إلى غيره. وعبد جليب : انظر ابن 
منظور ؛ لسان العرب؛ ج 2؛ من 314: 

* نفس المصدر» ج 14 ص 251 - 252, 

$ نفس المصدر» نفس الصفحة, 

" ابن سعد الطبقات الكبرى»؛ (Be‏ ص 463, 
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وذلك في مجتمع حريص JS‏ الحرص على صراحةالنسب؟ واستمراريته وبالتالي كان 
الزواج العربي في نهاية الفثرة الجاهلية وبداية الإسلام Leds‏ في إطار استراتيجيات 


2- استراتيجيّات الرواج الصربي خضي الخترة الجاهليّة الأخيرة والإسلام 
المبكر 


لا نعتقد أن الزّواج كان عفويًا في المجتمع العربي في القرنين السادس والمتابع 
ميلادي فهذا يتنائى حثى مع صيغته كمؤمسة لها قوانينها وأعرافها ونظمها التفيقة وما 
استخلصناه من خلال قراءاتنا لمختلف المصادر هو أن الزّواج العربي كان سلوكا 
Gal ul‏ هادفاء فرضته البيئة الطبيعيّة والظروف الأمنيّة» وثقافة العصرء وإئه كان 
يجري في إطار نظامين رئيسين هما: نظام الزّواج الإضوائي ونظام الزواج الاغترابي. 


* نظام الزواج الإضوائي 


خلافا لما يذهب إليه الظن فإن الزواج الإضوائي ليس تعرييا لمصطلح 
Endogamie‏ بل هو مصطاح عربي الأصل عرفه العرب بالمعنى نفسه وأدلتنا على ذلك 
كثيرة نستمدها من الحديث واللغة إغتربوا لا لضنووا أي تزوّجوا في البعاد MU‏ تضنوى 
ce shally 623699 |!‏ دقة العظم وقلة الجسم خلقة؛ وقيل الضتوى SUN Sell‏ وقال الشاعر: 

فثى لم تلده بنت ae‏ قريبة فيضوى وقد يضنُوّى رديدٌ القرائب“ 

وإن حت الرسول المسلمين على الزواج من الغرائب لدليل قاطع على تفشي 
ظاهرة الزواج الإضوائي في المجتمع العربي في القرن السابع ميلاديء وهو زواج قديم 
ومتجذر في التاريخ السامي وتقول إحدى الروايات الواردة في سفر التكوين OF‏ ابراهيم 
لمًا رأى اينه اسحاق الذي أنجبته له سارة بلغ سن الزواج أرسل أحد خدمه ليبحث له 
عن زوجة من بين أدنى قرابته فوقع اختياره على ابنة أخيه الصّغرى” ومن خلال 
الثاريخ الستامي دائماء نستشهد بقول قوم لوط Ul‏ جاءته رسل الله في شكل OU‏ 


' انظر الباب الثاني من هذا العمل, 

* ابن منظور » لسان العرب؛ ج 8؛ ص 103 

* نفس المصدرء نفس الصفحة. 

À‏ نفس المصدر: نفس الصفحة, 

G, Tillon, Le Harem et les cousins, p.76-77. : sail ° 
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فهر عوا إليه قائلين أو لم نئهك أن تضيّف الرّجال لقد علمت ما لنا في بناتك من NGS‏ 

ويبدو أن الزواج الإضوائي كان رائجا في جميع الأوساط الاجتماعيّة في 
المنطقة الستامية سواء كان ذلك عند البدو الذين استفروا بعد حياة الترحال في الهلال 
saines‏ أو عند العرب الذين حافظوا على نظام عيشهم البدوي» وعند سكان 
الحواضر الذين ظلوا رغم استقرارهم وتمدنهم: يحئون لحياة الماضي البعيدء ذلك أن 
نظام الزواج الإضوائي ضرورة اقتضدتها Bla‏ الترحال والتنقل الذائم بحثا عن موارد 
الرزق في بيئة صحراويّة شحيحة وهو خير مثال لتكيّف الإنسان مع محيطه الطبيعي 
الذي فرض عليه الثنقل دائما في إطار المجموعةء وحثى نظل هذه الأخيرة متماسكة؛ 
كان يستحسن الزواج داخلها وبين أفرادها ونضيف إلى هذا حالة انعدام الأمن على 
التفس والمال التي ميّزت الحياة في شبه الجزيرة العربيّة في الفثرة الجاهليّة بسبب نفشتي 
ظاهرة الإغارة» التي يجيزها العرف العربي التقليدي ويعتبرها وسيلة من وسائل 
الارتزاق؛ وكثرة الحروب والئزاعات بين WB‏ لنفس الأسباب الاقتصاديّة المذكورة» 
فاعثبر الزواج الإضوائي سمة من سمات المجتمعات البدويّة Ady yall‏ وهو رأي 
ساهمت في تدعيمه مخثلف الأبحاث والتراسات الميدائيّة التي أجريت على بعض 
مجتمعات البدوء الرّحل التي ظلت تعيش حتى اليوم في حالة انغلاق وانعزال تام عن 
العالمة, 

ويتمثل نظام الزواج الإضوائي في الزواج بين الأقارب الذين تربط بينهم 
علاقات القرابة البيولوجيّة خاصّةة؛ والذين يتعايشون على نفس الرقعة الجغرافيّة 
وينتمون إلى نفس المجموعة المنظمة وتختلف درجة القرابة البيولوجيّة الرابطة بين 
أطراف الزواج في هذا النظام من أبناء العمومة الدينيّة؟؛ كاقصى La‏ مسموح به دون 
اختراق قائون منع نكاح المحارم؛ إلى الأقارب المنحدرين من نفس الجد Sagal)‏ 


.300 العلبري» تاريخ الطبري» ج 1 ص‎ ١ 
: يمكن الرجوع إلى بعض الدراسات المعروفة متل‎ * 
H, Chelhod, "Du nouveau à propos du Matriarcat Arabe", in ARABICA, T, XXVIII, Fase 1, 

Fev 1981, p. 102.‏ 
3 أنظر الباب الثالث من هذا العمل, 
L'Homme, vol,"Le Mariage avec la cousine parallèle dans le système arabe"J. Chelhod, *‏ , 
.136-137 ,م ,1965 N°3-4,‏ 
§ انظر Wis‏ : .232-233 .م M. Dupire, Peuls Nomades,‏ 
* تشير مصادرئا إلى حالات زواج عديدة بين أبناء القبيلة والافراد الذين دخلوا فيها عن طريق العقود كالتحالف 
والجوار وحتى الولاء... ولا ندري إن يصع اعتبار هذا الصنف من الزواج اضوائيا أم اغترابيا ؟ 
7 دنية أو ديا إذا كان ابن dates‏ ويقال هذا في ابن الخال والخالة ويقال في ابن العمة... ويقال أيضا هو ابن أخيه 
وأخته دليا... أنظر اين منظور ؛لسان العرب» ج 14 ص 420. 
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للعشيرة أو إلى الأفراد المنتمين لنفس القبيلة كمجموعة أوسعا؛ Lab yy‏ اعتبارها حدا 
فاصلا بين الرّواج الإضوائي والزواج الاغترابي كما أجمع على ذلك أغلب الباحثين في 
هذا الميدانء ويظل هذا إشكالا قائم الذات لصعوبة تحديد المفاهيم ووضعها في إطار 
زمني ومكاني مغاير. 


الرّواجِ de‏ بنت الحم 


عرف العرب القدامى كغيرهم من المجتمعات البشريّة القديمة هذا Cail!‏ من 
الزواج الذي أطلق عليه اسم الزواج العربي7 خطاء ومارسوه في إطار نظام الزواج 
الإضوائي خاصتة في فترات الحروب وائعدام الأمن والضيق وما كان يؤذي إليه من 
انغلاق المجموعات على نفسها وانكماشها. 

وبخصوص كلمة عمّ كمصطلح دال على نوع خاص من أنواع As all‏ فنحن 
لتساءل عن مدى دقة مجال استعماله في الفترة الستابقة للاسلام وعند ظهوره»ء فهل كان 
المقصود به أخو الأب كما أورد ذلك ابن منظور في تقسيره لهذا المصطلحة؛ al‏ هل 
الرأي الثاني» وهذا إشكال أثاره روبرتسن سميث منذ بداية القرن الماضي“ وأعيدت 
إثارته لما له من أهميّة في دراسة موضوع القرابة في بيئة مغايرة وزمنيّة بعيدة» وحثى 
نؤكد أن المصطلحات» وإن ظئت Ge‏ ومستعملة مع تعاقب الأجيال والأزمنة OÙ‏ 
معناها قد يتغيّر بسبب التطوّرات الطارئة على مختلف الثراكيب الاجتماعيّة المبنيّة على 
القرابة هذا ala‏ ويجب أخذه بعين الاعتبار في مختلف مراحل التراسة التي اخترنا أن 
تكون مستئدة إلى ما ورد في المصادر من أخبار وروايات وقصص مختلفة حاولنا 
استنطاقها للغاية ومن بينها خبرا أورده الزبيري” في إطار ذكره لولد عبد العرّى بن 
قصي» ويخص بالتحديد عبد الله بن السّائب بن أبي حبيش بن المطلب بن أسد الذي 


' انظر بخصوص إشكالية الفوارق بين المصطلحات الدالة على مختلف الثنظيمات الاجتماعية؛ الجزء المخصص 

لذلك في الباب الثاني من هذا العمل , 

2 انظر : 

E. Copet - Rougler, "Le Mariage arabe" une approche théorique, in Epouser au plus 
proche, prohibitions et stratégies matrimoniales autour de la Méditerranée, .م‎ 453-461, 

لان العربب» ج 4 ua‏ 420 

W. Robertson Smith, Kinship and Mariage in Early Arabia, p. 71. 1 

5 أنظر : أبو عبد الله المصعب الزبيري» كتاب نسب كريش؛ ج 16 ص 220 - 221. 
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زوج ابنته فاطمة إلى عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان فطاقها على منصتتها'؛ 
فائجه أبوها إلى حلقة من قريش كانت جالسة في المسجد وخاطبها قائلا إتي زوّجت عبد 
الله بن عمرو من بئتي فاطمة فطلقها على منصتتها وأنا أخاف أن Gly‏ الناس انه رأى 
سوءاء وأنتم عمومتهاة ؛ فقوموا حتى تنظروا إليها فاجابه عبد الله بن الزبير قائلا : 
اجاس» فجلس محمد بن الزبير إليه ثم خطبها على المصعب بن الزبير ومصعب جالس 
في الحلقة؛ فزوّجه at‏ أبوها. 


1 العنصة ما تظهر عليه العروس لترى؛ والماشطة هي التي تنص العروس فتقعدها على المنصة | ابن منظور » لسان 
العرب؛ ج 14 ص 162 
* نحن الذين قمنا بتسطير هذا المصطلح. 


123 


وما يمكن ملاحظته من خلال هذا الجدول هو أنّ عبد الله ومحمد ومصعب 
الذين توجّه إليهم عبد الله بن السّائب بالخطاب قائلا لهم : أنتم عمومتها ليسوا بأعمامها 
لخا على حسب تعبير ابن منظور؛ بل ينحدرون فقط من نفس الجذ وهو أسد بن عبد 
العزّي! وتسمح لنا هذه القصتّة بمعاينة مجال استعمال مصطلح pli‏ أو العمومةء وهي 
نموذجا لزواج من النوع الاضوائي الذي ثم بين طرفين ينتميان إلى نفس العشيرة بني 
أسد بعد أن فشلت محاولة أولى كانت fi‏ بين طرفين من عشيرتي بني أسد وعبد 
شمس والتي يمكن أن نطلق عليها Lif‏ صفة الزواج الاضوائي إذا اعتبرنا الانتماء 
المشترك إلى نفس القبيلة قريش» أو الزّواج الاغترابي إذا اعتبرنا أن العشيرة تشكل 
وحدة مستقلة قائمة الدّات» وهذا أمر يحتاج بحثا fie‏ في غياب امكانيّة العمل الميدائي. 

كما تكشف لنا هذه القصّة عن روح التآزر الرّابطة بين أفراد المجموعة 
الواحدة؛ والتي يمكن اعتبارها من دلالات الشعور بالانتماء المشترك لنفس التركيبة 
الاجتماعيّة» إن صح التعبير أو العائلة الكبرى» وتقاسم الواجبات المفروضة على 
أفرادها؛ والتي نعذ من بينها واجب المساهمة في دفع الديةة. 

وبخصوص بني الزبير فيبدو أن اغلبهم دابوا على تزويج بنائهم من ٻئي 
عمومتهمء مثل ما فعل عبد الله بن الزبير متمثلا بقول الشاعر : 

جعلت بناتي في موالي فصرة وما راعني ذو هيئة وجمال3 

Lal‏ بالنسبة للزواج بين أبناء العمومة الدّنية فما أوردته مصادرنا من أخبار 
وروايات يجعلنا نستنتج أنه كان ممكنا واختياريا خاصة بعد مجيء الإسلام“ ولم يكن 
له أي طابع إجباري في تلك الفترة على الأقل. 

وتشير بعض الروايات Of‏ الرّسول قبل نزول الوحي Ade‏ أراد الزواج من 
ابنة عمّه si‏ هانئ بنت أبي طالب فخيّر عمّه تزويجها إلى هبيرة بن أبي وهب 
المخزومي:؛ فقال له الرسول : يا 3e‏ أزوّجت هبيرة وتركتني؟ فأجابه : يا ابن أخي إنا قد 
صاهرنا إليهم والكريم يكافئ Pa Sl‏ ونلاحظ أنّ أبا طالب اعتبر إبن أخيه طرفا من 


' يمكن اعتباره مؤسسا لمجموعة أو عشيرة بني sul‏ : أنظر الباب الثاني من هذا العمل 

? انظر أيضا الباب الثاني من هذا البحث. 

,452 البلاذري» أنساب الأشرافه» ج 8 ص‎ Ÿ 

4 نعيد الإشارة إلى الآية من سورة الأحزاب التي تبيح الزواج من بني العم والعمة وبنات الخال والخالة...: "يا أيها 
U ull‏ احللنا لك أزواجك التي آنيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وينات 
خالك وبلات خالاتك...". 

© ابن حبيب» السحبر؛ ص 97 - 408 die‏ لزواج "اسثراتيجي" مع طرف "كريم" على حد تعبير أبي طالب؛ es‏ 
جماعة بلي مخزوم إلى الفئة النبيلة التي شرفت في قريش؛ واحتلت مكانة اجتماعية مرموقة فينال الذي يصاهرها 
شرفا وعزة, 
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أولياء ابنة عمّه وابنته؛ الذين تولوا الإشراف على عمليّة تزويجها من هبيرة 
المخزوميء فكان طرفا مسلما Donneur‏ ولا متسلما' Jed «Preneur‏ يمكن Je!‏ 
هذا كدليل يدعم ما سبق gly‏ قلناه بخصوص إعتبار بنث العمّ وبنت العمّة وبنت الخال 
eus,‏ الخالة أطرافا محرّمة أو على الأقلّ مكروه تزوّجها في الفئرة الجاهليّة؛ وريّما 
كان ذلك تاثرا بالمسيحيّة أو لأسباب أخرى كمخافة إنجاب أبناء ضاوين؟ وهذه مسالة 
يطول البحث فيها كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك, 

ودائما من خلال قراءائنا للمصادر لاحظنا أن ظاهرة الزواج الإضوائي بين 
أبناء العمومة الدّنية كانت قليلة في أوساط قريش خاصة قبل الإسلام“ ورائجة بصفة 
أكثر في بعض جماعات الأنصار في الفترة الإسلاميّة» فعند ذكره لبعض نساء بني 
بياضة وبني زريق ابني عامر بن زريق من بني جشم بن الخزرجء أشار محمّد بن سعد 
في طبقاته الكبرىة3 إلى تجذر نظام cl gi‏ الإضوائي في هذه الأوساط وبالتحديد 
الزّواج بين أبناء وبنات العمومة؛ ويبدو أن ذلك كان من التقاليد الموروثة عند الأنصار 
التي يمكن ربطها بزمن البداوة وحياة الترحال وما كان يجري في فلكها من حروب 
ومعارك بين القبائل والعشائر وما “jail‏ عنها من حالة انعدام الأمن على النفس والمتاع؛ 
فكان هذا يؤدّي إلى انغلاق المجموعات على تفسها وتأقبها إلى الرّحيل كلما دعت 
الحاجة إلى ull‏ وتواصل انتهاج هذا المتلوك في الأوساط التي يعود أصلها إلى البدارة 
كلما شعرت بخطر خارجي يداهمهاء coin‏ وإن أصبحت تعيش حالة الاستقرار؛ التي لم 
تقضي تماما عن تلك النزاعات GUN‏ التي ظلت تظهر من حين إلى Al‏ بين 
المجموعاث المتجاورة بسبب عيون الماء أو المراعي والتي تواصلت من أجل السّبطرة 
على الأراضي الخصبة او السّطو عليهاة؛ وفي ما يلي بعض التماذج من هذا Lai‏ من 


:"Preneur"s "Donneur" انظر بالنسبة للفرق بين‎ ' 
Elisabeth Copet — Rougier, "Le Mariage arabe une approche théorique", in Epouser au plus 

et p. 461.‏ 453-454 .م proche...,‏ 
وأصبح الرسول بعد تحليل الإسلام الزواج من بنت العم وبنت العمة... بإمكانه أن يكون طرفا "متسلما" {Preneur)‏ 
؛ إذ يبدو أنه اراد تزوجها فاعتذرت له بأبئائها : ابن حبيب؛ المحبر» ص 198 ومن الممكن أن يكون علي هر الذي 
حته على ذلك لما قال له ؛ "لو تزوجت أن هانئ بنت أبي طالب فقد des‏ الله لها قرابة فتكون صهرا أيضا" : ابن 
عبد ربه» العقد الفريد؛ ج 6؛ ص 69. 
? يثال للذي يولد من ابن عم وابئة عم المحض» وعلي بن أبي طالب محض يقال : إئه اول مولود ولد بين هاشسيين: 
انظر : الزبيري» كتاب نسب قریش؛ ج 1 ص 17-16 
À‏ الجزء الثامن؛ ص 385 - 6393 وهو جزء مخصص للنساء. 
“ راجع : 
"Du nouveau à propos du "matriarcat arabe", in Arabica, TXXVIII, Fasc. 1, Fév 1981,‏ 

p. 102. 
١ أنظر‎ § 
127 


الزواج الذي نعتبره خير شاهد على بطئ تغيّر البّئى الذهنيّة للمجتمعات البشريّة التي 
يستغرق تكولها فثرة طويلة من الزمن؛ Gaule,‏ أن لا تندثر بسرعة بمجرّد تغيّر 
ظروفها الماديّة وتحمتنهاء فبقدر ما تطول فترة البناء تطول فترة السقوط والاندثار هذا 
مع بقاء بعض الرّواسب» ذلك أن حياة الاستقرار التي يكفي أن تتوقر ظروفها ai‏ 
بسرعة مدهشة؛ لا يمكنها القضاء بنفس السّرعة على قيم البداوة وعلى OS‏ البنى الذهنية 


التي تستند إليها. 


Chelhod, "Le Mariage avec la cousine parallèle dans te systèrne Arabe", L'Homme, vol V‏ ,ل 
.137-142 .م ,1965 n°34,‏ - 
قام الكاتب حسب ما توفر لديه من معلومات اسثقاها من كتاب ابن سعد بتقييم نسبة الزواج من بنت العم في Le page‏ 
بني زربق ب 8,4 % من المجموع العام ! أنظر ص 142. 
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زواج عادة الزواج الإضوائى فى أوساط جماعات | 
i‏ النزرج في المدينة في BAA‏ المحمدية 


المصدر: ابن سعم الطبقات الكبرى, ج 8ر ص 365 - 393 


Ci‏ ما يمكن استخلاصه انطلاقا من هذا الرّسم هو أن فكيهة التي تنحدر من 
زواج بين بني بياضة وبني زريق رغم كثرة الخلافات التي ميّزت العلاقة بين 
الجماعتين المنحدرتين من نفس Mall‏ لم تقبع سلوك والدتها وتزوّجت مرة أولى من 
ابن عمّهاء وعقدت زواجا ثانيا من ابن Be‏ أبيها قظلت ناكحة في نفس المجموعة. 


' نفس المرجع المذكور؛ ص 138. 
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nr en es nm ae 


à نموذج من الزواج الإضوائي بين فخذين من عشيرة زريق‎ ١ 


an qe 27 Em TE DORE: 


زواج ثاني زواج اول 


نلاحظ نفس الوضع الذي برز في المثال الستّابق في خصوص الزواج الأول 
لكبشة؛ Lei‏ بالنسبة لعقد النكاح الثاني فهو أيضا إضوائيَا في نفس العشيرة لكن بين 
فخذين منحدرين منها'ء وهو بالتالي زواجا إضوائيًا لكن بدرجة Ul‏ من حيث القرابة 
البيولوجيّة, 


? أنظر الياب الثاني من هذا العمل ص حيث سنتعرض لموضوع الانقسامية "La segmentarité"‏ وما ينجر عنها 
من حركية "البنى الاجتماعية". 
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نلاحظ هنا نظاما إضوائيًا موروثا عن BY)‏ إذ تزوّجت al‏ سعد من ابن عمّها 
زواجا أوّلاء 35 خلف عليها زوجا ثانيا من مجموعتها ومجموعة زوجها الأوّل وهو 
مسعود الأكبرء ويشئرك agi‏ في الإنحدار من نفس Sell‏ المؤسّس لهذا الفخذ وهو 
خالدة بن مخلد بن pale‏ بن زريق. 

ونفس هذه الأنماط من الزواج الإضوائي بين الأقارب» تواجدت في جماعات 
أخرى من قبيلة الخزرجء أين تكاثر التكاح بين أبناه العمومة بدرجات متفاوتة من حيث 
القرابة ونستعرض وضعيّة اقتطفناها من نفس المصدر عند ذكر نساء بني حارثة بن 
الخزرج وهو التبيت بن مالك بن الأرس'. 


' نفس المصدر: ص 328 - 336, 
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| موز موذج م من os‏ إضوائي داخل + À FETE‏ 


ولاحظنا من خلال الأخبار الواردة في العديد من المصادر رواج نمط حاص 
من أنماط الزّواج في المجتمع العربي في الفترة التي تناولها ocr pally‏ استسمحنا لأنفسنا 
إدراجه ضمن هذا العنصر من البحث ويتمثل في زواج الخلافة الذي يلي بالضترورة 
زواجا سابقا أو أكثر وفي ما بلي بعض التماذج : 
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كانت i‏ كلثوم قبل زواجها من عون وأخويه متزوّجة من عمر بن الخطاب 
وبعد أن UH‏ عنهااء خلف عليها عون بن جعفر بن أبي طالب فتوقي عنهاء فخلف عليها 
أخوه محمد بن جعفر فمات عنهاء فخلف عليها أخوه عبد الله بن جعفر بعد أختها زينب 
بنت علي بن أبي طالب فقالت : 

il‏ لأستحيي من أسماء بنت عميس Gy)‏ ابنيها ماتا عندي وإلني لأتخوّف على 
هذا الثالث فماتت Pose‏ 

ويبدو أن خلافة الّوج على زوجة أخيه الهالك عادة سامية قديمة مارسها pi‏ 
إسرائيل وأطلقو! عليها مصطلح evibum‏ وكائت إجباريّة ويسمّى الأخ الذي يخلف على 
أرملة asf‏ باللغة العبريّة Yabam‏ وتسمى الأرملة «Yebamath‏ وترتبط هذه العادة بنوع 
خاص من abil‏ الإجتماعيّة وهو النظام الذكوري الأبوي الذي ينص على ضرورة 
الإبقاء على US‏ امرأة داخل المجموعة الني تزوّجت فيها أؤل 60e‏ ويبدو الأمر إلزاميًا 
أكثر في حالة موت الزوج قبل إنجابه لأبناء» فيتحتم على أخيه الخلافة عليها ويسمّى 
الابن الأول الذي يقع انجابه من هذا الزواج الثاني باسم الأخ Jai‏ حتى لا ينقرض 
اسمه في بني إسرائيل3 ويبدو أنّ اليبوم Vibum‏ كان يطبّق حثى على الأرامل اللاتي 
تجاوزن سن الإئجاب”. | 

ولم تكن الخلافة على أرملة الأخ عند العرب القدامى تكتسي صبغة إجباريّة بل 
كانت اختياريةء وتواجدت في الفترة المدروسة في أغلب العشائر والمجموعات العربيّة 
التي ذكرتها كتب الأنساب والطبقات؛ فبخصوص بني مخزوم مثلا ذكر ابن سعد أن أبا 
ربيعة بن المغيرة خلف على أسماء بنت مخربة الثميمية بعد وفاة أخيه هشام بن المغيرة 
عنهاء فولدت له أبناءة ويبدو أن هذا اللوع من التكاح كان رائجا في المجتمع العربي 
القديم بحكم الثعايش المشترك بين الإخوة في نفس الإقامة في إطار نظام العائلة الأبويّة 
الكبرى» Grande famille patriarcate‏ الذي قد يؤدي إلى احتكاك الأخ بزوجة أخيه التي 
تمنع عليه طالما هي في عصمة أخيه؛ لكن بموته أو بانفصاله عنها تصبح طرفا ممكناء 
مما يفستر موقف الإسلام من العلاقة الرّابطة بين الأخ وزوجة أخيه الذي يفرض عليها 


463 ابن سعد؛ الطبقاث الكبرى؛ ج 8ء ص‎ sit 

? نفس المصدرء نفس الصفحة, 

* انظ : : 

F, Heymann, "L'obligation de mariage dans un degré rapproché : Modèles bibliques et 
halakhniques”, in Epouser au plus prache,,., p. 97-101. 

4 أنظر نفس المرجع؛ ص 400 

* ابن سعد, الطيفات الكبرى» ج 8؛ ص 300« انظر Let‏ أمثلة عديدة في كتاب ابن حبيب» المحبر » ص 66 - 192- 

...485 - 480 - 433 -357 -317 
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الاحتجاب منه باعتباره محرما موقتا. 

وسجلت الذاكرة الجماعيّة العربيّة القديمة العديد من قصص الحب والعشق بين 
هذين الطرفين» وهي قصص يحتل فيها الخيال جانبا أهمّ من call‏ لكثنا تراها 
معبّرة عن واقع إجتماعي مكبوت وممنوع وشذ اهتمامنا قصّة وردت في كتاب عيون 
الأخبار لابن قتيبة؟ نعتبرها مثالا لما كان يحصل في العديد من العشائر والمجموعات 
العربيّة في تلك الفترة وفي مجال ما سمي بالممنوع الاجتماعي. 

تشير أحداث الزواية أن أخوين من بني كلة اسم قبيلة من العرب نسبوا إلى 
أمّهم HS‏ من ثقيف أحدهما متزوّج والآخر عزب» فكان المتزوّج إذا غاب خلفه العزب 
في أهله؛ فجاءها يوما فطلعت عليه وهي لا تعلم بمكانه» كما تقول القصّة؛ وعايها ثيابا 
Cay‏ فوقعت في قلبه وهام بحبّها وجعل يذوب ويعتل» فقدم أخوه فوجده على تلك 
الحال» فانطلق به إلى الحارث بن كلدة طبيب العربء فقال له : "لا أظطن أخاك إلا 
عاشقا" وطلب die‏ أن يسقيه الخمر ففعل؛ فقال شعرا كشف فيه عن حقيقة مشاعره 
المكبوتة نحو إمرأة أخيهء كان مطلعه كما يلي : 


Cal‏ بي إلى الأبيا ت بالخيف أزرافته 
غزال ما رأيت اليو م في دور بني كله 


واضاف قائلا Val‏ زاد سقيه : 
هي ما كلتي وتز عم آئي لها حم 

والكذة في dal‏ العرب إمرأة الإبن أو FEW‏ وحمو المرأة أبو زوجها وأخو 
زوجها Shoal‏ فقال له : "يا أخي هي طالق ثلاثا فإن شنت فتزوّجها"؛ فلمًا أفاق ذهب 
على وجهه حياء! ولم يرجع وتقول الرّواية : "فهو فقيد ثقيف". 

ومثل هذه الرّواية jui‏ سبب وصيّة اسماعيل بن طلحة بن عبيد الله لزوجته 
وكان مصعب بن الزّبير أرسله على رأس جيش إلى بعض التواحيء بألا نتزوج أخاه 
موسى إذا مات» فلمًا هلك تزوّجته* Os‏ تحريم الإسلام على لسان عمر بن الخطاب 
خلوة المرأة مع La gas‏ لخير دليل على وجود الممنوع”. 

ومن الحالات الأخرى التي سجلنها مصادرنا حالة تشير هذه المرّة لا إلى 
الحرص على إبقاء المرأة في المجموعة العاصبة لزوجها السّابق بل. في مجموحة 


' الجزء 4: ص 128- 130. 

* ابن منظور» لسان العرب» ج 12؛ ص 178 
* نفس المصدر؛ ج 3؛ ص 348 

4 البلاذر بي انساب الأشراف» ج 10 ص 136. 
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*, ابن منظور : لسان العرب؛ ج 3» ص 347. 
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als وتهمٌ خلافة عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام على زوجة‎ Tall ysl 
وهي سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب2.‎ ul مصعب بن‎ 

Lal‏ بخصوص الجهة المقابلة أي بقاء الزوج في أهل زوجته الأولى بعد موتها 
أو انفصاله عنهاء فلدينا حالات عديدة أوردتها مصادرنا الكلاسيكيّة أهمّها الخلافة 
على أخت الزوجة المتوفاة أو ما jay‏ عليه باللغة الفرنسيّة ب Sororat‏ 3, والتي 
تكشف على عادة قديمة مفادها تعهّد أهل الزوجة بتعويض هذه الأخيرة في صورة 
وفاتها بإحدى أخواتهاء وشملت هذه العادة أسرة الرّسول نفسه عند خلافة عثمان بن 
عقان على أم كلثوم بعد وفاة isl‏ رقبّةة كما سجل كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد 
حالات عديدة ممائلة نورد واحدة منها وتخص خلافة قيس بن مخرمة بن المطلب بن 
عبد مناف بن قصيّ على أمّ سعد بنت عقبة بن رافع بن امرؤ القيس بن زيد بن عبد 
الأشهل» بعد أختها ودّة بنت Sie‏ فهل كان هذا الزواج بعلاقة مع البعض من تقاليد 
الأنصار المتمثلة في إقامة gs Hl‏ وسط أهل زوجتهة ؟ 

يبدو أن العرب القدامى كانوا يجمعون بين الأختين» وذكر ابن حبيب أن أبا 
أحيحة سعيد بن العاص بن أميّة جمع بين صفية وهند بنتي المغيرة بن عبد الله بن عمر 
بن مخزوم؛ pans‏ قسي وهو ثقيف بن cage‏ آمنة وزينب بنتي عامر بن الظرب في 
نكاح واحد» وجمع alla‏ بن سلمة العائشي أخو بني تيم اللات بن ثعلبة بن عكابة بين 
أختين”: ونلاحظ Gl‏ هذا السلوك كان مثفثنيا في مجموعات متنوّعة من العرب القدامى 
وحرم الإسلام الجمع بين الأختين في الآية 23 من سورة النساء مما يؤكد تفثئي هذه 
العادة إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيماء واتفق جماعة من الفقهاء أته لا يحل 
حتى الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء ولا في التكاح فحسبة لما قد يثيره ذلك 
من فتنة وكراهيّة وحقد بين الأختين بسبب تقاسمهما نفس الرّجل وهذا أمر إنساني 


أ جمع خال : والخال gal‏ الأم... واستخول في بني فلان اتخذهم أخوالا : نفس المصدرء ج 4؛ صن 250 - 251. 

.203 الزبيري» كتاب نسب فريش» ج 6» ص‎ À 

? انظر بعض الدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع مثل : 

E. Conte, "Choisir ses parents dans la société Arabe : La situation à l'avènement de l'Islam" 
, in Epouser au plus proche..., p. 169-173. 

53 ابن حبيب» المحبرء ص‎ À 

”ابن سعد؛ الطبقات: الكبري؛ ج ١8‏ ص 318 

° نذكر بزواج ابي بكر الصديق بحبيبة بتث خارجة الخزرية؛ وإقامته معها عند أهلها بالسنج : انظر الطبري» تاريخ 

الطيري؛ ج 3؛ ص 198 - 199 

7 اين حبيب» المحبر» ص 327. 

* اين كثير» تفسير القرآن العظيم»؛ ج 1؛ ص 448. 
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وفي نفس المتياق كان من عادات العرب الجمع بين الخالة وابنة أختهاء أو 
الزواج من إبنة الأخت بعد خالتها مثل ما فعل علي بن أبي طالب الذي تزوّج من أمامة 
بنت زيئب بنت الرّسول بعد خالتها فاطمة؛ كما كان العرب يجمعون بين العمّة وابنة 
أخيها وجمع عبد الله بن عمر بن الخطاب بين أمّ سلمة بنت المختار بن عبيد الثقفية 
وعمّتها صفيّة ae Cay‏ 

وذكر كلود لفي ستروس أنّ هذه العادة كانت رائجة عند بعض الشتعوب البدائيّة 
التي تناولتها البحوث الأنثروبولوجيّة بالدترس؛ وبالتحديد في "الميواك" الكليفورنيةة. 

Ville أن الرسول نهى عن هذه العادة قائلا : إن المرأة لا تنكح على‎ says 
ils على‎ 

وفي نطاق نفس الإسترائيجيّة المتمثلة في الجمع؛ أو الخلافة على نسوة تربط 
gis‏ علاقة القرابة» سجّلنا حالة مشابهة تتمثل في الجمع بين إمرأة وإمرأة أبيها وتهم 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الذي تزوّج زينب بنت علي بن أبي طالب وتزوّج معها 
إمرأة أبيها ليلى بنث مسعود؛ وتقول الرواية : فكانتا تحته جميعاة. 


1 ابن حبيب؛ المحبر» ص 53. 

* ابن coms‏ الطيقات الكبرى» ج 8؛ ص 472 ~ 473, 

C. Lévi - Strauss, Les structures élémentaires de la parenté, p. 140 et 415, ® 
.286 - 285 ابن سعد» الطبقات الكبرى؛  8ء ص‎ 4 

® نفس المصدر» ص ABS‏ . 
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هذا فيما يخص الزواج الإضوائي في المجتمع العربي في القرنين الستادس 
والستابع ميلادي والذي استسمحنا لأنفسنا أن ندرج ضمنه كما ذكرناء حالات يختار فيها 
الزوج الخلافة على زوجة أو زوجات تربطهن علاقة قرابة بزوجته المتابقة؛ والبقاء 
بالتالي في نفس المجموعة التي تصاهر معها في المرّة الأولى: أو حالات جمع الزوج 
بين إمرأة وإحدى قربباتهاء وخلافة أخ الزوج أو أحد أفراد ais‏ العاصبة على أرملته 
أو مطلقته. 

Oly‏ ما لاحظناه بصفة عامّة من خلال ما ورد في المصادر بخصوص نظام 
الزواج الإضوائي هو كثرة عمليّات الزواج بين أفراد ينتمون لنفس العشيرة أو نصاهر 
بين عشائر تنتمي لنفس Mill‏ مع حرص اجتماعي شديد على ضمان التكافئ بين 
الأطراف المتصاهرة. 

وفي ما يلي أمثلة عن أغلب الحالات التي سجَلتها الرّوايات والأخبار الواردة 
في المصادر العربيّة القديمةة؛ والتي اهتمّت خاصة بعشائر قريش في إطار ذكرها 
لبعض الشخصيّات التي برزت فيها لسبب أو لآخر. 


' يظل هذا الإشكال قائم الذات بسبب حركية ul‏ الاجتماعية العربية: والجدلية القائمة بين "العشيرة" و"القبلبلة" 
فأيهما الأهم بالسبة الفرد في تحديد هويته وأفراد قرابته ؟ لذلك اعتبرنا القبيلة كبنية اجتماعية؛ عدا فاصلا بين 
الزواج الاضوائي الذي يتم داخلها سخاصة إذا كانت صغيرة الحجم- رالزواج الاغترابي الذي يتم خارجها بين 
اطراف ينتمون إلى قبائل مختلفة. 
* ابن حبيب» المحبر؛ ص 13- 328- 444 - 445 - 450 - 451, والطبري تاريخ egg ball‏ ج 2؛ ص 561, 
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EEE us 
lllep 


PERMET‏ ا 


ولم يمارس العرب نظام الزواج الإضوائي فقط بل مارسوا أيضا نظام الزواج 
الإغترابي وشجّعوا عليه كما ذكرنا سابقا» وتشير مصادرنا إلى حالات مختلفة تواجد 
فيها النظامين معا وبصفة متوازية' كما سنبيّن ذلك في ما يلي : 


١‏ هذا الوضع ساهمت فيه ظاهرة تعدد الزوجات (Polygamie)‏ في المجتمع العربي في تلك الفترة الزمنية؛ مما 
يسمح للرجل بالزواج من أطراف متنوعة ومختلفة الاصل : انظر مثلا ترجمة عتبة بن أبي لهب في كتاب ابن سعدء 
الطبقات الكبرى: ج 4 ص 50 - 60. 
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# نظام الزواج الاخترابي 


الزواج الاغترابي مصطلح عربيّ أيضا مثل مصطلع الزواج الإضوائي» وهو 
مشتق من اغترب الرّجل أي نكح في الغرائب وتزوّج إلى غير أقاربه'» وفي الحديث : 
"اغتربُوا لا نضئؤو" أي لا يتزوّج الرّجل القرابة القريبة فيجيء ولده lus‏ ويضيف 
ابن منظور قائلا : "والاغتراب إفتعال من OMAN‏ وقال أيضا على لسان ابن 
الأعرابي : "التغريب أن th‏ ببنين بيض» والتغريب أن يأني ببنين Aha ge‏ ذلك أن 
العرب كانوا بين بينين. 

ويتضح Lae‏ سبق أن العرب القدامى كانوا يشجّعون على الزواج في الغرائب 
في نطاق حرصهم التؤوب على جودة نوعيّة نسلهم” ويندرج نكاح الاستبضاع الذي 
تعرّضنا إليه آنفا ضمن هذا الإطار» وعن ابن أبي مليكة OF‏ عمر قال : "يا بلي الستائب 
إتكم قد أضويتم فانكحو! في الئزائءة وقالت العرب : بنات العمّ أصبر والغرائب 
انجب”» وهذا أمر اثبته العلم الحديث ca gall‏ الذي أكد أن الزواج بين الأقارب يتسبّب في 
أغلب الأحيان في إنجاب أبناء مصابين بإعاقات ذهنيّة أو جسديّة. 

sans‏ أن الرّغبة في الزيادة في عدد أبناء العشيرة والقبيلة كان أيضا من 
الأسباب التي جعلت العرب القدامى يحثون أبناءهم الذكور على الدّواج من الغرائب» 
ولا يشجّعون بنائهم على ذلك حتى لا ينجبوا للأعداء أبناء نجباءء Uae‏ جعلهم يقولون . 
للني تنكح في الغرائب, 


فإمًا نكحت فلا ei Ih‏ إذا ما نكحت ولا بالبنينا 
وزوّجت أشمط في غربة تجن الحليلة BL pin die‏ 


وإلى جائب LEI‏ في نجابة التسل والزيادة في ase‏ أبناء القبيلة» كان العرب 


.33 ابن منظور ؛ لسأن العربب؛ ج 110 ص‎ ١ 

2 نفس المصصدر؛ نفس الصقحة. 

® نفس المصدر؛ نفس الصفحة : حيث نقرأ ايضا حديثا نصه : "إن فيكم مغربين"؛ فسئل الرسول : "وما مغربون ؟", 
قال: "اي يشترك فيهم Gall‏ سموا مغربين لأنه دحل فيهم عرق غريب إو جاءوا من لسب بعيد ولاراد بمشاركة 
الجن فيهم أمرهم إياهم بالزناء ومئه قول الله تغالى : "وشاركهم في الأموال والأولاد": سورة الإسرامء الآية عدد 64, 
* ابن منظور » لسان العرب» ج 10؛ ص 33. 

5 وقال شاعر : 


تنحيتها Juil‏ وهي غريبة فجاءت به كالبدر خرقا معمما. 
تفس المصدر؛ ج 8ء ص 103, 
© النزائع : جمع نزيعة وهي المرأة التي تزوج في غير عشيرتها : أنظر ابن قتيبة؛ عبون الأخبار» ج 4؛ ص 4 - 5. 


? ابن عبد ر به العفد القريد؛ ج 6 ص 90, 
° ابن منظور» لسان العرب» ج 162 ص 449 - 450, 
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يتزوّجون في الغرائب لأسباب سياسيّة أو استرائيجيّة: والمعلوم Of‏ فريش كانت تزوّج 
حلفاءها؟» وكثيرا ما كان يثبع عقود التحالف تصاهرا بين الأطراف المتعاقدة*؛ ونذكر 
من ذلك أن مرَّة بن Ud Ja‏ قدم إلى مكة حالف عبد مناف بن قصي فتزوج ابنته 
عاتكة بنت «élu‏ فولدت له هاشم وعبد شمس والمطلب بني عبد مناف» Ab‏ تكرّرت 
عمليّة التنصاهر بين المتلالتين» إلى جانب lee‏ تصاهر أخرى بين قريش وحلفاءها 
الآخرين والذين نذكر من بينهم بالخصوص بني جحش بن رياب بن يعمرة. 


أ الظر ما يلي الجزء الذي خصصناه في هذا البحث للحلف وعقوده والجدول المصاحب. 
Jai?‏ : 
J. Chelhod, "Le mariage avec la cousine parallèle dans le système arabe", L'Homme, vol V,‏ 
.135-136 .م ,1965 ,4 n°3 et‏ 
3 هو مرة بن هلال بن فالج بن Ai‏ بن ذكران بن امرئ القيس بن بهتة بن سليم : أنظر : ابن سعد الطبقات الكبرسى» 
ج 8؛ ص 158, 1 
4 نفس المصدر» ئس الصفحة, 
° أنظر رسم ؛ جدلية التحالف والتصاهر في المجتمع القرشي في العصر الجاهلي . 
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ولم تنفرد قريش بهذه الظاهرة الني كانت متفثئية تفريبا في جميع قبائل 
وعشائر المجتمع العربي في القرنين السّادس والسابع ميلادي'؛ وتشير مصادرنا D‏ 
سكان يثرب كائوا أيضا يزوّجون باتهم لحلفائهم من قبائل عربيّة مختلفة dis‏ بني 
ue‏ وبني أسد بن خزيمةة؛ وبني عبد الله بن غطفان“. 

ومن الحالات التي سجلتها الذاكرة الجماعيّة وأوردتها المصادر الكلاسيكيّة: 
حالة قد تبدو طريفة بالنسبة إلينا وعادية في إطارها الزمني والمكاني الخاصء تتمثل في 
خلافة أبي بكر الصديق على زوجة حليفه عبد الله بن الحارث بن سخبرة الأزدي بعد 
وفاته؛ وكان هذا الأخير متزوّجا من pl‏ رومان وهي دعد بنث عامر بن عويمر بن عبد ` 
شمس من بني كنانة بن خزيمة التي أنجبت لأبي بكر لما خلف عليها بعد زوجهاء عائشة 
وعبد الرحمان”. 

وحافظ الإسلام على هذا النظام الاستراتيجي للزّواج الذي مارسه الرّسول 
مرارا خاصتة بعد هجرنه إلى يثرب» فتزوّج من جويرية وهي برّة بنت الحارث بن 
ضرار سيد بني المصطلق» وكان أصابها في غزوة المريسيع؛ وبذلك ارثبط الرّسول مع 
قومها بعلاقة مصاهرةة؛ وكذلك تزوج نبي الإسلام من أسماء بنت النعمان الكنديّة مما 
جعل عائشة تقول: "قد وضع يده في الغرائب» يوشكن أن يصرفن وجهه عنا" وكان 
خطبها حين وفدت كندة عليه؟؛ كما طلب التبي من عبد الرحمان بن عوف لما بعثه إلى 
كلب أن يتزوّج )44 سيّدهم أو ملكهم إذا استجابوا إلى الاسلامء فتزوّج ثماضر بنت 
الاصبغ بن عمرو؛ وقدم بها إلى المدينة فكانت أوّل كلبية تزوّجها قرشي. 

ولنفس الأسباب الاستراتيجيّة طلب مسيلمة من سجاج أن يُعرس بها قائلا لها : 
"هل لك أن أتزوّجك فآكل بقومي وقومك Ses yall‏ 


' ببدو أن العرب كائوا يزوجون حلفاءهم ولكنهم لا يزوجون من يجيرون WW)‏ عودة لموضوع الإجارة في التقاليد 
والأعراف القديمة لاحقا) » وتشير إحدى المصادر إلى أن رجلا من بني عامر بن صمعة قد جاور أحد العرب 
وكائت معه بنت جميلة فخطبها المجير إلى أبيها فقال له : "أما دمت جار! لكم فلا؛ لأئئي أكره أن يقول الناس عصبه 
ce pal‏ ولكن إذا أتيث قومي فاخطبها إلي ازوجكما" : انظر ابو الفرج الأصفهائي» كثاب الأغاني؛ ج 611 ص 135, 
* أنظر : ابن cams‏ الطبقات ter nl‏ ج 8؛ ص 320, 

9 تفن المصدر؛: ص 384. 

4 نفس المصدر؛ ص 385. 

5 أنظر : البلاذري» انساب الأشراف؛ ج 10 ص 101. 

6 أنظر : ابن حبيب» المحبرء ص 89 - 80( 

7 أنظر كامل القصة في المصدر السابق ص 94 . 95 وابن سعد؛ الطبقات الكبرى؛ ج 8؛ ص 145؛ وما قالته 
عائشة قد يسمح لنا بمعرفة مدلول الغربة وتحديد مجالها من وجهة نظرها على الاقل والتي نعتيرها تقريبا وجهة نظر 


عصرها وبيئثها! 
© انظر المصدر السابق» ص 298 


* الطبري» تاريخ الطبربي؛ ج 3؛ ص 273 - 274. 
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وفي تحليله لنظام الزّواج الإغترابي الذي اعنبره كلود لفي ستروس تطورا 
اجتماعيًا ومغامرة في نفس الوقت"ء ذكر أنه من سمات المجتمعات QU‏ المتحاربة 
التي كانت تعيش تواترا فثرات cle‏ وحرب» وكان يثمَ أثناء فترات الصّلح تبادل الهدايا 
بين المجموعات التي كانت متعادية؛ ويمكن تجاوز مستوى الهدايا إلى مستوى تبادل 
التساء2 لربط علاثات تصاهر وانصهار ودائمة بين هذه المجموعات التي كانت متعادية 
في الأمس3؛ وذكر سبنسر أن الزواج الاغترابي ظهر في أوساط القبائل المتحاربة التي 
كانت تقوم بإختطاف وسبي نساء المجموعات المجاورة وهو من CAN‏ التي ميّزت 
المجتمع العربي الجاهلي كما بيّنت ذلك مصادرنا التثريّة والشتعرية. 

ويبدو أن الفارق بين نظام الزواج الإضواني ونظام الزواج الإغترابي ينطلق 
من نظرة المجموعة إلى نساء القبيلة أو العشيرة كملك لجميع أفرادها في إطار النظام 
الأوّل» واعتبار السّبايا كملك شخصي للفرد الذي يقوم بعمليّة الإختطاف في إطار النظام 
«ii‏ وهذا يتطابق إلى Sn‏ كبير مع ما كان يجري في المجتمع العربي قبيل الإسلام 
وبعده في إطار حركات الغزو والفتح كما his‏ ذلك في ما يلي. 

واعتبرت الدّراسات الأنثروبولوجية نظام الزواج الاغترابي ag‏ من الناحية 
الاجتماحيّة لإقامته لعلاقات إئسانيّة (gett‏ الحدود المغلفة للقبيلة» ذلك أله يسمح بالانفتاح 
والتتارب بين الجماعاث بإقامة علاقات دائمة بينهاء وهي علاقات المصاهرةة, 

هكذا عرفت القبائل والعشائر العربيّة هذا النظام ومارسته في نفس الإطار 
الذي مارسته فيه غيرها من المجتمعات البدويّة التي تناولتها الأراسات الأنثروبولوجيّة 
الحديثة بالبحث؛ وهو إطار البداوةء البداوة التي نعتبرها LESS‏ للإنسان مع محيطه وبيئته 
وإفرازا لمعطيات دقيقة لابذ من توقرها لظهورهاء والتي Qi‏ هي نفسها بقطع التظر 
عن المكان أو الزّمان» ولنا عودة في مناسبات عديدة من هذه Aut all‏ لمدى أهميّة 
عنصر البيئة في نسج الخصوصيّات الكبرى للثقافات البشريّة بمختلف أنواعها. 

ومهما يكن من أمر Gé‏ الزّواج في الغرائب كان JE‏ آلاما كبيرة في نفس 
العروس الني كان يتحثم عليها مغادرة أهلها وحيّها وقطع مسافات طويلة في بعض 


C, Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parent, p. 58.1 

2 بيّن لفي ستروس أن المرأة كانت من بين الهدايا التي يتم تبادلها بين المجموعات القبليّة والعشائريّة البدائةء كنت 
تمثل ثروة جوهريّة : انظر نفس المرجم؛ ص 78 
* نفس.المرجع؛ ص 78 - 79. ونشير. في الستياق نفسه إلى الآية عدد 7 من سورة الممتحنة : "عسى الله أن يجعل 
بينكم وبين الذين عاديتم منهم âge‏ والتي نزلت على ما يبدو في زواج الرسول من BF‏ حبيبة بنت أبي سفيان ؛ انظر 
ابن سعدء الطبقات الكبرى. ج 8؛ ص 89 
5501 م C. lévi- Strauss, les Structures élémentaires de la parenté,‏ 
° نفس ga pall‏ ص 550 - 551. 
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الأحيان للإلتحاق بأهل زوجها لتعيش وسطهم كغريبة؛» وتعرض علينا مصادرنا لوحات 
مؤثرة للحظات الفراق المولمةء كانت بعض الأبيات الشعريّة مرأة عاكسة لهاء أئت 
أحيانا على لسان العروس وهي Det‏ لزوجها ونذكر من بينها ما قالته نائلة بنت 
الفرافصة الكلبي لأخيها lue‏ وهو يحملها إلى عريسها عثمان بن عفان وكانت قد 
كرهت الغربة وحزنت لفراق ذويها : 
ألست قن يا ضب بالله اللي مصاحبة نحو المدائن أركبا 
إذا قطعواحزنا تحث ركابهم كمازعزعت ريح Li y‏ مثقبًا 
لقد كان في أبناء حصن بن ضمضم لك الويل ما يغني الخباء المطئبا؟ 

وكثيرا ما كان يقع اللوم على من يُنكح ابنته في الغرائب» وقال عمر بن أبي 
ربيعة لما ple‏ بزواج الثريا بنت عبد الله بن الحارث بن أميّةء وكان يهواها من سهيل 
بن عبد الرّحمان بن عوف : 

Les‏ المنكح الثريا سهيلا عمرك alll‏ كيف يلتقيان 

هي شامية إذا ما استقلئتت وسهيل إذا Udi!‏ يماني2 

وتكثفت ظاهرة الزواج الاغترابي واتسعت حدودهاء وكانت مواكبة لتكثف 
عمليّات الستبي التي رافقث العمليّات العسكريّة العربيّة أثناء الفتوحات الإسلاميّة» فطفق 
المسلمون وخاصتة الأثرياء منهم من أصحاب التفوذ العسكري أو السياسي أو الديني؛ 
يقبلون على الزواج من الغرائب من مختلف الأجناس التي تمّت لهم التيطرة عليها 
عسكريا عربيّة كانت al‏ أعجمية ونعرض على سبيل المثال فقط»؛ ما أوردته مضادرنا 
بخصوص أزواج إحدى الشخصياث العربية الإسلاميّة البارزة في تلك الفثرة» وهو عبد 
الرحمان بن عوف» واللائي (yp 8d cla‏ عند تسمية أبنائه منهن. 


' ابن قتيبة» عيرن الأخبار؛ ج 4؛ ص 75, 
* البلاذر ي» أنساب الأشراف؛ ج 9 ص 286. 
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أم كلثوم ينث عتية بن ربيعة ee‏ زيتب بنت الصباح بن 
١ bck 5‏ ثعلية بن عرف بن مازن 


ol‏ كلثوم بنث عكبة بن 
آبي معيط ين أبي عمرو 


cé ee ce 


من سبي بهراء 


وح ع ات 
keys‏ 


من سبي (يوم Cali‏ 


المصدر: إين سعد ء الطبقات الكبري » ج 3» ص 127 - 128 


ويكفي لمعاينة نسق تطؤر ظاهرة الزواج الاغثرابي واتساع مجالاتها في 
المجتمع العربي الإسلامي الأوّل» النظر إلى قائمات الخلفاء الرّاشدين والأمويّين Ji‏ 
العّاسيين ومعاينة نسب أمّهاتهم» حيث نلاحظ ما يلي : 


أبناء القرشيّات من الخلفاع | أبناء العرييّات من الخلفاء | أبذ 
- يزيد بن معاوية - يزيد بن الوليد بن عبد الملك 


- مروان بن الحكم بن مروان أمّه فارسيّة 


- عثمان بن عفان - الوليد بن عبد الملك - ابراهيم بن الوليد أمّه al‏ واد 
- علي بن أبي طالب - سليمان بن عبد الملك |- مروان بن محمد أمّه كردية 
- الحسن بن علي - الوليد بن يزيد بن عبد - أبو جعفر المنصور Ai‏ 
- معاوية بن أبي سفيان الملك بربريّة 

- معاوية بن يزيد بن معاوية | - أبو العئاس عبد الله بن |- موسى أمّه جرشيّة 

- عبد الله بن الزبير محمد بن علي - هارون أمّه جرشيّة 

- عبد الملك بن مروان - المهدي محمد بن عبد | - المامون أمّه باذغسية 

- عمر ابن عبد العزيل الله - المعتصم أمه أم ولد 

- يزيد بن عبد الملك بن - الواثق أمه أم ولد 

مروان - المتوكل أمّه al‏ ولد 

- هشام بن عبد الملك - المنتصر plat‏ ولد 

- محمد بن هارون الرّشيد - المسئعين أمّه al‏ ولد 


- المعثز أمّه أم ولد 
- المهتدي al‏ أندلسيّة 
- المعتمد أمّهُ أمّ ولد 
- المعتضيد أمّه al‏ ولد 
1 ا 
المصدر ابن حبيب» المحّر 1 ص 45 - 46 

إن ما يمكن استنتاجه من خلال دراسننا للجدول السابق هو Ji‏ واضح في 
نسبة الزواج بالغرائب من فترة زمنيّة إلى أخرى» إذ نلاحظ أن أمّهات Us‏ الخلفاء 
الرّاشدين عربيّات من فريشء كما يجدر بنا أن نذكر أله من ضمن إثني عشرة خليفة 
أمويًا ثلاثة فقط أمّهاتهن غريبات واحدة فارسيّة وأخرى Al‏ ولد وثالثة كرديّة؛ بينما 
نطول قائمة الخلفاء العبّاسيين الذين أنجبتهم الغرائب من أمّهات الأولاد خاصة؛ ويبدو 
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أن ثلاثة فقط منهم أمّهاتهنَ حرائر عربيات من ILE‏ شئى؛ فام أبي العبّاس من بني 
الحارث بن كعب"؛ aly‏ المهدي حميريةة:؛ aly‏ الأمين وهو محمد بن هارون الرشيد 
زبيدة بنت جعفر بن المنصورة. 

اتسمت الحدود الفاصلة بين نظام الزواج الإضوائي ونظام الزواج الاغترابي 
في الفترة الجاهلية والإسلاميّة الأولى بمرونتها وعدم تباتهاء لمروئة الثراكيب 
الاجتماعيّة وعدم ثباتها هيّ الأخرى؛ في زيادة عن عدم توقر امكانيّة البحث الميداني؛ 
فكل معلوماتنا مستقاة من الروايات الواردة في المصادر النثريّة A peal‏ وهي متاخرة 
Claas‏ فيها الجانب الذائي وأحيانا الخيالي قسما كبيرا؛ Les‏ يستوجب ضرورة التعامل 
معها بحذر شدید. 

كما أن التطؤرات الطارئة على المجتمع العربي بسبب ظهور الدين الجديد 
وامتداد حدود الدولة العربيّة الإسلاميّة التي أسس نوائها الرّسول في المدينةء وتهيكلت 
ملامحها مع عمر بن الخطابء؛ وتبلورت مع عثمان بن عفان وأخذت في التطوّر منذ 
ذلك الحين» أت إلى اختلاط العروبة كنظام ثقافي له خصوصيّاته بثقافات الأجناس 
الأخرى التي أصبحت تعيش في ذمة الدولة الإسلاميّة بعد الفتوحات» Les‏ زاد في تعقد 
الأمور في ما بعد. 

ويندرج الزّواج ضمن أبرز التنظيمات والمؤسسات الاجتماعيّة والاستراتيجيّة 
لا فقط في المجتمع العربي» بل في جميع المجتمعات البشريّة كما سبق وأن أشرنا إلى 
«ll‏ باعتباره سبب أنسنة الإنسان باخضاع غرائزه الطبيعيّة للقانون والأعراف 
Ay ball‏ رغم عجز هذه المؤسسة عن القضاء تماما على الممنوع أي الزناء وذلك Ms‏ 
أقدم العصور التاريخيّة. 

وتكشف دراسة أنواع الزواج وطقوسه واستراتيجيّاته على كامل البناء الذهئي 
والتقافي الذي jhe‏ المجتمع العربي في الفترة الجاهليّة والإسلاميّة المبكرة» والذي JE‏ 
في تلك الفترة محافظا على نقاوته وخصوصيّاته الموروثة عن ماض سامي سحيق 
اشتركت فيه US‏ الثتعوب التي استوطنت في المنطقة. 

كما تعكس دراسة استراتيجيّات الزواج العربي في الفترة الجاهليّة الأخيرة 
وبداية الإسلام مرونة التراكيب الاجثماعيّة وتقلبها حسب مقتضبيات الظروف. 


أ ابن حبيب» المحتر؛ ص 33 
? المصدر نئسه؛ ص 36. 
Ÿ‏ المصدر تفسه؛ ص (BQ‏ 
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خاتمة الباب الأول 


لقد تجاوز الزواج في الثنافة العربية القديمة مستوى تنظيم الغريزة الطبيعية 
التي ثمّنها الإسلام على عكس الدّيانات الأخرى. 

وتكشف دراسة أنواع الزواج العربي على مسبّبات وغايات عديدة من وراء 
هذا التعددء اجتماعية واقتصادية وسياسية وسجِلنا Gf‏ العديد من هذه الأنواع تدخل في 
باب التضامن والتكافل الاجتماعي مثل نكاح الشتغار ونكاح ll‏ كما تعكس 
أصناف أخرى من الزواج تأقلما مع الظرفية الطبيعية والاقتصادية خلال فترات المحل 
التي كانت تجبر المرأة على الضتمادء أو نكاح المتعة الذي يمكن إدراجه في نطاق 
التاقلم مع طبيعة النشاط الاقتصادي التي كانت توجب على الرجل البقاء بعيدا عن 
زوجاته طيلة فترات طويلة من السنةء هذا وبدون تهميش جانب المتعة الذي كان يقرّه 
المجتمع العربي القديم حتى في نطاق نكاح call‏ لكن مع حرص شديد على CHG‏ 
الظاهرة ورفعها إلى مرتبة المؤسسة وإخضاعها إلى شروط أو عقود مضبوطة ومحددة 
Lie)‏ وهذا نستشقه في ما Gedy‏ نكاح الاستبضاع؛ الذي يعكس هو الآخر حرص 
العرب القدامى على تجويد GYD‏ البشرية على غرار الحيوانات وهذا يُثبت أن 
المجتمع الجاهلي لم يكن مجتمعا مقفلا, 

يبقى أن نتساءل عن نوعية النساء اللاتي OS‏ يخضعن لهذه الأصناف من 
الزواج ؟ ما يُمكن استنتاجه من خلال دراستنا لأنواع النكاح العربي القديم: هو تطوّر 
في منظومة الزواج يُثبته نوع من الإقلاع التدريجي في نهاية الفترة الجاهلية عن بعض 
الأصئاف المشار إليها مثل نكاح الضتيزن. 

كما Lisa‏ التساؤل عن دور العنصر اليثربي والتجربة المدنية التي عاشها 
الرسول في الفترة التي قضتاها في المديئة» والتي أثرت بدون شك في تكوين شخصيته 
في إبطاله عند فتحه مك أنواعا عديدة من الزواج كانت رائجة بالمجتمع الفرشيّ والتي 
يمكن اعتبارها مكيةء لكن إلى أي حذ كان ذلك؟ يعسر الجواب عن هذا السؤال لغياب 
معلومات عن مدى استشراء هذه الأصناف من النكاح داخل المجموعات العربيّة 
الأخرى. 

وثبرز دراسة طقوس الزواج نفس الحرص على تقنينه والسّموّ به من مجرّد 
الممارسة أو الظاهرة إلى مرتبة المؤسسة المَّعّزة بقوالين وأعراف مضبوطة وشروط. 

وبخصوص أطراف الزواج» يزيد نكاح الأيامى إلى جانب ظاهرة تعذد 
الزوجات التي لم تكن عامّة؛ في التأكيد على الجانب التضامني في مؤسسة الزواج التي 
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5 في هذه الحالة كمؤسسة تكافل تعنى برعاية hel YI‏ واليتامى» كما تكشف دراسة 
استراتيجيات الزواج العربي أهمية gill‏ الاجتماعي والسياسي الذي كانت تؤديه هذه 
المؤسسة؛ من حيث الحرص على التصاهر بين المجموعات المتكافئة في الشرف: 
إضافة إلى مساهمتها في نشر الإسلام داخل العديد من القبائل العربية وخارجهاء ويتجلى 
هذا أثناء غزوات الرسول أو في حروب الردة والفتوحات»ء حيث كثيرا ما كان يرافق 
العمليات العسكرية تصاهرا مع المجمو عات التي يتم إخضاعها وهذا كان معمول به في 
الفترة الستابقة للإسلام في إطار الحروب التي كانت تجري بين القبائل des‏ عقد 
التحالفات, 

és‏ دراسة الزواج lis‏ التنظيم الذاخلي للمجتمع العربي القديم الذي كان 
جيّد التهيكل وحريصا على تراتبيّته وهذا يبرزه الحرص الشديد على التكافئ بين 
الزوجين وتسمح ul JAN‏ نفسها بالكشف عن نوعية العلاقات الرّابطة بين المرأة 
والرجل في إطار هذه المؤسسة التي يمكن اعتبارها في الحقيقة صورة مصغرة للمجتمع 
ومخثلف تراكيبه. 

وبصفة عامّة تعكس مؤمسة الزواج ثراء ثقافيا تميّز به المجتمع العربي القديم 
ونضجا كان من وراء الستمو بالزّواج من مستوى الظاهرة إلى مستوى القيم التي حرص 
العرب على توريثها جيلا بعد جيل في إطار عنايتهم الشديدة بالتسب وصكته كما 
سيُوضئح لاحقاء وكتأكيد على رغبتهم في التميز بهريتهم Ay yall‏ عن بقية المجموعات 
الأخرى. 
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الباب الثاني . 


دراسة التراكيب الاجتماعية في المجتمص 


الصربي في الجاهلية والإسلام المبكر 
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ولد الزواج وما ترئب عنه من علاقات مينيّة على أساس ill‏ 
والمصاهرة» إلى جانب العلاقات الإنسانيّة الأخرى القائمة على أساس العقود التي 
ثمليها المصلحة المشتركة وظروف النعايش الجماعي في بيئة لها مقوّماتهاء 
تراكيب اجتماعيّة dine‏ هيكلت المجتمع العربي في الجاهليّة ومنحته خصوصيّاته 
الثقافيّة الكبرىء التي ظئت راسخة وثابتة في الضتمير العربي حتى بعد ميلاد الدولة 
الإسلاميّة. 

ولا تسمح لنا Ge si‏ المصادر والأخبار الواردة فيها التي اعثمدناها في هذه 
التراسة بمعرفة دقيقة لهذه التراكيب؛ لا من حيث عددها ولا كيفيّة تنظيمها أو ماهيّة 
وظائفها أو حفيقة نفوذهاء كما لا نعرف الكثير عن الأجهزة أو المؤسّسات التاطيريّة 
المُعتمدة لتنظيم شؤون المجتمع العربي في تلك الفترة التفيقة؛ OÙ‏ لم يعرف فيها 
القسم الأوسط من شبه الجزيرة العربيّة مبدا الذولة والكتابة» فكانت ثقافته قبل 
ظهور الإسلام ثقافة شفويّة تستند إلى الكلمة, 

وسعيا Lhe‏ لنوضيح البعض من هذا الغموضء حاولنا النركيز في بحثنا على 
الأسس الأنثروبولوجيّة التي انبنت عليها هذه التنظيمات والتراكيب الاجتماعيّة 
المختلفةء وذلك من خلال محاولة فك الرّموز العالقة بها والتي تستند إلى ثقافة مُتجدّرة 
في ماضيها السّامي البعيد الذي ظلت آثاره حيّة مُشكلة ما يُعرف بالذاكرة الجماعيّة 
الحيّة المُشتركة بين جميع الأفراد الذين يتعايشون معا في نفس البيئة والظرفيّة 
Ai ji‏ بقطع النظر عن الفوارق الاجتماعية الفاصلة بينهم والتي يظل تأثيرها من 
هذه التاحية متواضعا. 

Gly‏ عدم السام المصادر بالموضوعيّة وتأكيدها على جماعات دون أخرى 
كجماعات بني هاشم على حساب بني أميّة في ما Dal‏ قريشء slick‏ أن عمليّات 
الثدوين تمّت في العهد العبّاسيء لا يشكل عائقا كبيرا في سبيل الباحث في هذا المجالء 
خصوصا وأن التراكيب والتنظيمات الاجتماعيّة بنى ذهنيّة قبل OS‏ شيء» استبطنها 
العقل البشري ببطئ كبير وثبات؛ مما يفمتر رسوخها طبلة فترة زمنية طويلة وصعوية 
La ji‏ على عكس التنظيمات الاقنصاديّة والسياسيّة التي تتحوّل بسرعة مذهلة Lui‏ 

وتسمح لنا هذه الخصوصيّة بدراسة هذه التراكيب في فثرة زمنيّة قديمة من 
خلال المصادر المتأخّرة لرسوخها في العقليّات Les‏ جعلها تطفو Laila‏ على الحاضر ولا 
تزول. 

ففي ما تمثلت أبرز أشكال الثراكيب الاجتماعيّة التي تهيكل على أساسها 
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لمجتمع À‏ عن sul A‏ 1 
1 العربي في القرنين السّادس والسابع ميلادي؟ وماهي الاسس لني gale: visi‏ 
هذه التراكيب ؟ وفي ما تمثلت أبرز وظائفها التنظيميّة 
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الفصل الأول 


jul‏ أشكال التراكيب الاجتماعية في المجتمح الصربي 
الجاهلي والإسلامي الأول 


أورد القرآن عديد الأسماء المعبّرة على أشكال dote‏ من التنظيمات 
والتراكيب الاجتماعيّة التي عهدها العرب القدامى نذكر من أبرزها القبيلة'ء والعشيرة2؛ 
والمعشرة؛ والقوم“» والرّهطة؛ والفصيلةة, 

ومن المستبعد أن يكون القرآن أورد OS‏ هذه المصطلحات للئدليل على نفس 
الشكل من اشكال.التراكيب الاجتماعيّة» وإن cf‏ البحث أن العديد من الأسماء استعملها 
العرب في كلامهم للئدليل على نفس المعنى» ونذكر منها بالخصوص المعشر والقوم 
والعشيرة. 

واختلفت المصادر الإسلاميّة في qui gi‏ التراكيب الاجتماعيّة العربيّة القديمة 
وضبط أسمائها والحدود الفاصلة بينها ومن ذلك أن التويري قسنم المجتمع العربي القديم 
إلى عشر طبقات هي : الجذم” والجماهيرة والشعوب؟ والقبائل' والعمائرا؟ 
والبطون12 والأفخاذ' والعشائر والنصائل3 والأرهاطة, 


,13 DU uh pan) أسررة‎ 

#سورة التربة» الآية 24» سورة المجادلة؛ الآية 22 سررة الشعراء؛ الآية 214. 

سورة الأنعام؛ الآية 103 

"سورة مرد؛ YY!‏ 60 و70 و74 و89: سورة ابراهيم الآية 9. 

”سور هرد GUY‏ 91 و92. 

سورة المعارج» الآية 13, 

? الجذم لغة هو أصل الشسيء؛ وجذم الشجرة أصلهاء؛ وجذم à gill‏ إصلهمء وجذم الأسنان منابتها : انظر ابن منظور» 
لسان العرب» ج 2« ص 223. Le,‏ يؤكد عدم دقة المصطلحات الذالة على الثنظيمات الاجتماعيّة py yall‏ حديث 
حاطب الذي أورده ابن مئظور في نفس المصدر وعلى نفس الصفحة الذي قال فيه : "لم يكن des‏ من قريش إلا له 
جذم بمكة"؛ أراد بالجنم حسب المؤلف : الأهل والعشيرة. 

© جمع جمهور؛ والجمهور الرّمل الكثير المتراكم الواسع. وكيل أيضا : الجمهرر الارض المشرفة على ما حرلهاء 
وجمهور الناس جلهم؛ كما ارتبط هذا المصطلح مع مفهوم الثترف» فجماهير الثوم أشرافهم : تفس المصدر؛ 
ص 370. 

* جمع الشعبء ومعناه الجمع والتفريق... والشعب القبيلة العظيمة؛ والشعب ابو القبائل الذين ينتسبون إليه أي يجمعهم 
ويضمّهم؛ والشعب ما تشعب من قبائل العرب والعجم : ئفس المصدرء ج 7؛ ص 127. 

19 انظر ما يلي : ص 198. 

'' مفردها العمارة أو العمارة : أصغر من الفبيلةء وقيل هو الحيّ العظيم الذي يقوم بنفسه... وهي من الإنسان الصتدر 
: انظر لفس المصدرء ج 9 ص 394, 

2 مفردها البطن : دون القبيلة وفوق الفخذ : نفس المصدر؛ ج 1 ص 434. 
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وقتم الأصفهاني من جهته المجتمع العربي القديم إلى ثماني أقسام نستشقها من 
خلال ما ورد في AUS‏ الأغاني وهي : الشعب» والقبيلة؛ والعمارة: والبطن؛ والفخذء 
والعشيرة: والفصيلةء والرّهط وحكى ابن الكلبي عن أبيه أن : الشعب أكبر من القبيلة ثمّ 
الفصيلة 35 العمارة ثمّ البطن ثم الفخذ: في حين رتب الزبير بن بكار التراكيب 
الاجتماعيّة العربيّة كما يلي : الشعب 35 القبيلة» ثمّ العمارة؛ pi‏ البطن؛ ثم al‏ ثم 
الفصيلة5 وقال أبو أسامة : هذه الطبقات على ترتيب خلق الإنسان فالشعب أعظمهاء 
(Be‏ من شعب الرأسء 35 القبيلة من قبيلة الرأس لاجتماعهاء ثمّ العمارة وهي الصتدرء 
28 البطن» 55 الفخذء ثمّ الفصيلة؛ وهي السّاق”. 

ونعتقد أنّ هذا الاختلاف في ترتيب الثراكيب الاجتماعيّة التي شكلت المجتمع 
العربي في نهاية الفترة الجاهليّةء سببه استناد الكثاب على ما تناقلته ألسنة الرواة؛ إضافة 
إلى ما استئبطوه من خلال ما كان سائد!ا في عصرهم من تنظيمات اجتماعيّة أسقطوها 
على العصر الجاهلي» فلم يكن عملهم مدققاء إضافة إلى ما اثسمث به هذه التراكيب من 
مرولة كما أن ثراء اللغة العربيّة وتعدد المصطلحات الذالة على نفس المعنى ol‏ إلى 
هذا الإلتباس في المفاهيم ولا ب من مقارنة ما ورد في المصادر .العربيّة الإسلاميّة 
المثاخرة من أخبار تخص الفثرة الجاهليّة بالشعر الجاهليء الذي نعتبره مرآة عاكسة 
لكامل البناء الثقافي العربي الخالص Gad is‏ من المؤثرات الأجنبيّة» وللقاعدة 
الجغرافيّة التي يستند إليها والتي افرزت نمط العيش البدوي؛ مما يشر سبب إطلاعنا 
على بعض نتائج الذراسات الأنثروبولوجيّة الميدانيّة الحديثة التي أجريت على تلك 
المجتمعات البدويّة المعاصرة التي ظلت تعيش منعزلة في الوسط الصتحراويء بعيدة 
عن US‏ المؤثرات الخارجيّة والحداثة؛ لإيمائنا الرّاسخ بأهميّة دور القاعدة الجغرافيّة 
والبيئة في إفراز التمط الثقافي في الأوساط الاجتماعيّة القديمة, 


* الأفخاذ جمع فخذ وفخذ الرجل نفره من حيّه الذين. هم أقرب عشيرته إليه وهو DB‏ من البطن؛ ويقال : يفخذ عشيرته 
أي يدعوهم فخذا فخذا : انظر نفس المصدرء ج 10 ص 198, 

2 انظر ما يلي , 

3 المفرد فصيلة : وهي القطعة من أحضاء الجسد وهي دون القبيلة وفصيلة الرجل : عشيرته ورهطه الأدئون؛ وقيل 
اقرب آبائه إليه؛ ويقال للعبّاس فصيلة النبي صلى الله عليه وسلم... وأصل الفصيلة قطعة من لحم الفخذ... وقيل 
الفصيلة فخذ الرجل من قومه الذين هو مئهم : نفس المصدر؛ ص 273. 

4 انظر Le‏ يلي : ص 202. 

5 نفس المصدر؛ ج 67 ص 127 وذكر جواد علي أنّ هشام الكلبي قد راد مرتبة العشيرة بين الفخذ والفصيلة | انظر 
؛ المفصتل قي تاريخ العرب؛ cg‏ ص 509. 

* ابن منظور lue‏ العرب؛ ج 7 ص AQT‏ 

7 نفس المصدر؛ تفس الصتفحة. 
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وفي بيئة صحراويّة قاحلة وشحيحة تنتزع فيها سبل الحياة بجهد جهيد وحتى 
shill‏ على ممتلكات الغير» وجد العربي نفسه مضطرا لمساعدة غيره» فتشكلت 
التراكيب والتنظيمات الاجتماعيّة العربيّة منذ القديم حول مبدا الجماعة'» بحيث لم يكن 
للفرد مكانا إلا في إطار المجموعة التي تبرز في شكل AWS‏ واحدة وهذا نستشقه من 
A‏ تعبير الإخباريين عند وصفهم لتحركات القبائل العربيّة» واستعمالهم لصيغة المفرد 
كقولهم : وركبت الأزد أو وجاءت غمتان وأيضا في ثنايا الشعر الجاهلي حيث تنخذ 
القبيلة شكل المفرد المؤنث على شاكلة ما ينضمنه هذا البيث المنسوب لدريد بن PE Ah‏ 
الذي قال فيه : 

وما أنا إلا من غزيّةء إن غوت 0٠‏ غويت وإن ترشد غزيّة أرشد 
فكانت القبيلة تشكل شخصيّة في حد ذاتها تتحرّك كجماعة موحدة وواحدة. 

وأعار العرب القدامي عناية بالغة لعدد أفراد المجموعة فكان ذلك مبعث 
فخرهم وسبب عزتهم ومناعتهمة؛ فكانوا yin‏ يعدون أمواتهم ضمنهم ويذكرونهم 
ويفتخرون بهم وفي القرآن وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد“ ونذكر أيضا 
وعلى سبيل المثال Gl‏ الفرزدق كان يفتخر بضخامة حجم قبيلته قائلا أنّ عددها كان 
يفوق الجمرات الصغيرةة. إلا أته عندما يتضكّم حجم المجموعة إلى de‏ معيّن» يتعذر 
عليها البقاء متماسكة plaid‏ عليها الانقسام Sth‏ جماعات جديدة US‏ واحدة منها 
هويتها واسمها الذي يكون في العادة اسم مؤسّسهاء ولا يعني ذلك انفصالها تماما عن 
القبيلة الأمّ التي Os‏ حاضرة عند ذكر نسب الشخص وبالتالي لم تكن التراكيب 


يشر صعوبة دراستها بدقةء وهي لا تختلف عن غيرها من الظواهر الإنسانيّة الأخرى 
ويمكننا الاستشهاد.في هذا الشأن بالجماعات التي كانت تكوّن قبيلة فريشء ففي فترة 
زمنيّة Le‏ كثر الحديث في مكة. على جماعة عبد aly Wille‏ تضكّم حجمها انقسمت إلى 
فروع كونها أبناء عبد مناف هذا وهم عبد شمس وهاشم فالئراكيب الاجتماعيّة وليدة 
بينتها الجغرافيّة والزّمنيّة الخاصّة» وهي إلى جانب مرونتها وديئا ميّئها متمايزة» فهناك 


W, Montgomery Watt, Mahomet, انظر : 37 م‎ ' 

© شاعر جاهلي من قبيلة غزية ذكره : 

M. Abdessalem, Le Thème de la mort dans ia périe arabe des origines, à la fin du HI" 
AX®™ siècle, p, 32, 

8. Farés; L'Honneur chez les arabes, انظر : 32 م‎ ° 

*سورة الحديد» الآية 20ء راجع أيضا ابو الفرج الاصفهاني؛ الأغاني» ج 15 وابن حزم» جص رة أنساب العرب» 

ص 82. 

5 المصدر الأخير؛ ص 165. 
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المجموعات الكبيرة والمجموعات الصتغيرة» وهناك الجماعات الشريفة والمننقذة 
والجماعات الوضيعةء هذا إلى جائب اختلاف نمط العيش الترحال أو الاستقرار. وإن 
آمنا بالقاعدة الواحدة المفرزة لهذين التظامين في العالم العربي القديم؟» DB‏ عنصر 
il‏ يبقى وإن كان متواضعاء واردا وممكنا. 

ويعتبر ايفانس بريتشارد2 Gf‏ الجماعات الكبيرة المنظمة والمتماسكة كالقبيلة 
والعشيرة قادرة على الاستمرار في الوجود لأجيال طويلة: رغم ما يطرا على العناصر 
المكوّنة لها من تغيير بسبب الموت أو الرحيل وغيره» ويعود ذلك لاهميّة طابعها 
البنيوي3؛ لهذا حاولنا التركيز في إطار هذا الفصل على دراسة هذين التوعين من 
الثراكيب الاجتماعيّة ومكوناتهماء لاقترابهما أكثر من الواقع التاريخي والإنساني بصفة 
cie‏ ولأهميّة التور الذي كان USS‏ من العشيرة والقبيلة في هيكلة حياة العرب القدامى 
طيلة فترة زمنيّة طويلة تواصل صداها Ui gd‏ حتى بعد مجيء الإسلام. 


alas‏ الصلاقة بين الصشيرت والقبيلة 


لا ترسم مصادرنا حدودا ثابتة أو دقبقة بين العشيرة والقبيلة في المجتمع 
العربي القديم ولا تشير مختلف التعريفات الواردة قي القواميس والمعاجم إلا إلى لبس 
واختلاط في المفاهيم. 


' انظر الباب الثالث, 
? اشتغل في العتودان الجنوبي؛ ثمّ تمّ إرساله سئة 1931 إلى مصر للتدريس» وقام بجولة في اوساط جماعة التوير› 
وهي إحدى القبائل السودائية المقيمة على ضفاف التيل» التي شكلت موضوع دراسة أنثروبولوجيّة تمّ نشرها سئة 
4940 تحت عنران "The Nuer"‏ 

© اتخذ مفهوم البنية “structure”‏ أهميّة خاصتة في إطار التراساث الاجتماعيّة والأنثرويولوجتة الحديثة الثي تناولت 
بالترس القرابة» وبرز مفهومها الجديد والدقيق مع المدرسة البنيويّة في الستيئات كتنويج للتراسات التي تم اجراؤها 
في لك الفترة على عبّلات اجتماعيّة منئوّعة في قارّات مختلفة (افريقياء آسياء أستراليا...)؛ وكنقطة ائطلاق لما ثح 
تقديمه في ما بعد من أبحاث في الميدان ئنسه. وتعّرّف هذه الدراساتث البلية الاجتماعيّة بكوئها شبكة من العلاقات 
الفعليّة الرتابطة بين مجموعة من الأفراد الذين يحتلون وضعيّات محددة ودقيقة داخل مجتمع معيّن» بالإضافة إلى 
الإطار الشكلي الهامَ الذي تنتظم ضمنه تلك المجمرعة, 
وبخصوص GAS‏ مغهوم البنية يمكن الرجوع إلى : 

C, Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, vol Il, p 103 - 104.‏ 
4 إن الإقبال على دراسة ما فوق القبيلة والعشيرة من تراكيب اجتماعيّة كالشعب والجذم؛ يفترض متا التوغل في 
الزمان الغابر؛ وملامسة الجانب الأسطوري والخرافي؛ والبعد عن الواقع التاريخي» وإن كانت الاسطورة والخرافة 
جانبا من هذا الواقع باعتبار أن الإنسان يصنعها منه, ونستنتج من خلال ما ورد في الشعر الجاهلي أن العرب 
القدامى كانوا واعين بوجود تجمّع أكبر من القبيلة؛ وقال عمرى بن كلثوم : ٠‏ 
وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنينا 
بأنا المطعمون إذا قدرئا وأنا المهلكون إذا ابتلينا 
الزوزني» شرح المعلقات العشر؛ ص 222 ١‏ 
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يقول ابن منظور معرفا بالعشيرة : "عشيرة الرجل بنو أبيه الأدنون dés‏ هم 
القبيلة والجمع عشائر العشيرة العامة مثل بني تميم وبني عمرو بن تميم والعشير القبيلة 
ومعشر الرجل أهله والمعشر الجماعة والمعشر والنفر والقوم والرّهط patine‏ الجمع 
Sel‏ دون النساءا . 

ويقول في تعريفه للقبيلة القبيلة من الناس بنو أب واحد والقبيلة من ولد 
إسماعيل» عليه السلام؛ كالسّبط من ولد إسحاقء عليه السلام؛ سمّوا بذلك ليُفرق بينهماء 
ومعنى القبيلة من ولد إسماعيل معنى الجماعة؛ يقال USS‏ جماعة من واحد قبيلة وأخذت 
قبائل العرب من قبائل الرأس لاجتماعهاء وجماعتها الشعب والقبائل دونهاة. 

وما نلاحظه من خلال هذه التعريفات هو تأكيد على مبد! الجماعة الذي تقوم 
عليه US‏ من العشيرة والقبيلة» والانحدار من نفس الأصل والأب المؤسس للمجموعة 
والذي غالبا ما تتسمى باسمه» كما نلاحظ من خلال ما ورد في لسان العرب للنعريف 
بمصطلح العشيرة أنها للرّجال دون celui‏ وهذا نعتبره حجّة إضافيّة على أن المجتمع 
العربي في العهد الإسلاميء الذي يسنم جذوره من الفترة. الجاهليّة الأخيرة» مجتمع 
ذكوري» ولنا عودة Lally‏ لهذا الجانب في مختلف مراحل هذه الدراسة ولا نجد أي 
إشارة ولو على وجه التقريب» لعدد الأفراد الذين يكوّنون العشيرة أو القبيلة» وإن 
حاولت بعض الذراساث الحديثة اسلنادا إلى الحجّة اللغويّة وإلى رقم عشرة الذي اشتق 
منه مصطاح Fs uted)‏ القيام ببعض الافتراضات حول العدد الأصلي للأفراد الذين 
يكونون العشيرة ونحن نعتبر مثل هذه الافقراضات غير مستقيمة؛ وبعيدة OS‏ 
البعد عن الواقع التاريخي الذي قد تكون صوّرنه بعض الأخبار عرضا عند ذكرها 
لحركات الثمصير* أو وصفها لبعض الحروب في زمئيّة معيّئة ودقيقة» لإيماننا بديناميّة 
هذه التراكيب وتغيّرها من زمن إلى آخر وحتى من مكان إلى آخرء وبالتالي عدم 
ثباتها على حال واحد. 

كما تذكر التعريفات الواردة لشرح مصطلح العشيرة أسماء أخرى 
للثعبير عليهاء كالعشيرةء والمعشرء والقوم؛ is‏ 6 وجميعها وارد في المصادر 
للثدليل على نفس الشكل من أشكال الثراكيب الاجتماعيّة وما نعتبره من جهننا هامًا في 


' ابن منظور »لسان العرب؛ ج 69 ص 220. 
? تفس المصدر؛ ج 11 ص 22. 
7 أئظر : ).653 (Note n°‏ 621 م J. Chabbi, Le seigneur des tribus,‏ 
“ نشير في هذا الصتدد إلى مجاولة إحمد صالح.العلي انطلاقا من عمليّة المساهمة الجماعيّة في دفع.الية» تحديد عدد 
أفراد العشيرة بحوالي الف رجلء مع الملاحظة ان هذا الرقم لا يشمل النساء والأطفال الذين لم يكوئوا مطالبين بهاء 
انظر كتابه : التنظيمات الاجتماعيّة والاقتصاديّة في البضرة في القرن الأول هجري؛ ص 35 = 40. 
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US‏ ما جاء من تعريفات بخصوص مصطلحي العشيرة والقبيلةء هو ما توحي إليه من 
معنى التلاحم والتازر وحسن المعشر والمعاشرة بين جميع أفراد المجموعة التي 
تعيش داخل نفس الإطار التنظيمي» وهذا تؤكده الحجة اللغويّة حيث يُسمَى زوج المرأة 
عشيرها لأثه يعاشرها To lai y‏ 

ويمكن إستنتاج من خلال ما تمذنا به كتابات. اخباريّي القرن الثاني er‏ 
والتي نعتبرها مرآة عاكسة للحياة الاجتماعيّة في الأمصار في القرن الأوّل الهجريء 
وجود علاقة جدلية قائمة بين العشيرة والقبيلة» نستشقها بالخصوص من صيغة الثعريف 
ببعض الأشخاص الذين ورد ذكرهم في الرّوايات على شكل فلان بن فلان القرشي ثم 
المخزوميء أو فلان بن فلانء التميمي ثم السّعدي. 

وما لاحظناهء هو تقديم للتسبة القبيلة على الانتماء العشائري. فهل كان الأمر 
كذلك قبل ظهور الإسلام ؟ وأيّهما التي كان اقرب pally‏ بالنسبة للفرد عشيرته al‏ قبيلته 
؟ ولأيّهما كانت الأسبقيّة التاريخيّة ؟ | للعشيرة التي تضحّمت وامتذت لتصبح قبيلة ؟ al‏ 
للقبيلة التي تضخمت إلى درجة استحالة بقائها متماسكة فتصدّعت وانقسمت إلى عشائر 
؟ وهل كانت القبيلة إذا اثحادا عشائريًا ؟ 


الصشيرة 


تناول Sle‏ باحثين في ale‏ الاجتماع والأنثروبولوجيا دراسة مؤسسة العشيرة 
في مجتمعات بشريّة بدائيّة متمايزة من Cus‏ النوع والمكان والزمان وحاولوا دراسة 
تاريخ نشأتها والأسس التي انبنت عليهاء وعلى ضوء ما توصتلوا إليه من نتائج وضعوا 
لها تعريفات She‏ نذكر منها بالخصوص : تعريف أميل دور كهايم؛ الذي تناول في 
aus‏ الأشكال Gay)‏ للحياة “ASI‏ دراسة العشيرةة؛ واستعمل للتعبير على هذا القسم 
من أقسام القبيلة مصطلح olan‏ واعتبره تجمّعا Ue‏ من نوع خاص لا تكون فيه 
القرابة مبنيّة. على الروابط الدموية فحسب» بل على اشتراك أفراد المجموعة في حمل 
نفس الإسم”» وهم يلتزمون تجاه بعضهم البعض بكل ما تمليه صلة القرابة من واجبات 


أ ابن مئظور لسان العرب» ج 19 ص 220. 

Les formes élémentaires de la vie religieuse, 7 

3 راجع ص 142 - 143 من المرجع المذكور. 

: انظر بخصوص التفسير الأنثروبولوجي لهذا المسطلح‎ 4 
P. Bonte, M, Izard, Dictionnaire de l'Ethnologie et de l'Anthropologie, p 152 - 153, 

$ يتمافي مصطلح "Clan"‏ عند هذا Lal‏ مع ما عبّر عليه الرومان ب "Gens"‏ واليونانيون "Yégov's‏ انظر : 

E. Durkheim, les Formes élémentaires de la vie religieuse, م‎ 142 - 143 
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نعد من أهمّها واجب التآزر والأخذ بالثار وحماية القاتل إن كان منها والمساهمة في 
حمل SI‏ 

وتبيّن لإيفانس بريتشارد من خلال دراسته لجماعات النوير أن العشيرة 
تنكون من مجموعة من ignages YA‏ 2 الذكوريّة العاصبة 
cPatrilignages‏ المنحدرة من نفس Sal‏ المؤسس؛ وذلك في خط ذكوري» في 
حين GR‏ موردوك AGG‏ أن يكون التسلسل القرابي من جهة A‏ أيضا 
«Matrilignages‏ ويضيف شرط ضرورة الإقامة الجماعيّة لكامل عناصر المجموعة في 
مكان معيّن3 ولنا عودة لهذا العنصر بالذات في ما يلي : 
ونتساءل عن مدى إمكانيّة مطابقة هذه المفاهيم مع تركيبة العشيرة العربيّة القديمة 
خصوصا وأن المصطلحات الأجنبيّة Clan dis‏ و Lignage‏ وغيرها مشحونة بتجربة 
تاريخيّة معيّنة» ويجب الحذر من استعمالها في مناخ آخر وفي زمنيّة مغايرة حثى 
وإن دُحد تقاربا“ فإلى Le iol‏ يتماهي مصطلح Clan‏ مع العشيرة Ay yall‏ القديمة؟ 
وماذا عن المصطلحات العربيّة الأخرى كالبطن أو الحيّة ومدى تماهيها مع العشيرة ؟ 

عرّف ابن منظور Gall‏ : الواحد من أحياء العرب» والحي البطن من 
بطون العرب يقع على بني أب كثروا أم قلواء وعلى شعب يجمع القبائل؟ ونذكر من بين 
الأخبار الواردة في المصادر التي اعتمدناها في هذا البحث» والتي تشير إلى رواج 
استعمال مصطلح الحي في الثقافة العربيّة للثدليل على قسم من أقسام القبيلة» ما قاله عبد 
الله بن عمر بن الخطاب لرجل سأله : من أنتم of‏ فأجابه : أوسط هذا (gall‏ من مضر” 
ويبدو أن العرب دأبوا على استعمال هذا المصطلح منذ الفترة الجاهليّة» وفي الحقيقة 


انظر ص من هذا العمل, 
2 لا ندري إن يصح هذا التعريب لمصطلح "Lignage"‏ الذي يبدو رائه أخذ عن المجتمع الجرماني وظل قائما في 
الفترة الفرنكيّة ويتمثل في العائلة الكبيرة العاصبة (La famille agnatique large)‏ التي تقرم بالثاثر (Falde)‏ 
ركان وجودها مقتصر! عل طبقة الأسياد (La classe seigneuriale)‏ في cull‏ الوسطي؛ انظر + 
.456 م J. Le Goff, Civilisation de l'occident médiéval,‏ 
وبخصوص مصطلح "Lignage"‏ انظر أيضا : 
م P. Bonte, M, Izard, Dictionnaire de l'Ethnologle et de (Anthropologie, p‏ 
9 راجع : صلاح الفوال ؛ البناء الاجتماعي للمجتمعات البدرية: ص 85, 
* انظر : 
J, Le Cerf, "Orientation de la Ilttérature Arabe contemporaine et l'action des tendances‏ 
sociales”, in Correspondance d'orient, n° 5 : Colloque sur la sociologie musulmane, actes‏ 
,315 - 314 م ,1961 Septembre‏ ,14 - 11 
5 عرف جاك لوسارف الح بكونه "الئسية العربيّة لمصطلح "Clan"‏ ويثمثل في التجمّع الأرّلي والأساسي في 
الحياة البدريّة" ; 340 م /االاع art "Hayy",‏ | 
° لسان العرب؛ ج 63 ص 427 
أبن سعد الطبقات الكبرى» ج 4؛ ص 143 - 144. 
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فإئنا لم نعثر على اثر له في القرآن؛ iS‏ ورد في المصادر العربيّة الأخرى وخصوصا 
في كتب الأنساب» pla dus‏ على لسان الخليفة عمر بن الخطاب» عند ذكره لولد عوف 
بن لؤي بن غالب بن فهر لو اذعيت حيّا من أحياء العرب لادعيتهم"» كما ورد مصطلح 
الحي في الثتعر الجاهلي في Ste‏ أبيات نعد منها بيتا سب إلى عمرو بن كلثوم قال فيه 
مفئخرا بجماعته : 

ونحن إذا عماد الحيّ خرتت عن الأحفاض نمنع من يلينا2 

والظاهر أن al yall‏ بالحي هو تجِمّع عائلي Vies‏ على عدد من الأجيالء Gal‏ 
بالنسبة للخصوصيّات التي كانت تميّزه عن غيره من الجماعات الأخرى فهي Bade‏ 
ونستشقها من خلال المصادر ومن خلال بعض التعريفات التي Les‏ بها هذا 
المصطلح؛ والتي نذكر منها ما قاله فون قرنباوم Von Grunebaum‏ .ع .6 الذي أكد Of‏ 
الحي كان يشكل عند البدو الحدود الحقيقيّة للوحدة اللغويّة الرّابطة بين مجموعة من 
العائلات المتعايشة بصفة جماحيّة ومغلقة؛ لا فقط بالنسبة إلى القبائل الأخرى؛ بل وحثى 
تجاه غيرها من المجموعات التي تشترك معها في الانتساب إلى نفس Soll‏ المؤسس 
للقبيلة3» ويعتبر فون قرنباوم ذلك دليلا على Gf‏ القبيلة العربيّة لم تكن تشكل قبل الإسلام 
وحدة لغويّة بل كانت تختلف داخلها اللهجات4 وهذا بالطبع رأي قابل للنقاش خصوصا 
Oly‏ مصادرنا تشير إلى أن الفترة الجاهليّة القريبة من الإسلامء شهدت بداية تبلور قاعدة 
لغويّة واحدة كان القرآن والشعر مرآة عاكسة لهاء وحدت من هذه التاحية إلى حد cla‏ 
بين القبائل العربيّة في القرن السادس ميلادي وبين الأقسام التي تكونها وهذا بديهي, 

ومن جهته» أكد نولدكه Noldeke‏ على أهميّة المظهر الستكني للحي ودوره في 
ثمئين العلاقة الرّابطة بين أفراده واسئند في ذلك إلى الحجّة اللغويّة باعتبار القبيلة ‘A‏ 
غيرها من أشكال التراكيب الاجتماعيّة”: جماعة متكونة من أشخاص يسكنون 


هشام الكلبي؛ جمهرة اللسب» بيروت AGRE‏ ص 124 

* الزوزني؛ شرح المعلقات العشر؛ ص 210» وقال في شرحه لهذا الببت :."ونحن إذا قوصت الخيام فخرت على 

أمثعثها؛ ated‏ رلحمي من يقرب منا من جيرائناء أو ونحن إذا سقطث الخيام عن الإبل للإسراع في الهرب» تمنع 

رنحمي Lil ue‏ إذ هرب غيرنا es‏ غيرنا". 

3 انظر الفصل الموالي. 

* الظر : 

G. E. Von Grunebaum, "The nature of Arab unity before !slam"« Arabica, Tome X, Janvier 

1963, p 14. 

ة نذكر دائما Ly‏ لاحظناه من انعدام LES‏ في مفاهيم المصطلحات الالة عن التراكيب الاجتماعيّة العربيّة إلى حسة 

اختلاطهاء فنثرأ على سبيل المثال ما ورد في إحدى المراجع كتعريف لمصطلح الحي: 

"Hayy (Hyy) ou) H. y. W} tout ou partie de la tribu" : P. Bonte, E. conte, ©. Hames..., Al 
Ansab : La quéte des origings..., p 257. 
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ويسافرون Mee‏ وسوف يبرز هذا الجانب ASL‏ جلاء ووضوح أثناء حركات الثمصير 
التي تلت الموجة الأولى من الفتوحات الإسلاميّة في القرن الأوّل الهجري؛ dus‏ 
استفرّت الموجات القادمة من شبه الجزيرة العربيّة في الأمصار على أساس قيلي 
وعشائري ضمن قطائع متميّزة2» واكد هشام جعيّط Gl‏ الوحدة الستكينة في الكوفة كانت 
متطابقة مع وحدة التضامن البشري المتمثلة في القبيلة ومن هذا المنطلق GS‏ الأفراد 
المتساكنين معا يشكلون وحدة يعيش أفرادها على نفس الرّقعة الثرابيّة؛ ويترتب عن ذلك 
واجب الڌفاع عنها من US‏ خطر خارجي قد يداهمهاء وهو واجب جماعي يتقاسمه OS‏ 
أفراد المجموعة بتفائي ونقديس» فتصبح تلك الرّقعة الترابيّة عنصرا من العناصر 
المحدّدة لهويّة المجموعة والمعبّرة عليها بصفة مرئية وملموسة. 
وإلى جانب US‏ ما ذكرناه من خصوصيّات ميّزت المؤسسة العشائريّة Ay yell‏ 
نشير إلى الدور التاريخي الهام الذي لعبته في حياة الفرد والذي خلده التراث المكتوب 
وذلك في غياب الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الردعية والأمنية» فمن العشيرة يستمد 
الفرد هويّته ومناعته والأمن على حياته وهذا تؤكده العديد من الأخبار الواردة في 
مصادرناء ومنها (of‏ العبّاس بن المطلب لما رافق الرسول لمقابلة أهل الخزرج قال لهم 
في ما قال OF‏ ابن أخيه : "من Sel‏ الئاس في عشيرته يمنعه والله من كان Ue‏ على قوله 
منعة للحسب والثترف" فأجابه أحد أبناء الخزرج قائلا : "إنا أهل حلقة وافرة وأهل 
منعة Moy‏ ونلاحظ بالثالي Ul‏ العباس أراد قبل US‏ شيء الإطمئنان على حياة 
الرسول بتبني جماعة الخزرج الدور الذي كان في عهدة عشيرته في Se‏ والمتمثل 
في الدفاع die‏ وحمايته من كل خطر يهدّد حياته» فمن أهم وظائف المؤسسة العشائرية 
في الثقافة العربيّة توفير الأمن لأفرادها Usly‏ من يعيش في كنفهاء في إطار أي شكل 
كان من أشكال العقود والتحالف الجاري بها العمل في ثلك الفترةة. 
. وتزداد قدرة العشيرة على أداء هذا gill‏ المتمثل. في حماية أفرادها وسط 
القبيلة» ووسط غيرها من القبائل» كلما ازداد شرفها وعرها ونشير في هذا المتدد إلى 


أ نفس المرجعء ص 60. 
* انظر : ابن سعد الطبقات الكبرى» ج 3« ص 282 حيث نقر! : ان "عمر بن الخطاب هو أوّل من مصتر الأمصار 
: الكوفة والبصرة خططا للقبائل.., وهو اول من دون الثيوان وكتب الئاس على قبائلهم وفرض لهم الاعطية من 
الفيء...", 
7 هشام dine‏ الكوفة : نشاة المدينة العربيّة الإسلاميّة: ص 231, 
* ابن سعد الطبقات الكبرى؛ ج 4 ص 7 و8, 
0 من أهمّ الأسباب التي جعلت الرتسول يلجأ إلى طلب حماية جماعة اخرى قران قريش هدر دمه إثر وفاة عته ابي 
طالب, 
© انظر الفصل الثاني من هذا الباب. 
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Gl‏ المجتمع العربي القديم كان مجتمعا تراتبيّاء تمايزت فيه العشائر من هذه الناحية 
بالاستناد إلى أسس عديدة كالتسب أو التراية الحربيّة أو الثراء أو المكانة الدينيّة. 

وهذا نعرفه بخصوص فريش التي تتوقر حولها اكثر معلومات من غيرها من 
القبائل العربيّة الأخرىء لأهميّة التور التاريخي الذي لعبته والمتمثل في ظهور الإسلام 
على يد asl‏ أبنائهاء والذي هيات له إلى Sa‏ ماء جملة من الأحداث الهامّة والمعطيات 
التاريخيّة» ai‏ منها بالخصوص ما بلغته قريش من مكانة دينية وسط غيرها من القبائل 
العربيّة» بإشراف إحدى العشائر التي كانت تكونها على شؤون الحرم المكي' وبلوغ 
البعض الآخر شرف المكانة الاجتماعيّة عن طريق الدور الاقتصادي الهام الذي لعيته 
فكانت العشائر التي تكونها متمايزة من حيث المكانة والمرتبة الاجتماعيّة ونذكر على 
سبيل المثال وجود اختلاف كبير بين جماعة بني عدي بن كعب وجماعة بني مخزوم 
أو بئي عبد شمس وهو اختلاف تؤكده الأخبار التي أوردتها مصادرناء ومنها أن 
الرسول لما دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة؛ ليبلغ عنه أشراف قريش أنه يريد 
زيارة البيت؛ أجابه قائلا : "إني أخاف قريشا على نفسي وليس بمكة من بني عدي بن 
كعب أحد يمنعني وقد عرفت قريش عداوتي Lali]‏ وغلظتي عليها ولكتي أدلك على 
رجل Gel‏ بها مني؛ عثمان بن Poe‏ 

من جهة أخرى لم تعامل فريش US‏ الذين اعتنقوا الإسلام عند أوّل ظهور 
الدعوة بمكة نفس الطريقة بل أخذت بعين الاعتبار انتماءهم العشائري؛ فقامت بتعذيب 
من لم يكن لهم عشائر ومنعة؛ ليرجعوا عن التين الجديد الذي اعتنقوه ونذكر من بين 
هؤلاء المستضعفين عمّار بن ياسرء وصهيب بن Aylin‏ وبلال بن رياح“» وعامر بن 
فهيرة مولى أبي بكر الصديق” ويروى OF‏ قريش كانت تعذبهم في الرمضاء بأنصاف 
النهار Lol‏ الرسول فمنعه due‏ وأمّا أبو بكر فمنعه قومه” ويبدو Of‏ عمر خرج متقلدا 
سيفه فلقيه رجل من بني زهرة: فسأله : أين تعمد يا عمر؟ فأجابه : أريد أن أقتل محمدا 
فقال له الرّجل : وكيف تأمن في بني هاشم وبني زهرة وقد قتلت محمدا BG‏ فتلاحظ 


1 راجع الفصل الثالث من الباب الثالث من هذ! البحث. 

7 ابن هشام؛ الشيرة النبريّة » القسم الثاني؛ ص 315. 

3 ابن سعدء الطبقات الكبرس؛ ج 3؛ ص 315. 

* نفس المصدرء ص 232, 

* نفس المصدر» ص 230. 

* نفس المصدرء ص 1248 ونزلت في هؤلاء آية : "والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا 
um‏ " سورة النحل » AA AN‏ 

7 نفس المصدرء ص 233. 

" نفس المصدر» ص 267, 
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بالثالي أن a pill‏ لا تحميه عشيرة dul‏ فحسب بل وحتى عشيرة Lee ddl‏ يؤكد أهميّة 
النسب من الجهتين» وسوف نتطرّق إلى هذا الموضوع لاحقا. 

وذكر القرآن فضل العشيرة كضمان لحياة الفرد في مجتمعه عند ذكره لخبر 
لوط الذي قال مخاطبا قومه : لو أن لي بكم فؤة أو آوي إلى ركن شديدا ويرجح 
ابن كثير أن ما أراده لوط بالركن الشديد هو العشيرة التي كان محروما من مسائدتها 
ونصرتها Pal‏ 

ولم يكن دور العشيرة مقنصرا على ضمان الأمن لأفرادها وحمايتهم» بل كانت 
تحاسبهم أيضا على اعمإلهم؛ فكان الفرد يهابها ويكره خلافها ويحرص US‏ الحرص 
على نيل رضاها حثى لا يتعرض لغضبهاء ومن بين الأعزاف العربيّة المقدسة عند 
العرب في الفثرة التي ظهر فيها الإسلام؛ والني كان جميعها يشكل ما أطلق عليه دين 
العرب الذي خصتصنا له الباب الثالث من هذه Lu AI‏ هو أن العشائر أو القبائل» كانت 
تسلم الأفراد الذين لا ينتمون إليها إلى مجموعاتهم لتحاسبهم في حالة اقترافهم لخطإ ماء 
ومن بين الأخبار الواردة في مصادرنا في هذا المعنى» ما روي بخصوص AGE‏ بنت 
دودان من بني عامر بن Fog gd‏ التي كانت تدخل على نساء قريش فتدعوهن إلى الإسلام 
وتر Ed‏ فيه؛ فاخذها أهل مككة وقالوا لها : "لولا قومك لقتلناك ولكنا سنردك عليهم"؛ 
وكانوا Le si‏ أهل db‏ وعروبتهم خالصة,. 

ولم يكن للعشيرة ولا حثى للقبيلة نفوذا قهريًّا أو ردعيّاء بل كانت تمارس على 
أفرادها تفوذا معنويّاء وأقصى ما يمكنها تسليطه على الفرد من عقوبات هو التبرأ منه 
وخلعه» وحرمانه من الإنتماء إليها ويبدو أن الإعلان عن مثل هذه القرارات» التي 
Lat‏ بصفة جماعيّة؛ كان يتم في cau pall‏ وعلى لسان أقرب شخص من الخليع أو 
المخلوع؛ فكان الرجل منهم يأثي الموسم ويقول : "الا إني قد خلعت إبني فإن جر؟ 
لم أضمن وإن TS‏ عليه لم أطلبء فلا يؤخذ بجزائره"”. ونلاحظ أنه تبرّؤ تام من 
مسؤوليّة الدفاع عن حقوق المخلوع إن كان مظلوماء ومحاسبته وتحمّل مسؤوليّة خطإه 
إن كان مُخطئا وجانياء sud Lae‏ شدة تالم الذيء لسبب أو لآخرء ينال مثل هذا الجزاء 
القاسي» فشبّه في بعض الأبيات الشعريّة المنسوبة إلى بعض شعراء العهد الجاهلي؛ 


'سورة مرد الأية 80, 
* ابن كثير paire‏ القرأن العظبم ج 2» ص 435, 
3 وهي الواهبة نفسها للنبي ؛ "وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي..."سور؟ الأحزاب الأية 50. 
4 ابن حبيب» المحبر» ص 81 - 82. 
5 أنظر ما يلي. 
© جر jag‏ إذا جنى جناية... أنظر : ابن منظورء نسان العرب» ج 2؛ ص 243. 
7 الزوزئي؛ شرح المعلقاث العشر؛: ص 62. 
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بالذئب الذي يعويء وقال امرؤ القيس في معلقته : 

وواد كجوف العير قفر قطعته به الذئب يعوي كالخليع المعيّل1 
الشديد في أبيات رائعةء إخترنا منها تلك التي نسبث لطرفة بن العبدء الذي طرده قومه 
لإسرافه في اللهو واللعب وشرب الخمرء فقال ادما ومتأسفا : 

وما زال تشرابي الخمور ولذئي وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي 

إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد 

ويروى أنه مضى يطوف في أرض الجزيرة حتى ضاق به الأمر واشتد 
شقاءه» فعاد إلى عشيرثه تائبا نادما ويبدو أتها قبلث توبته2. 

كانت العشيرة تلعب دور! رئيسيًّا في حياة الفرد وتمارس عليه سلطة معئويّة 
وتتدخل حثى في خياراته التي نعتبرها اليوم» في تقافثنا العصريّة» من قبيل الأمور 
الشخصيّة Ads pill,‏ ومن بين الأخبار المسجّلة في مصادرنا والتي اعتمدئاها في هذا 
الخصوص خبرا يخص سكينة بنت الحسين التي تزوّجت من أحد أبناء عبد الرحمان بن 
عوف وهو إبراهيم؛ وكان سيّدا إلا أنه كان قصيراء فلم يرضى بذلك gis‏ هاشم فَحْلِعت 
Jai‏ 

يتجلى من US‏ ما سبق أن العشيرة كقسم من أقسام القبيلةء كانت الخليّة 
الاجتماعيّة الأساسيّة في المجتمع العربي عند ظهور الإسلام» لعلاقتها المتينة والمباشرة 
بالفردء وكان ذلك على de‏ الستواء عند. البدو والخضر الذين ظلوا رغم استقرار هم 
متمسكين بجذور هم البدويّة. 

ونعتقد أن أهميّة المؤسسة العشائريّة في المجتمع العربي القديم كانت من al‏ 
أسباب الخلط بينها وبين القبيلة التي نتساءل إن لم تكن في الواقع اتحادا عشائريًا ؟ وإن 
لم يتمثل دورهاء كمؤسسة هي الأخرىء في التنسيق بين مختلف العشائر التي تكونها ؟ 


1 تفس المصدر؛ ص 1 : المعيل هو الكثير العيال,. 
2 تفس المصدر» ص 81 - 82. 
° البلاذري» أنساب الأشرافه؛ ج 10؛ ص 43, 
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القبيلة 

أورد القرآن مصطلح القبيلة الذي ola‏ في صيغة الجمع وكان مصحوبا 
بمصطلح "شحب"" في نفس صيغة الجمع : "يا أيّها الناس إنا خلقناكم من ذكر sl‏ 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم؛ إن الله عليم خبير"ة 

ON كلمة قبيلة من جذع قبل ومعناه قابل ويقول التويري مُمّيت قبيلة‎ call, 
متقابلة ومتساوية من حيث العددة.‎ Lee! jal 

ومن هذا المنطلق تتكون القبيلة من مجموعة من الوحدات المتمثلة في 
العشائر» وتتولى دور التنسيق بينها Len‏ يُضفي عليها طابعا سياسيّا وتنظيميًا La ji‏ عن 
العشيرة؛ التي تجري فيها الأمور باكثر بساطة وثقوم العلاقات بين أفرادها خاصّة على 
روابط القرابة الدمويّة والمصاهرة؛ في حين تجمع القبيلة بين عشائر اتحدت من أجل 
المصلحة التي قد تمليها علاقات الجوار؛ أو ضرورة Jill‏ الجماعي بحثا عن المرعى 
والقوت ويتقارب هذا مع إحدى تعريفات الفبيلة التي وضعها بعض المختصين الذين 
gaia!‏ | بدراسة المجتمع العربي التقليدي”. 

وتجمع القبيلة بين عشائر متمايزة لم تذب داخلها بل ظلت وإن اتحدت محافظة 
على ذاتيتها وهؤّيتهاء ويبرز هذا Wa‏ في مستوى قبيلة قريش التي تالفت من مجموعة 
من العشائر التي تحالفت وائحدت قبيل قرن على وجه التقريب من ميلاد الرسرل على 
يد شخصيّة "فصي" الذي نعت "بالمجمّع”” ويبدو أله قام بتجميع العشائر التي كوّنت 
قريش «Se Uball‏ وهيكلها داخل الحرم المكي : 


| بخصسوص مصطلح شعب الذي تعرضنا إليه آلفاء فيبدو أيضا وحسب ما ورد في بعض النقوش الجنوبية القديمة؛ 
انه من eal‏ عربي-جنوبي وصيغته الأصلية "شعبم" ومعناه القبيلة, إلا أن الميم تسقط في لغة عرب الشمال فقط 
لكن بظل هذا التفسير غير مقئع لاعثماده على الإشتفاق, 
أسررة الحجرات: الآية 13. 
ou gill §‏ ي»نهاية الأرب في معرفة فنون الأدب؛ ج 12 ص 269. 
“ أنظر : 
"Autant que sur la consanguinité, la solidarité tribale repose sur les rapports de voisinage, la‏ 
P. Bonte, E,‏ ؛ gestion commune des troupeaux, pâturage, at parcours de transhumance..."‏ 
Canite..., Al-Ansab,.., p, 18,‏ 
“ لا ندري الكثير حول هذه الشخصية التي ذهب البعض حتى إلى نعتها "بالخيالية" ويبدو أنه اكثسب عسفة "المجمع" 
قي لم لتفرشها ا توا بعد eae‏ علب eee‏ ريا مستي قدي 
: أنظر ابن منظور ؛لسان العرب» ج 11: ص 108, ' 

ne‏ تمييزهم عن قريش الظواهر وعن ساءر قريش الذين ليسوا من لأباطح او الظواهر؛ أنظر : ابن حبيب» 

المحين؛ 167 - 169 
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وجاءت من أباطحها فريش كسيل Gf‏ بيشة حين TJ‏ 

ونذكر من بين العشائر الئي كونت "الأبطحيين"2 بنو عبد مناف» وينو عبد 
«fall‏ وبنو عبد العزى» وبنو عبد بن قصي بن كلاب» وبئو زهرة بن كلابء وبنو تيم 
بن cd ys‏ وبنو مخزوم بن يقظة بن مرّة» وبلو سهم» وبنو جمحة 

وقد شكل أغلب هؤلاء اشراف قريش في تلك الحقبة التاريخيّة ومنه قول 
الكميت : 

calling‏ معتلج البطا ح وحل غيرك بالظواهر 

Lily‏ في Ghd‏ العرب أن المقصود بمعتلج البطاح بطن مكة والبطحاء الرّمل 
وذلك أن بني هاشم وبني أميّة وسادة قريش نزول بيطن ARs‏ ومن كان دونهم فهم نزول 
بظواهر جبالها“ ومن بين الأدلة الني نثبت عدم ذوبان العشائر في صلب القبيلة 
واقنصار هذه الأخيرة على age‏ الإشراف عليها والتنسيق بينهاء هو ما نلاحظه في 
التراث العربي المكتوب عند ذكر البعض من الحروبة dus‏ تبرز القبيلة "كوحدة 
تكتيكيّة© متشكلة من مجموعة من العشائر» على رأس OS‏ عشيرة سيّدها أو رئيسها 
ونستعرض كمثال عن ذلك رؤساء حرب الفجارة من قريش» كما أوردهم ابن حبيب في 
كتابه المحبّر : 
على بني هاشم الزبير بن عبد المطلب 
على بني عبد شمس حرب بن أميّة 
على بني المطلب عبد يزيد بن هاشم بن المطلب وهو المحض 
على بني dis‏ مطعم بن عدي بن نوفل 
على بني عبد JS‏ عكرمة بن هاشم بن عبد مناف بن عبد JS‏ 


.108 انظر ابن منظور» لسان العربء ج 11» ص‎ ١ 

2 سموا بذلك لأنهم دخلوا مع فصي البطاح : ابن حبيب» المحبر؛ ص 188, 

3 راجع نفس المصدر؛ ص 187 - 168, 

* أنظر ابن منظور؛ لسان /لعرب؛ Bg‏ ص 277, مادة "ظهر". 

ail 5‏ : الطبري؛ تاريخ الطبري؛ ج 3؛ ص 34 - 35. 

© على حد تعبير هشام جعيط ! الغتنة الكبرى... ٠‏ ص 200. 

7 الرئيس ؛ سيد إلقوم... وراس القوم : صار رئيسهم ومقدمهم... » انظر ابن منظور ؛ لسان العرب».ج 5؛ ص 80. 

* حرب الفجار كانت بين قريش ومن معها من LUS‏ وبين قيس عيلان في الجاهلية» وسمث قريش هذه الحرب.فجارا 

لانها كانت في الأشهر الحرم... نفس المصدرء ج 10« ص 189 أنظر أيضا ابن عبد ربه؛ العقد الفريدء ج 5 

ص 187-152 , 

9 أنظر : ص 169 -171, وتجدر الإشارة إلى أن ثراتبية ابن. حبيب وضعت بني هاشم في صدارة العشائر القرشية. 

ولا ندري إن كان هذا راجعا إلى مكانتها في ترتيب المعركة (ordre de batallle)‏ بسبب الوظيفة الدينية التي كانت 

تضطلع بها آنذاك؛ وهو ما يمكن استخلاصه من تسميتها بحرب "الفجار" أو إلى قراءة متأخرة للمدون الذي سبق 

بني هاشم بحكم أنهم عشيرة الرسول ؟ ونعتقد أن هذه التراتبية في حاجة إلى مزيد من التمحيص والتدقيق, , 
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على بني أسد بن عبد الغزى خويلد بن أسد وعثمان بن الحوبرث بن الأسد 
على بني زهرة مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد ملاف بن زهرة 
على ٻئي تيم بن Bye‏ عبد الله بن جدعان بن عمرو 
على بني مخزوم هشام بن المغيرة 
على بني سهم العاص بن وائل 
على بني جمح أميّة بن خلف 
على بني عدي زيد بن عمرو بن نفيل 
وعلى بني عامر بن لؤي عمرو بن عبد شمس» أبو سهيل الأعلم 
وعلى بني محارب بن فهر ضرار بن الخطاب بن مرداس 
وعلى بني الحارث بن فهر عبد الله بن الجرّاح 
وعلى بني بكر بن عبد مناة بن كنانة بلعاء بن قيس الكناني 
وعلى الأحابيش! الحلبس بن يزيد من بني الحارث بن عبد مناة بن AUS‏ 
وكان كل هؤلاء متساندين» وتحث رايات شتى لا تجمعهم راية أمير Pass‏ 
ولا ينفي هذا وجود مستعلين عليهم لشرفهم وهم ابن جدعان وهاشم hy Cosas‏ نفس 
ba‏ التصنيف العشائري؛ اعتمده محمد ابن إسحاق عند ذكره لأسرى قريش يوم بدرة. 
Utes,‏ القبيلة مرتبة أعلى من العشيرة من dus‏ القدرة التنظيميّة ونفوذها 
التأثيري القوي الذي يخؤل لها الجمع والثوحيد بين مختلف الجماعات أو العشائر» التي 
نتولى مهمّة الإشراف عليها عند ما تقتضي الحاجة إلى ذلك في وفت وجيزء فتنسى 
الجماعات ما قد كان بينها من خلافات؛ وتلتحم بسرعة مذهلة لتشكل ALIS‏ واحدة في 
وجه أي خطر خارجي يداهمهاء بدون أن ينزع عنها هذا ذاتيتها أو يطمس هوينها؛ 
ذلك Of‏ بعد انقضاء المدة التي يتطلبها هذا الانصهار والإتحاد "التكتيكي" تعود 
الجماعات من جديد إلى ما كانت عليه؛ وتئهمك US‏ واحدة منها في شؤونها ومشاغلها 
اليوميّة هذا أمر la‏ وُذهل في نفس الوقت» لا يمكن في الحقيقة تفسيره إلا بالحفر 
بعمق في الذاكرة واللاوعي الجماعي الذي تغوص جذوره في ماضي سحيق وغابر لا 


! سمّوا احابيش نسبة إلي حبشي وهو جبل بأسفل مكة؛ ذلك أنّ بني المصطلق وبني الهرن بن خزيمة اجتمعوا عنده 
فحالفوا قريشاء وتحالفوا ally‏ "إنا ليد على غيرنا ما سجا ليل ووضح نهار وما أرسى حيشيّ مكانه"؛ فسمّوا أحابيش 
قريش باسم halt‏ : انظر ابن منظورء اسان /لعرب»؛ ج 3» ص 21؛ وانظر أيضاً : 
.م Art "BW", El/Il,‏ حيث نقرأ Ol‏ لامنس (Lamens)‏ يعثبر أتهم في الأصل age‏ من الحبشة. 
À‏ ابن. حبيب» المحر؛ ص 171. 
7 نفس المصدر؛ نفس الصفحة, 
4 انظر ؛ ابن هشام السيرة النبوية؛ القسم الثاني» ص 3 - 7, 
° عند التعريف بالشخص يقع ذكر نسبته القبليّة وانتماءه العشائري, 
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نعرف عنه الكثيرء وإن ذلك يتطلب مثا فلك كل الرّموز المبهمة التي خلفها هذا الماضي 
والمستندة في اغلبها إلى دائرة GA‏ والسحر؛ التي تعتبر مصدر وأصل USS‏ كل 
التنظيمات والتركيبات الاجتماعيّة القديمة منذ pad‏ التاريخ» هذا ما سوف نحاول ابرازه 
عند بحثنا في مختلف الأسس الانثروبولوجيّة التي يستند إليها البناء القبلي والعشائري 

ويبرز أهميّة الدور التنظيمي للقبيلة من خلال مؤسساتهاء ومن خلال وظيفة 
Bali‏ والإشراف الديني والذنيوي'؛ مما يجعل بنيثها أكثر تعقدا واشتباكا من بنية 
المؤسسة العشائريّة التي تسير فيها الأمور باكثر بساطة كما ذكرناء بدون أن ينفي عنها 
ذلك دورها التأطيريء لكن في مستوى OH‏ من القبيلةء GY‏ العشيرة تبرز إذا قمنا بعمليّة 
تفكيكها كإتحاد لمجموعة من "الأرهاط" أو الجماعات الصغيرة؛ التي تشكل US‏ واحدة 
منها نواة لمجموعة أكبر, 


Hoi‏ كقسم من أقسام الصشيرت 


يقول ابن منظور : رهط الرجل قومه وقبيلته ويقال هم رهطه دئية والرّهط 
عدد يجمع من ثلاثة إلى عشرة وبعض يقول من سبعة إلى jh‏ 65 وما دون السبعة إلى 
الثلاثة نفر . 

وثماهي اللغة العربيّة بين الرّهط والعثرة التي عرّفها ابن منظور كما يلي: 
"عترة الرجل" أفرباؤه من ولد وغيره؛ وقيل : وهم قومه ha‏ ؤقيل. هم رهطه وعشيرته 
الأدنون من مضى منهم ومن غبر وقال أبو عبيد وغيره عشرة الرجل وأسرته وفصيلته 
رهطه الأدنون وقال ابن الأعرابي : العترة ولد الرجل وذريته وعقبه من صلبه؛ قال : 
فيترة النبي صلى الله عليه وسلم ولد فاطمة البتولء عليها السلام وروي عن أبي سعيد 
قال : العترة ساق الشجرة؛ قال وعترة “pail‏ صلى الله عليه وسلم عبد المطئب وولده 
dal ai je : dis‏ بيته الأقربون» وهم أولاده وعليّ وأولاده وقيل عترة الرّجل أقرباءه 
من ولد «bin de‏ ومنه حديث أبي بكر؛ رضي الله عنه قال للئبي صلى الله عليه وسلم 
حين شاور أصحابه في أسارى بدر عثرتك وقومك؛ أراد بعترته العبّاس ومن كان فيهم 
من بني هاشم» وبقومه فريش”. 


" انظر الفصل CUMS‏ من هذا الباب. 
* ابن منظور ؛ لسان العرب» ج ١5‏ ص 343. 
“ننس المصدر؛ ج 9؛ ص 34, 
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ويتجلى من خلال هذه الثعريفات المخئلفة والمتنوّعة Jai Of‏ أو العترة 
جماعة صغيرة من الأشخاص نتكوّن من القرابة WM‏ والقريبة المبنيّة على الرابطة 
التمويّة المتمثلة في البنوة والأخوّة والعمومةاء والتي تميّزها الثقافة العربيّة داخل 
الجماعة الكبرى كالعشيرة والقبيلةء وتعتبرها ساق الشجرة وأورد القرآن كلمة رهط عند 
تعرّضه Aha‏ شعيب الذي نكر له قومه قائلين : إنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك 
لرجمناك2 ونستنتج من خلال هذا الخطاب تمبيزا واضحا بين جماعة كبيرةء هي عشيرة 
شعيب أو قومه الذين رفضوا Le‏ دعاهم إليه وجماعة أصغر منها تتمثل في رهط شعيب 
أو قرابته الدنيا التي وقعت مراعاتها لكي لا سلط عليه الجماعة عقوبة as‏ لمخالفته 
دين الآباء, 

فإلى أي Sa‏ يمكن مماهاة هذه المجموعة التي عبّر عنها القرآن ball‏ مع ما 
Lal‏ إليه عند مخاطبته للرّسول بعشيرتك الأقربين3 ؟ التي ميّزها عن باقي العشيرة 
مضيفا لها صفة الأقربين ومن المقصود بهؤلاء بالضتبط ؟ أجماعة بني عبد المطلب al‏ 
جماعة بني هاشم المتكونة من بني عبد المطلب وبني المطلب الذين دخلوا فيهاء مع أن 
المطلب هو gl‏ لهاشم مثل عبد شمس وبقيّة إخوته ؟ 

وتبقى الإجابة عن مثل هذه الأسئلة خالية من AB‏ ورهينة الإجتهاد الشخصي 
والقدرة. على تفسير الأحداث والقراءة بين أسطر الأخبار الواردة في المصادرء لذلك 
نتجاوز هذا الجائب التتكلي للإهثمام Le‏ وراءه من معاني عميقة ومعبّرة عن 
الخصوصيّات الثقافيّة للمجتمع العربي القديم؛ فنلاحظ أنه كان يولي أهمبّة بالغة للقرابة 
Lui‏ ولرأيها في الحكم على الفرد؛ فهي الضتامن الوحيد لمصداقيّته وسط قومه؛ وهذا 
نستشفه بوضوح في خصوص الرّسول عند بداية نشره للذعوة الإسلاميّة وسط الاس 
أثناء مواسم الحجّ؛ فكان gil ue‏ لهب يمشي وراءه مرڌدا لا تطيعوه فإله صابئ كاذب» 
فيرد عليه العرب أقبح الرد قائلين : اسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوكة. 

والمقصود بالأسرة هنا الرّهط المتكوّن من قرابة الرسول التي تضم أعمامه 
أي جماعة بني عبد المطلب والتي كان رايهاء الذي جاء على لسان عمّه ابي لهب 
حاسما في الحكم على دعوته بالفشل وسط قريش YG!‏ ثم وسط بفيّة القبائل العربية”. 


أ راجع نفس المصدر؛ ج 14 ص 420« مادة "دنا". 

”سورة هودء الآية 91, 

أسورة الشعر/ءء الآلية 214 

4 ابن سعد الطبقات الكبرى» ج 1؛ ص 216. 

5 لم تدخل هذه القبائل في الإسلام إلا بعد فتح الرّسول لمكة. 
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ويمكننا ربط الصلة بين هذه القصّة وقصتة النبي شعيب التي أوردها «JE‏ 
لأن كلا CG‏ فشل في نشر دعوته وسط قومه بسبب موقف قرابته النيا منها ورفضها 
لها وئلاحظ في الحالتين مراعاة كبيرة لهذه المجموعة الصّغرى تمثلت في عدم تسليط 
À sisi‏ المقرّرة على أحد أبنائها. 

وبخصوص الرسول فإنه UE‏ يقيم بمكة تحميه قرابته WAI‏ من خلال شخص 
عمّه ابي طالب» لكن عند موت هذا الأخيرء فقد سنده ولم ببعد آمنا على حياته» فكان ذلك 
من بين الأسباب التي دفعته إلى الهجرة خارج مكة. 

لقد أولت الثقافة العربيّة أهميّة بالغة للرّهط أو العترة التي تتماهى إلى حذ كبير 
مع العائلة الأبويّة الكبرى «La grande famille patriarcale”‏ والمتاثفة من تتالي ثلاثة 
أجيال على Ni‏ تنحدر من نفس السلف وتشترك في نفس مكان الإقامةء تربط بين 
أفرادها علاقة القرابة LAW‏ القائمة على الينوّة والأبؤة والأخوة والعمومةء فتبدو متماسكة 
بفضل Le‏ تمليه عليها هذه القرابة البيلوجيّة والدّمويّة من التزامات يقدّسها الضتمير 
العربي إلى حذ كبيرء أهمّها واجب التآزر وتوفير الحماية إلى جميع أفرادها إلى حدّ 
الاستبسال رالاستمائة. 

وتتائف هذه الجماعة التي يُطلق عليها مصطلح الرّهط أو العترة وغيرها مما 
يماهيها من مصطلحات» من مجموعة من الأسر أو البيوت نشأت نتيجة زواج الأبناء 
عند بلوغهم سنا معيّنة» فكونوا داخل العائلة الكبرى أسّرا وبيوتا صغيرة وأنجبوا 
بدورهم sell‏ وظلوا يقيمون مع العائلة الكبرى في نفس المكان الذي نشأوا به. 


à publ‏ والاهل والبيت 


يفول ابن منظور في شرحه لمصطلح الأسرة أسرة الرجل عشيرته ورهطه 
الأدنون OY‏ يتقوّى بهم وفي الحديث زنى زجل في أسرة من الناس والأسرة عشيرة 
الرجل daly‏ بيته" ويؤكد رجيس بلاشيرة أن الأسرة هي الخليّة الاجتماعيّة الأساسيّة 
عند العرب الرّحلء إلا Gil‏ لأسباب أمنية بالخصوص لا تعيش منعزلة بل تنضمٌ إلى 
أسر أخرى تؤمن بالاشتراك معها في الانحدار من نفس الج المؤسس ويالتالي D‏ 
الاسرة اللوويّة كما Wie‏ كلود لفي ستروس» والمتكوّنة أساسا من الزوج والزوجة 


' ابن منظرر؛ لسان العريب؛ ج 1» ص 141 : نلاحظ دائما نفس اللبس والاختلاط بين المفاهيم عند التعريف بمثل 
هذه المصصطلحات وعدم ثبات الحدود الفاصلة بينها. 
اريخ الأدب العربي؛ ص 22. 
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والأبناء» ليست سوى وحدة داخل ALL‏ الكبرى الممتذةء والتي يمكن التعبير عليها 
بالرهط أو بما يمائله من مصطلحات. 

واهتمت بعض الذراسات الحديثة بالبحث في مصطلح الأسرة في الحضارة 
العربيّة عند ظهور الإسلام؛ ونذكر من بينها وعلى سبيل المثال US‏ جاكلين oT Al‏ 
باعتبارها الخليّة الاساسيّة GS)‏ التراكيب الاجتماعيّة والإطار الشرعي والوحيد» في 
المنظور العربي التقليدي والإسلامي؛ للتناسل وإنجاب أبناء شرعيين؛ واعتبرت جاكلين 
الشابي أيضا الأسرة كجزء من العائلة الكبيرة العاصبة وووموزاء التي تشكل وحدة 
سياسيّة أساسيّة في القبيلة العربيّةء في حين يقتصر دور الأسرة في نظرها على انجاب 
أبناء شرعيين وتتميّز هذه الأخيرة بقوّة الرّابطة التي تجمع بين اعضائهاء واستندت 
جاكلين الشابي في ذلك إلى الحجة اللغويّة وإلى جذع أسر ومعناه الشذ والعصبة. 

ومصطاح الأسرة هو أحد المصطلحات الذالة على هذه الخليّة الاجتماعيّة 
الأساسيّة التي لم يكن العرب القدامى يولونها أهميّة أكثر من تلك التي يولونها للعائلة 
الممتدة*؛ ويبدو (yh‏ هؤلاء استعملوا أيضا للتدليل على الأسرة مصطلح أهل وأهل البيت» 
ونقرأ في لسان العرب dal‏ الرّجل عشيرته وذوو قرباه” ويقال أيضا dal‏ الرجل 
وأهل الدارة؛ وأهل البيت سكانه واهل الرجل (peal‏ الئاس Ja‏ 

وأهل هو SY!‏ مصطلح سامي ذديم استعمله العبريون القدامى على شكل 
"أوهال" "رومن" للتدليل على الخيمة التي تتماهى مع البيت في الثقافة العربيّة Ag gall‏ 


Le seigneur des Tribus. |‏ 
? سبق وان قمنا بشرح هذا المصطلح الذي يمكن مماهاته في الثقافة العربيّة بالهط او "بآل"؛ SIM‏ فلان" : سلالته 
العاصبة التي ينحدر مذها في خط ذكوري» وأورد القرآن في نفس المعنى هذا المصطلح الذي كان معهودا عند 
العرب» في آيات عديدة نع منها على سبيل المثال : الآية عدد 6 من سورة مريم؛ ولا ندري إن يمكن أن يطلق على 
نفس هذا sill‏ & من المجموعات المبنيّة على القراية؛ إسم الحمولة الذي يشهد الشعر الجافلي عن رواج استعماله في 
المجتمع العربي القديم (معلقتي طرفة وعنترة)» ويبدو أن المقصود بها العائلة الكبيرة التي تحنل مرتبة وسطى بين 

الاسرة والعشيرة؛ انظر : 

J. Chelhod, "Du nouveau à propos du Matriarcat arabe", in Arabica, TXXVIII, Fas 1, Fév 

1981, p 102. 

Wy‏ عودة Ga Y‏ لهذا المسطلح الذي له علاقة متينة بالتية التي يعر عليها أيضا بالحمالة ويقول عنها ابن منظور آتها 

"الدية والغرامة التي يحملها قوم عن قوم... "لسان العرب» ج 43 ص 335. 

3 نفس المصدر؛ ج 1+ صن 141. 

: sit 

J. Cuisinier et A. Miquel, "La Terminotogle Arabe de la parenté : analyse sémantique et 
analyse componentielle", l'Homme, Juillet-Déc 1965, Numéros 3 et 4, p37, Note n° 1. 

° ابن منظور ؛ لسان العربء ج 41 ص 253. 

* نفس المصدر» نفس الصفحة. 

7 المصدر نفسه؛ الصفحة تفسها, 
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كمقر إقامة الأسرة المتكونة من الزوجين والابناء؟ و"البيت" أيضا مصطلح سامي قديم 
راج استعماله عند شعوب الشرق القديم» وخاصتة القبائل الأراميّة» وإن كان للتعبير عن 
معنى مغاير للمعنى المقصود في الثقافة العربيّة» وذكر دوسوة أئها إثر تمكنها من 
السيطرة على السواحل الشامية؛ استقرّت داخلها في شكل "بيوتات" طبقا لما كان معهود 
عليه في تلك الفترة من ننظيمات اجتماعيّةء ونعتت الواحدة منها ب "Bet‏ أو “Bit”‏ مثل 
"بيت عديني" أو "بيت Ml‏ 

وبخصوص مصطلح "البيث" نشير إلى أنه شهد تطورا هاما في معناه على 
مر الزمان» ويبدو أنه كان في الأصل متصلا بالمعتقدات الدينيّة العبريّة القديمةء فكان 
يتماهى في زمن الآباء؛ مع الحجر حسب ما Dai‏ عليه الرّواية الواردة في التوراة 
بخصوص Glau)‏ الذي تام على حجرة Ly play‏ فاعتبرها مسكن الإلاه بيت آل 
وتطوّر هذا المعنى عند العبريّين القدامى ليشمل الهيكل الذي ياوي صنم الإلاه والذي 
يتشكل من قبّة أو معبد ومع مجيء الإسلام أصبح البيت بيت الله الحرام” جعل الله 
الكعبة البيت الحرام قياما St‏ 

وبصفة موازية لهذا المدلول الديني العقائدي؛ نقرأ في كتب الأنساب عبارة 
وفيهم البيت أو عندهم البيت أو وفيهم البيت والعدد6؛ وذلك عند ذكر بعص الأشخاص 
الذين شرفوا في مجتمعاتهم على شكل بني فلان من عشيرة كذا وفيهم البيت. 

والمقصود هنا هو البيت من بيوتات العرب الذي يضم شرف القبيلة كال 
حصن الفزاريين وآل ote‏ الشيبائيين'. 

وبضيف ابن منظور SUE‏ : "وكان ابن الكلبي يزعم أن هذه البيوتات أعلى 
بيوت العرب ويقال : بيت تميم في بني حنظلة أي شرفها وبعد ظهور الإسلام أصبح 
بيت الرّسول بيت الشرف والعفاف إتما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت9 


! انظر نفس الممندرء ص 545؛ وراجع.621 .م Chabbi, Le seigneur des tribus,‏ ,ل وفي القرآن و: "جعل 
لكم من جلود الأنعام بيوتا تستختونها يوم ظعنكم"؛ سورة التحلء؛ الأية 80. 

La Pénétration des Arabes en Syrie, avant l'Islam, م‎ 185. ? 

Ÿ‏ نفس المرجع : نفس المصطلح استعمله الإخباريون عند ذكرهم لدخول بعض القبائل العربيّة في الإسلام انظر مثلا 
: الطبري؛ تاريخ الطبري؛ ج 11: ص 534» حيث نقرأ خبرا يقول صاحبه Of‏ "بريدة بن الحصيب أسلم هو ومن 
معه» وكانوا زهاء ثمانين "Gp‏ 

484 ابن منظور لسان العرب؛ ج 1. ص‎ À 

سورة الماندةء الآية 97. انظر الباب الثالث من هذا العمل, 

* البلاذري» أنساب الأشرافه؛ ج 10« ص 169 : "المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزرم إليه البيت والعدد" ونقرا 
على ص 170 من نفس المصدر : ".., وكان المغيرة ذا قدر في كريش وكان يطعم الطعام...". 

* ابن منظور ؛ لسان العرب» ج 1؛ ص BAB‏ 

؟ نفس المصدرء نفس الصفحة, 

"سررة الأحزاب؛ الأية 33. 
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وحسب التفاسير التي خصتت بها هذه الآية ART a‏ فإنَ المقصود aly‏ البيت هم علي 
وفاطمة والحسن والحسين كما cla‏ على لسان الرّسول نفسه لما أجلسهم وجللهم Telus‏ 
كان Ai age‏ قال : هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراة. 

ويثير فينا هذا الحديث عديد التساؤلات: ونستسمح لأنفسنا عرض البعض منها 
مرافقة ببعض الاستنتاجات. 

نلاحظ أن الرسول لم يذكر أزواجه ضمن من اختارهم أن يكونوا أهل بيته 
فهل كان ذلك لعدم انجابهن لأبناء معه ؟ وبالتالي يصبح الأبناء العنصر الرّئيسي في 
البيت أو الأسرة في الثقافة العربيّة باعتبارهم يؤمّنون استمراريّة ADI‏ وبقاءهاء مما 
يزيد في إثبات أهميّة الإنجاب في use‏ الزواج» ذلك أن الإنجاب وحده الذي يمنح 
قيمة للفرد ذكرا كان أو أنثى وسط مجتمعه. 

الرّسول لم يكن له أبناء ذكورا Curl‏ بالأبتر كما هو ca glen‏ فهل أراد ثفادي 
هذا النقص بابني ابنته فاطمة من ابن dee‏ عليء فوضع على عائقيهما مسؤوليّة ضمان 
الاستمراريّة لبيته ؟ وإن هذا الحديث سيستغله شيعة علي في ما بعد للمطالبة بحق آل 
البيت في الخلافة والإمامة. 

يتجلى من خلال ما سبق أن مصطلح Cull‏ تجرد شيئا فشيئا من معناه الماذي 
الأصلي كحجرة أو كمقر ياوي صتم الإلاه Ab‏ كمسكن ياوي الأسرة, للتدليل على سكانه 
وليتماهى مع مفهوم الشرف والأشراف“* مما يؤكد الأصل الديني لمصطلح البيت ولا 
يشكل هذا استثناءا بالنسبة لكامل الثقافة العربيّة القديمة التي تميّزت بارتباط الظاهرة 
الذينيّة بالظاهرة الاجتماعيّةء ولنا عودة لهذا لاحقا. 

وما يهمّنا هو أنْ مصطلح البيت أو أهل البيت بات معبّرا أيضا في الثقافة 
العربيّة عن الأسرة كخليّة اجتماعيّة قائمة على أساس الزواج» ونلاحظ في هذا الصتّدد 
أن البيت في اللغة العربيّة معناه أيضا التزويج؛ وأنَ بيت الرّجل إمرأته وعيالهة وبالتالي 


' سوف نتعرّض في الفصل الثالث من الباب الثالث لهذا الرّمز الها في الثقافة LAN‏ العربيّة وارتباطه المتين بمفهوم 
التحريم. 
2 انظر : ابن كثير» تفسير القرأن العظيمء ج3: ص 465 - 487« وانظر ١‏ اين ملظور ‏ لسان العرب» te‏ ص 253, 
7 اكد القرآن على هذا المعنى في البعض من آياته مثل الآية عدد 189 من سورة /لبفرة : "واتوا البيرت من أبوابها" 
والآية عدد 53 من سررة الأحزاب : "يا أيّها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت التبي إلا أن يؤذن لكم" والآية عدد 80 من 
سور اللحل : "والله جعل لكم من بيوتكم سكنا,..", 
* يقال فلان بيت قومه أي شرفهم : ابن ملظور؛ لسان /لعرب: ج 1: ص 546 وائظر أيضا : ابن هشام؛ السيرة 
النيوتبة : القسم الثاني؛ ص 617 حيث ii‏ بخصوص أمَّ قرفة أنها "كانت في بيت شرف من قرمها" ونقر! أيضا في 
ما يخص رفاعة بن قيس أنه كان "ذا إسم في جشم Maly‏ مع الإشارة إلى أن اخثيار المثالين المذكورين كان على 
وجه الصتدفة» في حين تعجّ مصادرنا بمثل هذه الأمثلة, 
* ابن منظور؛ لسان العرب؛ ج 1؛ ص 546. 
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pul‏ 45 المقيمة «Tay‏ واحسن تعبير عن المماهاة بين البيت وسكانه» هذا البيت الشعري 
الذي يقول صاحبه فيه : 

ألا يا بيت» بالعلياء بيت ولولا حب أهلك؛ ما أتيت2 

Jala‏ البيث سكانه الذين يقيمون به في إطار مؤسسة الزواج» ويشكلون الأسرة 
المتكوّنة من الزوجة والزوج والأبناء. 

ورغم تفثتي ظاهرة تعذد الزوجات بالنسبة للزوج الواحد» والتي لا يجب 
تعميمها على جميع شرائح المجتمع العربي في تلك الفترقة « فيبدو أن الزوج كان Je‏ 
بيتا مستقلا USS‏ زوجة من زوجاته وأحسن ما يمكن الاستشهاد به كمثال الرسول الذي 
بنى US‏ زوج من أزواجه في المدينة بيتا يزورها فيه عند الحاجة : "يا أيّها الذين آمنوا 
لا تدخلوا بيوت fl‏ والمقصود بيوت أزواجهة. 

ونلاحظ مماهاة مثيرة في الثقافة العربيّة القديمة من الثاحية اللغويّة التي 
نعتبرها مرآة عاكسة للذهنيات» بين مصطلحي بيث وأسرة ومصطلحي دار وقبيلة أو ما 
يوازيها من حيث المعنى؛ وفي الحديث : ألا أنبئكم بخير دور الأنصار ؟ دور بني 
النجار ثمّ دور بني عبد الأشهل وفي US‏ دور الأنصار خير؟؛ JEU‏ تجمع بين عدد من 
البيوت أو الأسر يتجاورون ويتعايشون معا وهو ما يعرف بالحلة التي قال عنها ابن 


أ يمكن أن نضيف إلى الزوجين والابئاء الموالي؛ الذين كانوا يقيمون في البيث ويعتبرون أنفسهم من أهله؛ وجاء على 
لسان أو راقع مولى الرسول الله ؛ "كنت غلاما للعبّاس بن عبد المطلب؛ وكان الإسلام قد دخلنا اهل البيت فأسلم 
العبّاس وأسلمت af‏ الفضل واسلمت؛ لكان العبّاس يهاب قومه ويكره خلافهم؛ فكان يكتم إسلامه" : ابن منظور» لسان 
العربب» ج 4» ص 10. كما كان Jp‏ يدعو مولائه وحاضئته af‏ سلمة التي اعتفها حين تزوّج خديجة : يا امه" 
وذكر أنه كان إذا نظر إليها قال : "هذه بقيّة أهل بيتي" : الطبري» تاريخ الطبري؛ ج 11« ص 615. 

تفس المصدر؛ نفس الصتفحة : "يقال بات re‏ يبيت إذا تزوّج" ونستسمح لأنفسنا فتح قوسين لنشير إلى رواج 
استعمال مصطلح "البيت" للتدليل على الزواج والتزويج في وقتنا الحالي في الجنوب الئوئسي» وبالتحديد في جزيرة 
جربة حيث يقال : "فلان بيّت ابئته أو ابنه" أو "فلائة تبيّتت" : أي لزوّجت, 
” نشير أن ظاهرة تعذد الزوجات (Polygamie)‏ ظاهرة إنسائية عامّة ذكرها كلود لفي ستروس وشرح أسبابهاء 
انظر : 51 م Les structures élémentaires de 13 parenté,‏ ولبست خصوصييّة عرييّة كما يذهب إليه 
البعض؛ كما أن القراءة المتمعنة للمصادر تجعلنا نستئتج Gf‏ الظاهرة تنحصر في آثرياء القوم ووجهائهم: انظر : ابن 
حبيب» «eral‏ ص 357, وجاء موقف القرآن من هذه المسالة معبّرا للغاية : "فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة" : 
سورة النساء؛ الآية 3 وأيده قول الرسول الذي كان يحاول أن يقسم بالعدل بين نسائه : "اللهم هذا قسمي فيما أملك 
فلا تلمئي Lad‏ تملك ولا أملك" يعني الحبة بالقلب؛ انظر ابن سعد الطبقات الكبرى» ج 68 ص 4168 كما 8 
بموقف النبي لما خطب علي بن ابي طالب جويرية بئت ابي جهل بن هشام بن المغيرة ليتزوّجها على فاطمة فلمًا 
جاءه بثو المغيرة يستامرونه في ld‏ لم يأذن لهم أن يزوجوه؛ وفال : "إتما فاطمة بضعة مئي يسوءني ما ساءها" : 
تس المصدر؛ ص 262, 
*سورة الأخزاب الآية 63 
“ انظر ابن كثير ؛ تفسير القرأن العظيم؛ القسم الثانيء ص 484 
* الور : جمع cyl‏ وهي المنازل المسكونة والمحال. وإراد الثبي به ههنا القبائل : اجتمعت US‏ قبيلة في محلة 
فسمّيت المحلة دارا. وسمّي ساكنوها بها مجازا على حذف المضاف؛ اي أهل الدور» ابن منظور» لسان العربب ءج ١4‏ 
ص 440, 
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منظور أتها جماعة بيوت التاس؟؛ كما أطلق على سكان الحرم اسم الحلال لأنهم يقيمون 
به متجاورين”. 

وذكر جواد علي أن الأماكن التي تقيم فيها القبيلة أو العشيرة لسمى الذورة 
ومنها اشثقت كلمة دوار“ ويثفق هذا إلى حذ بعيد مع رأي بلاشير الذي عرضنه آنفا 
بخصوص حاجة الأسر إلى التجمّع لمجابهة ظروف الحياة الصعبة. 

سوف يكتسب مفهوم الأسرة مع الابتعاد تاريخيًّا عن العهد الإسلامي الأوّل 
ومع تلاقح الحضارة العربيّة بالثقافات الأجنبيّة نتيجة الاختلاط؛ أهميّة تزايدت شيئا 
فشيئا مع تصاعد النزعة الفرديّة في الثقافة الإنسانيّة بوجه «de‏ والحداثة والتطوّر 
التكنولوجي؛ وأدى التفاعل الحاصل بين هذه العناصر إلى الابتعاد Gas jai‏ عن مبدا 
الجماعة وما ant‏ إليه من فيم أخذت تتثلاشى اليوم عند المجتمعات التي تأثرت 
بحضارة الغرب وحضارة الاستقرار. 

ولم يكن الأمر كذلك في المجتمع العربي القديم الذي DE‏ متأثرا Lis‏ بعد 
مجيء الإسلام وبناء الدولة الجديدة بقيم البداوة التي أفرزتها القاعدة الجغرافيّة والمبنيّة 
أساسا على fans‏ الجماعة؛ فلم يكن للفرد والأسرة التي نمثل قسما من المجموعة قيمة 
اجتماعية إلا داخل إطارهاء بدون طمس الذات أو تهميش للأسرة التي أعارها العرب 


أيضا أهميّة تشهد عليها العناية الني حظيت بها مؤسسة الزواج في الثقافة العربيّة بوجه 
عا 
۴ 


تبدو التراكيب الاجتماعيّة في شكل حلقات متراتبة الحجم والوظيفة تندرج 
الواحدة في الأخرى”: وهي مع أهميّة جانبها الشكلي بناء ذهني ٿوي Daley‏ في 
الذاكرة الجماعيّة وفي اللاوعي مما يفسّر ثباته وقدرته على البروز متماسكا عند الحاجة 
أو متفككا في الحالات العادية؟. 

وارتأينا تجاوز هذا الجانب الشكلي الذي Late (lu‏ بعدم الدقة لارتباطه 
بالأشخاص إلى ماهو أثبث وأعمق» فحاولنا البحث في الأسس الأنثروبولوجيّة التي ثقوم . 
عليها هذه التراكيب الاجتماعيّة العربيّة؛ أو بتعبير أشمل» البناء الثقافي الذي تستند إليه. 


' طالع نفس المصدر؛ ج 63 ص 296 - 297, 
* المصدر؛ نفس الصتفحة. 
“المفصّل» ج 11 ص 523. 
* راجع دراسة : 36-36 م R. Jamous, Honneur et Baraka...,‏ 
* وهو Le‏ عبّر عليه المختصون في الأنثروبولوجيا ب : .Emboîtement‏ 
° يتماهى هذا مع ظاهرة Sagmentarité‏ التي ذكرها الأنثروبولوجيون عند دراستهم لعيّناث من المجتمعات القبيلية 
المعاصرة التي ظلت تعيش منعزلة في بعض قارات هذه المعمورة. 
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الفصل الثاني 
cul jill oui‏ الاجتماعية الصربية 
تستند التراكيب الاجتماعيّة التي هيكلت المجتمع العربي في il‏ السادس 


clay‏ على لسان المنذر بن النعمان في خطاب وجهه إلى كسرىء مبرزا فيه وما تميّز 
به العرب عن غيرهم من الأمم فقال : ليست أمّة من الأمم إلا وقد جهلت Well‏ 
وأصولها وكثيرا من أوّلهاء حثى Of‏ أحدهم ليسأل عمّن وراء أبيه دنياء فلا ينسبه ولا 
يعرفه وليس asl‏ من العرب إلا يسمّي أباه أبا فأباء أحاطوا بذلك أحسابهم2 وحفظوا به 
انسابهم فلا يدخل رجل في غير قومه ولا يثبت إلى غير نسبه ولا يدّعي إلى غير أبيهة. 

فماهو التسب وحقيقة الدور الذي لعبه في توثيق تاريخ العرب ؟ وماهي أبرز 
مفوماته ودلالاته الأنثروبولوجيّة ؟ 


- السب ودوره في رسم الهويّة الجماعيّة عند الصرب 
القدأمحس 


تعرّف المعاجم العربيّة القديمة النسب بكونه علم ig‏ بربط الأبناء كفروع 
بالآباء كأصول فلان بن فلان بن فلان في شكل سلسلة تصعد إلى الج المؤسس 
للمجموعة وتسمّى العمليّة الانتساب“ ولا ea‏ أن يكون هذا الجد خياليًا أم حقيقيًا بقدر FE‏ 
إعتقاد المجموعة بالإنحدار من صلبه؛ فاللسب» كما أشار إلى ذلك شارل بلات إنشاء 


أ عرف ابن منظور اللسب بنسب القرابات وهو واحد الأنساب. واللسب : القرابة وقيل هو في الآباء Les‏ ويكون 
Gaull‏ بالآباء ويكون إلى البلاد ويكون في الصتئاع... انظر ؛ لسان العرب» ج 614 ص 118. 
? الحسب : الشرف الثابت في الآباء وقيل هو الشرف في الفعل, والحسب ما يعّه الإنسان من مفاخر ald‏ ما يتر 
قول بعضهم : ورب حسيب الأصل غير حسيب. أي له آباء يفعلون الخير ولا يفعله هو. والحسب والكرم يكوئان في 
الرجل» وإن لم يكن له آباء لهم شرف... والشرف والمجد لا يكونان إلا بالآباء. dés‏ : 

ومن كان ذا نسب كريم؛ ولم يكن له حسب» كان اللثيم المذتما ۽ 
ففرّق بين الحسب والتسب» فجعل التسب عدد الأباء والأّهات: إلى حيث انتهى. والحسب : الفعال؛ مثل الشجاعة 
والجودء وحسن الخلق والوفاء... وتيت مساعي الرّجل وماثر آبائه حسبا لأنهم كانوا إذا تفاخروا عد JEU‏ متهم 
مناقبه ومآثر Sl‏ وحسبهاء فالحسب Sell‏ والإحصباء؛ والحسب BL:‏ : انظر ابن ملظور» لسان العريب» ج 23 
ص 161- 162 
“ابن عبد ربّه العقد الفريد؛ ج 1 ص 178 
+ انتسب واستنسب : ذكر نسبه؛ يقال hall‏ إذا سئل عن نسبه : استئسب لنا أي التسب لنا حتى نعرفك : ابن منظور؛ 
لسان العرب؛ ج 614 ص 119. 
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ذهني مجرد يتمثل في تصور الفرد لذاته من خلال العرض "الجنيالوجي" لأسلافهآ 
وكان الوسيلة الوحيدة للتعارف بين til‏ في المجتمع العربي الجاهلي والإسلامي 
الأوّل وقال عبد الله بن عمر بن الخطاب لابنه : السب نفسك وأمّهات أبيك فلم يعرف 
ذلك فقال : يا بني إن من لم يعرف نسبه لم يصل رحماةء ولم يقض Ais‏ 

ويحذد التسب مكانة الفرد داخل إحدى التراكيب الاجتماعيّة التي كانت تشكله 
والتي يستمذ منها الشخص هويّته فلان بن فلان الئميمي أو القرشيّ أو المخزومي. 

cuit‏ المصادر التي بحوزتنا GI‏ المجتمع العربي كان في الفثرة التي جرت 

خلالها عمليّات التدوين ومن فبلها LÉ ja‏ على أساس التسب» يبقى أن نتساءل إن كان هذا 
التنظيم "الجنيالوجي" الوارد في مختلف كتب الأنساب والطبقات وغيرها من عمل 
التسابة” الذين اهتمّوا بتدوين الأنساب خلال القرن الثاني هجريء أم كان إنجازا مشتركا 
بينهم وبين ما جاءهم من أخبار على ألسنة الرئواة الثين حفظوا الأنساب ابا عن Se‏ 
وتناقلوها جيلا عن جيل die‏ العهد الجاهلي؟ إن صحة المادة الاخباريّة الغزيرة التي 
توقرها كتب الأنساب تتوقف على الإجابة عن هذا التساؤل. 

يعتبر Gé‏ روزنطال الأنساب أكثر تاريخيّة من M‏ بإعتبارها شكلا 
تاريخيّا يسجّل إطار التكوّن القبلي؛ لكن تسجيلها في فثرة متأخرة بعد ظهور الإسلام هو 
الذي كان من وراء الشكوك التي حامث حول صحة المادة التي قذمتها كتب الأنساب؟ 
والتي لا تنقص في اعتقادنا من الأهميّة البالغة التي أولاها العرب القدامى لهذا cabal‏ 
الذي شكل Lille‏ رئيسيًا في تقافتهم الأنثروبولوجيّة وفي بناهم الذهنيّة وهو اهتمام متجذر 
في التاريخ السّامي القديم”؛ يمكن ربطه بالقاعدة التي أفرزته والمتمثلة في البداوة كثقافة 


أ المتلف الجماعة المتقدمون, والامم المتالفة الماضية وساف الرّجل : آباؤه المتقثمون والجمع اسلاف وسلاف : انظر 
نفس المصدرء ج 6« ص 330 - 331. راجع أيضا : 

.6. Hamès, "La filiation généalogique (Nasab) L'Homme, n°102, Avril-Juin 1987, pp 99-118 

? “يا taff‏ الذين آمنوا UN‏ خلقناكم من ذكر وانثى وجعلئاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا..." سورة الحجراف الآية 613 
ولذكر من بين التفاسير التي .جاءت بخصوصها Gf‏ المقصود منها حصول الثعارف بين التاس؛ US‏ يرجم إلى قبيلته 
وكان هذا من خصوصيّات عرب الحجاز الذين كانوا ينتسبون إلى قبائلهم : انظر ابن كثير» تفسير col pill‏ العظيم؛ 


ج 4ء ص 218. 
à‏ الرّحم : أسياب القرابة واصلها الرّحم التي هي منبت الولد... وما ماؤه قي البطن... ابن منظور» لسان العرب» 
ج 5» ص 175. 


أ البلاذري؛ أنساب الأشراف ؛ ج 10» ص 451 : يبرز في طيّات هذا الحوار أهميّة العلاكة بين النسب ومعرفته؛ وما 
يندرج عنه من حثوق Wal‏ على الإطلاق حقّ الوراثة, 
ة هو التساب ؤهو العالم بالأنساب أدخلوا الهاء للمبالغة والمدح والتسابة البليغ العالم بالانساب : انظر أبن منظورء 
تسان العرب ء ج 14« ص 119, 
° انظر فرانز روزنطال» ale‏ التاريغ عند السلمين؛ ص 32 - 33. 
? اشار رجيس بلاشير في كتابه تاريخ الأدب العرسي» إلى وجود أدئة عديدة في الثوراة تثبت حرص "الستامي" على 
الأنساب : انظر ص 22 - 23 من هذا المرجع. 
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وحياة الترحال التي فرضتها البيئة الصحراويّة على سكان المنطقة كنمط عيش 
اضطراري أكثر ade‏ إختياري» فكان النسب الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الصلة الرابطة 
بين أفراد المجموعة القبليّة أو العشائريّة الني كانت مُجبرة على التفرّق والثشئت بحثا 
عن موارد الرّزق أو للحرب. التي كانت هي الأخرى حقيقة ثابتة شكلت إلى Bs‏ كبير 
التاريخ العربي القديم وإن هذا يؤكده تواجد مجموعات تحمل نفس الأسمية MU‏ في 
أماكن جغرافيّة متفرّقة ومتباعدة في شبه الجزيرة العربيّة وأطرافها الشماليّة. 

وطبيعي جذا أن Css‏ علماء اللسب أو التسابة مكائة هامّة في مجتمعاتهم في 
تلك الفترة باعتبارهم ذاكرتها الحيّةء والحافظين لتاريخ أجبالها والمتطلعين على أخبارها 
والمتكتمين إن شاءوا على a jt‏ 

ولم يكن حفظ الأنساب بالعمل الهيّن أو البسيط؛ بل كان علما واختصاصا 
تهيكلت ملامحه بصفة واضحة خلال القرن الثاني هجري مع حركة الثدوين وبالتحديد 
مع تأليف أقدم كتب الأنساب التي وصلتنا وهو جمهرة السب لهشام بن محمد بن 
السائب الكلبي توقي سنة 204ه؛ تلميذ والده محمد بن الستّائب الكلبي توقي سنة 68446 
الذي أعثير لعلمه بالأنساب من ao‏ اخباريّي الفترة الجاهليّة: التي كانت تحفظ فيها 
الأنساب بعناية فائقة وهذا يشهد عليه القرآن الذي نعتبره مرآة العصر الذي ظهر فيه 
ately‏ للعديد من قصص الأنبياء CHI‏ مع الربط بينهم بواسطة السب صعودا إلى 
أدم, 

كما يُبرز الحديث النبوي حرص الرسول نفسه وهو ابن بيئته الحضاريّة على 
الإرتباط بنسبه من خلال تعريفه بنفسه على شكل نحن بنو التضر بن كنانةة, 

ومدح العبّاس (all‏ وجعله في أعلى مكان من نسب خندف؟ قائلا : 

حثى احتوى المهيمن من خندف علياء تحتها النطقة 


أ شكل الهجاء بالثلب في التسب جانبا مهما في الثقافة العربيّة القديمة» مما aks‏ القيمة والأهميّة الكبرى التي كان 
يوليها العرب القدامى للشاعر وللعالم بالأنساب في مجتمعائهم. 

* انظر تنديمئا لهذا المؤئف الهام في Vis‏ : مقاربة في أنثروبولرجيا تاريختة للحرب في القرن السادس ميلادي؛ 
شهادة التراسات المعمّقة؛ جامعة تونس | .. » 1998 ص 127 - 130. 

ابن حزم؛ جمهرة أنساب العرب»؛ ص 14 انظر الرسم عدد ص ونقر! في لسان العرب لابن منظور ننس القول 
المنسوب إلى الرّسول أضيق إليه ”.., لا نقذف أبانا ولا نقفو أمّنا" : انظر : ابن منظور؛ لسان العرب» ج ١11‏ 
ص 265, ويقال قفا فلان فلانا إذا قذفه بما ليس فيه؛ ورماه بفجور صحيح. والمقصود بالقول حسب التنسير الوارد 
في كتاب ابن منظورء أثنا لا نترك التسب إلى الأباء وننتسب إلى الأسّهات : انظر ص 265- 266. 

* انظر : رسم "دور المرأة في الثسب", ص 216. 

© نفس المصدر؛ ج 14 ص 189. 
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RE ITR ETAT TE VE ARE 


| كور Bl yall‏ فى œil}‏ 
| دور المراة في النسم 


LPC RS 2 SL قطنت تقذ‎ A ON a Renee eR مضه‎ 


الناس (عيلان) 


1 1 
عبر و(مدركة) عامر(طابخة) عمير (ai)‏ 


خزيمة 


المصدر= الكلبي» جمهر 5 النسب» ص 29-20 


| 


ونلاحظ بالتالي سعيا إمّا من طرف عبد المطلب أو التسابة للصعود بالنسب 
إلى أعلى السلسلة' مع الملاحظة Gf‏ خندف امرأة Le‏ يؤكد عناية العرب بالنسب لا من 
جهة الآباء فقط بل وحئى من جهة الأمّهاتة وتبرز عناية العرب باللسب من جهة PS‏ 
وأهميته في ثقافتهم من خلال البعض من تصرفات الرسول الذي يعكس في الواقع 
حضارة عصره ومن ذلك أنه قام لنشر دعوته بارسال عمرو بن العاص إلى ارض بلي 
وعذرة يستنفر التاس إلى الشام في السْنة الثامنة بعد الهجرة؛ لأن al‏ العاص بن is‏ 
كانت امرأة من بلي فبعثه الرّسول إليهم يتألنهم FAS‏ 


» أهمية النسب من جهة OÙ‏ ودلالاته في الثقافة الصربيّة القديمة 


من أهمّ أسباب حرص العرب القدامى على التسب وغيرتهم عليه كما gla‏ ذلك 
على لسان الألوسي صيانة الماء وقال OS":‏ أمّة وقعت الغيرة في رجالها وضعت 
الصيانة في بناتها"* ولعلَّ هذا lady‏ ما تعرّضنا إليه في الباب الأوّل من هذه الدراسة 
بخصوص نظرة المجتمع العربي إلى المرأة واعتبارها الباب الوحيد الممكن أن يتسرّب 
منه العار الذي من شائه أن يقّض صحة الأنساب ومن ذلك ضرورة غلق هذا الباب 
بإحكام بفرض واجب الطاعة على المرأة وحجبها. 

اكل هذه الأسباب كثيرا ما أهتمٌ النسابة بذكر نسب الام في سلاسل الأنساب 
على شكل فلان بن فلان بن فلان وأمّه فلانة بنت فلان وأمّها فلانة بنت فلان. 

وإرثأينا ان نستعرض كمثال نسب خديجة من جهة أمّها لعناية الاخباريين 
الأوائل بهذه التتخصيّة التي تحنل مكانة خاصّة في الضتمير العربي "الإسلامي". 


أ انظر الرسم ص 216 | 
? نستنتج من خلال مصادرئا عناية فائقة يوليها العرب التدامى بالنسب QU‏ والكريم من الجيتين؛ فيقال فلان es‏ 
ومُخول» إذا كان كريم .الأعمام والأخوال : انظر الزوزني» شرح المعلقات الشرء ص 71. gay‏ أن معنى 
مصطلحي pall‏ والخال كان مختلفا تماما عن المعنى المعاصر والمقصود بهما كل اقراد عشيرتي الأب والأم”: انظر: 

W. Robertson Smith, Kinship and marriage in early Arabia, p71. 
الطبري؛ ج1» ص 32. نلاحظ‎ ze Sigg Hall الالوسي» بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» ج 1» ص 140 ؛‎ * 
الزّواج في ربط أراصر الثرابة بين المجموعات.‎ on 
140 الالوسي» بلوغ الأرب في معرفة أحوال العربب» ج 11 ص‎ * 
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وتشير مصادرنا إلى عدة أشخاص آخرين leu‏ أو وقعت تسميتهم باسماء 
أمّهاتهم أو جداتهم» فكانوا يُنسبون إليهن والأمثلة عن ذلك كثيرة اخترنا منها مثال ابن al‏ 
كلتوم الذي نسب إلى al aa!‏ مكتوم؛ واسمها عاتكة ابنة عبد الله بن عنكثة بن عامر بن 
مخزوم بن ALE‏ وقد غلبت عليه تسميته بابن أمَّ مكتوم إلى درجة الاختلاف الذي ads‏ 
حول اسمه الأصلي؛ فأهل المدينة كانوا يسمّونه عبد الله وأهل العراق يسمّونه عمرو بن 
قيس بن زائدة بن الأصمٌ بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي'. 


3 الطبريء تاريخ الطبري» ج 11) ص 532. 
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ونحن نتساءل إن لم يكن السّبب الحقيقي في إلحاقه بنسب أمّه شرف المكانة 
الاجتماعيّة التي بلغثها جماعة بني مخزوم في المجتمع القرشي بمكةا. 

ويمكن للمرء أن ينتسب إلى امرأة قد لا تكون أمّه مباشرة؛ بل احدى جذائه 
البعيدات مثلما كان الحال بالنسبة لحبّان بن العرقةة. 


1 هذا ليس دائما صحيحا إذ تشير مصادرنا إلى بعض من تسمّى باسم أمّه التي لم تكن سوى ESE‏ ونذكر كمثال بني 
عدي بن عمر بن مالك بن النجار الذين كانوا يسمّون بني معالة ومعالة الأمّ امرأة من القين وإليها كانوا يُنسبون ومن 
بين هؤلاء حمتان بن CHE‏ : الظر أبو الفرج الأصفهاني» كتاب الأغاني؛ ج 4» ص 352, فهل كان ذلك لتذكيرهم 
* يبدو أتها سيت العرقة لطيب ريح عرقها وهي جذة خديجة بنت خريلد من جهة أمّها هالة انظر ابن سعد الطبقات ' 
الكبرى؛ ج 8 ص 14. 1 
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المصدر: البلائري ‘ اساب الأشر cdl‏ ج10 » ص121 


ولم يكن هذا الحال حكرا على المجتمع المكي حيث عثرنا قي مصادرنا على 
إشارات تثبت نفشني هذه الظاهرة في العديد من الجماعات العربيّة المقيمة بالمدينةء فكان 
يقال للأوس والخزرج ابني ALS‏ وقيلة اسم al‏ لهم قديمة وهي قيلة بنت كهلان؟. 


' ابن منظور, لسان العرب؛ ج 65 ص 379. 
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المصدر: إبن i‏ | 
ر: Cal‏ حبيب ¢ الملمق » ص 249 


ويبدو حسب المعلومات المتوقرة لدينا أنّ الانتساب إلى AY!‏ كان متواجدا أكثر 
في مجتمع المديئة Les‏ جعل بعض الباحثين يفسّرون هذه الظاهرة وغيرها Bole QUES‏ 
اقامة الزّوج مع زوجته وسط أهلها'ء بربطها بفترة قديمة وغابرة كان أثناءها سكان 
اليمن وهو الموطن الأصلي لعرب يثرب يشكلون مجتمعا أموميّاء تميّز بهيمنة المرأة 
على الرجل إلى درجة أنها كانت تستسمح لنفسها الزواج بأكثر من رجل واحد في نفس 
الوقت2 وهذا موضوع يطول التقاش والبحث فيه لنقص الأدلة المثبتة؛ كما نعتبره من 
ناحية ثانية بعيدا عن إطار موضوعنا من حيث المكان والزمان. 

ويتضح بصفة عامّة أن كرم اللسب محبّذ في الثقافة العربيّة» من جهة SY‏ 
باعتبارها المسؤولة الوحيدة عن نقاوته أو العكس» dus‏ يكون الشخص في هذه الحالة 
محل ثلب التسابة؛ Len‏ يفسئر سبب التعريف بهم على شكل فلان بن فلان ناسبا عالما 
بالأمّهات» شديد الجواب لا يقوم لأحدة أو فلان بن فلان ناسبا شديد العارضة كثير 
الذكر للأمّهات بالمثالب“. 

وفي حديثه عن Gal‏ الجهم بن حذيفة بن غانم الذي ode‏ البلاذري من علماء 
قريش ونسابها قال وكان يجلس في مجلسه في alll‏ عمرة هو وعقيل بن أبي طالب 
ومخرمة بن نوفل الزّهريء فما يكاد يمر بهم رجل من قريش إلا ثلبوه وقالوا : كانت 
جدته كذا وأمّه كذا؟ والمقصود بذلك في الحقيقة هو الطعن في صحة انتسابه Ta‏ 
واثهام أمّه بالزنا والذّنا كما سبق أن ذكرناء من أخطر الئهم التي تهذد توازن المجموعة 
القائم في الداكرة الجماعيّة والموروث الثقافي المشترك» على صحة النسب ونقاوته» مما 
يفستر شدة غيرة العرب وخوفهم على التسب إلى درجة الغضب الشديد Bo‏ وممّا يزيد 
في ash‏ أهميّة هذا الجانب في الحضارة العربيّة القديمة وجود وظيفة القيافة" ومن بين 


١‏ ثذكر أن أبا بكر لما تزوّج من حبيبة بدت خارجة وهي من بئي الحارث بن الخزرج؛ أقام معها حسب تقاليد أهلها 
cially‏ 
2 35 إجراء دراسات عديدة حول هذا الموضوع نذكر من أهمّها إلى جانب كتاب : 
W. Robertson. Smith, Kinship and Marriage in early Arabia‏ 

مقالات عديدة من بينها ! 

J. Chelhod, "Du nuveau à propos du "Matriarcat arabe", in Arabica, TXXVIII, Fasc 1...‏ 
م التعريف بعقيل بن أبى طالب على هذا التمط في كتاب الجاحظ البيان والثبيين؛ ج 1؛ ص 176 
4 هكذا تمّ التعربق بابي الجهم بن حذيفة العدوي في نفس المصدر وعلى نفس الصتفحة, 
* جلده عمر بن الخطاب ثمانين جلدة في شهادته مع عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل على زاء أمّ المسيّب : 
انظر البلائريء أنساب الأشراف» ج 410 ص 483 - 484 
° نفس المصدرء نفس الصفحة, 
؟ يقال هو لغيّة أي لغير أبيه : انظر ابن هشام: السيرة النبويّة ؛ القسم الثاني؛ ص 26 
° الالوسيء بل وغ الأرب في معرفة أحوال العرب؛ ج 1؛ ص 140, 
© إنظر ابن jt‏ لسان العرب؛ ج 11) ص 349. 
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المهام التي يتولى القائف القيام بها oll‏ من شبه الرجل a‏ واخيه', 
وما نستنتجه من خلال الثراث المكتوب» الشعري بالخصوصء أن ألذع 
الهجاء كان EI‏ في النسبة oly‏ أغلب الشعراء العرب كانوا عالمين بالأنساب وتذكر 
مصادرنا أله Ud‏ كان عام الأحزاب؟ قال Gell‏ : من يحمي أعراض المسلمين ؟ قال 
حسّان بن ثابت : أنا يا رسول الله فقال : نعم اهجهم أنت AN‏ سيعينك عليهم روح القدس 
وكان إقترح عليه ذلك قبله US‏ من كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة فلم يرضى. 
واقترن de‏ النسب في الثقافة العربيّة بالقدرة على سب الناس وشتمهم” Os‏ 
ذلك لا يكون إلا بمعرفة أخبارهم وأسرارهم Lally‏ استأذن حسان Gill‏ في هجو قريش 
أمره أن Sal‏ أنسابهم عن أبي بكر لعلمه الكبير Ses‏ 
ويكون الهجاء بالطعن في صحَة انتساب الابن لأبيه باتهام أمّه بالزناء كما سبق 
أن ذكرناء فيكون ابن زنية وملحقا بنسب أبيه إلحاقا ولا حقيقة والأمثلة عن ذلك كثيرة؛ 
اخترنا منها بعض ما قاله بثتار بن برد في هجائه لبني زيد : 
بلوت بني زيد فما في كبارهم خلومٌ ولا في الأصغرين Dhs‏ 
فابلغ بني زيد dés‏ لسارتهم وإن.لم يكن فيهسم سراة تور 
oY‏ الويلاث إن فصائدي صواع ق منها منجد ومغور 
pa‏ لا يثقون دة ولا يؤثرون الخير والخير di‏ 
يلقون أولاد الزّنا في عدادهم فعدتهم من عذة الناس Dsl‏ 
إذا Le‏ رأوا من die fs‏ دأبهم أطافوا بهء والغي للقي أصور 
ولو فارقوا من فيهم من دعارة لما عرفتهم أمّهم حين تنظر 
لقد فخروا بالملحقين Le‏ فقلت افخروا إن كان في اللؤم مفخرة 
هذا من Aga‏ ومن Age‏ ثانية يمكن هجاء الشخص إذا كان هجينا وليس من 


' ابو الفرج الاصفهائي؛ الأغاني؛ ج 2 ص BAZ‏ 

* هو الشتم pally‏ وهو خلاف المدح : ابن منظور» لسان العرب» ج 15: ص 44 - AG‏ 

نس المصدر؛ ج 14؛ ص 257. 

4 عندما تأثبت قريش وغطفان وبنو قريظة على حرب الرّسول» انظر : أبو الفرج الأصفهاني؛ كتاب الأغاني؛ 4 
ص 359. 

° انظر الجاحظ البيان والتببين؛ ج 1؛ ص 165- 166. 

° انظر : أبو الفرج الاصفهائي؛ كتاب الأغاني» ج 4 ص 354 - 355. 

7 من مخضرمي شعراء الدولتين العباسيّة والأموبّة وهو من سبي المهئب بن أبي صفرة, وكان أبوء برد من قن خيرة 
الفشيرية زوجة المهثب؛ فوهبته بعد أن روجته؛ لإمرأة من بني عنيل كانت متصلة بهاء فولدت له امرأته وهر في 
ملكها بشارا فاعتفته العقيليّة... انظر : أبو الفرج الاصسفهاني» كتاب الأغاني؛ ج 13 ص 95 - 96. 

* ثفن المصدر» ص 142, 
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خالص القوم ومن سرهم؛ بل من شماطيطهم" وملحقا بنسبهم عن طريق إحدى العقود 
المعروفة كالولاء أو التبتي والتي سوف نتولى دراستها لاحقا. 

يتضح من خلال ما سبق أن النسب الصّريح يقوم على القرابة Gal‏ 
البيولوجيّة» المتمثلة في البلوة والابوّة؛ وما يندرج عنها من علاقات أخرى مبنيّة عليهاء 
كالاخوّة والعمومة والأخولة بمعلى القرابة من جهة دم M‏ 

وذكر القرآن من جهنه هذا النوع من القرابة المبنيّة على صراحة النسب 
وحقيفته» لكن بدون استعمال عبارة "الصريح" التي أشار إليها بتعبير مغاير لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما she‏ والمقصود من خالصكم ومن صلبكم” وعثرنا 
على عبارة من أنفسكم بنفس هذا المعنى في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد الذي قال 
عند ذكره لأحد حلفاء بني عبد شمس وهو أربد بن es‏ 65 أله من بني أسد بن خزيمة 
من أنفسهمة. 

ولا يفوتنا في هذا الباب الإشارة إلى نوع خاص من القرابةء التي لا علاقة لها 
بالتسبء والتي يمكن اعتبارها بيولوجيّة إلى Se‏ ما وإختباريّة في الآن نفسه؛ كانت 
شائعة بكثرة في المجتمع العربي الفديم وهي قرابة الرّضاعة أو اللبن. 


* الرّضاعة 


على قدر ما كان النسب حتميًا كانت الرضاعة اختيارا وقرارا تتدخّل فيه إرادة 
الإنسان بنصيب هام وللعرب تقاليدهم وسننهم العريقة في هذا النوع من القرابة نستشقها 
من خلال تلك المصطلحات اللغويّة التي نعثر عليها بكثرة في المعاجم العربيّة؛ فيقال 
متلا دفع فلان ابنه إلى الظئرةء يعني راضعه” وعبّر القرآن على هذا النوع من SN‏ 
في الآية الثي نصتها وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا clin‏ عليكم إذا سلمتم ما آنيثم 


' من شنط الشيء ؛ خلطه.., Rs‏ : الخلط.,. والثتماطيط : القطع AS‏ راجع ابن منظور» لسان العرب ؛ 
ج 7+ ص 197-196 

*سورة الثوية؛ الآية 128. 

” وجاء على لسان الرسول قوله : "خرجت من لكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدئي ابي els‏ لم 
يمسني من سفاح الجاهليّة شيء" : ابن كثير؛ تفسير القرأن المظيم؛ ج 3؛ ص 07 

,97 ابن سعد الطيقات الكبرى؛ € 13 ص‎ À 

6 خامتة بمكة لأسباب عقائديّة» سوف نتعرّض إليها لاحقا, 

© الظئر : المرضعة غير ولدها. وظاءرت المرأة اتخذت ولدا ترضعه. واظار لولده ظئرا ؛ ; اتخذها, ويقال لابي الولد 
لصلبه : هو مظائر لتلك المرأة : انظر ابن منظور»لسان العرب؛ ج 8( ص 245 - 246. 

7 تفن المصدر: ج 5( ص 232. 
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بالمعروف؛ ويقال فلان المسترضع في بني فلان2» ويقال للمرأة التي AGS‏ العمليّة 
gale‏ أي ذات رضيع أو لبن رضاعة؛ فتكون مهمتها تغذية الصتبي بلبنها وفي تعريفه 
call‏ يقول ابن منظور ؛ اللبن خلاص الجسد ومستخلصه من بين الفرث والذم وهو 
كالعرق يجري في العروق” وسبب التبن هو "ماء" gs‏ الذي gi,‏ الحمل وبالتالي 
تربط بين الاثنين Al de‏ نعتبرها هامّة لتفسير الثحريم الناتج عن LUS‏ 
والرارد في النص القرآني : us‏ عليكم أمهاتكم وبناتكم وأمّهاتكم اللاتي أرضعنكم 
وأخواتكم من Wel sl‏ وفي الحديث : "إن الرضاعة تحرم ما تحرم SMBS gl‏ 

وعن مسلم يحرم من الرّضاعة ما يحرم من Pl‏ فنلاحظ تمييزا واضحا 
بين التسب والرّضاعة:؛ أو بين السب والقرابة الحادثة بسبب كالرّضاع أو المصاهرة 
حسب ما نسب للشافعي من قول في هذا الباب وهو حرم الله تعالى سبعا نسبا وسبعا 
Au‏ 

غير أن القرابة المتأثية عن الرضاعة حثى وإن كانت اختياريّة» فيمكن 
اعتبارها "ببولوجزة" به بسبب aes‏ الذي تمررء ام من He‏ أت ون فتغذيه 


da’‏ عندما يقذفه في رحم المرأة فتحمل: مما عدار die idl aay‏ إلى 
وجود بعض الفوارق الهامّة بين الثحريم الناتج عن الرّضاعة والتحريم النائج عن السب 
وهي اختلافات de‏ ومعبّرة عن فكر دفين في اللاوعي الجماعي ومقڏس»؛ dau‏ 
جذوره من الفترة المتابقة للوسلام, 

يقول الرسول La:‏ الرّضاعة من المجاعة"" وبالتالي يحرّم رضاع 
الصبيّ لأته يشبعه ويغذبه وبسكن جوعته؛ فامًا الكبير فرضاعه لا يحرّم لأئه لا ينفعه 
ES‏ ضيه وو رن وكير سر E‏ الصتغير الذي حياته 

به" وقد يكون ذلك من الأسباب التي جعلت العرب يسمون الرتضاع Teal‏ 


' سورة البقرة» الآية 233, 

* ابن منظور » لسان العرب» ج §» ص 232. 

3 نفس المصدر» تقس الصفحة. 

* نفس المصدر؛ ج 12» ص 227. 

“سورة السام الآية 223 

© ابن كثير . تسیر ابن کشر؛ ج 1 ص AAT‏ 

7 نفس المصدرء لفس الصفحة, 

© انظر ابن منظور: لسان العرب؛ ج 7ء ص 429 
pli dl *‏ للإبل ثمّ اسثعير في cela‏ فيقال : لفحت التاقة إذا حملت ؛ انظر المصدر السابق؛ ج 412 ص 308, 
9 نفس المصدرء ج 15 ص 232. 

“! نفس المصدر» نفس الصتفحة. 
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ويقودنا هذا إلى التخمين في أمر الرسول زوجة ابي حذيفة بأن ترضع سالم 
مولى أبي حذيفة ليدخل عليهاء بعد أن نزلت آية تحريم الثبتي ادعوهم لأبائهم2 قائلا لها 
: "ارضعيه فإذا ارضعته فقد حرم عليك ما يحرم من ذي المحرم"3 وقد كان سالم كبيرا 
في السّن ومكتمل الجسم والعقل آنذاك؛ فلا يغنيه رضاع من of ge‏ كما لم يكن لإمرأة 
أبي حذيفة لبنا تغذيه به وإنما أراد الرسول بذلك حسب اعنقادناء خلق وضعيّة غير 
حقيقيّة عبر الرّمز وكان ذلك من خصوصيات الثقافة AGU‏ العربيّة القديمةء ذلك أنهم 
كانوا إذا أرادوا حصول شيء ماء loge‏ عن رغبتهم بما يرمز إلبه ذلك eat‏ 
ويشبههة. 

at‏ ذلك من الأسباب التي جعلت سائر أزواج الرّسول usb‏ أن يدخل 
عليهمن أحد بهذا الرّضاع واعتباره رخصة خامئة من الرسول لسالمة. 

وتشير مصادرنا إلى رواج هذه العادة في المجتمع المكي بصفة Lois‏ 
لأسباب عقائديّة مفادها Gf‏ ماء الرجل يفسد اللبن بعد وضع الجنين فيتحوّل إلى 
غيل والغيل هو اللبن الذي ترضعه المرأة ولدها وهي ثؤتى؛ وهو على حة ظلهم 
مؤذي للرّضيع يُعله وبُضويهة مما Ja‏ حرص عرب مكة على استرضاع 
أولادهم في نسب آخرء وييدو أن الرسول نفسه أسترطيع Ans‏ قبل حليمة 
السّعدية أمة لأبي لهب اسمها ويية ويُروى if‏ ارضعت أيضا عمّه حمزة؛ فكان اخو 
الرسول من الرّضاعة” ولم يكن هذا يحصل في مجتمع يثرب إلا نادراء مما يؤكد وجود 
اختلاف جوهري بين ثقافة عرب الشمال وثقافة عرب الجئوب وهو ما جعل الرسول» 
رغم بقانه متاثرا بثقافة بيئته PALM‏ يعدل على النهي عن الغيلة قائلا : لقد هممت أن 
أنهى عن الغيلة 35 أخبرت أن فارس والرّوم تفعل ذلك فلا Sob’ ded‏ ومن أخبره بذلك 
إن لم يكن عرب يثرب ؟ : 

ونستشفة من خلال قراءة مدققة للمصادر أنّ ما يفسد لبن المرأة ويحوّله إلى 


أ انظر : البلاذريء انساب الأشراف؛ ج 410 ض 438-492 , 
pu?‏ 5 الأحزاب؛ BUN‏ 
* انظر : ابن سعد الطبقات الكبرى؛ ج 13 ص 85 ٠‏ 87 
4 الظر الباب الثالث من هذا العمل. 
F‏ ابن سعد الطبقات الكبرى؛ ج 3؛ ص 87. 
° ابن منظور ء لسان العرب. ج 610 ص 159- 180, 
7 انظر ابن هشام» السيرة اللبرية » القسم الثاني» ص 96. 
لما تزوّج الرّسول al‏ سلمة كان يختلف إليها ولا يستها EN‏ ترضع حتى جاء أخوها عمّار بن ياسر فأخذ ابنتها 
واسترضعها بقباء : انظر ابن سعدء الطيئات الكبرى؛ ج 8؛ ص 91. 
* ابن منظورء لسان العرب» ج 10 ص 4160 ثلاحظ أهميّة جائب المؤثرات الأجنبيّة في بناء CN‏ بصفقة Le‏ 
وخاصتة الثقافة العربيّة وسوف (Bat‏ لاحقا في هذه الفكرة, 
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غيل يُضوي الرضيع؛ ليس ماء والده فقطء بل هو ماء US‏ رجل يأتيهاء وإن كان بدرجة 
أقل وهذا يدل عليه موقف الرسول نفسه من زوجته af‏ سلمى لمّا كانت ترضع ابنتها من 
جهة وما قاله امرؤ اليس : 

ومثلك حبلى قد طرقت ومرضعا فألهيتها عن ذي تمائم مغيل1 

وتختلف قائمة محارم الرضاعة عن قائمة محارم التسبء ذلك أنه 
يدخل فيها عنصر الجيل وترتبط فقط بصاحب الثقاح وفي ما يلي بعض الأمثلةة : 


سبب التحريم هو Gf‏ الماء واحد. وهو نفسه الذي أرضعت به المرأة الإبن و الذي 
أنجب البنت من إمرأة أخرى و ذلك حسب الإعتقاد السائد. 


! نفس المصدر» نفس الصفحة, 
انظر : 
P, Bonte, E. Conte, C. Hamés, A W, Ould Cheikh, A/ ansab: La quéle des origines, p 80.‏ 
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nt‏ رضاعة 


لتا .. زواج سكن 


ما نلاحظه من خلال هذه الأمثلة هى تركيز على عنصر الذكر صاحب القاح , و إيمان راس بالعلاقة 
السببية بين ماء الرجل ر اللبن و | لطلاق من هذه القاعدة الأساسية للتحريم إو إباحة الزواج , 


ونلاحظ أن دور المرأة من هذه التاحية ثانويا رغم أهمّبته» ويكاد يقتصر على 
الحمل وإحتضان الجنين الذي نشأ فيها بالماء الذي قذفه الرجل في رحمهاء Ab‏ إرضاع 
المولود من اللبن الذي تكون في عروقها من نفس ذلك celell‏ فتلعب بذلك دور المغذية 
للجنين بدمها في مرحلة الحمل ph‏ بلبنها بعد ولادته. 

ويُمكن للمرأة في الثقافة العربيّة أن ترضع صبيًا آخر لم تلده» 4 وتصنع 
بينها وبينه قرابة قائمة على اللبن والمعلوم Of‏ أغلب النسوة اللاتي قمن بهذا الدور 
ينتمين إلى شريحة اجتماعيّة وضيعة! ويبدو أن البعض منهن كان يتقاضى أجرا مقابل 
ذلك, 

وما يمكن استخلاصه في إطار هذا المستوى من البحثء هو أن قرابة 
الرضاعة قرابة ثانويّة بالمقارنة مع السب والتبلي وغيره ويقتصر دورها على تحديد 
أطراف التكاح وضبط قائمة المحارم ولا تتعذى هذا الإطار إلى الوراثة والثوريث الذي 
Sa UE‏ | على التسب ويتطلب ضرورة الآخول فيه Ge]‏ بالتبئي أو بغيره من العقود 
التي قام الإسلام بهدمها كما سنبيّن ذلك في ما يلي؛ في حين Sl‏ الإسلام قرابة الرّضاعة 
ولم يحرّمها فهل كان ذلك بسبب عدم تدخلها في مسالة التوريث والوراكة ؟ 


1 انظر ابن سعد الطبقات الكبرى» ج 5» ص 447, 
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- القرابة الاختياريّة القائمة على الصقوه 


عرف المجتمع العربي القديم نوعا آخر من القرابة القائمة على العقود أو العهود 
الثتفويّة أولاها العرب عناية لا تقل أهميّة في الظاهر عن التوع CIN‏ 

وميّز العرب بين أنواع من القرابة الاختياريّة نذكر من أهمّها المصاهرة التي 
سبق ذكرها والتبتي والحلف والجوار والولاء. 

ونشير إلى Gl‏ العقود كانت تبرم بين الأطراف بالكلمة وبصفة علنيّة في المواسم 
والأسواق" وأماكن التجمّعات العامة. 


“uw 


Gil * 


التبتي على حد تفسير ابن منظورء هو تفغل البنوّة وإِدّعاء بنوّة شخص ما وائخاذه 
Au‏ 

وهو نوع من أنواع العقود التي aby‏ بمقتضاها استلحاق شخص ما في نسب غير 
dud‏ الأصلي ويقال للمتبئي GY Gea‏ الذي تبتاه دعاه ابنه وهو من الدّعوة في السب 
oly‏ ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته والدّعوة الحلفة3 ويقال دعوة بني فلان 
في بئي فلان؟ ويسمّى الدع أيضا المستلحق” والمستلاطة. 

وما يمكن اسئنتاجه من خلال US‏ هذا هو تشابه إلى حذ الالتباس بين مختلف 
المصطلحات الذالة عن العفود التي كانت تجري بين أطراف Ana‏ في المجتمع العربي 
القديم» كالحلف والتبتي والولاء والني سنتعرّض إلى دراستها لاحقا. 

كما نلاحظ من AU Age‏ من خلال التسميات التي څص بها الشخص الذي 
يدخل في نسب غيره؛ تحقيرا وتصغيرا له ولنا عودة لهذا. 


LS '‏ مجمع كثير من الئاس هو موسم : موسم Ball‏ والستوق ؛ مجتمعها... وقيل La]:‏ سيت هذه كلها مواسم 
لاجتماع الئاس والأسواق فيها... فيل ؛ موسم الحجّ موسما لأته معلم يجتمع إليه» وكذلك كانت مواسم أسواق العرب 
في الجاهليّة... راجع : ابن منظور؛ لسان العرب» ج 1B‏ ص 302. 

۶ فس المصدر؛ ج Hf‏ ص 508. 

نفس المصدر؛ ج 4» ص 362 - 363. 

* تقس المصدر؛ ص 363, 

ة المستلحق هو من استلحق بغير أبيه وَالمُلحَقْ هو الذعي الملصق واستلحنه أي اتعاه : انظر نفس المصدرء ج 12 
ص 252. 

° الشئئلاط : المُلمتق. بالرّجل في اللسب... من لاط يلوط لوطا أي لمسق. ويقال التاط ولدا واستلاطه ؛ استلحقه : 
فس المصدرء ص 357 - 358, 
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والثبني سلوك متجذر في التقاليد السنّامية القديمة'ء بمكن ربطه في الثقافة العربيّة 
بالعناية البالغة التي كان يوليها العرب القدامى لللسب وبالتالي للإنجاب باعتباره سببه 
Cg‏ وشرط استمراريته؛ فسلاسل الأنساب قف عند توقف الإنجاب فيقال فلان بن 
De dE ur en‏ ل 
وحدهم الذين يخلدون بقاء الآباء بتخليد اسمهم عبر الأجيال المثعاقبة وتُسمّي العرب 
الشخص الذي لا ولد JAI‏ كما ذكرنا سبق وذكر أن لرسول الذي لم بعل له ونا 
ذكراة» قد بعت بهذا التعث الجارح من قبل Le‏ أبي E‏ 
محمد الليلة“ وطبيعي إذاء أن يقع اللجوء إلى الثبني لتفادي هذا العيب في مجتمع متشبّث 
بالنسب والبقيّة” وهذا يفسّر قرار الرسول تبتي زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي وكان 
أصابه سباء فاشتراه الرسول قبل مبعثه واعتقه وتبثاءة, 

وثشير مصادرنا أن اغلب عمليات A‏ كانت تشمل أشخاصا من هذا القبيل» 
موالي يتمّ تحريرهم 23 تبنيهم وإلحافهم بنسب صاحبهم» أو سبي؛ أو يتامى والامثلة في 
مصادرنا كثيرة ومتنوّعة؛ Uni‏ على رواج هذه العادة بكثرة وتجذرها في التقاليد العربيّة 
القديمة ونذكر كمثال عن ذلك تبني تبئي أبي حذيفة بن Lio‏ قبيل الاسلام لسالم وببدو أنه 
كان عبدا لزوجته les‏ فأصبح يسمّى سالم بن أبي حذيفة كما كان زيد بن حارثة 
يسمّى زيد بن محمّد ويمكن أن يكون الطرف الذي يتم ثبليه ابنا من Lal‏ فيُعتق ويُلحق 
بنسب أبيه ويزخر الأدب الجاهلي بمثل هذه الحالات Gal‏ أبرزها قصّة عنثرة بن عمرو 
بن شذاد الذي اذعاه أبوه بعد أن كبْرَ GY‏ أمّه كانت أمة وثقول الرّواية أن ما جعل أباه 
يعتقه ثمّ يلحقه بنسبه هو ol‏ بعض أحياء العرب أغاروا على بني عبس» فقال له أبوه : 


: انظر‎ ١ 
E, Conte, "Alliance et parenté élactive an Arabie ancienne: éléments d'une problématique", 
l'Homme, n° 102, avril - Juin 1987, p 123. 
انظر مثلا : ابن سعد الطبقات الكبرى؛ ج 4؛ ص 647 وذلك بخصوص الحارث بن ربيعة بن الحارث بن عبد‎ 2 
المطتب بن هاش,‎ 
الذكور والإناث خاصتة في النسبء فلا قيمة للأولاد الذين تخلفهم البنت باعتبارهم يدخلون في‎ OH يوجد فرق واضح‎ 7 
نسب أبيهم؛ رغم ذلك نقرا في كتب الأنساب التي تناولت ذكر الأشخاص الهامّين في التاريخ الإسلامي إشارة لذلك؛‎ 
فيقول الزبيري مثلا : "وقد انقرض ولد أبي العاصي بن الربيع بن عبد العرّى إلا ولد أبئته مريم" ؛ الزبيري» كتاب‎ 
, .158 نسي اران ص‎ 
انظر‎ : de; ويبدو أن هذا من أسباب نزول آية "إن شائئك هو الأبتر" : سورة الكوئر؛ الآية 3, ومعئى شائئك‎ 4 
ابن كثير  تفسير القرآن العظيم؛ ج 4ء ص 563. واعتبرت جاكلين الشابي لقب الأبتر مشحرئا بمعنى جنسي :انظر:‎ 
J. Chabbi, Le Seigneur des Tribus, م‎ 297 et p, 
مسألة هامّة وخصوصيّة من أبرز خصوصيّات الثقافة الأتلروبولوجيّة العربيّة القديمة,‎ 5 
ذكر ابن حبيب زيد بن حارثة في كتابه المحبر؛ ص 6128 في قائمة "موالي رسول الله"؛ مما يزيد في اثبات‎ © 
الالتباس الذي تميّزت به مصطلحات القرابة الاختيارية,‎ 
. سبق وأن تعرّضنا إلى ذكره‎ 7 
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كن يا عنترة فأجابه العبد لا يحسن SN‏ إئما يحسن الحلاب والصنرء فقال له أبوه كر“ 
Cal s‏ حر 35 استلحقه بسبه بعد al‏ 

واثارت هذه القضيّة جدلا كبيرا بين الفقهاءء فهناك من يقول أن ll‏ يلحق الولد 
بالستيد GY‏ الأمة فراش كالحرة2 وإن مات اليد ولم يستلحقه ثمّ استلحقه AMY,‏ بعده 
Gal‏ بأبيهة وهناك من لا DES‏ بذلك ويعتبره زنا ونستعرض في هذا الستياق رواية طريفة 
أوردها البلاذري في كتابه أنساب الأشرافء لتمثل أحداثها في ما يلي : 

كان عبد الرّحمان بن خالد ناسكا وشهد صقين مع معاوية» وكان الحجّاج بن 
علاط السلمي ادّعى age‏ الله بن رياح وكان عبدا أسود لخالد بن الوليد بن المغيرة 
وذكر أنه أتى أمّه في الجاهليّة» فخاصم فيه نصر بن الحجّاج بن علاط السّلمي عبد 
الرحمان بن خالد بن الوليد إلى معاوية» فقضى به معاوية لبني مخزوم وناول نصرا 
حجرا وقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر فقال 
نصر فهلا قضيث بهذه Mall‏ في زياد ؟“ 

وتذكر مصادرنا أن من بين الأطراف التي يجوز esis CRUE‏ أبناء زوجته من 
رجل آخر ونذكر من ذلك تبثي سفيان بن معمر من بني جمح شرحبيل إبن زوجته حسنة 
من الأشعريين؛ كما يمكن أن تربط بين الطرف الذي يتم تبتيه والطرف المتبتي علاقة 
قرابة دمويّة واقتطفنا كمثال عن ذلك ما أورده هشام الكلبي في جمهرته بخصوص ولد 
ALLS‏ فذكر من بينهم عبد مناة وأمّه التفراء وهي فكهّة (pid oh‏ بن igh‏ من قضاعة 
وأخوه لأمّه علي بن مسعود الغستاني» فحضن هذا الأخير أولاد عبد slic‏ وألحقهم 
بنسبهة. 
وتؤكد US‏ هذه الأمثلة رواج عادة التبتي في المجتمع العربي الجاهلي ويبدو D‏ 
الثبلي» كغيره من العقود الأخرى التي سنتعرّض إلى دراستها لاحقاء يثمّ بصفة Xe‏ 
في موكب رسمي بعد استشارة مجلس الفبيلة7 والحصول على موافقته" ذلك أن التبني لم 


,237 الفرج الأصفهائي» الأغاني؛» ج 8+ ص‎ alt 

2 يُثير هذا الموضوع نقاشا Vile‏ وانفساما له تأثيره العميق في الضتمير الإسلامي؛ يمكن ربطه بموقف الإسلام المثرذد 
من قضيّة الثسرّي "والوطئ بملك اليمين"؛ فالوطؤ ينجن عنه الحمل: فكيف يكون إذا موقف الإسلام من الأبناء الذين 
ينشؤون في إطار هذا التوع من العلاقات ؟ وإ هذا يجعلنا نتطرق إلى فضيّة العبوديّة التي طلت قائمة: في 
المجتمعات الإسلاميّة إلى عهد غير بعيد رغم تشجيع الإسلام على عتق العبيد, 

° ابن منظور : لسان العرب» ج 12ء ص 252 : ويبدو GA‏ هذا الستلوك كان متداولا بين العرب الجاهليين. ويبدو أنه 
كان لبعضبهم إماء بغايا وكان سادتهن يلمّون بهن فإذا جاءت إحداهن بولد eff LS)‏ الستيد. 

.212 - 211 البلاذري» أنساب الأشثراف» ج 10 ص‎ À 

° ابن حبيبء dial‏ ص 254. 

° الكلبي؛ جمهرة التسب» ص 21 

7 رزاجم الفصل الثالث من هذا الباب, 
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يكن قرارا فرديًا بل Jat‏ فيه المجموعة التي fins‏ اننساب المَبْنَى Algal)‏ وهذا يتماشى 
إلى حد بعيد مع مبادئ التقافة العربيّة القديمة المثميّزة بذوبان الفرد في صلب المجموعة 
ويتمْ الثبني في احدى الأماكن العامّة كالأسواق أو في الحرم المكي بالتسبة لقريش حيث 
يعلن الشخص بشهادة قبيلته» قراره تبني من اختاره طرفا لذلك ويتعّهد أمام الناس بان 
فلانا هذا أصبح ابنه يحمل اسمه وأن أحدهما أصبح وريثا للآخرة. 

وبالتالي يصبح SE‏ نفس الحقوق التي يتمئع بها الابن الصّريح؛ هذا على 
الأقلَ من التاحية النظريّة» واهمّ هذه الحقوق حته في وراثة أبيه Shy‏ من ذلك أن 
حقيقة سبب دخول آل عامر بن ربيعة في بني عدي بن كعب أن الخطاب ols‏ فورثه مع 
ولدمة. 

ويُشترط oe‏ يتم AS‏ أن يكون مقطوعا من قرابته الأصليّة ويتماشى هذا إلى حذ 
كبير مع Lape‏ منع الانتماء الثنائي الذي UE‏ من السّمات الأساسيّة للثقافة العربيّة ويتفق 
مع قانون وحدة المجموعة وتماسكها وتآزرها وتكثلها كجسد واحد؛ لدفع أي خطر 
يداهمها من الخارج أو للهجوم على الآخرين”. 

ويظل الشخص الذي يتم تبيه في مرتبة دونية بالتسبة للصّريح تدل علبها تسميته 
بالذعي والمُلحق والمُستلاط كما سبق أن ذكرنا ذلك» فلا يمكنه أبدا بلوغ رتبة الصّريح 
ولا يُنسى أصله Gly‏ ثبنيه وإلحاقه بنسب أبيه الذي دعاه ابنا له Clay‏ انتسابا متقوصا من 
جهة BY)‏ فلا يمكنه أن يكون مُخولا بل Lee‏ فقطة, 

وسبق أن بيّنا GI‏ الثقافة العربيّة القديمة تولي أهميّة بالغة لللسب من جهة الام أي 
الأخوال ونذكر مما ورد في بدر من شعر؛ ما قيل بخصوص العاص بن Aile‏ : 


' قد لا توافق القبيلة على شخص يكون مطالبا بدم أو سبي من LS‏ معيّئة : الظر : 

.85 م P, Bonte, E. Conte, ©, Hames..., A! Ansab...,‏ 
2 يتحصئل الشخص الذي رقع تبيه على نسبة قبيلة المتبتي, ونشير إلى وجود فارق بسيط بين التسب والئسبة وإن كان 
الجذع واحداء فالتسب اسم "جنيالوجي" يحدد "موقع" الشخص داخل ساسلة من سلاسل التسبء Lay‏ تمتل التسبة 
تسمية قبليّة أو عشائريّة في الاصلء؛ تضع الفرد داخل مجموحة أوسع : انظر ابن منظور: لسان العرب» ج 14 
ص 6119-118 حيث نقرأ : "التسبة : الاسم". وانظر أيضا :57 - 54 م Art "Nisba" dans El, VII,‏ 
© هذا ما فعله الرسول؛ وهو ابن ثقافة عصيره وبيئته» عند AS‏ لزيد بن حارثة EN?‏ ابن هشام السّيرة النبوتةء 
القسم الثانيء ص BA‏ 
* ظل اسمه عامر بن الخطاب إلى أن نزلت الآية عدد 5 من سورة الأحراب التي حرّمت التبئي» فنسب إلى أبيه 
ربيعة : ابن حبيب» الملمّق؛ ص 259. 
5 عبّر عن هذا المبدا روبرتسن سميث في كتابه : ,59 م Kinskip and marriage in early Arabia,‏ 
انظر : .85 P, Bonte, E, conte, ©. Hames..., Al Ansab...p‏ 
° بلغ سالم بن حذيفة هذه المرتبة ARE‏ والاستثنائيّة فاصبح Lun‏ لما تبثاه ابو حذيقة ومُخولا لما أرضعته زوجة 
أبي حذيفة : الظر نفس المرجع» ص 83 , 
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تنمی به أعراقه وجدوده ومآثر الأخوال والأعمامآ 

وإن المرتبة AG AN‏ التي كان يحثلها الذعي ف Hoi ce‏ 
خلال ما خلفه العصر من أدب شعري بالخصوصء ذلك أن الأدعياء كانوا دائما Una‏ 
تلب AU‏ وهجاء الشعراء cat‏ بعضهم بالهجناء2 وخصوصا أولنك الذين ولدتهم 
الإماء وفي كتاب الأغاني أمثلة عديدة من هذا القبيل نذكر منها ما قاله الحكم الخضترية 
في هجائه للشاعر ابن isa‏ 

ومالك فيهم من أب ذي دسعة ولا ولدتك المحصنات الكرائم 

وما أنت إلا عبدهم 0 من SV AA‏ اتير 

رمى نهبل في فرج dll‏ رمية بحوقاء تسقيها العروق pal sill‏ 

ويروى أن ميّادة aa!‏ كانت أمة لرجل من كلب وزوجة dal‏ له يقال له نهبل» 
فاشتراها بنو ثوبان وأقبلوا بها إلى الشام وكان أبرد أبوه من سفلة الثاس يرعى ماشية 
cabal‏ فأرسلوا ميّادة ترعى الإبل معه فوقع عليها ولمًا برز بطنها سألوها لمن الجنين» 
فقالت لأبرد فولدت الرماح “ly‏ به أبرد وادّعاهة» إلا أن النتكوك ظلت تحوم حول 
صخة انتسابه إلى أبرد فقيل : 

ولم تدر حمراء العجان” أنهبل ابوه al‏ المي ثب تبابهاة 

ومن جهة أخرى اخثلف في أصل أمّه فهناك من جعلها فارسيّة وقال البعض 
الآخر بربرية أو le‏ فلم تكن إذا من الحرائر العربيّات مما زاد في جلب السب له 
Oy‏ هذا في الحقيقة تواصل لسلوك قديم؛ خلف آثاره من الفترة الإسلاميّة الأولى؛ حيث 
بالغ حستان بن ثابت في. هجاء أشراف قريش pal] Gol‏ بالهجناءء pails‏ كانوا سمرا 
وأحباشا 35 تبتيهم من قبل الأشراف فورثوا شرفهم. 
وقال حستان للوليد بن المغيرة : 


7 ابن هشام» السّيرة النبوئية » القسم الثاني؛ ص 15- 16. 
2 الهجين : العربي ابن الأمة لاله معيب, والهجلة في الئاس والخيل Lil‏ تكون من قبل الأ فإذا كان الأب A Ge‏ 
ليست كذلك كان الولد هجيئا : انظر ابن منظور لسان العرب؛ ج 15« ص 42 - 43 
3 راجع نسبه في GUS‏ ابي الفرج الأصئهاني, الأغاني» ج 2: ص 520, 
4 سبق وأن تعرّضنا إلى ذكره آلفا في الباب الأوّل من هذا العمل. واسمه الرّماح بن أبرد بن.ثوبان بن سراقة بن 
حرملة وهو مضتري. رابن ميّادة شاعر فصيح pôle‏ مخضرم من شعراء التولتين الأمويّة والعباسيّة وكان عريضا 
لشن طالبا مهاجاة الشعراء Qué»‏ الناس فكانوا يهجوئة : إنظر فس المصدرء ص 503 - 504. 
° ثفن المصدر؛ ص 504. 
° نفس المصدر؛ ص 505 - 504, 
7 العجان : التبر وقيل : هو ما بين القبل والتبر,. وفي حديث علي Ol‏ أعجميا عارضه فقال له : اسکت cou‏ حمراء 
العجان, وهو سب كان يجري على السنة العرب ‏ ابن منظور, لسان العرب» ج 9 ص 72, 
© أبو الفرج الاصفهائي؛ الأغاني؛ ج 2؛ ص 506 
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فمالك من كعب قناة صليبة وإن قلث من شجع فانت كذوب1 

ويبدو حسب الرواية أن المغيرة أو الوليد قد اسرضيع في بني شجع بن عامر بن 
ليث بن بكر بن عبد مناف بن GUS‏ بن خزيمة فمات فجعلت الشنجعية ابنها مكاله وسمّته 
المغيرة أو الوليد وادّعت أن الميّت gui‏ 

وتعرّض المغيرة أيضا إلى هجاء عثمان بن الحويرث بن اسدء وكان شاعرا 
هجاءا لقريش في الجاهليّة: فقال : 

وإني امرؤ من pha‏ كعب مقابل وأنت ضعيف Sali‏ الصف مُلصق3 

ولم ينجو معاوية بن أبي سفيان نفسه من هذا الثلب في نسبه والئائج عن كثرة 
عمليّات التبتي والإلحاق الحاصلة في سلالة أسلافه وذكر الهيثم بن عدي في كتاب 
المثالب أن أبا عمرو بن Abel‏ كان في الأصل lue‏ لأميّة بن حربء اسمه ذكوان 
فاستلحقه Adal‏ وتبناه وذكر الهيثم أن معاوية سال دغفلا التسابة أن بصف له اميّة فقال 
رأيته شيخا قصيرا نحيف الجسم ضريرا يقوده عبده ذكوان فقال معاوية مه ذاك ابنه أبو 
عمروة. 

وثبيّن هذه الرّواية كغيرها أن عمليّات الثبئي والإلحاق في التسب لا تنسي؛ بل 
تحفظها الذاكرة الجماعيّة؛ فيظل الحميل وهو الغريب (poll‏ في غير نسبه الأصلي» 
منبوذا ومُحتقرا حثى بعد موته مخلفا العار لبقيّة سلالته المنحدرة Ada‏ 

فهل يمكن أن يكون ذلك من بين الأسباب التي جعلت الإسلام ينهي عن التبلي؟ 
ويامر بإلحاق الأبناء بآبائهم الأصليين؛ فادعوهم لآبائهم”» وذلك في إطار سعيه إلى 
طمس الفوارق بين الثترائح الاجتماعيّة على أساس التسب والحسب» إذ لا فرق في 
الإسلام بين أعجمي وعربي إلا بالتقوى والإيمان ؟ 

كما نتساءل من جهة أخرى إن لم يكن النهي عن التبني سببه الرئيسي قضيّة 
الميراث؟ ذلك أن عمليّات الإلحاق التي كانت رائجة بكثرة في المجتمع العربي» تؤدذّي 
إلى تشئت الميراث وتفئته» Los‏ يتسبّب في تذمّر أصحاب الحق الشرعيّين: US‏ هذا في 


1 البلاذري» أنساب الأشراف؛ ج 10 ص 171-470 
* انظر نفس المصدر» نفس المتفحتين. 
° الكلبي؛ جمهرة اللسي؛ ص 75, 
4 ابو الفرج الأصفهائي الأغاني؛ ج 4 ص AB‏ 
5 وأصل الحميل الذي يحمل من بلده صغير! : ائظر ابن منظور: لسان العرب؛ ج 3« ص 333 - 334 
*سورة الأحزاب: الآيات 4 و5 و37 التي نزلت في زيد بن ثابتة كما سبق وأن تعرضنا إلى ذلك. وفي الحديث : "لا 
دعوة في الإسلام" : ابن منظور» لسان العرب؛ ج 14 ص 363. 
آسورة الأحزاب ؛ UY‏ عدد 5. 
® وهم الأبئاء والإخوة OS,‏ أفراد العصبة التي ترث. 
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إطار نظام جديد حاول الاسلام إرساءه في إطار حضارة الدّولة والكتابة. 
هذا بخصوص قرابة التبئي التي بغلب حليها الطابع الاختياري الفردي والتي قد 
تتشابه من هذه الناحية مع القرابة بالرضاعة وإلى جانبها عرف المجتمع العربي القديم 
صننا آخر من القرابة الاختياريّة أيضاء القائمة على العقود في مستوى يتعدى التزعة 
الفرديّة والذاتيّة الضيّفة إلى المجموعة فتتغيّر الأسباب والأهداف والاستراتيجيّات. 


© الحلفض 


يقول ابن منظور في تعريفه للحلف الحلف اليمين وأصلها العقد بالعزم والئية 
Calais‏ العهد يكون بين القوم وقد حالفه أي عاهده وتحالفوا أي تعاهدوا وأصل الحجلف 
المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والإثفاق Calls‏ القسم وخلف أي أقسَّمًا 
ونستئتج من خلال هذا التعريف age Cala) Of‏ لا يُعقد إلا بالخلف أو ail‏ ويمكن 
ادراجه ضمن مختلف العقود الأخرى التي عهدها العرب القدامى وأحاطوها بعناية فائقة 
وقدّسوها لأهمّيتها في مجتمع لم يكن يعرف حضارة الكتابة. 

ويدخل الحلف في إطار ما عبّرنا عليه بنظام القرابة الاخئياريّة GY‏ الحَليفٌ غالبا 
ما يختار الطرف الذي يحالفه وفق مقاييس دقيقةء فلم يكن الجلف يجري تلقائيًا وعلى 
سبيل الصتدفة» بل كان سلوكا إستراتيجيًا وهادفا. 

ويُعتبر الحلف من العقود القارّة نسبيًا وكانت له دواعيه الخامتة المتمثلة في 
انفصال الفرد لسبب ما عن قبيلته الأصليّة أو قرارها Loc cele‏ يجعله مضطرًا لطلب 
حماية قبيلة أخرى تمنحه نسبتهاء حثى لا ينعدم وجوده ويُهدر دمه. 

كما يلجأ من اقترف إثما إلى die‏ حلف مع قبيلة قويّة قادرة على ai ale‏ 
وحمايته من الثأر والأمثلة عن ذلك كثيرة ومتنوّعة نذكر من بينها Li‏ حلف آل عبد 
الله بن مسعود وأصله أنّ مسعود قدم مكة بفرس عربي وناقة مهريّة» فقال : من يأخذ 
مني هذين وأعقد حلفي إليه ؟ فلتي dise‏ والمّؤثم المطلوب بالدم2 ولا يفوتنا ملاحظة أن 
هذا الحلف كان بمقابل ماي وقد يكون سبب طلب الحلف من أجل الرّحم فقط وتذكر 
كمثال حلف بني نسيب بن الحارث بن عمر بن مازن بن منصور في بني نوفل بن عبد 
منافة» أو للأخوّة ومن جهة AY‏ خاصَةء والأمثلة عن ذلك كثيرة نذكر منها حلف آل 


أ ابن منظور» لسان العرب؛ ج 3؛ ص 288. 
* أبن حبيبه المتّق؛ء ص 244 - 245. 
° انظر : تفن المصدر ؛ ص 243 - 244. 
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عاصم من بني سعد بن يياضة بن سبيع من خزاعة؛ لعوف بن عبد عوف من بني زهرة 
بن كلاب وكان الذي دعاهم إلى حلف عوف هذا أخوه aga‏ خياب بن الأرت وكان 
TY 50‏ وكان من أسباب الحلف أبضا وفي نفس إطار القرابة البيولوجيّة» الخؤولة ونذكر 
كمثال حلف بني الحارث بن فهر وعبد مناف بن قصي وكان سببه Of‏ عبد العزى بن 
عامرة بن عميرة بن dans‏ بن الحارث ابن فهر تزوج حيّة بنت عبد مناف بن قصي 
وكانت من ساكئي الليث وهو واد بالحجاز بين السّرين ومكةء فولدت له أبا همهمة Li‏ 
ثبت قال لأبيه : ما مقامنا بأرض ليس فيها بنو عبد مناف ؟ فلحق بأخواله في الحرم 
فحالف فيهم ونكح ابنة خاله أبي عمرو بن عبد مناف وقدم gis‏ الحارث بن فهر فحالفوا 
معد وما نستنتجه من هذه القصّة هو أن الحلف يمكن أن يكون فرديًا أي يعفد بين 
شخص cde papes ashy‏ أو Yolen‏ يعقد بين جماعتين كما نستنتج من خلال الروايات 
الواردة في مصادرنا أته كثيرا Le‏ كان يتبع عقد الحلف نكاح بين الطرفين المتعافدين 
ونعثر في مصادرنا على حالات عديدة يطلب فيها الفرد اللصرة من أخواله* أو من 
اخوته لأمّه حثى يحصل على إحدى حقوقه كالميراث وغيرهة؛ هذا من جهة وقد تكون 
أسباب الحلف عقائديّة دينيّة كحلف حارثة بن الأوقص المتلمي وكان رجلا due‏ 
يطوف بضمار وهو بيت فيه صنم لبني سليم» فقيل له إله يوجد بيتا بمكة يتعبّد له أهله 
US‏ من جاء من العرب» فقال : فهو أولى من هذا البيت»ء لأخرجن إليه فقيل له : إتك لا 
تستطيع أن تقيم به إلا أن تحلف أهله؛ فخرج حئى قدم مكة فحالف ul‏ بن عبد شمس 
بن عبد مناف؟ وحثى وإن لعب الخيال دوره في حياكة هذه القصصء فما Usgy‏ هو 
إيمان المجموعة بها في الفترة التي تمّت أثناءها عمليّات الثدوين والتي لا تبعد عنها 
كثيرا من التاحية الزّمنيّة» هذا على CES‏ في المستوى العمري للذهنيات» الذي كما سبق 
وأن أشرنا إلى ذلك مراراء لا تتغيّر بسرعة. 

ويبدو من خلال ما ورد في مصادرنا أن العرب القدامى كانوا يخثارون الأطراف 
التي يتعاقدون معهاء مما يزيد في اثبات الصفة الاختياريّة والإراديّة لهذا اللوع من 
li‏ 


! تفس العصدر؛ ص 244 

? نفس المصدر؛ ص 287 - 288 

3 انظر الباب الأول من هذا البحث, 

* نذكر بأهميّة هذا التوع من القرابة في التقاليد العربيّة القديمة إلى درجة اعتبار الخال بمثابة الوالد. ويسثمة هذا الفكر 
جذوره من العهد الستامي؛ لما قال لبان لابن أخته يعقوب ؛ "أنا خالك ووالدك" : انظر الطبري؛ تاريخ الطبري؛ ج 1: 
ص 318. 

° انظر ابن حبيب؛ المتمّق» ص 239 - 240 "حلف بني شيبان الستلمبّين",. 

° انظر ثفن المصدرء ص 236 - 237, 
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وطبيعي le‏ أن يقع إختيار الأطراف القويّة القادرة على أداء ما يترتب عن 
الحلف من واجبات سنذكرها في ما يلي وأهمّها حماية الحليف ومئع ذماره ويمكن 
لطالب الحلف حثى ان يغيّر الطّرف الذي تحالف معه إذا لاحظ عليه بعض الطبّعف أو 
التخاذلء أو علم بذلك عن طريق طرف ثالث ونذكر في هذا السّياق ما حدث لحلف 
رئاب بن يعمر أبو جحش الذي جاء مكة فطلب الحلف في قريش فدعته بنو أسد بن عبد 
العزى فحالفهاء فقيل له: أتحالف أشأم بطن في قريش؟؛ فنقض الحلف cage‏ وحالف بني 
عبد مناف أو بني al‏ كما زعم؟, 

وقد يكون من Ghul‏ نقض الحلف من قبل طالبه Of‏ الحليف ليس له ولد ونذكر 
كمثال حلف مسعود بن عمرو لعيد الله بن جدعان الثبمي» Cals‏ حضرته الوفاة قال له : 
إته لا ولد لك ولا ينبغي لنا أن نقيم مع من لا ولد له فاردد إلينا حلفناء فرده إليهم وبرئ 
إليهم ais‏ 
وهذا يجعلنا نعرّج على موضوع هام يتمثل في أهميّة الانجاب في المجتمع العربي 
القديم» فمن لا ولد له يصبح أبترا وينقرض نسبهء مما Judy‏ رواج ظاهرة الثبني فيكون 
سبب طلب إلغاء الحلف مفهوما في هذه الحالة؛ وهو توقف نسل الحليف وانقراض 
| سلالته وزوال الحلف بزوال أحد طرفيه. 

ومن جهة أخرى يمكن للطرف.الذي حالف أن يتراجع في حلفه ولا بد في هذه 
الحالة أيضاء من سبب أو تعلة ونشير هنا إلى حلف الأوس وقريش في الفترة الجاهليّة 
وتقول الرواية أن الأوس خرجت جالية من الخزرج فنزلت على قريش بمكة فحالقتها 
ويبدو أن الوليد بن المغيرة3 كان غائبا فلمَا رجع طلب من قبيلته أن تقطع حلف الأوس 
فقالوا له : cel‏ شيء ؟4 

فلا بذ إذا من سبب للتراجع في عقد أو عهد في العرف العربيّ القديم وخاصتة 
الحلف الذي كان يوليه العرب أهميّة Mold‏ وتقديسا نستشقه من خلال الطابع Lau‏ 
والاحتفاليّ الذي خص به في التقاليد والستنن العربيّة؛ حيث كان يُعقد طبقا لطقوس ثريّة 
Spe lh‏ ومعبّرة عن معاني دقيقة وعهود يلتزم بها US‏ طرف تجاه الآخر. 

وكان العرب على ما يبدو يتحالفون في العشرين من ذي الحجّة وهي فترة 
تتجمّع فيها العديد من الفبائل العربيّة في مكة وكانوا يتواعدون لذلك قبل العشرة 


أ انظر نفس المصدر» ص 237 = 238. 

? نفس المصدر؛ ص 248, 

7 ونقرأ في رواية أخرى أته أبو الجيل بن هشام : ابن حبيب؛ نفس المصدر؛ ص AT‏ 
* نفس المصدرء ص 268, 

103 سعد؛ الطبقات الكبرى» ج 4؛ ص‎ oss 
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وقال gil‏ أحمد بن جحش» وكان حالف حرب بن Addl‏ لأبي سفيان عندما عمد إلى بيع 
ca ja‏ لمًا هاجر إلى المدينة بعد إسلامه : 
الا ذكرت ليالي ال عشر التي فيها القسامها 
عقدي وعقدك قائم أن لا عقوق ولا ثا 

ويبدو أن الأسود بن المطلب كان قد دعا أبا أحمد إلى أن يحالفه فابى وحالف 

حرب بن أمبّة» فقال gal‏ أحمد أيضا : 
أبني امامة كيف أخذل فيكم Ll,‏ ابنكم وحليفكم في العشر 
all,‏ دعاني غيركم فأثيتكم وخيّأتكم لنوائب Ai‏ 

وكان الحلف يتمّ بصفة Lie‏ في المواسم الكبرى: dus‏ يتبادل الطرفان 
المتحالفان تعهداتهم بمشهد ومسمع جميع الحاضرين؛ على شكل دمي دون دمك ومالي 
دون مالك“ ويبدو أنهم كانوا يتماسحون LS‏ ينماسح البيّعان* gants‏ مختلف الروايات 
الواردة في المصادر بخصوص بيعة العقبة UI‏ اللقاء بين الرسول وعمّه العباس ومعشر 
الخزرج» جرى على الثتكل "الجاهلي" القديم الذي عهده العرب القدامى في مثل هذه 
المناسبات ولتجسيده بسط الرّسول يده ليضرب عليها البراء بن معرور أو أبو الهيثم بن 
التيّهان أو أسعد بن زرارة على ما ييدوة. 

ونستشفة من خلال ما سبق أهميّة الرّموز في الثقافة العربيّة القديمة التي من 
شأنها أن تؤكد وتزيد في هيبة US‏ ماهو معنوي بتجسيده ماديا عبر الرّمز ومن ذلك di‏ 
العرب الجاهليّين كانوا يقومون بفرن الحليفين بحبلء فيطلق عليهما اسم الفرينين؟ 
ويهولون الموكب بإشعال نار يلقون فيها ملحاء فيتفقع وتسمّى هذه الثار الهولة ومنها 
تسمية المحلف بالمهؤل”. 

ومن بين الرّموز الأخرى المجسندة للحلف والتي حفظتها الذاكرة الجماعيّة بعناية 


| سبق وأن Lb‏ المماهاة. الكبيرة بين الحلف والشتم. RM,‏ اليمين وتقاسم القوم تحالفوا : انظر ابن منظور ؛ لسان 
العرببء ج 11+ ص 164 - 165 
5 ابن سعد؛ الطبقات الكبرىء» ج 14 ص 102 وما نلاحظه هو مدى رسوخ هذا التوع من العقود في التاكرة 
الجماعيّة الحيّة Cally‏ مدى أهميتها في الثقافة العربيّة حتى بعد ظهور الإسلام, 
* نفس المصدرء ص 103. سوف نتعرّض في جميع مستويات هذا العمل إلى موضوع الدّم وأهمّيته البالغة في الثقافة 
العربيّة القديمة. 
4 نفس المصدر» نفس الصفحة, 
5 انظر نفس المصدر؛ ص 8 - 9. : 
° يبدو BI‏ ذلك وقع US‏ من طلحة بن عبيد الله Uy‏ بكر الصتديق في الجاهليّة. وكانا يعرفان بالفريئين ؛ انظر : 
البلاذري» أنساب الأشراف ؛ ج 10؛ ص 130, 
7 ابن plain‏ نسان العرب؛ ج 15 ص 162 ويظهر أنه كان في الجاهليّة لكل قوم نارا عليها سدئة وهذا نعتبره من 
جهتنا دليلا إضافيًا على al‏ عنصر الئار والتتمس في المعتقدات والطقوس التينيّة عند العرب القدامى. 
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فائقة» غمس أيدي المتحالفين في سائل؟ وكان هذا Cal‏ تحازبت قريش*» فغمس OS‏ من 
بني عبد مناف وبني أسد بن عبد العزى وبني زهرة بن كلاب وبني تيم بن Bye‏ وبني 
الحارث بن مالك بن النضر بن كنانة أيديهم في الطيب فسموا المطيّبين“ ونحر الآخرون 
وهم عبد Ji‏ بن قصي وسهم وجمح ومخزوم بن ABE‏ وعدي بن كعب؛ جزورا 
وغمسوا أيديهم في دمه ولعق رجل من بني عدي من ذلك الذم لعقة؛ فلعق الآخرون 
واحتلفوا فسمّوا الأحلاف ولعقة الذم“ وكذلك ولغة salt‏ كما أشرنا إلى ذلك. 

ويترثب عن عقود الحلف جملة من الحقوق والواجبات يحترمها الطرفان 
المتحالفان» تبرز بوضوح في سياق الخطب الملقاة في مثل هذه المناسبات التي يتم 
أثناءها تبادل العهود والقْسّم على احترامها وتقديسها ومن ذلك دمي دون دمك ومالي 
دون مالك والتي تفسح عن بلوغ الحليف مكانة هامّة بالنسبة لمن عقد معه الحلف 
ولكامل جماعته” وهي مكانة تعبّر عنها امكائيّة التسمّي باسم المجموعة CRSA!‏ معهاء 
ومنه أن بني معيص والأدرم بن غالب ومحارب بن فهر کائوا متحالفين وظلوا يسمّون 
بني فهر طيلة فترة طويلةة وهذا تثبته كتب الأنساب والطبقات؛ فعندما لا يُعرف نسب 
شخص de‏ يقع إدراجه في جماعة أخرى يرتبط معها بعقود الحلف وكان هذا بالنسبة 
إلى معثب بن عبيد بن سواد بن الهيثم بن ظفر وأمّه من بني عذرة من بني كاهل وأخوه 
لأمّه عبد الله بن طارق بن عمرو البلوي» حليف بني ظفر؛ فمن لم يعرف نسبه في بني 
ظفر جعله من بلي لمكان أخيه عبد الله بن طارق”. 

وحافظ العرب في العهد الإسلامي الأوّل على نفس النظرة الكي حص بها الحليف 
في مجتمعهم وتجلى ذلك بوضوح عندما طلب الرّسول من قريش دخول دار اللدوةة 
قائلا لهم : ولا يدخلنَ أحد إلا أنتم فقالوا له : يا رسول الثه yf‏ فينا غيرئا وذكروا له عتبة 
بن غزوان» فقال (pall‏ : حليف oil‏ منهم وابن أخت القوم منهم ومولى القوم منهم؟ 
وتفسر هذه المكانة التي كان يحظى بها الحليف حقه في الزواج في من يرتبط معهم 


ES '‏ امر الرسول زيد بن الخطاب ان يصعد الجبل يوم أحد ليلتقي ابا الجهم فيردهء قال له هذا الأخير : "انا والغ 
الم" فقال له زيد : "قد اناك والغ مثلك" وكان يقال ul‏ عدي ARIS‏ التم؛ لأتهم غمسوا أيديهم في الذم لما غمسها 
المطيّبون في الطيب : البلاخري» أنساب الأشراف؛ ج 10 ص 465. 
2 نلجا دائما إلى تقديم أمتلة من قريش لغزارة المادة الإخباريّة حولها. 
ابن حبيب» المحبر؛ ص 166 
“ نفس المصدر؛ ص 167-166 
5 نذكر دائما بضعف التزعة الفرديّة في المجتمع العربي القديم الذي كان يولي اهميّة بالغة للجماعة والمجموعة. 
° ابن حبيب» المنتّق» ص 272 - 273. 
? انظر ابن سعد؛ الطبقاث الكيرى؛ ج 3؛ ص 458 
© انظر الفصل الموالي. 
" ابن حبيب» المنققء ص 263, انظر ما يلي بخصوص الولاء. 
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بالحلف وهذا نعرفه بخصوص قريش'؛ وسبق لنا أن تعرّضنا إلى عديد الامثلة من هذا 
القبيل» في إطار دراستنا لمؤمتسة الزواج ويترتب عن هذه المكائة gill‏ كان يحظى بها 
الحليف تمثعه بنفس Le‏ يتمئع به الصُريح من حقوق» أهمّها النصرة والمنعة في cull‏ 
والمال والعقلء هذا ما طلبه الرسول على الأقل» لنفسه ولجميع المسلمين من معشر 
الخزرج في بيعة العقبة أسألكم لي ولأصحابي أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا مما 
تمنعون أنفسكمة ولمًا Puf‏ العّاس في بدر قال له الرسول : يا عبّاس افد نفسك وابن 
أخيك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث وحليفك عتبة بن عمرو ابن جحدم أخا بني 
الحارث بن فهرء ففدى العبّاس نفسه وابن أخيه وحليفه“, 

وطبيعيّ إذا أن يرث الحليف حليفه أو العكس ومن ذلك Gf‏ أبا الهيثم بن التيهيان5 
حليف بن عبد الأشهل كان يقول : لو انفلقت عني روئة EN‏ إليهاء محياي وممائي 
لبني عبد الأشهلةء وكان الذي ورثه وورث ابنته أميمة» ولم يكن له غيرهاء الضتحاك 
بن خليفة الأشهلي» ورثهما بالقعدد” على بني عبد الأشهل. 

إنَ المكانة الاجتماحيّة الهامّة التي يحئلها الحليف؛ على عكس المولى الذي كان 
في مرتبة أدنىء سببه أن الحلفاء كانوا أناسا أحرارا وأشرافا في قبائلهم» فجحش كان 
من أشراف auf‏ ودخل في حلف بني Abel‏ وتزوّج فيهم وذلك يعني أنه صار منهم» 
ويشمله Le‏ يشملهم من حفوق وواجبات وأهمّها المساهمة في GO‏ والمشاركة في 
الحروب ونشير في هذا السياق إلى عدد الحلفاء والأنصار الذين شاركوا قريش في بدر 
وأحد؟ كما بلغ بعض الحلفاء في قريش مرنبة القيادة أو الرئاسة في العشائر التي دخلوا 
في حلفها ونذكر كمثال الأخنس بن شريق من ثقيف الذي صار في فثرة cle‏ رئيس 
عشيرة بني زهرة9! وهو الذي أراد الرّسول أن يستجيرا به Li‏ رجع من الطائف ليدخل 


a 


وتشير مصادرنا إلى حصول نفس الشيء في مجتمع يثرب : انظر : ابن سعد؛ الطبقات الكبرى؛ ج 3» ص ABZ‏ 
? أي التية : انظر ابن حبيب» الملمّق؛ ص 261. 
3 ابن سعد الطبقات الكبرى؛ ج'3: ص 9. 
À‏ المصدر Audi‏ من 13- 14. 
9 هو ولد عمرو بن جشم» كان يكره الأصنام في الجاهليّة ويقول بالتوحيد هو وإسعد بن زرارة وكان من أوّل من 
أسلم من الأنصار بمكة؛ توفي في خلافة عمر بن الخطاب سئة 20ه بالمديئة:ائظر المصدر نفسه؛ ص 447 - 448, 
® ثفن المصدرء ص AGT‏ 
7 عرّف ابن منظور القعدد ب "اقرب القرابة إلى الميّت". والقعدد : القربى والميراث.,, انظر : ابن منظورء لسان 
العرب؛ ج 2: ص 240, وانظر أيضا ؛ ابن حبيب؛ المحبر» ص 257 - 258 ويمكن الرّجوع كذلك إلى كتب الفقه 
التي تناولت موضرع الثوريث بالتعدد بإطناب. Gly‏ هذا النوخ من التوريث يتطلب معرفة دقيقة بالتسب والأنساب, 
© انظر ما يلي 
© ابن حشامء السيرة اللبوتية: القسم الثاني؛ ص 4 - 8. 
19 انظر : الجاحظ رسائل الجاحظ؛ ج 1؛ ص 12- 13 وذكر الجاحظ أيضا يعلى بن مئبه من بلعدويّة وخالد بن 
عرفطة من عذرة من قريش. 
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ليدخل مكة بعد أن قرّرث قبيلته خلعه وهدر sus‏ فقال له : لا يجير الحليف على 
الصتريح» فاجاره مطعم بن عدي سيّد بني نوفل” ويؤكد هذا الموقف دقة تراتبيّة المجتمع 
العربي القديم» فمهما ارتفعت مكانة الحليف وحتى وإن اندمج في الجماعة التي دخل في 
حلفها aus‏ باسمها ونال حمايتهاء فإنه lay‏ حليفا ولا يمكنه أبدا أن يصبح صريحا. 

ولم يتخذ الإسلام موقفا حاسما من الحلف رغم أله قيل لا حلف في الإسلام 
«is!‏ حافظ على العهرد وعلى التحالفات في سبيل الخير كحلف الفضولة3 الذي 
حضره الرّسول قبل الإسلام وأقرّه بعدمة, 

ولوضع حذ للإشكاليات التي جدث بعد ظهور الإسلام حول الحلف باعتباره من 
عقود Gala‏ اجتهد الخلفاء US‏ على طريقته الخاصّة لإيجاد الحلولء فقال عمر بن 
الخطاب US‏ حلف كان قبل الحديبية فهو مشدود وكلّ حلف كان بعدها فهو منقوض؟؛ 
أمَا عثمان فإنه إعتبر US‏ حلف كان ورسول الله بمكة فهو (ple‏ وما كان في الهجرة 
فهو إسلامي وأن لا حلف في الإسلام؟ وقضى علي بن أبي طالب أن US‏ حلف كان قبل 
نزول لإيلاف قريش: فهو جاهلي 5 US‏ حلف كان بعد نزولها فهو منقوض”. 

وعلى US‏ حال عوّض الإسلام الحلف إلى حذ ما بالمؤاخاة التي كانت على ما 
يبدو بعد قدوم الرّسول إلى المدينة وقبل بدرة» بيئما ذكر ابن حبيب في كتابه المحبّر أن 
الرتسول آخى قبل الهجرة بين أصحابه المهاجرين على Gall‏ والمواساة وذلك بمكةة 
Us‏ هاجر الرسول من مكة إلى المدينة آخى بين المهاجرين والانصار على Gall‏ 
والمواساة وأن يتوارثوا بعد المماة دون ذوي الأرحام» BH‏ نزلت سورة الأنفال فصارت 
المواريث للرّحم دون M gall‏ 


أ انظر ما يلي بخصوص الإجارة. : 
* تعرضت جاكلين الشابي لدراسة هذه المسالة في كتابها «Le Seigneur des Tribus‏ ص 294 - 300 
* سببه أن الزبير بن عبد المطئب وعبد الله بن جدعان ورؤساء هاشم وزهرة وتيم اجتمعوا فاحتلفوا ألا يدعوا أحدا 
يظلم بمكة أحدا إلا by peat‏ المظلوم على الظالم وأخذوا له بحقه : انظر : ابن حبيب» «bel‏ ص 167 ils‏ 
من 275- 282. 
4 قال الرسول : "لقد شهدت حلفا في دار ابن جدعان ما Gin‏ أتي نقضته ولو كان لي حمر التعم ولو دعيت اليوم إليه 
لأجبث" ؛ المصدر السايق؛ ص 1279 
® ابن حبيب» المنئّق» ص 262 - 263. 
° تفس المصدر؛ من 262, 
7 نفس المصدر؛ تفس الصتفحة, 
* نزلت يوم بدر آية الميراث وائقطعت المؤاخاة : ابن سعد الطيقات الكبرى: ج 4ء ص 35. 
*.أخى بين نفسه وبين علي بن أبي طالب. وآخى بين حمزة بن عبد المطثب وبين زيد بن حارثة مولاه ... ؛ انظر 
ص 70 و71 من المصدر المذكور أعلاه في النص. 
7 هذا plaka pla‏ إلى حذ ماء سبب تحريم الإسلام التبني وغيره من العقود كالحلف والمؤاخاة التي تسمح لأصحابها 
بالورائة. وإبقائه مثلا على القرابة بالرضاعة دون غير ها من الأنواع الأخرى التي لقضها ! 
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ويتبيّن من خلال القائمة الواردة في كتاب ابن حبيب بأسماء الذين آخى بينهم 
الرسول من المهاجرين والأنصار؛ مراعاته لمسالة الكفاءة الاجتماعيّة فوقعث BLAL gal]‏ 
بين المولى والمولى» والصتريح مع الصريح أو الحليف وئشير متلا أن الرسول آخى 
بين سعد مولى عنبة وتميم مولى خراش بن الصتّمة" كما آخى الرّسول بعد الهجرة بين 
بعض المهاجرين الذين LAS‏ في الجاهليّة متحابين ومتصافيين ونذكر على سبيل المثال 
مؤاخاته بين العبّاس بن عبد المطئب ونوفل بن الحارث لما Lad‏ عليه مهاجرين 
واقطعهما في المدينة بموضع واحد وفرع بينهما بحائط فكانا متجاورين”. 

وإلى جانب الحلف والمؤاخاة عرف العرب نوعا آخر من العقود وهو الإجارة. 


* الإجارة 


يقول ابن منظور الجار الحليف والجار الناصرة وفي القرآن والجار ذي القربى 
والجار الجنب؟ وفي التفسير الجار ذي القربى الذي بينك وبينه قرابة والجار الجنب 
الذي ليس بينك وبينه قرابةة ويشرح ابن منظور الجار الجنب أن لا يكون له مناسبا 
فيجيء إليه ويسأله ان يجيره أي يمنعه فينزل معه؛ فهذا الجار الجنب له حرمةة نزوله 
في جواره ومنعته وركونه إلى أمانه وعهده". 

وكان هذا التوع من العقود رائجا بكثرة في المجتمع العربي في الفثرة الجاهلية 
اقتضته ظروف البيئة ويجري عقد الإجارة أيضا أثناء موكب [pile‏ في أماكن التجمّعات 
العامّة المتمثلة في الأسواق وخاصّة سوق He‏ 

ويتبيّن من خلال الروايات التي تتضمّنها مصادرنا بخصوص الإجارة؛ UT‏ كانت 
من انواع العقود المؤقتة» والغاية منها منع ذمّة المستجير Audi;‏ على حياته بدفع 
الخطر عنه أثناء she‏ معيّنة وتباهى العرب القدامى بهذه الخصلة التي تتطلب من 
صاحبها مقدرة وقوّة ومنه قول عمرو بن كلثوم : 


172 من‎ «all ابن حبيب»‎ ١ 

* ابن سعد الطبقات الكبرى. ج 4؛ ص 19 - 20. 
9 ابن منظور لسان العرب؛ ج 2: ص 414, 
4سورة اللساء» الآية 36. 

® ابن كثير à‏ تغسير القرآن العظيم» ج 1: ص 488 
* راجع بخصوص هذا المفهوم الباب الثالث. 
”ابن عنظور» لسان العرب؛ ج 62 ص 414, 
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ونوجّد نحن أمنعهم ذِمَارًَا 2 وأوفاهم إذا عقدرا يمينا" 
وقال طرفة مفتخرا بنفسه : 
ولست بحلال gM‏ مخافة ‏ ولكن متى يتريد pill‏ أرؤدة 
وكانت العرب تمتدح بالذب عن الجارء فيقولون : فلان منيع الجار حامي الڌمار 
Lin‏ كان فيهم من يحمي الجراد وكان لهم طقوسهم في الإجارةء تعر عنها جملة من 
الرّموز كتولهم : Che‏ بحقوم إذا عاذ به ليمنعه واعتصم وإستجار به وقال شاعر : 
سماع الله والعلماء أني أعوذ بحقو خالك» يا ابن 3e‏ 
والأصل في الحتو حسب ماهو وارد في لسان العرب معقد الإزار؛ ثم سمي 
الإزار ls‏ لأئه يش على الحقو أي wolall‏ 45 وتعكس هذه الصتورة المعبّرة للغاية؛ 
مدى أهميّة الإجارة في العرف العربي القديم إلى درجة الرّمز إليها بمعقد الإزارء الذي 
LE‏ حول الخاصرة US‏ عناية OH‏ فوقهاء حثى لا ينكشف الجسد عاريا. 
وفي نفس سياق الرّموز المعبّرة عن الإجارةء ثشير بعض الروايات الواردة في 
المصادر أن فكيهة بنت قتادةء من بني قيس بن Ade‏ أجارت السليك بن السلكة 
السعدي» وكان غزا بكر بن وائل فباغته القوم وهو يشرب فعدا حتى ولج 45 فكيهة 
فاستجارها فأدخلته تحت درعها” Lely‏ أتى القوم يتلونه CAD‏ عنه حثى انتزعوا خمارها 
ونادت إخوتها وولدها فوافوا حكى دفعوا عنها هؤلاء. 
وقال élit‏ يمدحها : 


لعمر أبيك والأنباء تنمى لنعم الجار أخت بني عوارا 
من الخفرات لم تفضح أباها ولم ترفع لاخوتها شنرا 
فما عجزت فكيهة يوم قامت بنصل السيف واتتشلوا الخمسار|° 


ونلاحظ استبسال هذه المرأة العربتّة التي وضعت من أجارته تحتها وغطته 
بثوبهاء مشيرة من :خلال هذه الحركة أو الرّمز وضعها إيَاه تحت ذمتها'ء حثى أن 


١‏ الزوزني» شرح المعلقات العشر. ص 216 : ويقول الزوزئي في شرحه لهذا البيث : "تجدنا أمئعهم ذمة وجوارا 
وحلفا وأوفاهم باليمين عند عقدها". 
2 نفس المرجعء ص 108 ويول الزوزئي في شرحه لهذا البيت : "الاسترفاد : الاسئعانة والرفد والإرفاد : الإعانة, 
والئلعة ما ارتفع من مسيل الماء وانخفض عن الجبال أو قرار الأرض...". 
* ابن عبد ريه العفد الفريد؛ ج 1 ص 82 
4 ابن منظور ؛ لسان العرب» ج 3» ص 266. 
ة نذكر بان درع المرأة قميصها : انظر ابن منظور؛ المصدر Aud‏ ج 4 ص 331. 
* ابن حبيب» المحبر» ص 433 - 434. 
7 فاصبح Line‏ بخصوص معنى التحريم في الثقافة العربيّة القديمة» راجع الباب الثالث من هذا العمل. 
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انتزاع خمارها من قبل الذين جاءوا يتلونه لم يجعلها تعدل عن قرارهاء مع الملاحظة أن 
انتزاع خمار امرأة في العرف العربي القديم يُعتبر أكبر Je‏ 

كما يتجلى من سياق القصّة أن الإجارة؛ وإن كانت قرارا ذاتياء فهي تستوجب 
نصرة المجموعة التي ينحدر منها المُجير وسبق لنا أن أشرنا آئفا إلى أنّ الرسول نفسه 
وهو وليد ثقافة عصره قبل US‏ شيء لجا إلى عقد هذا التوع من الحلف المؤقت» لما 
قرّرت قبيلته هدر دمه واتجه إلى الطائف فلم يُجره أهلهاء فعاد إلى مكة dus‏ طلب 
الإجارة؛ فأجاره أحد أشراف قريش وهو مطعم بن عدي سيّد بني نوفل؟ ونستتتج من 
خلال هذه الرواية GI‏ الإجارة كانت تتم أيضا طبقا لطفوس مضبوطة ودقيقة في العرف 
العربي القديم فتبدأ بطلب يتقذم به طالب الإجارة إلى الأشراف الذين يشكلون وجوه 
sa sill‏ بانتمائهم إلى العشائر القوية القادرة على منع ذمته وحمايئه وإن هذا لم يكن في 
مستطاع الجميع ويتطلب أن تكون كلمة المُجير مسموعة ومحترمة بدون اللجوء إلى 
القوّة» حثى oly‏ أشارت إلى ذلك رموز الإجارة إذ يبدو أنّ مطعم Ud‏ قبل طلب 
الرّسول؛ ليس سلاحه هو وأبناءه وكامل أفراد قرابته العاصبة ودخلوا الحرم فسأله أبو 
dés‏ : أمُجير أو مُتابع؛ فقال : بل مجير» فاجاب أبو des‏ بدون أن يسال عن الشخص 
الذي أجاره مطعم قد أجرنا من أجرت” وهو نفس الجواب الذي قاله الرسول لابنته لما 
أجارت زوجها ay‏ هانئ بنت أبي طالب لما نزل الرّسول باعلى مكة Sb‏ إليها رجلان 
من أحمائها من بني مخزوم Aug Ja‏ 

وكانت الإجارة من أنواع العقود المُحدّدة من التاحية المكانيّة والزمنيّة» تزول 
بزوال هذه الشروط وإن هذا نستشقه من سياق.الروايات الواردة في المصادرء فالرّسول 
لم يغادر مكة للالتقاء بوفود الأوس والخزرج GY‏ مطعم لا يمكنه أن يجيره خارج حدود 
مكة وهذا أشارت aul)‏ جاكلين الشابي في دراستهاة كما أن عثمان لما خرج إلى مكة 
رسولا من محمد إلى قريش» لقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن 
يدخلهاء فحمله بين يديهء ثمّ أجاره gts‏ بلغ رسالة النبي» كما تقول الرّواية© فكائت 


.553 الطبري؛ تاريخ الطبري؛ ج 14 ص‎ ١ 
وهذا يرمز إلى مدى تقديس العرب لهذا النوع من العقود والعهود التي يضفي عليها العرب صبغة التحريم : انظر‎ ? 
,140 الباب الثالث من هذا العمل. وأحرم الرّجل إذا دخل في حرمة لا تهتك : ابن منظور» لسان العرب. ج 3« ص‎ 
J. Chabbi, Le Seigneur des tribus, p 33 et suiv : انظر‎ * 
هما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أميّة بن المغيرة : ركان علي بن أبي طالب قد أراد قتلهما فأغلفت عليهما باب‎ 4 
من أمَنت فلا يقتلهما" : ابن هشام»‎ Waly بيتها وذهبت إلى الرسول فاخبرته بقرارها فأجابها : "قد أجرنا من أجرت‎ 
,411 السّبرة النبرتة » القسم الثانيء ص‎ 
J. Chabbi, Le Seigneur des Tribus, .م‎ 303 - 306 * 
,315 القسم الثائي؛ ص‎ Een انظر ابن هشام؛ السيرة‎ 5 
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إجارة مؤقّتة لأداء مهمّة معيّنةء [uty‏ على إثرها المجير ممّا تعهّد به نحو من أجاره 
وواصل الرسول العمل Ley‏ كان معهودا عليه في العهد الجاهلي بخصوص الجوار لمًا 
Guill‏ نواة دولته في المدينة ومن ذلك أنه عقد الجوار لبني عامر» فقتل رجل من 
الأنصار رجلين عامريّين ليصيب ثؤرة منهما وكان لا يعلم أن LM‏ عقد لهما الجوار» 
فقرّر الرسول لما ple‏ الخبر أداء ديتهما وتثبت هذه الرواية تشابها في الحقوق 
والواجبات التي يتمئع بها المستفيد من de‏ الإجارة والحليف وإن كانت فترة التمئع 
محددة بالتسبة للمُستجير على عكس الحليف وواصل العرب العمل بهذا الستلوك في 
الفترة الأمويّة وحتى العبّاسيّة وتذكر مصادرنا روايات عديدة في هذا المتياق”. 

وما يمكن استخلاصه بالنسبة للإجارة كعقد جاهلي حافظ عليه الإسلام إلى Se‏ ماء 
هو ail‏ من أنواع العقود المؤقتة التي تنتهي بانتهاء أسبابها وهو نوع من أنواع القرابة 
الاختيارية التي لا نؤثر على التسب» على عكس العقود الأخرى المتمثلة في الحلف 
والولاء. 


٭ الولاء 


من !30 التعريفات التي ص بها مصطلح الولاء في معجم ابن منظور والتي 
Laits‏ أكثر تعبيرا على ما تنص عليه هذه العبارة من معانيء ما يلي : 

المولى الحليف» وهو من انضم إليك Gad‏ بعك وامتنع بمنعتك والمولى Ga‏ 
انتسب بنسبك؛ ولهذا فيل للمُعئقين الموالي والمولى مولى التعمة وهو pail Gal‏ على 
عبده بيثقؤه: والمولى AN GID‏ ينزل منزلة ابن fall‏ يجب عليك أن تنصره وترثه إن 
مات ولا وارث له ويقال بينهما ولاء أي قرابةة. 

فالولاء كما قال Zl)‏ : لحمة كلحمة النسب* وهو بذلك من العقود الدائمة التي لا 
تنقطع Gulls‏ ونلاحظ مماهاة المولى بالحليف في الثعريف الوارد في لسان العرب» 
من حيث انضمام المولى لمولاه وامتناعه بمئعته وعزته بعزه إلا Gf‏ المولى يختلف عن 
الحليف اختلافا جوهريًا سببه اختلاف الأصل الاجتماعي لكليهماء فالحليف شخص Ds‏ 
كما سبق أن بيّناء يكون في أغلب الحالات شريفا في قبيلنه الأصليّة؛ بينما يكون المولى 
عبدا iE!‏ فدان بالولاء لمن أعتقه وهذا على حد قول الرّسول : الولاء لمن «Biel‏ أو 


| انظر تفاصيل الرّواية في نفس الممندر؛ ص 190. 

* إنظر : ابن عبد ريه العقد النريد ؛ ج 11 ص 82 - 84 

بن منظور: لسان corp‏ ج 115 ص 402 - 403, 

* انظر تفس المصدر؛ ج 6: ص 401, وانظر أيضا ؛ الجاحظ رسائل الجاحقف € 1 ص 12. 
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الولاء لمن أعطى الثمن وقال ذلك tab‏ سالته عائشة بخصوص بريرة التي ارادت أن 
تشتريها من بني عتبة بن أبي لهب وامرأته لتعتقهاء فاشترطوا الولاء؟ أي ورائتها إذا 
ماتت ويبدو أن الرسول نهى عن بيع وهبة ولاء العئق وكانت العرب تفعل Fas‏ 

وثشير مصادرنا إلى وجود نوع OÙ‏ من العتق Ghd‏ بمقتضاه العبد» على أن لا 
يكون ولاء له ويقول Bi‏ في هذه الحالة للعبد الذي أعتقه أنه Pal‏ فلا يكون ولاؤه 
له ويضع ماله حيث شاء فلا يكون بينهما عقل أو ميراث؟. 

ويضيف ابن منظور أن أصله من تسييب Gul gill‏ وهو ارسالها تذهب وتجيء 
حيث شاءتة وإ هذا التشبيه معبّر عن الوضعيّة الدونيّة للعبد في الثقافة العربيّة القديمة 
والتي يبرز صداها في مختلف الرّوايات الواردة في المصادرء A‏ توك الاختلاف 
الكبير بين وضعيّة الحايف والمولى» ومن ذلك ما قيل بخصوص آل هائئ في كونهم 
ينسبون إلى همدان ويدّعون حلف عثمان وإنما هم موال لهة. 

ولم يكن الولاء يحدث بشراء العبد وعثقه فحسب» بل كان 35 أيضا في العهد 
الإسلامي بدخول الشخص في الدين الجديد وفي الحديث : من أسلم على يده رجل فهو 
مولاه» أي يرنه كما يرث من اعتقه واشترط بعض المفسئرين أن يضيف إلى الإسلام 
على يده المعاقدة والموالاة”؛ فيصبح فلان مولى بني فلان فينال بدخوله إلى الذين الجديد 
نسبة القبيلة التي أسلم على يدها. 

ورفع الإسلام بحثه على عثق العبيد وضعيّة العبد المسلم وجعله أعلى رأثبة من 
المشرك ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم؟ وجعل 
الإسلام مولى القوم من أنفسهم وجاء ذلك على لسان الرّسول عند قوله : يا أبا رافع إنا 


' ابن canes‏ الطبقات الكسرى؛ ج 8« ص 256 = 257. 

* ابن منظور ؛ لسان العرب» ج 15 ص 403, 

” تقرل إحدى الدوايات GI‏ سالم مولى أبي حذينة بن Ute‏ بن ربيعة بن عبد شمس كان لثبيتة بنت يعار الأنصارية 
وكانت تحت أبي حذيفة aie‏ سائبة فتبتاه gol‏ حذبفة... : ابن سعد؛ الطبقات الكبرى؛ ج 3؛ ص BB‏ 

,400 ابن منظور» لسان العربب» € 16 ص‎ À 

” نفس المصدرء نفس الصفحة, انخلر الباب الثالث, 

؟ ابن حبيب» «Said‏ ص 250. 

? ابن منظور» لسان العربب؛ ج 15 ص 401 تحرّضت جاكلين الشابي إلى دراسة هذه الظاهرة وذهيت حتى إلى 
ربطها بجذورها الوثتيّة وبنشاة مفهوم الله وتحتثت عن ممهاة بين الله وعبارة ولي !| انظر : Le seigneur des‏ 
:Tribus‏ ص 472 - 489. ونحن نعتبر US‏ تشبيه أساسه اللغة ضعيفا | 

" سورة ego‏ الآية 221. ويبدو أن هذه الآ تزلت في عبد الله بن رواحة الذي نكح أمته وكانت سودام بعد أن 
lol‏ فعابه الناس على ذلك وكانوا يريدون أن ينكحوا في المشركين رخبة في أحسابهم : انظر ابن كثير تفسير 
القرأن العظيم؛ ج 1» ص 245. 
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أهل بيت لا Ua‏ لنا الصدقة Gy‏ مولى القوم من أنقسهم؟ كما كان يقول AY‏ ايمن وكانت 
مولاته وحاضتته يا أمّه وكان إذا نظر إليها قال : هذه بقيّة أهل بيني وهذا يثفق إلى حت 
كبير مع ما قيل حول الولاء وتشبيهه بلحمة النُسب, 

ورغم ذلك فإن الأصل لا يُتسى كما ذكرنا هذا إضافة إلى أن الموالي كانوا 
يشتغلون في المهن اليدويّة التي كان يحتقرها أشراف المجتمع العربي الإسلامي UAT‏ 
فنقرا على سبيل المثال في طبقات ابن سعد Of‏ أنس بن أبي سايم ذهب إلى del‏ 
فوجده عند مولى له خيّاط أو غيره يعالج صنعة له» قد صنع له ثريدة بلحم وقرعة. 

Oty‏ المكانة الإجتماعيّة الأوئيّة التي يحنلها العبيد في المجتمع العربي القديم 
وغيره من المجتمعات البشريّة الأخرى» قد تفسئر سبب تحريم الإسلام ملك واستعباد ذي 
الحم والحت عن عثقهم وجاء ذلك على لسان الرّسول الذي قال : من ملك ذي رحم 
فهو حر“» حثى لا يكون إحراج في مجتمع يندس قرابة اللسب والمتهر ويمكن الولاء 
المولى من الدخول في نسب مواليه“ ويحق لأبنائه الإنتساب إلى ولائه أو إلى ولاء 
أمّهم» إن كانت هي أيضا مولاة؟؛ كما يبيح العرف العربي للمولى وراثة مولاه”, 

وكان هذا النوع من العلاقات شائعا بكثرة في المجتمع العربي الإسلامي الأول 
وهو تواصل لسلوك جاهلي قديم» لا يستثنى النساء وتشير الرّوايات التي تتضمنها 
مصادرنا أن بعض نساء الرسول كان Gel‏ مواليا ونذكر من بينهن عائشة التي كان لها 
على ما يبدو غلاما أو فتى اسمه ذکران كما كان BY‏ سلمى مولى اسمه نبهان؟. 


| ابن سعد؛ الطيقاث الكبرى؛ ج 4ء ص 73 - 74. ريلك حرمت doll‏ على جميع موالي بني هاشم : انظر 
الجاحظ؛ رسائل الجاحظ؛ ج 1ء ص 18-12 

* العطيري: تاريخ الطبري؛ ج 11« ص 612: رهم ذلك فإن الماضي لا يُنسى وذلك وضع تعرّضننا إليه سابقا عند 
دراستنا لموضوع التبتي ويُروص أن ابن أبي الفرات مولى أسامة بن زيدء وهو ابن أمّ أيمن من زيد بن حارثةء خاصم 
الحسن بن أسامة بن زيد ولازعه فقال له ابن الفرات : "يا ابن بركة - يريد of‏ أيمن = وكان أسمها بركة قبل أن يعتثها 
الرسول ويزوّجها من عبيد بن زيد من بني الحارث فرفعه الحسن إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء وهو 
Shey‏ قاض بالمديلة أو وال لعمر بن عبد العزيز... قال أبو يكر لابن الفرات: "إثما أردت بهذا التصغير بها" 
ورسول الله يقول لها : يا امه ويا ام أيمن؟" فضربه سبعين سوطا ؛ تفس المصدر؛ ص 616. 

* ابن سعنء الطبقات الكبرى؛ ج 6B‏ ص 469 

* ابن حبيب» المحتر» ص 344. 

ڈ تذكر مصادرنا حالات عديدة من هذا Sei Chall‏ متها دخول آل علقمة بن وقاص من بني الليث في ٻئي ثيم بسبب 
زواج علقمة بن رقاص من ابنة لعبيد الله بن عثمان أخت طلحة بن عبيد الله في الإسلام فدخلوا فيهم لصهرهم ومنهم 
آل أبي يحيى وهم موال ينتسبون إلى حكم بن سعد العشيرة ؛ انظر ابن حبيب» المدئق» ص 256 - 257, ونلاحظ هنا 
دخولا في الولاء يسبب مصاهرة. 

§ انظر أبو الفرج الأصقهاني, الأغاني؛ ج 6 ص 297. 

' ورّث الرسول Zh‏ أيمن خمسة أجمال رقطعة غلم : انظر الطبريء تاريخ الطبري» ج 11: ص 615. 

* ابن سعد الطبقاث الكبرى» ج 15 ص 295 - 296. 

* تفس المصدر» ص 296. 
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وتواصل انتشار هذا النوع من العلاقات الاجتماعيّة في المجتمع الأموي؛ حيث 
تنحدث المصادر عن فلان مولى فلانة وإقتطفنا من أنساب الأشراف للبلاذري مثالا 
يخص سليمان بن يسار ويقول راوي الخبر وكان منقطعا إلى ابن الزبير وليس سليمان 
بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلاليّة الفقيهاً. 

وسوف تزداد ظاهرة الولاء راوجا في الفترة العباسيّة مع إرثفاع عدد الموالي من 
الأجئاس الأجنبيّة ورغبتهم في الإحتكاك بالعرب وكان الولاء إلى جائب الزّواج وسبلة 
إلى ذلك وخصتص الجاحظ في رسائله LUIS‏ عرض فيه مناقب الموالي التركء مع تبرير 
تقريبهم من العرب الموالي أقرب إلى العرب في كثير من المعاني لأنهم عرب في 

| المدعى وفي العاقلة وفي الورائةء وهذا تأويل قوله : مولى القوم منهم والولاء لحمة 

كلحمة التسبة ولمزيد تبرير هذه القرابة أضيف ما يلي : وإذا كان المولى منقولا إلى 
العرب في أكثر المعاني» ومجعولا منهم في عامّة الأسباب؛ لم يكن ذلك بأعجب ممّن 
جعل الخال والدا والحليف من الصميم وابن الأخت من القوم”. 

وإن هذا تعبير عن فكر قديم موروث ومتجذر في الثقافة Ady jolt‏ سيقع إعتماده 
لمحاولة فسخ الفوارق الاجتماعيّة بين الجنس العربي والأجناس الدخيلة في الإسلام» 
حتى يتستى لها أن تلعب دورا اجتماعيًا يعيد لها مكانثها السابقة قبل الفح Gly‏ قراءة 
دقيقة للمصادر تكشف لنا أن الرّسول هو الذي استهل عمليّة تذليل الفوارق بين مختلف 
الشرائح المكونة للمجتمع العربي؛ ذلك Gf‏ أغلب الذين دخلوا في الدين الجديد كانوا من 
المستضعفين والمقهورين والمستعبدين فتحولوا بإسلامهم إلى موال Les‏ أذى إلى تحسين 
وضعهم الإجتماعي؛ وإن كان ذلك من وجهة نظر أحاديّةء لأنهم ظلوا محل احتقار 
غيرهم من الذين رفضوا الإسلام وحافظوا على قيمهم القديمة وهذا نسئنتجه من الكلام 
الذي قاله عروة بن مسعود الثقفي للرّسول قبيل صلح الحديبية؛ وكان استنفر العرب 
ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه لأداء مناسك العمرة؛ فقال له 
عروةء وكانت قريش أرسلته إليه لمنعه من دخول مكة يا محمّد؛ أجمعت أوشاب الناس» 
ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضئها بهم . 

كما لاحظنا تغيّرا في موقف الرّسول من الموالي» فكان يرد في البداية US‏ من 


165 البلاذري» أنساب الأشراف» ج 10؛ ص‎ ١ 
المقصود بالمدّعى السب وبالعاقلة العصبة التي تعقل عن الفائل ديّته : انظر الجاحظ رسائل الجاحظ؛ ج 1» ص‎ 2 
42 
المصدر نفسهء ص 30 - 31, ونلاحظ مجتدا التركيز على القرابة من جهة الأم لثباتها.‎ 7 
ابن هشام؛ السبرة النبوئية؛ القسم الثانيء ص 313, (ارشاب : أخلاط).‎ + 
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أتاه من قريش من غير إذن وليه" ثم تغيّر موقفه هذا بعد نزول الآية التي Wie‏ : يا 
teil‏ الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن إستحبّوا الكفر عن الإيمان2 ويمكن 
إعتبار ذلك Us‏ على العصيان والتمرّد وإخلالا باهم شرط من شروط الولاء في الثقافة 
العربيّة القديمة وهو واجب طاعة المولى لمولاه ومخالفة لمبد! التكتل والتآزر بين أفراد 
المجموعات» الذي يرمز إليه عقد الولاء كشكل من أشكال القرابة في مجتمع عرب 
متجذر في تاريخه القبليَة وذلك لتركيز مفهوم الأمّة القائم على الإسلام. 

ترتكز التراكيب الاجتماعيّة التي كانت تشكل المجتمع العربي في القرنين السادس 
والسابع ميلادي على التسب والقرابة التي CUT‏ قبل OS‏ شيء وبقطع النظر عن نوعهاء 
شعورا باطنيًا ودفينا بالرّابطة القويّة التي تجمع بين الأفراد الذين تتكون منهم 
المجموعات. 

وهو شعور من نوع خاص UY‏ من وضعه في إطاره المكاني والزمائي وربطه 
بمحيطه الثقافي وبنظرة الإنسان العربي آنذاك للقرابة وما يترتب عنها من حقوق 
وواجبات ساهمت بنصيب pla‏ وكبير في حياكة الرّصيد الثقافي العربي الموروث 
والذفين في اللاو عي الجماعي. 

ولم يكن الآخول في التسب والثركيبات الاجتماعيّة التي تهيكل على أساسها 
المجتمع العربي حتى في بداية الفترة الإسلاميّة الأولى مبنيًا فحسب على الأسس التي 
تعرّضنا إلى دراستها آنفاء بل كان أيضا نتيجة لعوامل أخرى. 


* الفرض والصداقة والمصاهرة 


أوردت مصادرنا حالات خاصة 35 فيها. إلحاق أشخاص ومجموعات برمّتها في 
التسب والثركيبات الاجتماعيّة بقرارات صادرة عن السلطة مثلما حدث في عهد عمر 
بن الخطاب الذي قرّر دخول آل بكير الليثيّبين في بني عدي بفرض“. 

كما تشير الروايات الواردة في المصادر إلى حدوث Bde‏ عمليّات من هذا القبيل 
في الفترة الأمويّة» نذكر منها دخول آل أبي ياسر من بني تميم بفرض من عبد الملك بن 
مروان افترضه لهم هشام بن اسماعيل” وكانوا حسب زعمهم جيرانا لعمر بن الخطاب 


أ كان ذلك في العتنة السادسة هجريًا على إثر عتد صلح الحديبية مع قريش : انظر نفس المصدرء ص 317. 
*سورة الثوبة؛ الآية 23. 

° تطرقت جاكلين الشابي إلى دراسة هذه المسألة في ‘Le seigneur des Tribus Weil‏ ص 550 - 551. 

* من فرّض الثتيء فرضا اي أوجبه وجوبا لازمسا : راجع ابن منظور» لسان العرب» ج 410 ص 231-230 
* نفس spread!‏ ص 257 - 258. 
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وهذا أثبت لأنهم حضروا بدرا وهم Ohad‏ في بدريّي بني عدي . 

وتذكر مصادرنا كذلك إنصهار جماعات في جماعات آخر عن طريق الصداقة 
كدخول آل جعونة من بني الليث في بني هاشم لصداقة كانت تربط بين أبي بكر بن 
جعونة والعبّاس بن عبد المطلبة ولنفس هذا الستبب كان دخول جماعة ئي العمّ في بني 
تميم ويبدو أنهم نزلوا بهم في البصرة all‏ عمر بن الخطاب فأسلموا وغزوا مع 
المسلمين وحسن بلاؤهم فقال لهم الئاس أنتم» وإن لم تكونوا من العرب» اخواننا وأهلنا 
وأنتم الأنصار والإخوانء وبنو العم» فلقبوا بذلك وصاروا في جملة Pua pall‏ 

كما يتم التخول في التسب بالمصاهرة التي سبق أن تعرضنا إليها في الباب الأول 
من هذا البحث ولكن نستعرض مثال دخول آل أبي مسروح بن عمر البكريين في نسب 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف لصهر كان بينهماء للتأكيد على أهميّة مؤمتسة 
الزّواج في خلق القرابة بين الأفراد والمجموعات. 


* ابن حبيب» t Sala‏ ص 268 - 259 
? تفس المصدر: ص 249 
3 انظر أبو الفرج الأصفهاتي؛ الأغاني؛ ج 18 ص 179. 
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| الإلححاق فى النسب بالمصاهرة في المجتع المكي | 
ا قبيل ظهور الإسلام ل 1 


US‏ هذا يجعلنا ننظر المادة التي Ueki‏ كتب الأنساب والطبقات بتحرّي كبير» 
فالأنساب كما يتبيّن لم ad‏ على القرابة اليبولوجيّة فحسب» بل تندخل فيها أيضا . 
القرارات الذاتيّة والاختيارات الاسترائيجيّة وقد jou‏ ذلك محاولات الإسلام الدؤوبة 
للتخفيض من أهميّة الدور الذي يلعبه التسب في حياة العرب القدامى فإذ! نفخ في الصّور 
فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون؟ وبرزت هذه الإرادة بصورة فعليّة في المستوى 
القياديّ والتنظيميّ للدولة الإسلاميّة التاشئةء JUS Lai‏ عمر بن الخطاب توزيع العطاء 
على أساس الستابقة في الإسلام ولا على أساس التسب والحسب”؛ كما يعكس الشعر 
المنسوب إلى الفترة الامويّة إرادة قويّة ورغبة في تغيير القيم الموروثة؛ وفي هذا قال 
نصيب الثتاعر : 


ليس الستواد بناقصي ما دام لي هذا اللسان إلى فؤاد ثابت 
من كان ترفعه منابت أصله فبيوت أشعاري جعلن منابتي3 


وسأله بعضهم : أيّها العبد مالك وللشعر ؟ فأجابه Cal:‏ قولك عبد فما CAN’,‏ إلا وأنا 
حر ولك أهلي ظلموئي فباعوني“ ويبدو أن مواليه دعوه ليستلحقوه فابى وقال : والله 
UY‏ أكون مولى WY‏ لاصقا Gl) Gal‏ من أن أكون Gay Les‏ وقد علمت أنكم تريدون 
بذلك مالي“ 
Badu,‏ تباينا بين الثشريع والممارسة إذ أن هذه الأخيرة بطيئة التحوّل؛ ذلك أن 
رواسب الماضصي ORE‏ حاضرة حثى Oly‏ تغيّرت بإرادة صادرة عن ALL‏ الجديدة 
وهذا تفسّره القيمة الكبيرة التي توليها US‏ المجتمعات البشريّة لموروثها وسعيها إلى 
المحافظة على رموزه المعبّرة عن كيائها المتجذرء لذلك GM‏ محاولة فك رموز 
الموروث الثقافي العربي قد تنير السّبيل في الكشف عن الأسس الذهئيّة والعقائديّة الني 
البنت عليها كامل التراكيب الاجتماحيّة ونحتت خصوصياتها". 


أسورة المزمنين:؛ الأية 101, 

2 الطبري. تاريخ الطبري؛ ج 3؛ ص 613. 

* أبو الفرج الأصفهانيء الأغاني» ج 1 ص 276 

4 نفس المصدر» ص 277, 

5 نفس المصدرء ص 265 

© تميّزت هذه التراكيب بتعقدها وتنوّع الأسس المبنيّة عليها كما يبرز ذلك من خلال الرّسم الموالي. 
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| نموذج لتعقد أسس القرابة في المجتمع | 
| العريي الجاهلي و الإسلامي الأول f‏ 


(رومي و غلام للحلرث 
بن als‏ الثقفي) 


TURIN‏ إرعلو 


nie à © 


المصدر: إين سعد ء الطبقات الكبرى ٠‏ 3 ص 246 


الخصل cl‏ 
القبيلك الصربية و مؤسساتها التأطيريت 


لم تعرف المنطقة الوسطى من شبه الجزيرة العربيّة قبل مجيء الإسلام تجربة 
التولة ومؤسّساتها على عكس أطرافها الشماليّة والجنوبيّة وشكل ذلك الفضاء الجغرافي 
الشاسع مجالا مواتيا لتحرّكات البدو وترحالهم؛ باستثناء الواحات التي استقرّت بها 
بعض الجماعات القبليّة لتشكل ما شبّه بالجزيرات وسط بحر ممئد من OL‏ 

cull,‏ هذه الجماعات رغم استقرارها متستكة بالبداوة وقيمها ولم يكن 
الثرحال هياما أوتيها بل كان يتم طبق وتيرة منظمة من التاحيتين الزمنيّة والمكائية 
وتحت إشراف القبيلة ومؤسّساتها التنظيميّة. 

ويبدو أن القبيلة تقمّصبت دور الذولة إلى Sa‏ ماء في إدارة شؤون إفرادها 
وتنظيم OS‏ جوانب حياتهم من خلال أجهزة خاصتة وأعراف نكيّفت كثيرا مع الواقع 
البيئي الخاص الذي أفرز نمط عيش الترحال وثقافة البداوة في ذلك المحيط 

واتضح الدّور التاطيري الستياسي الذي كان للقبيلة العربيّة قبل الإسلام من 
خلال مهمة الإشراف على الجماعات العشائريّة التي نتألف منهاء فبرزت QUES‏ قائم 
الذات» موخدا ومستقلاا؛ لكنه مختلفا عن الدولة وأجهزتها الخاصتة2. 

ويُسمَّى البدو الذين لم يدينوا للملوك ولم يُملكوا ولم يصبهم سباء في الجاهليّة 
بالثقاحةء أو بالحي اللقاح وهو على حذ قول ابن منظور مشئقّ من لفاح الئافةء GY‏ الثاقة 
إذا لقحت لم تطاوع الفحل“ ومن دواعي فخر قريش وتميّزها عن سائر العرب أتهم 


' كان لكل قبيلة هويّتها الخاصة التي تجمع إلى جانب عنصر التسمية المكان المحدد. ويبدو ذلك أكثر ee‏ بالتسبة 
للقبائل المستقرّة في بعض الئواتات الحضريّة في شبه الجزيرة العربيّة في نهاية الفترة الجاهايّة التي شهدت أيضا 
تموضعا Lait‏ للقبائل المثرحلة في مجالات جغرافيّة محدّدة يستوجب عبورها دفع معلوم لأصحابها : انظر ؛ حياة 
قطاط مقاربة في أنثروبوارجيا تاريضية للعرب في القرن السادس ميلابي: شهادة التراسات المعمئة جامعة 
تونس...؛ تونس 11996 ص 84 - 85, 
teal?‏ 

F. Gabrielli, "Tribu arabe et Etat musulman dans la poèsle de l'époque ommayade", in 
correspondance d'orient, n°5: Colloque sur la sociofogie musulmane, actes 11 - 14 sept 

1961, p 284. 

* ابن منظورء لسان العرب» ج 12» ص 311. 
* نفس المصدر» نفس الصفحة, 
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كانوا في الجاهليّة قوما Nat‏ وتتولى القبيلة القيام بمهمّة الإشراف الشامل على شؤون 
أفرادها من خلال هيئة خاصة تعرف بمجلس القبيلة. 


مجلس“ القبيلة 


لا تتوقر لدينا معلومات دقيقة حول مجلس القبيلة ونوعية العناصر التي تؤلفه 
وشروط الإنتماء إليه ويبدو Ail‏ كان يجمع رؤساء العشائر الهامّة التي تشكل القبيلةة 
وهم صفوة القوم وأعرته وأشرافه وبخصوص مفهوم الثثرف والعز في الثقافة العربيّة 
القديمة فإن التراسات التي ثناولت هذا الموضوع“ أجمعت على مدى أهميّته في بيئة 
حضاريّة عماد ثقافتها الكلمة ومصداقيّة صاحبهاء ذلك في غياب الأجهزة الرّدعية التي 
ظلت من مميّزات الذولة والكتابة, 

وفي خصوص قريش فيُعرف الأعضاء الذين كانوا يكوّنون مجلسها بالملاء 
ويقول ابن منظور في تعريفه لهذه العبارة الملا الرؤساء لأثهم ملا بما يحتاج إليهء 
Sully‏ الجماعةء وقيل أشراف القوم ووجوههم ومتدموهم» الذي يُرجع إلى قولهم” وهم 
يجمعون إلى جائب شرف الئسب» الحنكة والتجربة التي يكتسبها الفرد على De‏ سنين 
حياته وبالتالي DE‏ الملا يتكوّن من هذه الوجهة من رجال كهول ومتقدّمين في Oui‏ 
وهذا يؤكده ما قاله بعض الأنصار الذي رجع من غزوة بدر مرّددا : ما قتلنا إلا عجائز 
صلعا فأجابه الرّسول : أولائك Sell‏ من قريش» لو حضرت فعالهم لاحتقرت فعلكة, 

ولا نعرف الكثير عن النظام الداخلي لهذا المجلس؛ ولا نعرف إن كان يجتمع 
على وتيرة منظمة وطبقا لبرامج أعمال مضبوطة أو بصفة عفويّةء كما لا ندري بدقة 
شروط الانتماء إليه باستثناء ما ذكرناه حول ضرورة شرف الانتماء الاجتماعي أو الس 


119 الجاحظ؛ ج 14 صن‎ file y انظر : الجاحظ؛‎ ١ 

2 من الجلوس وهو القعود والمجلس موضوع الجلوس.., والمجلس أيضا جماعة الجلوس. وفي الحديث : "وإ 
مجلس بني عوف ينظرون إليهء أي'أهل المجلس على حذف المضاف : انظر ابن منظور» لسان العرب؛ 2€ 
ص 927 ويقال Lad‏ امجلس القوم الحلة لأئهم يحلوئه والحلة مجتمع القوم والمحلة منزل الوم : انظر نفس 
المصدر. ج 3؛ ص 297. 

يبدو بخصوص قريش di‏ عجلسها كان يتكون فقط من رؤساء العشائر الهامّة ونذكر على سبيل المثال أن عشيرة 
عدي ين كعب لم يكن لها سد يقوم بأمرها : انظر ابن حبيب» soft‏ ص 130-129 

B. Farés, l'Honneur chez les Arabes : 

* ابن متظور: لسان العرب» ج 613 ص 165- 166, ومن بين التفاسير التي أضافها الكاتب أن الملا إسم مشت من 
ملا الشيء يملؤه ملا فهو مملوء والجمع ملاء» وفي حديث أم زرع : "ملء كسائها وغيظ جارتها"؛ ارادت UST‏ سمينة 
فإن تغطت بكسائها ملأته» فالملا يشير إذا إلى الكثرة والعدد أي ASU‏ لكنه كم يتكوّن من صفوة القوم وعليتهم إذ يقول 
ابن منظور: "الملا : العلية". 

© تفس المصدر؛ نفس الصتفحة, 
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ومن المؤكد Gf‏ أصحابه كانو! يتحلون إلى جانب ذلك ببعض الخصال المحمودة في تلك 
الفترة كالمروءة والفروسيّة والتراية بشؤون الحرب والذكاء والحلم, 

Gly‏ هذه الخصال التي نعتبرها من أهمّ العناصر المكوّئة لثقافة البداوة التي 
سنعود إليها لاحقاء ضروري توقرها في عناصر المجلس طبقا لنوعيّة saga‏ فالملا 
أيضاء وعلى Sa‏ تعبير ابن منظور : القوم ذوو الشارة والتجمّع للإدارة؟ وبخصوص 
الملا المكي فيبدو أنه كان يشكل في حذ ذاته Lots Alls‏ ربطها القرآن“ بصفة عامّة 
بحضارة الإستقرار والمدن والقرى والملوكة والأنبياء* ونتساءل إن كان ظهوره 
مرتبطا بقريش وبشخصيّة قصي ؟ 

تواصل وجود الملا بعد وفاة قصي» لكن لم يعد له سيّدا بل أصبح كحت 
إشراف هيئة متكوّنة من رؤساء العشائر الهامّة في قريش ويبدو أله كان USI‏ واحدة 
منها مجلسها الخاصّ الذي تجتمع Pag‏ 

من المؤكد أن الملا كان يجتمع كمجلس أعلىء LS‏ دعت الحاجة لمنافشة 
المسائل الهامّة التي يتحتم MAS‏ قرارات جماعيّة في شأنهاء كقرار الحرب والسلم وإبرام 
عقود التحالف مع القبائل الأخرى فكان مجلسا استشاريّاة. 

ولا يقنصر دور الملا على معالجة القضايا ذات الصبغة الخارجيّة بل بهتم 
أيضا بالشؤون الداخليّة للقبيلة كتسوية الخلافات التي يمكن أن تنشب بين العشائر 
والأرهاط التي تكوّنهاء أو البت في مسائل الثار وحمل الثيةء التي سنتعرُض لها لاحقا. 

وأدق من US‏ ذلك يشرف المجلس على مراسم الخطبة والزواج ونشير هنا 
إلى مؤسسة دار الندوة التي يمكن اعتبارها هي الأخرى من بين المؤنسات القرشيّة 
التي تتماهى إلى حد كبير مع DL‏ 


| نفس المصدرء ج 13 ص 166 
* أورد القرآن هذا المصطاح OÙ‏ وعشرون مرة في US‏ من سورة البقرة والأعراف وهود ويوسف والشعراء والثمل 
والقصص والصافات... 
سورة الأعراف؛ الآيتان 109 و127. 
* سورة القصصء الأية 20؛ وسورة النملء؛ الآية 29؛ سورة هودء الآية 627 سورة يوسف» الآية 43, 
5 نشير إلى ما أورده البلاذري بخصوص وقوف الخليفة عثمان بن عقان على بني مخزوم في مجلسهم, قائلا لهم : 
"إته ليعجبني ما ارى من جمال أمركم وهيبتكم...". ويبدو أن اللقاء انتهى بتزويج عثمان ابئته من عبد الرحمان بن 
الحارث بن هشام بن المغيرة وكان احد اسياد قريش : انظر البلاذري» انساب الأشراف؛ ج 10: ص 171 - 176. 
وما يمكن ملاحظته هو تواصل التنظيم الاجتماعي القديم في العهد الإسلامي الارل, 
© نلاحظ ممهاة في اللغة العربيّة بين الملا والتشاور وئي حديث عمر بن الخطاب حين طعن : "أكان هذا عن ما 
منكم؟" والمقصود هنا مشاورة من أشرافكم وجماعتكم : ابن منظورء لسان العرب» ج 113 ص 166 - 167. 
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يبدو أن دار الندوة التي أصبحت دار الإمارة بمكة أيام معاوية» كانت في 
الأصل دار قصي التي كان يتجمّع فيها القوم للتشاور في أمورهم في محضره أو 
محضر بعض أولاده وهم عبد الذار وعبد مناف وعبد العزّى وعبد قصي» خاصتة فيما 
يتعلق بامور الزواج التي كانت لا تتمّ إلا في دار قصي وقرار الحرب alias‏ مع 
القبائل الأخرى. 

والظاهر أنه عندما استقرّت الأمور بالنسبة لقبيلة قريش وتأكدت هيمنة قصي 
على بقيّة العشائر والقبائل التي تعيش في فاكها وفي محيط الحرم» ضاقت داره عن 
القبام بدورها كمقر اجتماع الملا لإدارة شؤون مكةء فقرّر قصي بناء دار جديدة عرفت 
باسم دار الندوة يتجمّع فيها رؤساء القوم للتشاور في مصالحهم باختلاف أنواعها وكان 
بناء هذه fall‏ بجوار الكعبة Les‏ يضفي عليها طابعا مقدّسا ورسميًا وتولى قصي رئاسة 
دار التدوة وكائت له قيادة الجيوش وهو لواء الحرب وإليه الحجابة2 والسقايةة والرفادة4 
ولمًا طعن في السن ورّث هذه المهام لابنه الأكبر عبد الذار. 

وتميّزت قربش بدار التدوة التي كانت مجتمع الملا من قريش في مشاوراتهم 
ومعاقدهم وفيها كائوا ينتدون ويتشاورون في حروبهم وأمورهم ويعقدون الألوية 
ويزوّجون من أراد Seas Stl‏ 

وبالتالي فإن هذا المجلس لم يكن قار وهو ما يؤكده التفسير اللغوي لمصطلح 
النادي نفسهء إذ يقول ابن منظور أله لا يسمّى ناديا حثى يكون فيه أهلهء وإذا تفرّقوا لم 
يكن ناديا وإن ذلك لتجسيد لكامل البناء القبلي الذي تعرّضنا إلى دراسته آنفا وبيّنا مدى 
حركيّته؛ فقد تتحد كامل العناصر المكونة للقبيلة وتعيش حالة إستنفار قصوى لتدافع عن 


' الندوة من ندا القوم ندوا وانتدوا وثنادوا أي اجتمعوا والتدى المجالسة والتدي المجلس ما داموا مجتمعين فيه ! 
رالئدوة الجماعة ودار الندوة دار الجماعة سمّيت من التادي : ابن منظور» لسان العرب. ج 14 ص 98 - 99, 

* الحجابة من حجب الشيء ستره. والحاجب البوّاب؛ صفة غالبة وخطته الحجابة. والحجابة في بنى قصي ومعناها 
حجابة الكعبة وهي. سدانتها وتولي حفظها وهم الذين بأيديهم مفاتيحها : انظر ابن منظور» لسان العرب» ج CB‏ 
ص 50, 

* السفاية من الستئي وهو Teall‏ من الشرب, والسقاية الإناء at‏ به, وسقاية الحاج سقيهم الشراب.., انظر نفس 
المصدرء ج 6ء ص 298 - 300. 

“ الرقادة من الرّفد أي العطاء والصلة. والرفادة شيء كانت قريش تترافد به في الجاهليّة؛ فيخرج US‏ إنسان مالا بقدر 
طاقته فيجمعرن من ذلك مالا عظيما أيام الموسمء فيشترون به للحاج الجزر والطعام والزبيب للتبيذء فلا يزالون 
بطعمرن الاس حتى تلقضي أيام موسم الحج, وكانت الرفادة لبني هاشم, وأوّل من قام بها هاشم بن عبد ملاف وسمّي 
هاشما لهشمه الثريد كما يعني الهشم : الحلب | نفس المصدر» ج 5؛ ص 264. 

5 ابن هشام؛ السب رة soil‏ ج 11 ص 125. 

* ابن منظور ؛ لسان العربب؛ ج 14 ص 98. 
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كيانها من أي خطر يهذدها وعند زوال هذا الخطر تتفرّق القبيلة أو العشائر التي تكوتها 
لتعود من جديد إلى Gila‏ العادية بمختلف جوانبها ومشاغلها وكذلك كان المجلس أو 
الملا أو دار الندوة؛ منطابقا من حيث التنظيم والمعنى مع التراكيب القبليّة والعشائريّة 
في الثقافة العربيّةء dus‏ يماهي القرآن مصطلح النادي مع العشيرة فيلدع ناديدا 
af yall‏ بالنادي حسب تفسير أبن كثير قومه وعشيرتهة. 

وبخصوص نوعيّة السلطة التي كان يمارسها مجلس القبيلة أو الملا المكي 
على المجتمعء LE‏ لا نستطيع معاينتها بمقاييس غريبة عن نلك البيئة التي لم تعرف 
fase‏ الدولة وأجهزتها الردعية ويبدو أن مجلس القبيلة كاعلى هيئة في المجتمع العربي 
قبيل الإسلام كان يمارس سلطة af‏ قويّة على الأفراد في مجتمع يقدّس الكلمة ويحترم 
مضمونها ويطبّقه دون الحاجة لأيّ سلطة تنفيذ أو قهر. 

ويبدو أن الخلع من المجموعة» كان أقصى العقوبات التي يمكن للمجلس 
تسليطها على أي شخص خالف الأعراف الجارية أو اقترف أي جرم كان في Ga‏ القبيلة 
أو Ga‏ غيرها من المجموعات وأصل الخلع التزع3 ذلك أن الأفراد الذين يكوّنون 
المجموعة متعاهدين ومتعاقدين على النصرة والإعانة؛ فكان يؤخذ US‏ واحد منهم 
بالآخر وفي حالة قرار المجلس إسناد عقوبة الخلع على أحدهم فإثهم Cas nth‏ منه 
ويظهرون ذلك للتاس في المواسم والأسواق قائلين : إنا خلعنا فلانا فلا نأخذ أحدا بجناية 
تجنى عليه ولا نؤاخذ بجناياته التي يجنيها“ ويسمّى هذا الشخص في الجاهليّة الخليعة 
وما نلاحظه هو التطابق الكبير في المخيّلة الجماعبّة في تلك الفثرة بين الخليع والثياب 
المنزوع والملقىة. 

ويبدو GI‏ العرب كانوا ينفون خلعاءهم إلى بعض الجزر أو الجبال Oly‏ عمر 
بن الخطاب سار على خطاهم لما قام بنفي الشاعر أبو محجن الثقفي لمعافرته للخمر» 
بعد أن أقام عليه الحد مرارا وهو لا ينتهي. 

وتشير مصادرنا إلى Of‏ الخلعاء كانوا يشكلون في نهاية العهد الجاهلي فئة 


أسورة الع الآية 17, 

? اين كثيرء تفسير الق رأن العظيم» ج 4 ص 531 

ابن منظور» سان العرب» ج 4» ص 179. 

.180 نفس المصدر» ص‎ À 

5 سبق وأن تعرتضنا لذلك آنفا. 

؟ ابن منظورء ثقس المصدر: ص 180. 

.5 الفرج الأصفهائيء كثاب الأغاني؛ ج 49 ص‎ gal? 
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خاصّة خارجة عن اللظام العام للمجموعةء لا تتمئع باي حمابة أو تغطية أمنيّةا» فالخلع 
يُعرف أيضا في الثقافة العربيّة بهدر pill‏ وهو أقصى ما يمكن تسلطيه كعقوبة في 
مجتمع يقذس سائل الحياة وما يرمز إليه من معاني عميقة ومتجذرة في التاريخ السّامي 
والإنساني بصفة عامقة. 

فالمهدور دمه لا قيمة له ولا مكان له في المجتمع العربي القديم الذي لم يكن 
يعرف المؤسسات القضائيّة المردفة بالسلطة التنفيذيّة وباجهزة الرّدعء: فكانت الخلافات 
بين الأفراد تسوّى بطريقة غرفية عن طريق مؤسستي الثأر والتية. 

وبخصوص المجلس فيبدو أنه كان من المميّزات ABLE‏ للتظام القبلي 
وحضارة البداوة بصفة عامة ولا ندري إن كان المجلس القبلي متماثلا في الجماعات 
À pall‏ الأخرى مع ما كان عليه في قريش من dus‏ التنظيم والعناصر المكوّنة له 
والمؤسسات الملحقة 43 

Ley‏ لا شك فيه هو Of‏ قريش كما سبق أن ذكرناء بلغت مرحلة من النضج في 
أواخر الفترة الجاهليّة وحسن التنظيم السياسي والإجتماعي؛ جعلتها تحتل مكانة متميّزة 
بالنسبة لبقيّة العرب وبواتها هذه المرتبة لإستقبال الحدث التاريخي الكبير وهو الإسلام؛ 
الذي استند من ناحية التنظيم إلى قاعدة مثينة» Lea‏ يستر صموده في وجه الدّمان 
التاريخي وإستمراريّئه”. 

OS!‏ قريش لم تبلغ هذه المكانة إلا بعد مرورها بمراحل مثواترة وتجارب 
عديدة وهامّة GY,‏ أن القبائل العربيّة الأخرى كانت تمر في تلك الفترة بوضعيّات 
ومراحل تجاوزنها قريش» فكانت لها نظمها ومجالسها المتماشية إلى حدٌ كبير مع 
أوضاعها الخاصَّة وظروف عيشها ونوعيّة اقتصادها. 

والمهمّ أن Me Wt‏ والقاعدة التي أفرزت ثقافة المجلس هي نفسها بالنسبة 
للجميع وهي على علاقة متينة بالبداوة وبحياة الترحال؛ السابقة لحضارة الإستقرار» في 
كامل بلاد Aca pall‏ 

USI‏ هذا وجدت يعض الإختلافات»؛ الشكليّة Lela‏ بين مجالس القبائل العربيّة 


' كثبرا ما كان يلجا الخليع إلى قبيلة أخرى للحصول على إجارتها أو حلفها إن كان شريفا في قومه؛ وإلآ فغالها ما 
guts‏ الخليم إلى فئة الصعاليك الذين وصلتنا أخبارهم وطرائفهم عبر الشعر العربي. وعرّف ابن منظور صعاليك 
العرب بذؤبائها والكلمة مشتقة من التصعلك ومعناه الفقر : انظر لسان /لعرب» ج 67 ص 350 : فهل هو الفقر من 
al all‏ من مسائدة المجموعة ؟ 
? فكرة اساسيّة في كامل الثقافة العربيّة. 
” وهي قكرة A‏ أبرزها هشام جعيط في Us. AUS‏ عودة إليها في مناسبات لاحقة من هذا العمل. 
4 الظر ls‏ قطاط : مقاربة في أنثروبولوجبا تاريخيّة tor pall‏ في القرن السادس ميلاديء شهادة الذراسات 
المعمقة؛ جامعة تونس |.,.. 1996 ؛ ص 41-37 
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باختلاف أنواعهاء فكانت هناك القبائل المترحلة والقبائل المستقرّة والقبائل الكبيرة 
والقبائل الصغيرة والقبائل الشربفة والقبائل الوضيعة وكان OSI‏ صنف lie‏ ظروف 
عيشه الخاصنة ومشاغله اليوميّة المتماشية معها. 

Laos‏ يؤكد مدى تجذر مؤمسة المجلس في الثقافة العربيّة قبل الإسلام هو 
استمرار وجوده فترة طويلة بعد ظهور CH‏ الجديدء حتى وإن تغيّرت نوعيّة مهامّه إثر 
بناء الدولة العربيّة الإسلاميّة التي توئث مهمة الإشراف على شؤون THAW‏ فتواصل 
وجود المجالس التي أصبح بعضها تحث إشراف الرّسول خاصة يوم الجمعة» حيث كان 
المسلمون يتجمّعون ويتحاورون حول مشاغلهم ويتناقشون في OS‏ المسائل التي لها 
علاقة بحياة الأمّة وكان ما حدث في أحد هذه المجالس سببا في نزول AD‏ قرآنيّة 
نصتها : "يا أيّها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسّحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم"2, 

ومئذ أن تولت الدولة الإسلاميّة بمعيّة مؤسساتها وهياكلها الإداريّة نسيبر 
شؤون المسلمين بدأت نوعيّة alge‏ المجلس القبلي تتغيّر وظلت هذه المهام مقنصرة 
تقريبا على الإشراف على الشؤون الداخليّة للأفراد التي كان معظمها يُسوّى دون تدخل 
الدولة ونذكر من بينها بالخصوص الزواج وقضايا الثار والذية التي ظلت من 
GY pate‏ مجلس القبيلة والتظام القبلي Le‏ 

واتخذ المجلس في الحضارة العربيّة الإسلاميّة طابعا ثقافيا أيضاء على شاكلة 
التوادي الأدبيّة وحلقات الترس والحوار ولا يعني هذا أنه لم يقم بهذا الدّور في الفثرة 
الجاهليّة التي لا نعرف عنها الكثير» من ذلك أن الشعر الذي ميّز حياة العرب Cables‏ 
وطبعها بطابع خاص كان La‏ وحاضرا في جميع التجمّعات ولا شك Di‏ المجلس الذي 
شكل تجمّعا من نوع خاص من dus‏ نوعيّة الأشخاص الذين يشكلونه والشريحة 
الاجتماعيّة التي ينتمون إلبهاء كان فرصة مواتية لإلقاء الشعرء خاصة وأن العديد من 
الأسياد كانوا fy Fel ped‏ الشعر كان Zing‏ مكانة هامّة في ثقافة المجتمع الجاهلي. 

Dhs‏ أشراف القوم يشكلون المجالس في الفترة الإسلاميّة وتشير بعض 


| بقول ابن منظور : "الأمّة : الفرن من الناس ويتال قد مضت أمم أي قرون وامّة US‏ نبي : من أرسل إليهم من كافر 
cages‏ ويقول إيضا US":‏ قوم نسبوا إلى نبي فاضيفرا إليه فهم أمته" : لسان العرب؛ ج 1: ص 216 
وبخصوص مفهوم الامّة انظر أيضا :1069 ART "UMMA" In Ell, P‏ وتختلف الامّة عن القبيلة التي تقوم 
العلاقة بين أفرادها على القرابة في حين الدين هو الذي يربط بالخصوص بين أفراد الامّة : إخوان في التين". 
*سورة المجادلة » الآية 11, وانظر تفسير RN‏ في ابن كثير ؛ تفسير القرآن العظيم: ج 4؛ ص 325 - 326. 
* نذكر من بينهم عمرو بن كلثوم من تغلب بن وائل وأمّه اسماء او ليلى بنث مهلهل بن ربيعة أخو كليب الذي يُضْرب 
به المثل في Call‏ عاش في القرن السادس ميلادي : انظر تعريفه في كتاب الزوزني؛ شرح المعلقات العشر؛ ص 
4 - 197, ونذكر أيضا إمرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار آخر ملوك كندة عاش في 
النصف الاؤل من القرن السادس ميلادي ؛ الظر ترجمته في نفس المرجع؛ ص 22 - 28. 
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المصادر إلى وجود مجلس شرف بمجلس القلادة في فترة معاوية بن أبي سفيان الذي 
اهتمّ به بصفة Lala‏ فكان LAS‏ قدم عليه قادم سأله عليه وروی GF‏ المجلس كان 
يتكوّن من أشراف قريش وغيرهم وأن فيه أبناء المهاجرينء وكان يسمى الفلادة لأته 
حسب قول ابن حبيب AL‏ بالقلادة المنظومة بالجواهر لحسنه وجماله وشرف أهلها, 

ونحن لا نعرف الكثير عن هذا المجلس وعن ئوعيّة مهامّه. ماعدى أنه كان 
يجمع أشراف القوم ووجوهم وهم ليسوا في الواقع إلا الأشراف القدامى؛ الذين ورثوا 
شرف الانتماء الاجتماعي والسيادة والعزّة عن آبائهم» Las‏ يضفي على هذا المجلس 
صبغة AB jé‏ وإجتماعيّة بالخصوص. 

وشكل الأشراف القدامى قوّة اجتماعيّة في العهد الأموي dus‏ تم ابقاؤهم على 
رؤوس قبائلهم؛ فكان رئيس كندة مثلا الأشعث بن قيس في الجاهليّة والإسلام وحثى 
بعد أن تفرّقث القبائل جغرافيًا Ji‏ حركات الثمصير والاستقرار في المدن الإسلاميّة 
Ci canal‏ المحافظة على رؤساء القبائل في وظائفهم القديمة بتزكية من النظام 
السياسي الجديد وتم تعيين رؤساء على أقسام القبائل في جميع المدن الإسلاميّة؛ CASE‏ 
هناك في العهد الأموي رئيس تميم في الكوفة ورئيس تميم في البصرة ويؤكد كل هذا 
مدى shad‏ وظيفة الستيادة والرّئاسة في الثقافة العربيّة» كما يُشير إلى عمليّة استرداد 
للسّلطة من قبل الأشراف القدامي بطريقة أخرى وباستغلال الموروت الجماعي بذكاء: 
رغم تهيكل الدولة ودواليبها, 


السيادة فضي الثقافة الصربية القديمثة : شروطها ووظائفها 


احتلت وظيفة السَيّد أو الثنيخ2 مكانة هامّة في المجتمع العربي القديم باعتبارها 
تشخيصا وتجسيدا للمؤمتسة القبلية والعشائريّة: ذلك أن العديد من العشائر والقبائل 


أ ابن جبيب» (Sabo‏ ص 357. 

art "Soyyid” In, El, T IX, يمكن الرجوع إلى : 120 - 119 ,م‎ * 

dus‏ ذكر صاحب المقال بعض التسميات المرادفة للسّيد ونذكر منها عميد وعماد وسيّد المرباع ورئيس وقائد 
وخطيب وزعيم... وأشار إلى OF‏ الشيخ تسمية تطلق على سيّد القبيلة في الأوساط العربيّة البدويّة Meals‏ في القرون 
الأخيرة؛ مع أثنا نلاحظ من خلال الشعر العربي رواج استعمال لفب الشيخ في المعنى المذكور حتي في القرون 
الإسلاميّة الأولي à‏ 

Lala al Le يحسبه الجاهل؛‎ 

Lans dus شيخاء على‎ 

لو Ghyll‏ او تكلما.. 

ابن منظور: لسان العرب» ج 67 ص 6254 والشيخ كما Ae‏ ابن منظور هر من استبانت فيه ill‏ وظهر عليه 
الشيب. dés‏ هو الشيخ من خمسين إلى آخره... 
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العربيّة كانت تحمل أسماء أسيادها الذين كوّنوها مثل كنانة وربيعة إلى غير A5‏ 

ويعتبر الجاحظ أن التسويد لم يكن إلا للعرب Gly‏ العجم لا تطيع إلا للملوك 
ويظيف D‏ : الذي أحوج العرب في الجاهليّة إلى تسويد الرّجال وطاعة الأكابر بعد 
دورهم من الملكوك والحكام والقضاة فكان dl‏ في منعهم من غيرهم ومئع غيرهم 
منهم ووثوب بعضهم على بعض في كثير من معاني السلطان) كما يعتقد Of‏ طاعة 
السلطان هي غير طاعة السّادة» لأن السلطان يملك أبدان الناس ولهم الخيار في عقولهم 
والأمر نفسه بالنسبة للموالي والعبيد وتكون طاعة الناس للستيد طاعة محبّة ودينونقة 
والسّيد على حذ تعبير ابن منظور؛ Gly‏ علي الرب والمالك والشريف والفاضل 
والكريم والحليم ومحتمل أذى فومه والزوج والرّئيس والمقتمء وأصله من ساد يسودة. 

ويعرّف ابن منظور الرّب بالمالك والسيّد والمدبّر وهو من رب يرب أي 
Salle‏ وقيل للملك في الجاهليّة Gi ji‏ وقال الحارث بن حلزة : 

وهو Gl‏ والشتهيد على يو م الحيارين» والبلاء بلاء؟ 

ونستنتج إلى جائب الخصال المطلوبة في اليد" والتي سوف نعود إلى 
شرحها وتحليلها لاحقاء مماهاة في الثقافة العربيّة القديمة بين اليد والرئبس balls‏ 

وبخصوص لقب الوب فيبدو أنه كان لقبا معبّرا عن أعلى مرتبة في السيادة لم 
تكن في متناول الجميع ولا يكتسب هذه الصفة من الأسياد إلا من تمكن منهم من أن 
يكون مطاعا ومالكا للتاس والرئيس du‏ القوم وهو رأسهم ومقدّمهم؛ وهو لقب مشحون 
بمعنى حربيّاء فالرئيس هو قائد الفرسان في ساحات القئال؟ وهو أيضا صاحب الربع أو 
المرباع والمرباع ما يأخذه الرئيس ويتمثل في ربع الغليمة : 

لك المرباع منها والصفايا وحكمك والتشيطة والفضول؟ 


? لا ندري الكثير عن حقيقة وجود هؤلاء الأشخاص أو إن كانوا لقط من نسيج خيال التسابة ؟ وما يهمّنا هو اعتيارهم 
مؤمئسي المجموعات الي وضعوا عليها وتسميها بأسماتهم, 
? الجاحظ رسائل الجاحظ؛ ج 4 ص 188 
“ نفس المصدرء نفس الصفحة. 
À‏ ابن منظور ؛ لسان العرب؛ ج 6ء ص 422 
5 نفس المصدرء ج 15 ص 94 - 95, 
° تفس المصدر؛ ص 94. 
7 وهي خصال تدخل في باب القيم العامّة والأخلاق المنشودة في الثقافة العربيّة القديمة. 
© انظر حياة قطاط : مقاربة في ألثرربولوجيا تاريخيّة للعرب في القرن السلدس ميلادي» شهادة التراسات Ratan al)‏ 
في التاريخ الوسيحل جامعة تونس |.,..» توئس 19968 ص 116. 
® ابن منظور ؛ لسان العرب» ج 5« ص 414 والصفايا : ما يصطفيه الرئيس. والتشيطة: ما أصاب من الغئيمة قبل 
أن يصير إلى مجتمع all‏ والفضول ؛ ما شجز أن يُقسم Gedy sald‏ به الرّئيس. وما نلاحظه في مختلف الشروح 
التي قتمها ابن منظور للمرباع أو الرّبع هو ربطه بالرئيس كفائد حربئ مطاعا وسط قومه وسيدا. 
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من جهة أخرى قال الشاعر : تهدى الرّعية ما استقام الرئيس! ومعناه أن 
الرئيس يمكن أن يكون مستقيما أو ظالا فإذا كان مستفيما صلحت أحوال الرّعيّة 
باقتدائها به وإذا كان ظالا ظلت» Gay Lea‏ على أنه لا يمكن US‏ رئيس أو سيّد إكتساب 
صفة أو لقب Goll‏ وبلوغ أعلى مرتبة في الستيادة ويبدو أن نفوذ الرّب كان يتجاوز 
حدود قومه فتنقاد إليه حثى القبائل الأخرى التي لها أسيادهاء لتدين له بالولاء والطاعة2 
وترجّح جاكلين الشابي إمكانئيّة بلوغ الرّسول هذه الرتبة في الوسط القبلي الذي بت فيه 
دعوته وتلقبه بالرّب3 على غرار حذيفة بن بدر الفزاري وكان Gy‏ معد مثلاء وهو من 
أشار إليه لبيد في هذا البيت الشعري الذي قال فيه : 

واهلكنا یوما رب كنده وابنه ورب معد بين خبت Aye yey‏ 

ومن جهة ثانية يبدو لقب الربً في الرّصيد الثقافي العربي القديم مشحونا 
بمعاني دينيّة عميقة: ذلك أن العرب القدامى كانوا يطلقونه على بعض الآلهة أو البيوت 
التي كانوا يعظمونها ومن ذلك أن اللات وهي الصخرة التي كانت تعبدها ثقيف بالطائف 
كانت تسمّى الرّبةة ويقال أيضا أن الرّبة كانت بيتا لثقيف يضاهون به الكعبة6 والربة 
أيضا كعبة بنجران لمذحج وبني الحارث بن كعب يعظمها الناس”؛ وليس من قبيل 
الحداثة في القرن السابع ميلادي تلقيب الله بمفهومه الإسلامي الجديد بالرّب» فهو لقب 
معروف وقديم في الثقافة العربيّة BAM‏ والمعروف في الأعراف العربيّة القديمة أن 
السّيد كان ينتخبه المجلس إذا توقرت فيه جملة من الشروط اللازمة أو البعض منها 
والتي نذكر منها بالخصوص شرف الانثماء الاجتماعي الذي يثماهى إلى de‏ كبير مع 
السيادة والسّن والتجربة والخبرة؛ إلى جانب الخصال الفرديّة كالشجاعة والخبرة القتاليّة 
والأخلاقية كالحلم؟. 

وجرت العادة أن يخلف الأبناء في بعض الحالات آباءهم الأسياد على رأس 
القبيلة أو العشيرة» إلا GF‏ ذلك كان نادرا في الوسط العربي وفي ثقافة البداوة التي تتنافى 
قيمها مع مبدأ الحكم الوراثي وفي هذا الصدد قال عامر بن الطفيل : 


أ المصدر تفسه؛ ص 80. 

art "Badw", in, Ef, T Il, م‎ 918 ? 

J. Chabbi, Le seingeur des tribus, م‎ 288-289. * 

4 نفس المرجع؛ لفس الصفحتين. 

plait ©‏ ابن ملظور؛لسان العرب» ج 5؛ ص 695 وانظر أيضا ابن الكلبي» كتاب الأصننام؛ ص 109, 

؟ نفس المصدرء نفس Amiel)‏ 

" نفس المصدر.» ص 69 

U “‏ عودة لهذا المصطاح بصفة مُعمَئة في الباب الثالت من هذا البحث, : 

* سوف ئتعرّض في ما يلي إلى دراسة بعض الخصال المطلوب توقرها في السيد العربي مع التركيز على تلك التي 
نعتبرها BAY!‏ في نطاق هذه الدراسة. 
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وإتي وإن كنت ابن سيّد عامر وفارسها المشهور في JS‏ مركب 

فما سودئني عامر عن وراثة أبى الله أن أسمو بام ولا أب1 

وليس في تاريخ العرب قبل الإسلام على ما يبدو؛ أكثر من أربع أسر تعاقب 
فيها أربعة أحفاد على سيادة قبائلهم وفي رواية cand‏ لابن الكلبي أن كسرى سال 
التعمان فائلا : هل في العرب فبيلة تستشرف على قبيلة ؟ فأجابه : نعم ما كانت له ثلاثة 
آباء متوالية رؤساء 35 اتصل ذلك بكمال الرابع فطلب ذلك فلم يصبه إلا في آل حذيفة بن 
بدر بيت قيس عیلان؛ dis‏ حاجب بن زارة بيت aud‏ وآل ذي الجدين بيت شيبان» وآل 
الأشعث بن قيس بيت كندةة. 

ونلاحظ أن هؤلاء كانوا أصحاب شرف ثابت ومتجذر في قبائلهم فكانوا 
يشكلون بيوتاتها بمعنى الشرف والعزة. ويُعدَ الشرف شرطا رئيسيًا من شروط السيادة 
في المجتمع العربي قبل الإسلام وبعد ظهوره ايضا. 

والشرف كما يقول ابن منظور : الحسب بالآباء والشرف والمجد لا يكونان 
إلا بالآباء dass‏ شريف ورجل ماجد له آباء متقتمون في الشرف؟ ولا يكون المجد إلا 
بكرم الآباءة وقال عمرو بن كلثوم وكان سيّدا شريفا وشاعرا : 


ورئت مهلهلا والخيمر منه زهيرا نعم jad‏ الذاخرينا 
وعثابا وكلثوما جميعا بهم نلنا تراث الأكرمينا 
لكذه قال أيضا : 

ورثنا المجد قد علمت معة نطاعن دونه حتى Bu‏ 


ومعنى ذلك أن وراثة شرف الآباء وكرمهم لا يكفي وإن كان هاما للسّؤدد ولا 
بد من أن تتوقر في الستيد بعض الخصال الفرديّة حثى ay‏ ذلك أن ati‏ في الأصل 


أ ابن عبد ربّه؛ العقد الفريد» ج 3ء ص 128. 

* أبو الفرج الأصفهاني؛ الأغاني» ج 17 ص 105 

* شكل اشراف الفبائل في المجتمع الإسلامي الأول 55 اعتمد عليها الخلفاء الراشدين في تركيز التولة الجديدةء 
ومعاوية بن ابي سفيان من بعدهم في توطيد حكمه وفي القضاء على حركات المعارضة, 

4 ابن منظور ؛ لسان العرب» ج 7 ص BO‏ 

° نفس المصدرء ج 413 ص 28. 

© هو ابو عاد عمرو بن كلثوم التغلبي وامّه ليلى بنت المهلهل؛ كان أعلّ الئاس وأكثر العرب Led gi‏ وييدو أنه ساد 
قومه وهو في الغامسة عشر من سته.. وهو صاحب المعلقة الخامسة من المعثقات ١‏ انظر الزوزنيء شرح السعلقات 
الشر؛ ص 499-198« انظر bal‏ : 20 م A. Miquel, fa littérature Arabe,‏ 

7 الزوزني؛ شرح المعلقات الشر؛ ص 215 - 216 

° نفس المرجع؛ ص 210. وفي شرحه لهذا البيت أشار الوزني أن الشاعر أراد يه : ورثنا شرف أبائنا قد علمت 
ذلك hee‏ نطاعن الأعداء دون شرفنا ia‏ يظهر الشرف لنا. 
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االقوّة والشدة والغلبة؟ والعزيز هو المنيع الذي لا يُغلب ولا بُقهر وأولى العرب القدامى 
عناية كبيرة “all‏ واشتهر به أناس خلد التراث العربي المنقول ذكرهم Sais‏ من بين 
هؤلاء قيس بن عدي بن سعد بن سهم. 

ولقيس قال الشاعر : 

في بيتهء في بيته يؤتى الندى alls‏ في all‏ قيس بن عدي 

وشكل الأشراف الذين عزّوا وسادوا شريحة اجتماعيّة مميّزة في المجتمع 
القرشيْ قبيل الإسلام ونذكر من بينهم الأسودان وهما الأسود بن المطلب بن أسد 
والأسود بن عبد يغوث الزّهري ومن عزهما Leg’!‏ كانا يطوفان بالبيت متقلدين بسيفين 
سيفين“» ويرمز هذا إلى ضرورة تحلي السيد العزيز في قومه بجملة من الخصال 
الحرببّة تتمثل بالخصوص في القدرة على القتال والذفاع ويتطلب ذلك توقر مجموعة 
من الشروط لأداء أهمّ وظيفة من الوظائف التي كان السيّد العربي مطالبا بأدائها في تلك 
البيئة بالات وهي الوظيفة Ady pall‏ 


العامة الحربية 


في بيئة تميّزت بظروفها الطبيعة القاسيةء شكل الرّعي الركيزة الأساسيّة 
للاقتصاد وتماهى إلى Sa‏ كبير مع حياة الترحال والبداوة التي فرضتها البيئة 
الصحراويّة على الإنسان العربي في تلك الفترة” وكانت الماشية كثروة Aie‏ هثنة: 
يسهل نهبها بقدر ما تصعب حمايتهاء Los‏ جعل dei‏ يعيشون في حالة استنفار دائمة 
Cal‏ للآفاع عن حيواناتهم وغيرها Lee‏ يملكون» أو للإغارة على ماشية غيرهم ونهبهاء 
فالعرب كما قال الجاحظ هم قوم الغارات فيهم كثيرةة. 

وكثرة الإغارة كانت من بين الخصال التي يُمدح بها السيد بعد موته وعن ابن 
اسحاق أن اميّة بن أبي الصلت قال يرثي من أصيب من قريش يوم بدر” : 

ألابكقيت على الكرا م بئي الكرام أولي a‏ انح 

LSS‏ الحمام على فرو ع الأيك في الغصن الجوا ناح 


.185 ابن منظور ؛ لسان العرب »؛ ج 9؛ ص‎ ١ 
نفس المصدرء نفس الصفحة,‎ 2 
ابن حبيب» المحتر؛ ص 177 - 178 : وكان قيس نديما لأبى العاص بن أميّة يجالسه في الشراب.‎ 3 
.174 تفس المصدر؛ ص‎ À 
راجع الفصل الأول من الباب الثالث من هذا البحث,‎ 5 
.11 الجاحظ البيان والئبيين» ج 63 ص‎ ° 
,27 القسم الثائي» ص‎ AZ gal انظر : ابن هشام السّيرة‎ 7 
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مملأا سبد فالعقنقشل من مرازبةآ teal ao‏ 

di, Lu à‏ بها ليل“ مغاوير وحاوح” 

ويُبيح العرف العربي الإغارة كوسيلة للإرتزاق في وسط شحيح لنتزع فيه 
سبل الحياة بجهد جهيد وفي حديث قيس بن عاصم : "كنت أغاورهم في 
الجاهليّة"©: ولم تنسى العادة» وإن USS‏ شكلا مغايرا وتسمية مخثلفة في الإسلام 
وفي حديث أحد الصتحابة : بعثنا رسول calll‏ صلى الله عليه وسلم» في غزاة» Uald‏ بلغنا 
المغار استحثثت فرسي” والمغار هو موضع الغارة والإغارة نفسهاء بحيث نلاحظ 
حضورا Lis‏ على المستوى اللفظي على الأقل؛ للماضي الذي لم ينسى خصوصا في تلك 
الفترة القريبة جذا من الجاهلية. 

ويبدو أن أصل الغارة الخيل المغيرة”» Lau‏ يتطلب من المغير أن يكون فارسا 
مغوارا يجيد الفروسيّة وركوب الخيل واستعمال شثى أنواع EAU‏ كالقوس؟ والرّمح 
Macally‏ وتعتبر الفروسيّة من gal‏ الخصال التي تغتى بها العرب ونشدوها في ساداتهم 
وهي بعلاقة متينة مع البداوة وقيمها كما سنبيّن ذلك ونذكر من أشهر فرسان العرب 
بسطام بن قيس وهو de‏ بني شيبان إحدى بطون بكرء الذي كان يقال فيه أفرس من 
بسطام obey‏ ابن حبيب ضمن الجرارين من ربيعة قائلا أنه : لم يكن الرّجل يسمّى 
جرارا حثى يرأس Mall‏ ومكنته هذه الخصال من أن يكون بطل العديد من الوقائع أو 
PAU‏ ونذكر من بينها يوم الإياد أو CI‏ ورغم إنهزام بكر في هذا اليوم؛ فإن 
الشاعر أشاد بخصال بسطام قائلا : 


7 المرازبة : كلمة اعجميّة والواحد مرزيان أي الرئيس : نفس المصدر» نفس الصفحة. 
2 جحاجح sil:‏ واحدهم جحجاح : نفس المصدرء نفس الصتفحة, 
3 بهاليل : السادةء الواحد بهلول : تفس المصدر؛ نفس الصفحة. 
* مغاوير ! جمغ مغوار وهو الذي يكثر الغارة 1 لفس المصدرء نفس الصتفحة. 
5 وحاوح : جمع وحواح : وهو الحديد التفس : نفس المصدرء نفس الصفحة, 
° أي أغير عليهم ويغيرون علي. والمغوار هو المبالغ في الغارة: الظر ابن منظور, لسان العرب؛ ج A0‏ ص 142, 
7 نفس المصدرء نفس الصتفحة, 
© نفس المصدر: نفس الصفحة, 
® انظر ١‏ ابن عبد ربّه الحقد it gel‏ ص 104, 
9 انظر : نينابيقوليقسكياء العرب على حلود بي زنطة راي ران من القرن الرابع إلى القرن السانس مياادي» ص 277 
À‏ ابن حبيب» المحرء ص 246, 
* يعود هذا اللفظ إلى "الجاهئيّة الأولى" ويتمتل في رأي الأستاذ هشام جعيّط في "حوادث صغيرة لا نكاد تدخل في 
التاريخ ولكتها تطبع الوعي الجماعي بقوة" : الكوفة: ص 19 وتظل "OV‏ رغم أهميّة الجانب الخيالي والقصصي 
الذي يطفى عليها مصدرا أساسيًا يستمة منه الباحث مادة اخباريّة غزيرة حول العرب الجاهليين رخصوصياتهم 
الثقافيّة؛ تستوجب التعامل معها بحذر شديد. 
9 راجع ابن عبد رجه العقد الفريد» ج 5؛ ص 118 -120. 
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ولو أن بسطاما أطيع لأمره لأدى إلى الأحياء بالخور Mure‏ 

ونذكر إلى جائب بسطام كليب وائل التغلبي الذي عه ابن حبيب أيضا ضمن 
الجرارين من ربيعةة ويبدو أن أباه as‏ الحرب منذ صغره وتولى كليب رئاسة 
تغلب في حرب البسوس الثتهيرة التي دارت بين بكر وتغلب“ وقاد كامل معد يوم 
خزازي الذي اعثير من أعظم atl‏ العرب وهو اليوم الذي انتصرت فيه معد على اليمن4 
وقال ابن الحائك في هذا اليوم : 

كانت Ul‏ بخزازي وقعة عجب Lal‏ الثقينا وحادى الموت يحديها 

ملنا على وائل في وسط Lgtaly‏ وذو الفخار كليب العز يحميها 

قد فوٌضوه وساروا تحت رايكه سارت إلبه معد من أقاصيهاة 

ولا Ligh‏ ذكر فارس كنانة الشهير وهو ربيعة بن مكدم وهو أحد فرسان 
الجاهليّة6» من بني فراس بن غنم بن مالك بن dés US‏ أن الرجل منهم كان يعدل 
بعشرة من غيرهم وفيهم قال علي بن أبي طالب لأهل الكوفة : "وددت والئه Of‏ لي 
بجميعكم وأنتم مائة ألف ثلاثمائة من بني فراس بن Tass‏ 

وكان ربيعة بن مكدم معاصرا لدريد بن الصّمة سيد بني جشم» أحد بطون 
هوازن وكان فارسهم Saba‏ ونقول الرواية أنه غزا نحو مائة غزوة ولم يخفق في 
واحدة منهاة. 

وفي الحفيقة Ul‏ مصادرنا Gad‏ بمثل هذه الشتخصيّات البطوليّة التي قمنا 
باستعراض البعض ممّن طبع منها الذاكرة الجماعيّة العربيّة بعمق ولا يهمنا تمييز 
جانب الحقيقة فيها من الخيال لاقتناعنا Ob‏ الأسطورة جزء من الحقيقة والواقع وما 
يهمّنا هو فقط ابراز أهميّة هميّة الوظيفة الحربيّة التي يتولى السيد القيام به9 والتي نعتبرها 
على غاية من الأهميّة في بيئة تفنقر إلى أجهزة التفاع والرّدع. 

وإلى جانب ما يتطلبه ela!‏ الوظيفة الحربيّة من وسامة وقوّة جسديّة فإنها 


* نفس المصدر؛ ص 120, 

* ابن حبيب» المحتر؛ ص 249, 

© ابن عبد رجه العقد الفريد» ج 5؛ ص 130 وما يليها. 

* انظر محمد أحمد جاد المولي وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم؛ أيام العرب في الجاهليّةء ص 10. 
° تفس «ee di‏ ص 111, 

® انظر ابن عبد ربّه العقد الفريد؛ ج 61 ص 73. 

7 تفس المصدر؛ نفس الصفحة, 

* تفس المصدر؛ ج 5: ص 105- 108. 

* لا تنفي هذه الوظيفة رغم حتتها عن صاحبها التحلي برقة المشاعز والحسّ المرهف ودليلدا على ذلك أن العديد من 
فرسان العرب كانوا شعراء. ونذكر من بينهم على سبيل المثال لا الحصر ؛ ضرار بن الخطاب وكان فارس قريش 
وشاعر فم : انظر ابن (seus‏ الطبقات الكبرى»؛ ج 5» ص 454 
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تتطلب من اليد أن يكون متحليا أيضا بالعديد من الخصال الروحيّة والمعنويّة حكى 
يقوم بوظيفته على احسن وجه ولا يرتكب تجاوزات قد يُغريه على ارتكابها Le‏ يتمئع به 
من نفوذ وسط قومه ومقدرة حربيّة وخبرة AUS‏ ونذكر من al‏ الخصال الأدييّة 
المطلوية في المتيد العربي. 


الحلم أ 


عرف ابن منظور السيد بالحليم وأولى العرب القدامى أهمية خاصة لهذه 
الصفة التي يصعب توقرها في الإنسان العادي والحلم في لسان العرب هو BEY!‏ 
والعقل والتثبّتت في الأمور وذلك من شعار الحقلاء وهو نقيض الستفه والحليم هو 
الصتبور الذي لا يستخقه عصيان العصاة ولا يستفزّه الغضب عليهمة Vous‏ يؤكد صعوبة 
توقر هذه الخصلة في الإنسان العادي أتها اعثبرت من الصفات الإلهيّقة واسم من أسماء 
الله والحلم أولى قيم الإسلام” ويصعب على الإنسان تكلفه وإن حاول ذلك وفي هذا قال 
أحد شعراء العرب : 

fi‏ عن الأدنين Giuly‏ وُدّهم 2 ولن تستطيع الحلم حئى تحلماة 

Sally‏ ميبّاب العرب أن يقول الرّجل لصاحبه إذا استجهله : "يا حليم أي أنت 
عند نفسك ada‏ وعند الناس fais‏ واستعمل القرآن هذا المصطلح في هذا المعنى” 
وغيره وخاصنة بمعنى الصتبور الغفورة. 

ومن أشهر حلماء العرب الذين خلدت ذكراهم الرّواية التاريخيّة الأحنف بن 
قيس» وهو من سادة تميم وشرفائهاء لقب ب "حليم العرب" وأدرك الإسلام ويبدو أن 
رجلا قال له : عتمني الحلم يا أبا بحر فأجابه : هو LUN‏ ابن أخي أفتصبر عليه ؟° 
وروی الأحنف بن قيس نفسه أنه شاهد قيس بن عاصم سيد تميم وعرف أيضا بحلمه» 


art "Hilm", in, &7, t lll, , اتظر : .403-404 م‎ ° 

* ابن منظور » لسان العرب» ج 03 ص 304 - 305 

9 أضفى القرآن على alll‏ صفات كانت من قيم الجاهلّة وطبعها بطابع أرقى. 

* البلاذري» انساب soil‏ 16) ص 80 

° ابن منظورء لسان العرب» ج 3؛ ص 305. 

© نفس المصدرء نفس الصتفحة, 

سورة هود ؛ الآية 87 (إئك لأنت الحليم الرشيد), 

.41 الإسراء؛ الآية 44؛ وسورة الأحزاب؛ الآية 51 وسورة فاطرء الآية‎ By pe 
.34 ابن عبد ربّهء العقد الفريد؛ ج 2؛ ص‎ * 
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جالسا بفناء بيته محتبيا بحمائل Mins‏ يحدث قومه حثى أتي أمامه برجل مكثوف 
ورجل مقتول» فقيل له : هذا ابن أخيك قتل ابنك ويقول الأحنف : فو الله ما Us‏ حبوته 
ولا قطع كلامهء ثمّ التفث إلى ابن أخيه وقال له ؛ يا ابن أخي أئمت بربّك ورميت نفسك 
بسهمك وقتلت ابن de‏ ثم قال لابن له: قم يا بئي فوار أخاك des‏ كتاف ابن se‏ 
وسق إلى أمّه مائة ناقة دية إبنهاة. 

ai,‏ الحليم في الثراث الثقافي العربي القديم بالمُحتبي» لمدى تحكمه في 
مشاعره ومقدرته على كظم Bull‏ وتجرّعه والصبر عليه والستكوت على ما في باطنه 
وعدم إبدائهة وهذا نادر في الإنسان العادي. 

وقال الفرزدق : 

وما US‏ من dés‏ ځُبي حلمائنا ولا قائل المعروف فينا يُعَلّف* 

Oly‏ التخمين في سبب شدة حرص العرب القدامى على توقر هذه الصتفة في 
السيد يقودنا كالعادة إلى ربطها بمحيطها الثقافي ونعتقد أئه من الطبيعي Wa‏ في منطفة 
لم تعرف مبدأ الدولة وأجهزتها الردعية أن يكون لها أسالييها الخاصئة لإرساء الأمن 
وتحقيق نمط من التوازن الداخلي الضروري للتعايش الجماعيء فعوضت Il‏ 
Gah)‏ إلى حد ما السلطة المردفة بالوسائل القهريّة deadly‏ إلا أن السلطة Ato)‏ 
تتطلب من صاحبها مقدرة على التاثير وتميّزا Ue‏ على التحئي بالخصال النادرة 
والاستثنائية في الإنسان كالحلم؛ والتي تمنح صاحبها جانبا كاريزميا يجلب له احثرام 
الجميع وهو احترام مبني على المحبّة والتقدير فلم يكن السّيد يمارس أي سلطة قهريّة 
على الأفراد ولم تكن له الوسائل والمتبل لذلك» بقدر ما كان يمارس عليهم نفوذا أدبيًا 
مبنيًا على ما يتمئع به من صفات الستيادة ورجاحة العقل والأخلاق المستقيمةء فكان أمره 
مطاعا وقراراته نافذة» خصوصا وأنها كانت AU‏ بصفة جماعيّة وفي كنف التشاور 
القائم عليه مجلس القبيلة؛ إذ لا وجود GY‏ سلطة فوقهة. 

وللحلم مزايا عديدة في ذلك المحيط بالذات» فكظم الغيظ والتريّث وعدم 
التسرع في رذ الفعل من شأنه حقن التماء بتجتب المعارك والحروب التي يمكنها أن 


' الاحتباء بالثوب هو الاشتمال به, والاسم الحبوة وهو الثوب الذي يُحتبى به. ويقال أن الاحتباء حيطان العرب إذ 
ليس في البراري حيطان» فإذا أرادوا أن يستندوا احتبوا GY‏ الاحتباء يملعهم من الدتقوط ويصير لهم كالجدار, ويقال 
اجتبى الرّجل إذا جمع ظهره وسافيه بثوب او عمامة او حتى بيديه : انظر ابن منظور؛ لسان العرب»؛ ج 3> صن 36, 
? ابن عبد ربّه العقد الفريد؛ ج 2؛ ص 34, 
5 انظر في تفسير الكظم ابن منظورء نفس المصدر؛ ج 42 ص 105 - 106. 
À‏ نفس المصدر؛ ج 63 ص 36. 
5 يمكن الرجوع إلى بعض الأبحاث التي تناولت دراسة المجتمعات البدويّة مثل : 
56 - 55 م J. Chelhod, le Droit dans la socilèté Bédouine,‏ 
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تندلع في لحظة من لحظات الغضب الغاشم ودون سابق تفكير وتريّث وضبط للنفس 
كما يؤذي الحلم إلى العدل في إصدار الأحكام التي تكون مستئدة في هذه الحالة إلى 
رجاحة العقل والمنطق والموضوعيّة؛ فالحلم جانب إلاهي في الإنسان وهو صفة من 
صفات alll‏ وطبيعي أن لا يتحلى به عامّة الناس بل ساداتهم فقط, 

وواصل الإسلام في حمد هذه الخصلة في الإنسان المسلم لمزاياها العديدة في 
مستوى العلاقات الإجتماعيّة بالخصوص» ووعد أصحابها بالجئة والكاظمين الغيظ 
والعافين عن التاس أولانك جزاؤهم مغفرة من ربّهم وجئات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها ونعم أجر العاملين؟, 

فكان الحلم من الصفات المحبّذة في الجاهليّة وفي الإسلام أيضاء لمزاياه Qi‏ 
سبق ذكرها وتشير في هذا الصتدد إلى حادثة طرات في صدر الدولة الأمويّة تثبت مدى 
أهميّة الحلم ودوره في تجئب بعض الكوارث الاجتماعيّة, 

تقول الرّواية Of‏ عائشة أرسلت إلى معاوية في أمر حجر بن عدي؛ أحد سادة 
قريش وهو الحارث بن هشام بن المُغيرة؛ فوجده قد قتله فعابه على ذلكء فقال له 
معاوية : غاب علي مثلك من حلماء قومية Seay‏ العرب الحلم من بين صفات المروءة 
المطلوبة هي الأخرى توقرها في السيد العربي؛ فكان عبد الله بن حمر يقول : يعد الحلم 
والجود والسؤددء Bag y‏ العفاف وإصلاح المال من المروءةة. 

وعن المروءة قال اين منظور أنها كمال الرجوليّة* وهي أيضا الإنسانيّة وسئل 
الأحنف بن قيس عن المروءة فأجاب : العفة والحرفة وسئل آخر عن المروءة فقال : أن 
لا تفعل في jui‏ أمرا وأنت تستحيي أن تفعله جهراة. 

ونلاحظ من خلال ما سبق عرضه أن العرب القدامى وإن أولوا قيمة SHS‏ 
للخصال الجسديّة في بيئة كانت تتطتب منهم ذلكء se‏ أولوا عناية لا Où‏ أهميّة 
بالصفات الأخلاقيّة والرّوحيّة التي كان من الضتروري توقرها في اليد للقيام بوظائفه 
على أحسن وجه فالمجتمع العربي القديم وإن كان مجتمعا cya‏ يعطي قيمة للحياة 


أسورة أل عمران» الأيتان 134 1365 وانظر Leal‏ : ابن كثير» تفسير الفرأن الكريم؛ ج 1؛ ص 381 - 383, 

2 البلاذريء أنساب الأشراف» ج 10: ص 176. 

,450 تفن المصدر؛ ص‎ Ÿ 

* مجتمع ذكوري رجالي خاصة في القترة القريبة من ظهور الإسلام؛ فكل ما هو إيجابي ومحمود كان من صفات 
الرجل والرّجولة. وحتى وإن لبغث امرأة في الراي والمعرفة؛ فإنه يقال عنها : امراة رجلة : ابن منظور؛ لسان 
العرب؛ ج 5؛ ص 155. 

5 نفس المصدر» ج 13: ص 21. 
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والبقاء وما TN‏ التي كانوا ينادون بها في ساحات القتال عند استفحال الموت في 
صفوفهم إلا دليلا فاطعا على ذلك. 

ly‏ بلوغ هذه الدرجة من رجاحة العقل لسماع نداء البقيّة والاستجابة له 
يتطلب مقدرة على كظم الفيظ وإخماد الشعور العدائي في ساحات الحرب والقثال. 

إن كل الخصال الروحيّة المطلوبة في السيد في الثقافة العربيّة القديمة أهلته 
للقيام ببعض الوظائف الديئيّة او شبه Abela dll‏ في الفثرة القديمة التي ظلت 
رواسبها ومخلفاتها حيّة في الجاهليّة الأخيرة. 


السيادة والزعامة الدينية فضي الثقافة الصربية القديمة 


يُعتبر الدين من العناصر الموحدة بين أفراد المجموعة الذين يشتركون في 
عبادة نفس الإله أو الآلهة ويمارسون نفس الطقوس الدينيّة أو شبه الدينيّة وهذا يمنح 
US‏ مجموعة خصوصيّاتها الثقافيّة الدينيّة2» فلا يكفي أن تحمل المجموعة ALAN‏ نفس 
الإسم وتشئرك في مجال ترابي واحدء بل SY‏ من أن يتقاسم أفرادها نفس المعتقدات 
الدينيّة» مما Jui‏ ضرورة وجود سلطة إشراف على الثتؤون الدينيّة للقبيلة وغالبا ما 
تكون هذه المتلطة بيد أشرافها وعلى رأسهم الستيد الذي كان يترأس في الأوساط البدويّة 
خاصتة» بعض الطقوس الدينيّة المتمثلة أساسا في الاضحية والهدي وتقديم القرابين 
للآلهة وتناول الوليمة الجماعيّةة وهي من أقدم العادات السّامية وأكثرها تجسيدا لرابطة 
القرابة واللحمة التي تجمع بين أفراد المجموعة وما يترئب عنها من إلتزامات متبادلة 

ولم يكن الإشراف على الوظائف الدينيّة في مئناول جميع الأسيادء بل كان فقط 
في يد أولئك الذين بلغوا مرتبة التميّز وتحصتلوا على لقب الرّب ورب القبّة أو رب 
البيت؛ وهو البيت بالمفهوم الديني كمسكن الإله وهو الأصلء كما سبق أن أشرنا إلى 
ذلك ويمكن أن يكون البيت À‏ مصنوعة من الجلد أو معبدا مبنيًا بالصتلب عند الحُضتر؛ 


أ كان العرب القدامى يقولون للعدر إذا غلب ؛ "البقيّة" : أي أبقوا علينا ولا تستأصلوناء ومنه قول الأعشى ؛ "قالوا 
البقيّة والخطي يأخذهم"؛ انظر : ابن منظور؛ لسان العرب. ج et‏ ص 467, ولهذا التداء جذوره المتأصئلة في 
التاريخ السامي القديم» ونجد صداه في قصص بئي اسرائيل ؛ سورة البغرة؛ الأية 54: وانظر تفسيرها في ابن كثيرء 
تفسبر القرأن العظيمء ج 1 ص BO‏ 

À‏ خصتصنا الباب التالثك والاخير من هذا العمل لدراسة هذا الجانب الهام من مكوّنات الشخصيّة العربيّة في تلك 
الفترة؛ لذلك سوف تكون مقاربتنا لموضوع الذين في الثقافة العربيّة القديمة في هذا الفصل age‏ لإبراز علاقته 
بالستيادة, 

3 انظر الباب الثالث من هذا العمل, 
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او من الوبر شعر الجمال عند الرّحلأء وهو مفهوم دينيّ قديم ومتجذر في الثقافة 
العربيّة القديمة بشهادة الرّسوم التي خلفتها أولي الحضارات العربيّة الفحّة؛ التي تكونت 
في شمال الحجاز والأردن الحالية وجنوب فلسطين في القرون الأولى السابقة لميلاد 
المسيح ونخص SUL‏ منها الحضارة التبطيةة وتمثل بعض الرّسوم التي خلفتها هذه 
الحضارة معبدا ودخول الإله في قبته فوق الهودج وتصفيقا من حولهة. 

SM من ذلك أن بيت الإله كان في البداية مرتبطا بالسيادة حيث تولى‎ sayy 
مهمّة الحفاظ عليه وسدانته؛ة.‎ 

وذكر ثوفيق فهد” أن السّدانة كانت ملتصفة بالكهانةة Gly‏ الكاهن كان سادن 
البيت في نفس الوقت؛ ثمّ حصل تمايزا بين الوظيفتين وتقهقرا لوظبفة المتدانة في الفترة 
القريبة من الإسلام من ناحية الانتماء الاجتماعي؛ dus‏ يظهر السادن في مرتبة دوئيّة 
كخادم وساهر على البيت تحت رقابة البيوتات الكبرى؛ وهذا واضح بخصوص قريش 
أين نلاحظ في الفترة القريبة من الإسلام انفصالا بين وظيفتي الستيادة والمتدانة؛ يعكس 
في الحقيقة Lo si‏ من اللائكيّة في طريقة تسيير شؤون مكة في القرن السادس ميلاديء 
حيث شكل الأشراف وهم الستادة نمطا من الأرستقراطيّة العسكريّة والتجاريّة أوكلت 
بعض المهام شبه الدينيّة كضرب القداح أو الاستقسام بالأزلام” إلى من كان دونها من 


1 ذكر ابن الكلبى ستة أنماط من البيوت الدييّة عند العرب القدامى أوّلها AN‏ في شكلها المدوّر Le pool;‏ من 
الجلد : راجع ابن الكلبي؛ كتاب الأصنام؛ ص 99 

2 انظر تعريفها في الباب الثالث من هذا البحث. ١‏ 

* أشار النص القرائي إلى هذه الطريقة القديمة من طرق العبادة والتعبّد عند العرب القدامى : سورة RAV‏ الآية 
5 : "رما كانت صلاتهم عند البيث إلا مكاء وتصدية" انظر تفسيرها في ابن كثير» تفسير القرأن العظيم» ج ٠2‏ 
ص 294. 

* انظر ابن منظور: لسان conf‏ ج 6» ص 220 ؛ عرف صاحب اللسان الستادن بخادم الكعبة وبيت الإصلام. وذكر 
أن المتدنة في الاصل حجاب البيث وقوّمة الأصئام في الجاهليّة, وقال ابن بري : "الفرق بين السادن والحاجب أن 
الحاجب يحجب وإذنه لغيره والسّادن يحجب وإذئه لنفسه" ! 

T. Fahd, La Divination Arabe, Paris 1987, pp 109 - 112° 

# المقصود بالكاهن المتكلم باسم الله وينتمي الكهّان في الأصلء إلى الأسر العربيّة الثثريفة وكانوا يفطئون في المعبد 
في الفترة القديمة, 

? القداح والأزلام هي المتهام قبل أن تنصئل وينزع عنها ريشها ؛ ابن منظور لسان العرب؛ ج 11: ص 51؛ وج 6: 
ص 75ء والازلام كانت لقريش في الجاهليّة مكتوب عليها أمر ونهي أي افعل او لا تفعل؛ قد زلمت وسوّيت 
ووّضعت في جعبة أو كنائة في الكعبة أو في البيوت المتجولة حبث تكون متعلقة بالوئن. وأصحاب القداح هم سدنة 
البيت فإذا اراد الرجل العتفر أو النكاح أتى الستادن فقال : اخرج لي زلما فيخرجه وينظر إليهء فإذا خرج قدح الأمر 
مضى على ما عزم عليه وإذا خرج فدح gill‏ فعد Le‏ أراده. وشهدت هذه المؤسسة التي كانث بعلاقة مع الإرادة 
الإلهيّة المقتسة تطوّرا في مكة في الفترة السابقة للإسلام ونهى We‏ القرآن : سررة المائدة؛ الآية 90« لعلاقتها 
a gly‏ انظر الباب الثالث من هذا البحث. 
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ناحية الشرف بمفهومه الاجتماعيء فنلاحظ مثلا yf‏ سدئة طاغوت1 العرّى بنخلة هم بنو 
شيبان» إحدى بطون سليم وكانوا حلفاء بني هاشم ويبدو أن الجمع بين US‏ المهامٌ لم 
يكن من طبيعة العرب ويتنافى مع بذهم US‏ شكل من أشكال الاستبداد FSU‏ 
فكان المنيد يتحول إلى رب لكن في حالات قليلة وفترات لا تدوم طويلا وتبدو استثنائيّة 
وفي خدمة أغراض معيّنة عسكريّة وحربيّة بالخصوص ومن ذلك أنّ أبا سفيان الرّب 
القرشي لعبد شمس كان يحمل معه في قبّنه أثناء معركة أحد صنم الإله هبل“ ولا يجب 
أن نعمّم ما نعرفه عن قريش على بقيّة القبائل العربيّة التي كانت تعيش في نفس المنطقة 
في تلك الفترة وخاصنة البدويّة منهاء للأسباب التي ذكرناها سابقا Leg‏ لا شلك فيه هو 
أن الوظيفة الذَينيّة كانت تجلب لصاحبها شرفا وتزيد في تثبيت مكانته الاجتماعيّة وهذا 
نستشفه من خلال بعض الروايات التي وصلتنا عبر التراث المكتوب والتي نعتبرها قيّمة 
من dus‏ مغزاها بالخصوص ونقول واحدة منها أن جماعة ثقيف التي كانت تسيطر 
على US‏ المجموعات الأخرى المستقرة بالطائف قبيل ظهور ON‏ كانت تنقسم إلى 
فرعين رئيسيين هما بنو مالك بن جشم بن ثقيف والأحلاف gly‏ عوف بن ثقيف وكما 
يدل على ذلك اسمهم؛ يبدو أن الأحلاف كانوا من القادمين الجدد على الطائف وقد Bi‏ 
إلحافهم بالستكان القدامى وهم بنو مالك بمقتضى عقود الحلف وما يشاكلها “وفي فترة 
غير مضبوطة من القرن السادس ميلادي تمكن القادمون الجدد من السيطرة على 
المدينة وبلوغ مرتبة الشرف الاجتماعي والزعامة على يد جماعة بني المعثب؛ التي 
شكلت البيت بمفهرمه المنطوّر» أي الشرف والسلالة القائدة بيوتات العرب. 

ولمزيد التمركز بالجهة ولإضفاء المزيد من الشرعيّة على مرتبة الستيادة التي 
Yeh‏ جماعة بني المعثب والني كانت عسكريّة واقتصاديّة خاصة؛ تولت المجموعة 
سدائة معبد اللآت الموجود آنذاك بقلب الطائفة. 

وتؤكد هذه القصة بجانبها الأسطوري أهميّة الدين والوظائف العالقة به عند 


* قال ابن اسحاق أن الطاغوت هو US‏ معبود من دون الله Je‏ وجل والطاغوت يكون للاصنام : انظر ابن منظور؛ 
لسان العرببه؛ ج 8؛ ص 170 - 171. والطواغيت أيضا بيؤت الأصنام كما ورد في تاج العروس Babe)‏ طغي). 

* ابن الكلبي؛ كتاب الأصنام؛ ص 22, 

puis °‏ إلى قصنة عبد المطلب الذي نذر أن يذبح ولده العاشر إذا بلغ أبنائه عشرة ذكور فانجب عبد الله. ويقال أنه 
توجه إلى صاحب القداح أي «alll‏ ليستقسم بالأزلام فكانت الأسهم التي خرجتث له مكثربا عليها نعم: فذهب إلى 
كاهنة في أطراف الشام رخصت له في فداء ابنه بمائة ناقة, وثبرن هذه القصّتة موقف احد أشراف قريش وأسيادها 
من صاحب القداح الذي كان درنه مرتية اجتماعيّة؛ لكن لا في ما يخس نوعية وظيفته وعلاقتها بالعالم الفوقي 
tis‏ 

C. Décobert, le mendiant et le combattant, م‎ 187 # 

ة انظر نفس المرجع: ص 178 

8 هشام الكلبي» كتاب الأصنام؛ ص 16, 
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العرب القدامى بصفة Able‏ وحثى إن لم يكن المئشرف على بعض الوظائف التي تدور 
في فلك الدين من أشراف القوم» فإته كان مسموعا من السادة ومطاعاء ذلك أن العرب 
القدامى كانوا يقدسون الذين حُضترا كانوا أم بدوا. 

Ys‏ هذه المهام التي كان يقوم بها السيد العربي في الأوساط الحضريّة أو 
البدويّة» بفضل ei Le‏ به من وسامة جسميّة وخصال أخلاقيّة ومقدرة على التاثير على 
المجموعة؛ تؤهله clay‏ نوع دقيق من الوظائف التي نعتبرها ذات صلة عميقة ووثيقة 
بالأفراد لصبغتها الاجتماعيّة والإنسانية. 


السشيادة ووطيفتها الاجتماعية 


سوف لن نتعمّق كثيرا في دراسة هذا النوع من الوظائف التي كانت أيضا من 
مشمولات الستّيادة العربيّة في ثلك الفترة وهي ذات صبغة إنسانيّة تؤدّيها اليوم في 
مجتمعاتنا المعاصرة مختلف المنظمات والجمعيّات الخيريّة المعروفة Ng‏ من وضع 
هذه الوظائف في محيطها البيئي والزمنيّ المغاير تماما لواقعناء لفهم ما كانث ترمز إليه 
من معاني عميقة لها علاقة متينة بالئراكيب الذهنيّة وبما يعرف بدين العرب» والذي 
خصتصنا لدراسة البعض من جوائبه كامل الباب الثالث من هذا العمل. 

في وسط مغاير لوسطنا لم يكن يعرف نظام المؤبتسات والجمعيّات الخيريّة 
وغيرها من المنظمات العصريّة التي تعبّر اليوم عن بلوغ الإنسانية مرحلة متطوّرة من 
النضجء مهّدت إليها في الحقيقة مثل هذه الفترات التأسيسيّة: كان السيد العربي بتقتص 
إلى حد Le‏ وبطريقة خاصنة جذاء ذلك الذور الذي تقوم به اليوم المنظمات الإنسانيّة الذي 
أشرئا إليها والمتمثل أساسا في de‏ يد المساعدة الغير في وسط بيئي قاسيء GDS‏ 
الضتيف وإيواء الغريب وإجارة الضتعيف Aile)‏ والتي تتشابه جذا في ما بينها من حيث 
مغزاها وعمق معناها الإنساني, 


les All 
يستجيب واجب قرى الضتيف في الثقافة العربيّة القديمة إلى مجموعة من‎ 


العادات والطفوس التي تمنحه طابعا دينيًا Linke‏ عند العرب القدامى ويبدو AT‏ كان 
يوجد في بيوت السادة من أصحاب الشرف المجيدء أواني Shes Lala‏ للغرض تحمل 


' انظر ابن منظور ؛ لسان العربب» ج 41 من 149, 
2505 


كلها تقريبا نفس التسميةء فيقال للقصعة التي يُقرى فيها الضئيف مقراة ولإناء الضتيف 
المقرى وللجفنة المقراة؟ والعرب auf‏ القدور التي يطبخ فيها طعام الصتيف المقاري 
وقال أحد شعرائهم : . 

ترى فصلائهم في الورد LGA‏ وتسمن في المقاري والحبال2 

والمقصود بهذا Cull‏ حسب تفسير صاحب لسان العرب أثهم كانوا يسقون 
ألبان أمّهاتها عن celal‏ فإذا لم يفعلوا ذلك كان عليهم عاراء Li‏ بالنسبة لتسمن في 
المقاري والحبال» فالمعنى أتهم إذا نحروا لم ينحروا إلا سميناة. 

ولا يفوتنا أن نلاحظ أهميّة النحر الذي أعده العرب القدامى أساس القرى» إلى 
جانب العناصر الأخرى المكمّلة للحم كالئبن والخبز أو ما يعوّضه من نفس القيمة 
الغذائيّة وقرى الضتيف واجب يتقاسمه جميع العرب» لاعتباره عنصرا من العناصر 
المكوّنة لتقافتهم» ولا يختص به السادة فقط وإن تميّزوا عن عامّة الناس بنوع من 
المغالاة في أدائهم لهذا الواجب المقدس في العرف العربي القديم؛ إلى درجة البروز 
والتميّز لبلوغ مرتبة السّخاء والجودة ونذكر من بين الذين بلغوا هذه المكانة في 
مجتمعاتهم عبد Ali‏ بن جدعان من بني تيم بن مرّة وكان شريفا سيّدا في الجاهليّة وكان 
قومه في حياته Cals‏ بيت واحد يقوتهم وتقول الرواية أنه كان يطعم US‏ يوم في داره 
جزورا فينادي مناديه : من أراد اللحم والشحم فعليه بدار ابن جدعان ومدحه أميّة بن 
أبي الصئلت فقال : 


كريم لا يغيرهصباح عن الخلق الجميل ولا مساء 
يُباري اليح مكرمة وجودا إذا ما الكلب أحجره الشتاء8 


ونستنتج من خلال القائمة الطويلة التي وضعها ابن حبيب في أجواد الجاهليّة 
والإسلام OF‏ الجود يورث ويورّث من الآباء إلى الأبناء ونذكر من بين الأسياد. الذين 


١‏ نفس المصدرء نفس الصفحة ! والعرب تقول : "قرونا في مِقرى صالح". 

? نفس المصدرء فض الصفحة. 

3 نس المصدر»ء نفس الصتفحة, 

4 معا قاله أميّة بن أبي الصتلت في رثاء من أصيب عن قريش يوم بدر : 
oy dal‏ الشحم فو ق الخبز شحما كالأنافح 
تفل الجفان مع الجفا ن إلى جفان كالمناضح* 
للضتيف ثمٌ الضيف بعد الضيف والبسط النتلاطم* 
وهب المئين من المنينإلى المنين من اللواقح* 

* المناضح ؛ هي الحياض» ab‏ الجفان بها في عظمها. * السلاطح : الطوال العراض. 

* اللواقح : الابل الحوامل : ابن هشام» السيرة اللبويّة؛ القسم الثائي» ص 31, 

5 انظر : ابن منظورء لسان العرب» ج 6( ص 208 وج 2؛ ص 411, 

° البلاذري؛ أنساب الأشرافف؛ ج 10) ص 155. 

? ابن حبيب» call‏ ص 137 - 156. 
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ورثوا الستخاء عن آبائهم وأجدادهم أبو جهل والحارث ابنا هشام بن المغيرة؟ Ces‏ 
الحارث قال الرسول : إنه لسري بن سري وددث أله أسلم ونذكر من بين أجواد 
الإسلام طلحة بن عبد الله وكان فيّاضاة وقال die‏ معاوية : عاش حميدا سخيًا شريفا. 

ونلاحظ ربطا بين الشرف والمتيادة والسخاء في الأعراف العربيّة التي ظلت 
هي نفسها تقريبا في العهد الإسلامي الأول ولا يفوتنا أن نعرّج على الشعر الجاهليء 
هذا المعدن التفيس من الناحية الأنثروبولوجية؛ لنستخرج البعض مما ورد فيه في هذا 
المعنى ونشير مثلا أن طرفة بن العبد قال يفتخر بنفسه : 

ولست بحلال الثلاع مخافة ولكن متى يسترفد القوم أرفدة 

ويبدو حسب الشرح الذي قدمه الزوزني في كتابه لهذا البيت أن صاحبه قال 
أنه لا يحل بالئلاع وهي ما ارتفع من مسيل الماء وانخفض عن الجبال أو قرار الأرض 
مخافة حلول الأضياف به؛ ولكنه يسترفد ويعين القوم إذا استعانوا به إِمَا في قرى 
الأضياف أو في Ju‏ الأعداءة, 

ويبرز كرم العرب وجودهم وسخائهم lé‏ عند إغاثتهم للمنكوبين 
ومساعدتهم في ليالي البرد القاسية» حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر 
في فصل الشتاء في سنوات الجدب في الوسط الصحراوي ومن بين الذين اشتهروا في 
تاريخ العرب القصصي بمثل هذه المواقف حاتم الطائيّ وتقول زوجته نوّار أنه في ليلة 
من الليالي الباردة» سمتها ليلة صنبرء كان فيها صبيتهم الثلاثة يتضاغون من الجوع؛ 
أتتهما جارة لهما وطلبت منه إغاثتها audi‏ أبناءهاء فذبح فرسه رغم أته كان الوحيد 
الذي لا يجود به مع سلاحه فأكلت المرأة وأبناؤها؛ ab‏ جعل يمشي في الح قائلا : 
sie"‏ | أيّها القوم عليكم بالنار"؛ فاجتمعوا وأكلوا ولم يذق من اللحم المشوي شيئاء مع AS‏ 
كان كما شهدت زوجته به في حاجة لذلك؛ وقال : 


أ نفس المصدر؛ ص 138 - 140, 

2 نفس المصدرء نفس الصتفحة. 

Gale °‏ من أسماء الرجال وفيّاض اسم نرس من سوايق خيل العرب» ويبدو أنّ العبارة مشتقة من فعل فيض أو 
فاض الماء والدمع ونحوهما؛ أي JS‏ حتى سال على ضفة الوادي والمعنى كما Bas‏ واحد وهو الجود بكثرة : 
انظر : ابن منظور ؛ لسان العرب؛ ج 10: ص 366 و368. وردت هذه الصفة في الشعر الجاهلي Lu‏ يدل على 
رواجها في تلك الفترة. وقال زهير يصف هرم بن سنان وكان سيد غطفان : 


وأبيض فياض يداه غمامة على tas‏ ما تغب فواطله 
تراه إذا ما جئته متهللا كائك تعطيه الذي أنت سائله 


ابن عبد ربّه العقد الفريد؛: ج 1« ص 158. 

4 البلاذري؛ الساب الأشرافء ج 40 ص 125 
* الزوزني» شرح المعلقات العشرء ص 108 
° نفس المرجع؛ نفس الصفحة. 
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ولا تقولي لمال كنت مهلكه مهلا وإن كنت أعطي الإنس والخبلا 
يرى البخيل سبيل المال واحدة إن الجواد يرى في ماله The‏ 


الاشكال الأخرك للجود 


لم يكن الجود في الثقافة العربيّة القديمة بالطعام فقط بل كان أيضا بالمال أو 
بما يضاهيه قيمة وتحتوي مصادرنا على أمثلة عديدة من هذا القبيل نذكر منها على 
سبيل المثال ما فعله عبد الله بن جعفر الذي Se‏ من أجواد الإسلام وكان اشترى جارية 
بأربعين ألف درهم وأمر À‏ جواريه بتزيينها وإهدائها إلى رجل كان هام بحيّها ولم 
يقدر على شرائها وطلب من غلام له أن يحمل له معها مائة ألف درهم ينعم بها Ages‏ 

وقد يتجاوز القرى هذا المضمون المادي إلى ماهو أرقى من حيث القيمة 
المعنويّة؛ كمنع À Lei‏ والذب عنه والعرب تقول : 

من Gd‏ منكم» ذب عن حميمه أو فر منكم؛ فر عن حريمه4 
فالسّيد العربي مطالب بمنع عرض ضيفه وحمايته: طبقا لما عرف في الثقافة العربيّة 
بكرف الاجارة وتظل Les‏ حرب البسوس التي اندلعت بين بكر وتغلب ابني Si,‏ 
أشهر ما يمكن الاستشهاد به في هذا البابء إذ تقول الرواية Gi‏ اندلاعها كان بسبب 
أنذهاك كليب بن وائل حرمة إجارة البسوس بنت منقذ الثميميّة؛ التي كانت نازلة في بني 
شيبان في جوار إبن أختها جساس بن مرة وكان كليب قد رمى ناقتها بسهم Ud‏ اختلطت 
بإبله» فنخرت ASU‏ ورغت» فلمًا رأتها البسوس على تلك الحال قذفت خمارها عن 
رأسها وصاجت واذلاه واجراه فاحمست جساساء فركب فرسا وانطلق إلى كليب sa‏ 
وكان ذلك سبب اندلاع الحرب التي عرفت باسم البسوس". 

ونعرج في هذا الصّدد على عنصر هام من عناصر الثقافة الحربيّة عند العرب 


:157 - 156 ابن عبد رجه العقد الفريد؛ ج 1 ص‎ ١ 

? لفس المصدرء ص 161, 

5 ذمار الرجل US‏ ما يلزمه حفظه وحياطته وحمايته والذفع عنه وإن ضيّعه لزمه الثرم. والثمار الحرم والأهل. 
انظر ابن منظور» لسان العرب» ج 5) ص 57: 

# نفس المصدرء ص 19 

$ تشكل هذه الحرب رغم أهميّة جائبها الخيالي خير مثال عن المشاكل التي قد تطرا بين أفراد نفس المجموعة التي 
كان من المفروض أن تكون منسجمة, 

؟ انظر ابن عبد ربّهء العقد الفريد» ج 6 ص 130 وما يليها ونلفت الانتباه إلى ثراء هذه القصتة بالرتموز التي كانت 
تعبّر في حذ ذاتها على حالات وجدائيّة عميقة؛ GAM‏ الخمار وإبداء الشتعر في العرف العربي القديم يرمز إلى الحماية 
المتتزعة والحرمة المنتهكة ؛ انظر الباب الثالث من هذا البحث. 
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القدامى المعروف بالحفيظة أو الحفاظ وعرفه ابن منظور بالغضب لحرمة لنتهك من 
الحرمات أو جار ذي قرابة AM‏ أو عهد eS‏ 

من جهة أخرى ودائما في نفس إطار ما يقتضيه العرف العربي من الستيدء من 
مذ يد المساعدة الماديّة أو المعنويّة لمن يستجير به اقتطفنا من التراث العربي الثري 
بالرموزء قصتة قيس بن الخطيم وتحرّمه بسيّد ذائع الصيت في المجتمع العربي 
الجاهلي» وهو خداش بن زهير ليثار لأبيه وجده من قائليهما وكان أحد هؤلاء ابن ae‏ 
خداش الذي احتمى به وتبدو الرواية كما وصلتنا ثريّة ومليئة بالرّموز المعبّرة عن 
طقوس متجذرة في الذاكرة العربيّة الجماعيّة» يتخاطب بها الأفراد الذين كانوا يعيشون 
على نفس الرقعة الجغرافيّة وفي نفس المحيط الثقافي. 

تقول القصتّة Of‏ قيس لما olf GG ple‏ وجه ماتا مقتولين» تحرّمة طبقا لما كان 
يمليه عليه دين العرب من واجب الثأر لدم القرابة المهدور واتجه إلى خيمة خداش بن 
زهير واستغل بذكاء US‏ ما يمنحه له العرف العربي من حقوق الاحتماء والتحرّم Ag‏ 
ذلك أنه تعمّد غيابه ليطرق بابه ويتناول جزء! مما قدمته له زوجته من طعام Lal‏ كان 
ينتظره في الخارجء ليتحرم به ويُلزم على anal‏ إجارته وحماية ذمّته ومده يد المساعدة 
لقضاء شان يقدّسه العرب أكبر نقديس وهو الثار ولم يتاخر زهير في نصب فخ لابن 
عمّه القاتل والسماح لطالب الثار مئه بقتله وسط نادي الفوم وصيانة انسحابه من 
الجماعة USy‏ هدوء قائلا لهم ؛ دعوه فإنه والله ما قتل إلا Mods JA‏ 

وفي ذلك قال قيس : 

ثارت Yar‏ والخطيم فلم أضع ولاية أشياخ جُعلت إزاءهاة 

تكشف هذه القصئة عن عادات واعراف متجذرة في الثقافة العربيّة القديمة, 
بقذسها المجتمع إلى حد التضحيةة بالقريب وليس هذا بالغريب في العرف العربي 
القديم» فهناك من السادة العرب من قئل أخاه بذمّة جاره ومن هؤلاء نذكر أوفى بن مطر 
المازني وكان جاوره رجل ومعه امرأة له فاعجبت قيسا أخاه فجعل لا يصل إليها مع 
زوجهاء فقثله غيلة Lady‏ بلغ ذلك أوفى؛ قتل قيسا أخاه بجاره وقال في ذلك : 

سعيت على قيس بذمّة جاره  ale‏ عرضيء إن عرضي ممنع 


| ابن منظوز» لسان العرب؛ ج 8« ص 243. 

* يتخذ الاستعداد للثار طابعا طنسيا Lute‏ في العرف العربي القديم» يدخل صاحبه في حالة تحرم. Wy‏ عودة اتحليل 
هذا الجانب gl‏ في الثقافة العربيّة في الباب الموالي من هذا البحث. 

7 أبو الفرج الأصفهاني» كتاب الأغاني؛ ج 3: ص 5 - 7. 

6 نفس المصدرء ص‎ À 

* انظر : ابن حبيب؛ المحيّر؛ ص 348. 
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وتحصثل لدينا من خلال هذه الرّوايات فكرة حول نوعيّة الوظائف التي يقوم 
بها السيد الذي كان مطالبا إلى جانب الإجارة dey‏ يد المساعدة للذي pet‏ به لأداء 
Gaal‏ الثارء المساهمة في حمل الذبة وتغتى الشعراء العرب بهذا النوع من الأسياد 
الذين كانوا فخر قبائلهم والعرب تلقب الواحد منهم بالحتال" وحامل التيات وحامل 
الدماء وحامل الأثقال أو حامل المئين ومعناه حامل المئات من الإبل كثمن للثم المهدور 
وقال زهير بن أبي سلمى في هذا تعفى الكلوم cas‏ 

وزاد القرآن في تأكيد رواج هذه العادة في المجتمع العربي الجاهلي فإن كان 
من قوم عدولكم وهو مؤمن فتحرير رقبة Ainge‏ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق 
فديّة مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنةة. 

وحسب التفسير الذي وضعه ابن كثير" لهذه الآيةء فالمقصود بديّة مسلمة إلى 
أهله الواجب Lad‏ بين القاتل وأهل القتيل عوضا ee‏ فاتهم من قتيلهم واهل القتيل 
يصبحون في هذه الحالة dal‏ هدنة ويكون AM‏ بذلك قد ساهم في حقن الدذماء 
ووضع حذا لمزيد إراقتها في حالة تسئك أهل القتيل بالشار. 

ويبدو أن الرأسول لعب مرار دور السّبد من هذه الناحية وثشير احدى الرّوايات 
الواردة في الستيرة النبويّة أن جماعة من يهود خيبر عدوا على عبد الله بن سهل وهو 
أخ لبني حارثة فقتلوه: فتقدم اصحاب الدّم إلى الرّسول وذكروا له قتل صاحبهم فقال لهم 
: أتسمّون قاتلكم ab‏ تحلفون عليه خمسين يمينا فسلمه إليكم ؟ قالوا : ما US‏ نحلف على 
ما لا alu‏ قال ؛ أفيحلفون بالله خمسين يمينا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا ab‏ يبرءون من 
دمه ؟5 قالوا : يا رسول الله ما US‏ لنقبل أيمان يهود ما فيهم من الكفر أعظم أن يحلفوا 
على إثم فواداه الرّسول من عنده مائة ناقة وثفادى بذلك حدوث حرب بين الجماعتين”. 

وفي الستياق نفسه كان Adi‏ العربي مسؤولا على استرجاع الأسرى للقبيلة 
والمساهمة في فديتهم” لتخليصهم من الأسر الذي وقعوا فيه وقد يكون Gf‏ بالمال أو بما 


' من الحمالة وهي Lal‏ والغرامة التي يحملها قرم عن قوم ورجل حمّال يحمل الكل عن التاس ؛ ابن عنظور» لسان 

العربب ؛ ج 43 ص 335. 

H. Lammens, l'Arabie occidentale avant l'Hégine, م‎ 188 * 

آسورة celui}‏ الأية 96, 

* ابن كثير » تفسير القرأن العظيم؛ ج 41 ص 506, 

5 عرف هذه العمليّة بالقسامة : من القْسْم أي اليمين والحلف, وكان اهل الجاهليّة يفتلون بها, ولمًا جاء الإسلام قرّرها 

مع إجراء تعديل عليها تمثل في كونها أصبحث تؤجب العفل أي الدّية ولا القود : انظر ابن منظور» لسان العرب» 

ج 11 ص 165. 

° ابن هشام» السيرة اللبوبة» السم الثاني؛ ص 355 - 356. 

7 ورد ذكر الفدية والفداء في القرآن العظيم في البعض من أياته ونذكر منها على سبيل المثال الآية عدد 85 من 

سورة البقرة : "... وإن يأتوكم اسارى تفادوهم وهر محرم عليكم إخراجهم" Cl By‏ بخصوص اليهود : انظر تفسيرها 
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يوازيه من حيث القيمة الماديّة كالإبل وغيرهاء أو بمفاداتهم وذلك بتبادل الأسير بالأسير 
بين الجانبين المتعاديين! وهذا معمول به لدى US‏ المجتمعات البشريّة منذ أقدم العهود 
ويدخل في إطار فكرة التبادل التي احتلت مكانة هامّة في الأعراف الجاهليّة, 

ولم يكن العرب يشكلون استثناء عن بقيّة المجتمعات الإئسائية ويبدو أن 
الرّسول قال لقريش حين أميّر عثمان بن عبد alll‏ والحكم بن كيسان : لا لثديكموهما 
حثى يقدم صاحباناء يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان2. 

كان للاسياد دورا رئيسيًا في تنظيم المجتمع العربي في العهد الجاهلي وظلَ 
هذا الور Us‏ وقائم الذات حئى بعد ظهور الاسلام» لمدى تجدّره في العقليّات وهذا 
نستخلصه حئى من بعض الأقوال والمواقف المنسوبة للرّسولء ونذكر من بينها مثلا أنه 
لما استقدم سعد بن معاذ حاكما في بني فريظة of yy‏ مقبلا قال للمسلمين : قوموا إلى 
سيّدكم» ليكون حكمه أنفذ على ما يبدو وتواصل نفس الشيء في العهد الأموي؛ وتقرل 
إحدى الرّوايات GP‏ الوليد بن عبد الملك Ud‏ نعى إلى أبيه وفاة الحارث بن عبد الله بن 
أبي ربيعة بن المغيرة قال : هلك سيّد بني مخزوم فقال له أبوه ؛ أهكذا تقول ؟ قل : مات 
ETES‏ 

وما تلاحظه هو بقاء نفس القيم الموروئة حثى وإن تغيّرت الظروف السياسيّة 
وتمايزت على إثرها العشائر؛ فالتظام يظل نفسه وإن تغيّرث عناصره خاصة ails‏ لم 
يكن لقريش سيّدا منذ قصي» بل كان يُشرف عليها رؤساء العشائر الهامّة فتكون المتبادة 


لاهمهم, 


في ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم؛ ج ef‏ ص 116. والآية عدد 4 من سورك محمد : "فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
الرقاب حثى إذا اتخنتموهم فشدوا الوثاق فإمًا متا Caf‏ فداء..." ويبدو حسب تفسير ابن كثير أنّ الآية نزلت بعد وفعة 
بدر وأن الله خيّر بين مفاداة الأسرى أو Cel‏ عليهم : انخلر : ابن كثير؛ نفس المصدرء ج 44 ص 175 - 178, 

,206 - 205 ابن منظور ؛ لسان العرب: ج 10 ص‎ Ÿ 

.206 نفس المصدر؛ ص‎ À 

” ابن كثير » تفسير القرآن العظيم؛ ج 4؛ ص 325. 

* البلاذري» أنساب الأشراف» ج 410 ص 187, 
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خاتمت الباب Conilill‏ 


لقد حافظت الفترة الإسلاميّة الأولى رغم بداية ظهور الذولة ودواليبها 
الخاصتة؛ على نفس الثراكيب الاجتماعيّة والسّياسيّة الموروثة عن الفترة الجاهليّة وتجلى 
ذلك من خلال السياسة التي انتهجها US‏ من علي في الكوفةء ثم معاوية في دمشق 
بتعيينهم لأشخاص على رؤوس القبائل, 

وهذا يُبرز عدم حدوث قطيعة من هذه التاحية على BY!‏ بين الفترتين الجاهليّة 
والإسلاميّة المُبكرة؛ وذلك لإستناد التراكيب الاجتماعيّة وأسميها إلى بناء ind‏ متين 
منغمس بجذوره في ماض عريق. 

oily‏ دراسة الثراكيب الاجتماعيّة تراثبيّتها ومروثتها وهي مرونة تعكس في 
الواقع نمط العيش الخاص في البيئة العربيّة» بحيث تبدو هذه التراكيب شبه مغلقة 
ومنفتحة في الآن ذاته وذلك حسب مقنضيات الظروفء كما تنبئ الأسس التي قامت 
عليها هذه التراكيب بتنوّع يعكس هذا التفئح» ذلك أن علاقات القرابة الدمويّة وإن كانت 
هامّة لعلاقتها بالثسب والوراثة؛ CHE‏ المجتمع العربي تخطاها لإرساء جملة من علاقات 
القرابة الاختياريّةء هي بمثابة الجسور بين مختلف التراكيب الني تبرز مصئفة إلى 
نوعين : علاقات تدخل فيها القرارات الخاصّة والفرديّة بنسبة هامّة كالتبتي Len is‏ 
وعلاقات اجتماعيّة pel‏ تستجيب إلى رأي المجموعة كالحلف والولاء والإجارة وهي 
تعكس نضجا وتعاملا ذكيا مع مقتضيات العيش في المحيط العربي آنذاك» يتجلى أيضا 
من خلال الثنظيم السياسي للقبيلة كأعلى هيئة في المجتمع العربي عند ظهور الإسلام؛ 
ذلك Gf‏ حالة الانسجام التي تبدو عليها القبيلة ظاهريًا قد ثخفي أحيانا انقساما من الدّاخل 
يعكسه تفرّعها هي الأخرى إلى عشائر Us‏ حرب البسوس التي دارت بين ابني بكر 
بن وائل رغم جائبها الخيالي Al‏ أحسن مثال للخلافات الداخليّة التي يُمكن أن تعيشها 
القبيلة والتي تتجاوزها بسرعة مُذهلة كلما داهمها خطر خارجي. 

من جهة أخرى تعكس الوظيفة التنظيميّة التي كانت تقوم بها القبيلة من خلال 
شخصيّة coma!‏ قيم العصر المستندة بقوّة إلى القاعدة البيئيّة التي أفرزت فكرة Gall‏ 
والتبادل خاصتة؛ والتي تنتمي إلى مجموعة أشمل وأوسع حدّدت هويّة العرب AGUEN‏ 
عرفت "بدين العرب". 
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ci Ill اساب‎ 


és all "دين‎ 
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لا يقصد ب "دين العرب" الدين وحده بمعنى الإيمان والعبادة... بل المراد 
بذلك هو تجاوز هذا الجائب الذي بشكل عنصرا رئيسيا من عناصر دين العرب بمفهومه 
الشامل والكبير والمتمثل في مجموعة القيم والعادات" والتقاليد وكل ما يتصل بالذهئيات 
ويعرف بالتقافة. وهي في الحقيقة عناصر مترابطة يصعب فصلها. 

وللعرب القدامى مخزون انثروبولوجي هام يتشكل من عدة عناصر تكون ما 
يعرف بدائرة الدين أو ما يمكن تسميته بمنظومة dis‏ يصعب على المؤرخ وصفه 
كدين مهيكل5 في نهاية العصر الجاهلي» بل يدخل في مجال الثقافة الدينية 
الأنثروبولوجية. وما عرف ب "دين العرب" بمعنى طريقة العرب في التدين وعلاقتهم 
بالعالم الفوقي وتصورهم له وكيفية اتصالهم به وكل القيم التي انبنت عن ذلك, وإن 
غياب الدين المهبكل في ثقافتهم لا يعني أنهم كانوا في الفترة القريبة من الإسلام غير 
اتقياء أو أبرار بالمعنى الديني3؛ وإن ذلك يتعارض مع ما عرفوا به من حس ديني 
مرهف وتجذر للظاهرة الدينية في تاريخهم؛ وإن كانت غير مهيكلة؛ والتي تشهد عليها 
عديد الآثار والنقائش التي خلفتها الحضارات العربية القديمة, كما يشكل تصدي عرب 
القرن السابع ميلادي للدعوة الإسلامية دليلا في حد ذاته عن تشبثهم "بدينهم". وهو دين 
موروث عن الآباء والأجداد“. ومنغمس بجذوره الثابتة في ماض سامي ee‏ حافظ 
على الكثير من عناصره القديمة التي تمسك بها العرب الجاهليين إلى حد كبير : "أتنهانا 
أن نعبد ما يعبد آباؤنا"ة. وهذا يؤكد أن المقاومة وإن كانت اجتماعية فهي "دينية" أيضا. 

وسوف لن نتعرض لدراسة كل العناصر والمؤسسات الدينية التي كانت تشكل 
"دين العرب” وإن هذا يتطلب أن تستفرد ببحث خصوصي معمق لفك رموزها وسبر 
أغوارها لما يلفها من غموض وإبهام ؛ وسنركز خاصة على المؤسسات التي طبعث 


| من بين التفاسير الواردة في المعاجم العربية القديمة بخصوص الدبن أنه العادة. وتقول العرب "مازال ذلك ديني" : 
آي عادتي... راجع ابن pe‏ لسان العرب» ج 14 ص 460 - 461 
* قياسا بما كان عليه لدى الإغريق أو الرومان من وجود مجمع الآلهة (Panthéon)‏ وكهنوت... 
* ورد مصطاح البر في القرآن في عدة آيات (الآية 2 من سورة المائدة والآية 2 من سورة المجادلة...). وجاء Ui sie‏ 
بمصطلح التقوى. pally‏ حسب صاحب لسان العرب هو الطاعة والعبادة وعرفه لبيد بالتقى : "وما البر إلا مضمرات 
من التقى" : ج 1« ص 370. ويشكل هذا دليلا كافيا على رواجه بالمعنى المذكور في المجتمع الجاهلي. 
ols *‏ هذا المصسطلح في القرآن على شكل "الآباء الأرلين" ؛ سورة المؤمنين؛ الأية 68« لكن ورد في بعض النقرش 
التي خلفثها حضارة تدمر ذكر إله اسمه "قاد" كان يعبده هؤلاء العرب القدامي : أنظر : 

R. Dussaud, La pénétration des Arabes en Syrie avant l'Islam, p. 72 at 146.‏ 
فهل يشكل ذلك دليلا كافيا على أن العرب كانوا يمبدون الأجداد في الماضي البعيد ؟ وهذا نجده في حضارات إنسانية 
أخرى قديمة كالحضارة الصينية وغيرها, 
أسورة هردء الأية 87. 
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أكثر من غيرها الثقافة الدينية العربية والثي حافظ عليها الإسلام ولونها Aish‏ الخاص» 
دون أن يدخل عليها تغييرا كبير! وتثمثل أساسا في مؤسستي النضحية والتحريم. 

وارتاينا وضع العناصر التي شكلت "دين العرب" في محيطها الذي Cf‏ مئه 
والمتمثل في الصحراء والبداوة التي استندت إلى حد بعيد إلى الطبيعة التي أفرزتها 
والثي شكل الحيوان أيرز عناصرها. ش 
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الخصل الأول 


جدلية الصضحراء والبداوة والحيوان في الثقاضة الصربيّة 
القديمة 


القاعدة البيئية المغرزة للبداوة 


ينتمي أكبر قسم من شبه الجزيرة العربية إلى المناخ الصتحراوي Hell‏ 
والحازء ويشمل هذا المجال بالخصوص Ua Led‏ من بادية الشام» وهضبة نجد 
وصحاري اللفودء والذهناء» والربع الخالي وتشكل عوامل ارتفاع مذة الإشماس 
وائخفاض Argh’‏ وشذة التبثر والقحولة» عوائق هامّة تحول دون إمكانية تعاطي 
الزّراعة وفرض الرّعي المتنقل أو الائتجاع' نفسه في البداية؛ كالتمط الاقنصادي الوحيد 
الممكن وارتبط بالماء والكلإ وشكلت المواطن التي يتوقر فيها الماء أقاليم الرّعي 
الأساسيّة التي تمثلت بالخصوص في أطراف شبه الجزيرة العربيّة؛ كالمتهول الشماليّة, 
وتهامة والحجاز وعسير والمنحدرات الجبليّة والواحات والأودية. 

fail y‏ المعطيات الطبيعيّة القاسية صعوبة إفراز حضارة متماسكة في المنطقة 
الوسطى من شبه الجزيرة العربيّةء وذلك على عكس الأطراف المتاحمة للشام والعراق 
شمالا واليمن جنوباء OY‏ القاعدة المناخيّة Sasi‏ بكثرة في القاعدة الاقتصاديّة الني تنبني 
عليها الحضارات وعندما تكون هذه القاعدة ملائمة كما هو الحال بالنسبة للأطراف 
المذكورة مثل اليمن» حيث تفل الحرارة مع الارتفاع وتتساقط الأمطار الموسميّة. يتسنى 
تعاطي التشاط الذّراعي» فتنشا حضارة مستقرّة هي حضارة si)‏ والكتابة والمدينة 
والمؤسسات. 

ولا يئفي هذا وجود حضارة داخل شبه الجزيرة العربيّةء إلا ألها حضارة من 
نوع خاص cally)‏ عن الثرحال كنمط عيش حثمته البيئة الطبيعيّة الذي لا يتناقض مع 
الحضارة وإن غلب على هذا المفهوم نمط العيش الاستقراري» فمن الممكن أن توجد 
أيضا في الإطار الرّعوي والبدوي على شكل مغاير هذا مع الإشارة إلى مرونة الحدود 
الفاصلة بين الترحال والاستقرار وإن US‏ نقيضين فالاستقرار رهين توقر ظروف 
خاصتة ونقرأ في حديث الإيمان والقدر قولا بهذا المعنى تماما وترى الخفاة العْراة ploy‏ 
الإبل والبهم يتطاولون في الإنيان ويبدو أن المراد من هذا الحديث Di‏ رعاء الإبل والبهم 


| الانتجاع والتجعة والتنجّع وهو طلب الكل ومساقط الغيث : ابن منظور؛ لسان العرب» ج 14ء ص BB‏ 
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هم الأعراب وأصحاب البداوي الذين ينتجعون مواقع الغيث ولا تستقن بهم الآار ويعني 
أن البلاد تفتح فيسكنوها ويتطاولون في البنيان! وهو ما أثبته التاريخ ودعمه. 

ولا نعتقد أنه وجدت بداوة مطلقة في المنطقة العربيّة» بل حركة ذهاب وإياب 
بين عالمي الترحال والإستقرار والزّراعة والرّعي؛ هذا بشهادة القرآن من ناحيةة ودين 
العرب كنظام ثقافي مشترك بين عالمي البداوة والاستقرارمن ناحية ثانيةء هذا إلى 
جانب أنه كان OS‏ قبيلة من saul‏ مجالها الخاص الذي تضرب فيه خيامها في فصل 
الإنتجاع؛ ترمز إليه برموز خاصة ثريّة جدَا من الناحية الأنثروبولوجيّة. 

وأذى انتعاش ظاهرة الترحال والتبتي خلال القرنين الثائي أو الثالث ميلادية 
والتي فسّرها المؤرّخون بمجموعة الصندمات التي تعرّضت لها شبه الجزيرة العربيّة 
إلى حدود ظهور الإسلام وأهمّها مشكلة التدهور اليمني* الذي رافقه تفجر spl‏ 
وتداعي المنشات المائية بحضرموت؛ إلى تدهور الفلاحة وعودة aud‏ من الفبائل 
اليمنيّة إلى حياة الترحال وهجرتهم نحو الشمال” وهذا يفسّر تنوع العناصر البدويّة التي 
كانت تقطن وسط شبه الجزيرة العربيّة وجهاتها الشماليّة عند ظهور الإسلام وما يعنيه 
ذلك من ثراء ثقافيء خاصنة GL,‏ العناصر العربيّة Li pial)‏ كانت A‏ هي الأخرى 
بالحضارات الأجنبيّة التي استوطنت اليمن وأهمّها الحضارة الفارسيّة وما إستحوذت 
عليه من تراث بابلي وآشوري» إلا أن هذه المؤثرات ظلت محدودة وغلبت عليها القاعدة 
البيئيّة المفرزة للبداوة وكانت هي AY‏ 


1 نفس المصدر؛ ج ef‏ ص 525 : وجاء في رواية "رعاة الإبل البهم على نعت الرّعاة وهم الستود". 
* سورة الأنعامء الأية 136. 
7 حول الانتعاش التاريخي لظاهرة الترحال فإنه بعود إلى العصور القريية من العهد المسيحي ويرئبط بنشاة "أولى 
الحضارات العربيّة البدويّة" كإسقاط الحضارة Tigh‏ والمتمثلة في مدن فواللية أمنستها عناصس بدويّة عربيّة قديمة 
لحبائيّة وشوديّة... انظر : حياة قطاط مقارية في أنثرويولرجب! تاريخيّة للعرب في القرن السادس مبالدي؛ شهادة 
التراسات eal!‏ جامعة تونس |« 1996 ص 20, ومهد إلى هذا الإنتعاش تدجين الجمل قبل ذلك بكثير AY)‏ 
الثائية قبل الميلاد على (SN‏ : انظر ما يلي, 
À‏ انظر حول عوامل التدهور اليمني رهي معتدة : 
R. Daghfous, le Yaman lslemique des origines jusqu'à l'avènement des dynasties‏ 

autonomes {I-III sAVIHIXÈTE 5), T1, p 101-102.‏ 
5 نذكر من pad‏ القبائل اليمنيّة التي هاجرت gai‏ الشمال gle‏ ولخم وكندة وطيه. رجماعات الاوس والخزرج 
وينتسبون إلى كهلان واستقر هؤلاء بيترب ١‏ انظر : حياة قطاط؛ مقاربة في وبول وجا تاريخيّة للعرب في القرن 
السادس ميلادي» شهادة الآراسات المعمقة؛ جامعة تونس | ....؛ توئس 11996 ص 21 - 22, 
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وتتفق US‏ الشروح الواردة في المعاجم العربيّة القديمة Of‏ البداوة عكس 
Teal‏ وأن البادية خلاف الحاضرة وإذا خرج الئاس من الحضر إلى المراعي في 
الصّحاري قيل قد أبدوا والاسم البدوة. 

ويتجلى من خلال هذا التفسير Gl‏ البداوة تتماهى ge‏ الترحال نقيض 
الاستقرارة وهما أبرز أنماط العيش التي عرفتها الإنسانيّة في التاريخ. 

ولم تكن الحدود بين الترحال والاستقرار ثابتة بل كانت متموّجة كما سبق لنا 
الإشارة إلى ذلك وهذا يزيد في إثباته ما ورد في لسان العرب حيث قيل الحاضرة القوم 
الذين يحضرون المياه وينزلون عليها في حمراء القيظ؛ فإذا برد الزمان ظعنوا عن 
أعداد المياه وبدوا طلبا للقرب من الكلاء» فالقوم حينئذ بادية بعدما كانوا حاضرة وهي 
مباديهم جمع مبدى وهي المناجع Le‏ المحاضر. 

ويبرز من خلال ما سبق علاقة الترحال بالرّعي والحيوان والاستقرار بالماء 
Aol ls‏ مما يزيد في إثبات أهميّة عامل البيئة في إفراز نوعيّة نمط عيش السكان 
واقتصادهم. 

والترحال نمط عيش قديم ومتجذر في تاريخ الثقافة السامية عرفته US‏ الشعوب 
التي عاشت في المنطقة وخاصتة العبريين القدامى وكائوا يسمّون الرّحل slices Rohim‏ 
Be jt‏ 

وتؤكد نصوص ماري أن الترحال كنمط عيش ونظام ثقافي» منجذر في تاريخ 
العرب القدامى وتشير نفس الوثائق إلى عناصر بدويّة كانت Fous‏ من حين لآخر على 
الستومربين والبابليّين المستقرين في Abu‏ 

وربط كاسكيل” ازدهار Jia Ai‏ بالمنطقة الصحراويّة بالإمكانيّة الهائلة التي 
وقرها الجمل للعربي للتنقل داخل دروب الصتحراء' وبلوغ أطرافها الشماليّة حيث 


١‏ الحضير والحضرة والحاضرة : خلاف البادية وهي المدن والقرى aN)‏ سمّيت بذلك لان أهلها حضروا 
الامصار ومساكن الديار التي يكون لهم بها كرار à‏ ابن منظور؛ لسان العرب» ج 3؛ ص 215 

2 انظر : نفس المصدرء ج1؛ ص 348 - 348. 

* الترحل والإرتحال وهو الاثثقال والمرتحل تقيض المحل وقال الأعشى : 

إن محلا Gly‏ مرتحلا : ومعنى ذلك إن ارتحالا Gly‏ حلولا : انظر المصدر نفسهء ج 55 ص 172. 

* المصدر لفسه؛ ج 1« ص 348 - 349. 

|. 8. Glaire, {a vie des anciens Hébreux, Paris 1843, p 71. ° 

* كانت الاغارة عنصرا من العناصر المكونة للثقافة البدويّة وطريقة من طرق كسب العيش في محيط صحراوي , 
منتر كانت تنتزح فيه سبل الحياة بالثوّة إلى حد الاعتداء على الغير؛ فكان ببيحها العرف العربي القديم؛ انظر حول 
هذا : حياة فطاط؛ مقارية في أنثروبولوجيا تاريخية للعرب في cy sil‏ السادسن ميلادي؛ شهادة التراسات المعمقة؛ 
جامعة تونس |« 1996« ص 34 - 36. 

W. CASKEL, "The Bedouinization of Arabia", The Americain Anthoropologist, vol 56, : أنظر‎ 7 
1954, م‎ 36 - 46. 
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الحضارات المستفرة2 والتي يمكن وضعها في إطار حركة Qi‏ والإياب بين 
الحاضرة والبادية التي أشرنا إليها آنفا 

وارتبط la dl‏ إلى حدّ كبير بالعروبة3 التي ارتبطت هي الأخرى بالصّحراء 
والجفاف والجدب ويبدو حسب بعض الدراسات أن العروبة والصّحراء مصطلحان 
مترادفان في الأصل ab‏ حصلت تطوّرات“ وسوف نحاول أن نبرز في US‏ ما يلي ومن 
خلال مختلف رموز ثقافة البداوة أن العرب القدامى استقوا من محيطهم الصّحراوي 
باعتباره الأصل والقاعدةء al‏ العناصر التي CS‏ دينهم وثقافنهم» وحددت هويّتهم من 
هذه الناحية كعربة؛ وهي عناصر CHS‏ إلى حذ كبير المحيط اليومي الذي كانوا 
يعيشون في كنفه في تلك القثرة» فتأثروا بها شديد a‏ رط غر 

ولا يتسثى أنا في إطار هذا العمل المحدود التعرّض لدراسة جميع هذه 
العناصر وإبراز أهميّة تفاعل العرب القدامى معها ومساهمتها في بناء تقافتهم على De‏ 
الاجيال والمتنينء وسوف نكتفي بالتركيز على تلك التي نعتبرها AY‏ في تحديد 
مقوّمات دين العرب والتي شكلت جوهر البداوة وسببها الأصلي وهدفها الرئيسي في 
نفس الوقت, 


الصرب القدامح والحيوان 


شكل الحيوان عنصرا رئيسيًا في المحيط الطبيعي الذي عاش في كنفه الإنسان 
العربيّ Veo‏ يضر الأهميّة الكبرى oll‏ اكتبسها في كامل حباته* والتي نستشئها من 
خلال حضوره المكثف في الشعر كمرآة عاكسة للحياة اليوميّة للعرب القدامى في جميع 
جوائبها وهو حضور Gale‏ ومعنويّ في نفس الوقت قت؛ يبدأ من خلال المشاهد العاديّة 


' لنا عودة لدراسة هذا الحيوان وتقييم علاقته مع الإنسان العربي القديم في البيئة الصحراويّة. 
2 راجع : .33 م Chelhod, fe Droit dans la société bédouine,‏ .ل 
3 أطلق العبريّون القدامسى واليرنانيون والرّومان على العرب إسم "3:8805و8" "Agar" ines‏ فاجر في 
اللغة A yall‏ والعبريّة ايضا : الهجرة والهرب والتجوال والتيه والدتير على غير قصد... ريقول ابن منظور : "أصل 
المهاجرة عند العرب خروج البدوي من باديته إلى المدن والهجرة : الخروج من أرض إلى أرض : راجع ابن 
منظور» لسان العرب» ج 18 ص 32, ويمكن الرجوع إيضا في خصوص المماهاة بين العروبة رالبداوة إلى : 
G. E. Von Grunebaum, "The nature of arab unity before islam", in Arabica, tome X, Janv‏ 
p 12‏ ,1963 

وكذلك إلى جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: ج 1: ص 42 وما يليها. 
À‏ ,24 م R. Kalisky, l'Origine et l'essor du monde Arabe,‏ 
5 سوف نبيّن في ما يلي Gh‏ دين العرب وحد بين جمبع العرب النين تعايشوا في لفس bill‏ وتجاوز من هذه 
الناحية التراكيب الإجتماعيّة التي كانت قائمة على أسس اخرى تعرّضنا إليها سابقا. 
€ راجع ابراهيم محمود» المتعة المحظهرة؛ ص 323 - 329. 
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للحياة اليوميّة في البادية كالماشية التي ترعى MS‏ والإبل والخيل المربوطة ونباح 
الكلب للتنبيه بحلول الغريب أو لرسم حدود بعض مجالات الرّعي أو الصتيد الخاصتة 
ببعض الأسياد الذين Lge‏ وشرفوا في مجتمعاتهم» ونخص بالذكر منهم كليب وائل 
الذي ساد ربيعة في الفترة العتابقة للإسلام وبلغ من عزه أنه Sth‏ جرو كلب فكان إذا 
نزل منزلا به كلا قذف ذلك الجرو فيه فيعوي» فحيث بلغ عواءه كان حمی' لا يُرعى 
إلا بإذنه2. ويتعذى الحضور المادي للحيوان في حياة العرب القدامى ليسيطر على 
أذواقهم ومشاعرهم وذهنياتهم» حيث كثيرا ما نلاحظ في الشعر. الجاهلي بالخصوصء» 
نشبيه الحبيبة أو بعض أعضاء جسدها بالحيوان ووصف أعرابي امرأة عشقها فقال : 
كاد الغزال يكوتها لولا ما تمّ منها ونقص Jai‏ 

وتعرّض الجاحظ لهذه الظاهرة ونقدها وربطها بما إنتصف به الأعراب” في 
البادية من غلظة وجفاء» فقال في كتاب مفاخرة الجواري والغلمان في خصوص الأوائل 
من الشعراء فإتهم كانوا أعرابا أجلافا جفاةء لا يعرفون رقيق العيش ولا لذات الذنياء 
EN‏ أحدهم إذا إجتهد عند نفسه شبّه المرأة بالبقرة والظبية وشبّه ساقاها Ada alu‏ لانهم 
مع الوحوش والأحناش نشؤواء فلا يعرفون غيرهاة. 

وهذا ما قام به امرؤ القيس مثلاء الذي شبّه عنق المحبوبة Ging‏ ظبية فقال: 

وجيد كجيد الرّئم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعشل8 

إن الاهميّة البالغة التي أدركها الحيوان في حياة العرب القدامى سببها التعايش 
معه في نفس البيئة وهو تعايش فرضته الطبيعةء حيث لم يكن أمام العربي خيار آخر 
غير الحيوان ليعيش منه ومعه ومن اجله. 

ومن المفيد الإشارة إلى أنّ العرب القدامى وضعوا تصنيفا خاصًا للحيوانات؛ 
يعكس ثراء تجربتهم في التعامل معهاء فكان لديهم نوعا محبوبا ونوعا منبوذا ولجد 
صدى هذا التمييز في الشعر وقال امرؤ القيس : 


Ÿ‏ انظر ما يلي بخصوص معن الحمى, 
* الأصفهائي» الأغالي: ج 15 صل 26 
* ابن du‏ عبرن الأخبار» ج 4« صل 28 
* ورد هذا المسطلح في الثرآن للتدليل على البدر : انظر مثلا : سورة /لتوببة؛ GUY‏ 90 و97 و98 و99 و101 
1205 وتتجلى هذه المماهاة خاصنة في سورة lia‏ الأية 20 : "يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يات الأحزاب 
بوتوا لو انهم بادون في الأعراب...": انظر ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج 13 ص ABT‏ 
5 الجلحظ؛ رسائل الجاحظ» ج 2؛ ص 116 
* انظر الزرزئي؛ شرح المعلقات العشر» ص 52 A:‏ هو الظبي الأبيض الخالص البياض. 
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وواد كجوف العير قفر قطعته به الذئب يعوي كالخليع المعيّل1 

كما أن تشبيه الخبثاء المتلصتصين بالذئابة له معناه العميق والمعبّر في الثقافة 
العربيّة القديمة عن تجربة خاصة مع هذا الحيوان وغيره حيث شبّه AU‏ ايضا 
بالكودان وهم البغال والبراذين3؛ كما تقول العرب ليس أظلم من حبة ونقول العرب ليس 
أظلم من ورل À‏ 

وتواصل نفس الستلوك الفكري في الفترة الإسلاميّة وفي الحديث خمس من 
فتلهم» وهو Pal ja‏ فلا جناح عليه العقرب والفارة والغراب Glands‏ والكلب العقور” 
وأمر الرّسول بقتل الأسودينة في الصلاة وأراد بهما على ما يبدو Mall‏ والعقربة. 

وما Wags‏ هو ملاحظة إشتراك جميع العرب الذين تعايشوا في نفس المحيط 
الطبيعي في شعور موحد تجاه هذا er‏ من الحيواناتء Lf‏ بخصوص المتنف 
المحبوب منها فنلاحظ نقريبا نفس الشيء وارتأينا أن نتعرض إلى دراسة gal‏ 
الحيوانات التي أحبّها العرب القدامى وأجلوها إلى حذ التقديس» مما يضر حضورها في 
US‏ ما تركوه من أثر لشدة تجذرها في فكرهم: وهما الإبل والخيل. 


الصرب القدامح والجمل 


ترتبط البداوة في المخيّلة الإنسانيّة بالجمل باعتباره سفيئة الصتحراء10 


أ راجع نفس المصدرء ص 61 - 62 وانظر أيضا : ابن منظورء لسان العرب» ج 410 ص 4222 dus‏ تقرأ : 
"... ويكئى على الرّجال الخبثاء بالثئاب", ومن دواعي ثراء الثقافة العربيّة ان العرب وإن شبِهوا الخبثاء بالأئاب» 
انهم استحسنو! بعض ما كان يتصف به هذا الحيوان كعدوه مثلا, ويطلق على التب في هذه الحالة إسم السترحان : 
انظر مايلي, 

* الجاحظ البيان cut;‏ ج 2؛ ص 80. 

# ابو الفرج الأصفهائي؛ الأغاني؛ ج 14ء ص 311. 

4 الجاحظ البيان والثبيين»؛ ج 2( ص BO‏ والورل : is‏ على خلقة CAN‏ إلا asl‏ أعظم منه يكون في الرّمال 
والصتحاري والورل سبط الخاق... طويل الذنب كان ذئبه ذئب حيّة... والعرب تستخبث الورل وتستقذره فلا تأكله 
wy‏ ياكل العقارب والحيّات والحرابى والخنافس, ولحمه درياق والتساء au‏ بلحمه : انظر ابن منظور؛ لسان 
cl‏ 15 ص 269 - 270 . 

ة سوف نتعرض إلى دراسة هذا المفهرم في الفصل الثالث من هذا الباب, 

° الحدا أو الحدو حدأة وهي الطائر المعروف : ابن متظور » لسان العرب» ج 3» ص 90, 

” وهو كلب سبع يعتر اي يجرح ويقثل ويفترس كالأسد والتمر رالذئب والفهد وما أشبهها سمّاها كلبا لاشتراكها في 
الستبعية... انظر المصدر نتسه ج 9ء ص 314, 

À‏ يمكن الرجوع في خصوص رموز اللون الاسود في الثقافة العربيّة إلى : أحمد صالح العلي؛ GA‏ الملابس 
العربيّة في العهود الإسلاميّة الأولى"؛ مجلة المجمع العلمي المراقي» م 626 4975 ص 87. 

* ابن منظور» لسان العرب» ج 6« ص 421 

W, Montgomery watt, "Badw’, in E/, مالك‎ 910 " 
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وعرّف ابن منظور الجمل بالذكر من TY!‏ وقيل إتما يكون جملا إذا أربع2 وقيل إذا 
أجذع dés‏ إذا بزل lady‏ في الحالتين الأخيرتين بعيرا والبعير على Se‏ قول صاحب 
لسان العرب الجمل البازل وقيل الجذعة وبزل البعير فطر نابه أي انشق» وذلك في 
الستة التاسعة أو الثامنة4. وتسمّي العرب الأنثى من الإبل التاقة وجمعها نوق وقيل أيضا 
أنها coud‏ بذلك إذا أجذعتة, 

وورد ذكر الإبل والجمل والتاقة في القرآن الكريم في العديد من سوره وفي 
مناسبات مخثلفةة وهو ذكر مسئند إلى ماض عريق وثقافة متجدرة في التاريخ السّامي 
وفي المنطقةء dus‏ ثبت Of‏ تدجين الجمل بها يعود على UBL‏ إلى الالفيّة الثانية قبل 
الميلاد” واعتبر تدجين الجمل حدتا تاريخيًا هامًا Ai‏ ربطه بإنتعاش حركة الثرحال عبر 
دروب الصتحراء ومن المؤكد أنه نولا هذا الحيوان لظلت المناطق RIM‏ في الصّحراء 
العربيّة خالية OY col pif‏ عمليّات الاستقرار وهي قديمة في شبه الجزيرة العربيةء كانت 
دائما على الأطراف وفي تخوم الحضارات الكبرى؛ فكان الوسط فارغا إلى حدود تاريخ 
تدجين الجمل الذي سمح للعرب بالتوغل تدريجيًا في قلب الصّحراءء ذلك أنه حيوان 
كبير وقوي» Sel‏ بقدرة فيزيولوجيّة على تحذي صعوبات البيئة القاسية وقوّة على تحمل 
العطش عذة Ball‏ ومقدرة على شرب الماء من قاع بئر نضب ماؤهاء هذا إلى جانب 
إكتفانه بأكل الأعواد اليابسة والثبات الشوكي؟ وقال أحد الأعراب يصف ناقته: 

نجيية قوم شاهدها القت والنوا بيثرب sois‏ نيها مثظاهر 10 

هذا إلى جانب قدرة الجمل على الستير بحوافره على الرّمل المحرق والرّخو 


! الإبل من اسماء الجموع التي لا واحد لها : راجع ابن منظور: سان العرب؛ ج 1» ص 47 وج 2 ص 361, 
* اربع يربع إرباعا thy‏ فرس رباع والإبل نثلي وتربع وتسيس وتبزل... وإذا استتمّت الرابعة فهي رباع... راجع 
نفس المصدرء ج 5؛ ص 120. 
* الجذع الصغير السّن, والجذع اسم له في زمن ليس بسن تنبت ولا تسقط وتعاقبها أخرى. ويجذع البعير لاستكماله 
أربعة أعوام ودخوله في dial‏ الخامسة. وهو قبل ذلك حق, والثكر جدع والانثى ode‏ المصدر نفسه؛ ج 12 
ص 219. 
* نفس المصدر؛ ج 11 ص 400 
5 ثفن الممندر؛ ج 1d‏ ص 333. 
À‏ الانعام: UY)‏ 144 والغاشسية؛ UY)‏ 88 رالا OLS cic‏ 40 و73 و77 cody‏ الآية 64) والإسراءء الآية 59: 
والشعراء ء الآية 6168 والقسر ؛ الآية 27: والشمسء الأية 13, 
” انظر : 564 م Art "Arab", in, Ef, Til,‏ 
ويشير دوسو من جهته إلى قدم تدجين الجمل بالمنطقة السامية من خلال اكتشاف صورة لجمل متربّع على الأرض 
في مصر في العهد السابق للملوكيّة : 

R. Dussaud, la Pénétration des Arabes en Syrie avant l'Islam, p 207 
Art "Camel", in, Encyclopaedia-Britanica, vol 4, p 657 : انظر‎ ° 
.115 الجاحظ؛ البيان رالئبيين؛ ج 3 ص‎ 9 
Yi نفس المصصدر؛ نفس الصفحة؛ والقت نبات يابس ترعاه‎ 10 


272 


حثى وإن كان محملا MENU‏ 

وبفضل الجمل ومهارته في ارئياد دروب الصتحراء المؤذية إلى الماء CDSs‏ 
امكن للرّحل التجوال في الصّحراء في US‏ فصول Lik‏ وتمركزت ag tbl gs‏ بقلبها حول 
عيون المياه التي شكلت الواحات والتي اكتشفوها وتمكنوا من الوصول إليها بفضل 
الجمل فعمّروها ومارسوا الزّراعة كلما توقرت لهم ظروف ذلك. 

ومن جهة أخرى نشير إلى اكتفاء العرب بالعيش GIS‏ من إبلهم فغذاؤهم منها 
يشربون حليب Gui‏ ويمتصون دمها إذا دعت الحاجة إلى ذلك ويصنعون كساءهم 
abl sles‏ من جلدها ووبرها“. 

وأكتسب الجمل بفضل ما تميّز به من خصال أهميّة بالغة في الوسط العربي 
وارتبطت فترة إقامة البدو بارض ما بمدى قدرتها على تلبية حاجيات إبلهم من الماء 
والكلإة وارتكزت مصادر الثروة عندهم بصفة أساسيّة على تربية الجمل ذو alll‏ 
الواحد والذي عُرف بالجمل العربية ويبدو أنه كان sill‏ & الوحيد الموجود في نلك الفترة 
بالمنطقة العربيّة وكان أجوده من التوع المهري". 

ويعكس ثراء اللغة العربيّة أهميّة هذا التشاط عند العرب القدامي؛ فيقال رجل 
Cal‏ بالإبل بين ALY‏ إذا كان حاذقا بالقيام عليها : وقال الرّاجزة : 

إن لهالراعياجرتا 


' صتف العرب القدامى الإبل إلى نوعين هامّين على CHV‏ : فهناك الإبل التي استعملوها كمطايا ومفردها التلول 
(من ذل يذل ذلا فهو ذلول يكون في الائسان والذابة : ابن منظور؛ لسان /لعرب؛ ج 6B‏ ص 56( وتم العثور على 
هذه العبارة في أقدم التقائش العربيّة التي خلفتها أولى الحضارات العربيّة التي ظهرت على الساحة التاريخيّة في 
حدود القرن الرابع قبل الميلاد: انظر ما بلي. 
اما الصئف الثاني فتمثل في الإبل التي إستعملوها لرفع الأثفال وكانت الأكثر رواجا وساهمت في ظهور الئجارة 
القوافلية وازدهارها بالمنطثة العربيّة منذ زمن بعيد وقبل ميلاد المسيح, وأطلق العرب على هذا النرع إسم الظهر : 
راجع ابن منظورء نفس المصدر؛ ماذة "ظهر" ج 8« ص 275 ويمكن الرّجوع إلى : حياة قطاط مقاربة في 
أنثرربولرجيا تاريغيّة للعرب في القرن الساس مبللدي» جامعة تونس |ء ولس 41996 ص 27؛ وص 32 - 34. 
2 الجاحظ +e Xu‏ ص 195 - 196 , 
3 نينا بيقوليقسكياء العرب على حدود بيزئطة وايران؛ ص 325 وانظر كذلك الفصل الموالي. 
* انظر ول ديورانت» es‏ الحضارة (عصر الإيمان)؛ ج 13 ص 12 - 13. 
° وهذا yal‏ لاحظناه من خلال المصادر في حركات التمصير التي رافقت الفتوحاث الإسلاميّة» حيث اعثمد العرب 
عند اختيارهم لمواقع الأمصار مصلحة إبلهم, وهذا نلاحظه بصفة Mile‏ في ما يخصن الموقع الجغرافي للقيروان بجهة 
الستباسب مثلا, 
k‏ راجم : 657 م ,4 Art "Camel", in, Eneyclapaedia Britaniea, vol‏ 
7 إيل مهريّة والجمع مهاري ومهار ومهارى؛ نسبة إلى مهرة بن حيدان : ابو قبيلة وهم حي عظيم : ابن منظورء 
لسان oi md‏ ج 13» ص 208 وانظر إيضا : ابن da‏ عبيون الأخبار؛ ج 1؛ ص 251 - 253. 
* لا بذ من الرّجوع إلى ما كتبه الجاحظ حول الرّجز والدتجع المتمثل في الالتزام بالقوافي وإقامة الوزن في الكلام 
وهو من pail‏ طرق الحديث عند العرب القدامى, ويبدو أنّ الكّان كانوا يتكلمون به عندما كان al‏ الجاهليّة 
يتحاكمون cagall‏ انظر : الجاحظه الببان رالتببيين» ج 1ء ص 158 - 4163 
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أبلا بما ينفعهاقوتبتا 
لم يرعى مازولا ولا مرعيا 
حثى غلا ستامهما عقا 
وتابيل الإبل صنعتها وتسمينهاا 


وساهمت das‏ الإبل في نمو التجارة القوافلية وظهور أولى الحضارات 
العربيّة على المتاحة الثاريخيّة بمشارف الصّحراء وازدهارهاء في إطار حركة التمدّن 
الممتازة التي عاشتها بلاد العرب بقطبيها الشمالي والجنوبي من القرن الخامس قبل 
الميلاد إلى القرنين الثالث أو الرّابع Zones‏ والتي خلف La Wall‏ نموًا شاملا clos gl‏ 
أفرز مدنا خاصتة به من القرن الرابع إلى السادس ميلادية) ساهم هي الأخرى في 
ظهورها الجمل؛ إلى جانب عوامل أخرى؛ وساعدت التجارة القوافلية على ازدهارها 
وإضافة إلى علاقتها المتينة بتربية الإبل وركوبهاء اعثيرت التجارة القوافليّة إلى جانب 
الرّعي النمط الاقتصادي الرّئيسي بالمنطقة في فترتنا المدروسة ومن قبلها بكثيرة 
وخصّص رعاة الإبل جانبا هامًا من إنثاجهم للئجارة واحتفظوا بالباقي لخدمة أغراضهم 
À SLA‏ ولتلبية ما تطلبه مقتضيات التعايش الجماعي في الصتحراء وما أفرزته من 
ثقافة ونظام عيش تمحور حول الجمل الذي هيكل إلى حذ بعيد حياة العرب القدامى 
بجانبيها الماتي والروحانيئ» ذلك أن الجمل كان بمثابة العملة الجارية في المحيط 
الصتحراوي والمقياس الوحيد للثروة عند البدوء فيقال dell di‏ بمعنى كثرت ab)‏ 
وفيل: 

Ji‏ واسترخى به الخطب بعدما 2 أسافهء ولولا سعينا لم يؤټل 

وأساف هنا حسب صاحب لسان العرب قل ماله وقوله اسثرخى به الخطب أي 


| ابن منظور ؛ تسان العرب؛ ج 1» ص 48. 
2 هشام china‏ الكرفة ء ص 188. 
3 نفس المرجع؛ نفس الصتفحة, 
* تم العثور في النقائش الصفئية القديمة على ذكر "لإبل" و"جمل" و"بكر" و"بكرات" و"ذلول" و"حجر".,. 
والصفئتون من الفصائل الحربيّة القديمة من اصل يمني نولت في سوريا في شرقي وجنوب شرقي دمشق في جهة 
الجبال ES pall‏ (جبل السقا وجيل حوران). وجبل الصفا بركائي وقربه توجد حرّة؛ إتخذت منها المجموعة الصفئية 
موقعا للدتكن» حيث Gb‏ العثور على عدد كبير من التقائش المكتوبة بخطوط عربيّة جنوبيّة إتخذت شكلا صفوتا, وبيدر 
من خلالها أن تواجدهم على العتاحة التاريخيّة كان gh‏ ثراوح بين سئة وثمائية قرون» إنطلق في حدود القرن 
الرابع قبل الميلاد وتواصل إلى بضعة قرون بعده. ويبدو أن اقتصادهم اعتمد بالخصوص على الترحال الرّعوي» قلم 
يخلفوا آثارا ضخمة على عكس الحضارات العربيّة الأخرى القديمة (تدمر والبتراءء التي سنتعرّض إليهما في ما 
يلي)ء والتي تأثرت بالإمبراطوريات الكبرى المتواجدة على الساحة التاريخيّة في نفس الفترة : راجع : 

R. Dussaud, la Pénétration des Arabes en Syrie avant l'Islam, م‎ 135 - 140 
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جسنت TL‏ فكانت الإبل ووفرة عددها joy‏ | للجاه والمكانة الاجتماعية الممثازة عند 
العرب القدامى2 ومن الإبل كان مهر العروس كما بيّنا وديّة Jill‏ وهو Qu‏ 
تسميتها بالعقل كما ذكرنا آنفاء نسبة للإبل التي تُعقل3 ومنها فدية4 الأسير والعبد 
ومن بين القصص التي قرأناها في مصادرنا أن أبا لهب قامر العاص بن هشام في 
عشر من الإبل فقمره Ab‏ في عشر فقمره؛ إلى أن خلعه من ماله فلم ببق له شيئاء فقال له 
À‏ أرى القداح؟ قد حالفتك يا ابن عبد المطلب فهلم أقامرك» فايّنا قمر كان عبدا 
لصاحبه؛ قال افعل» ففعل فقمره أبو لهب فكره أن يسترقه فتغضب gly‏ مخزوم» فمشى 
إليهم وقال لهم : إفتدوه مني بعشر من الإبلء فقالوا لا والله ولو بوبرة Tad JU‏ 

ونزيد هذه AS‏ بقطع النظر عن مدى صحة أحداثها أو Ut gill‏ التي تخفيهاء 
في إثبات ما ذكرناه بخصوص أهميّة التور الذي لعبته الإبل في حياة العرب القدامى 
بجانبيها المادي والمعنوي. 

Gy‏ قراءة في الغرض للمصادر التي بحوزتنا تشير إلى حضور مكلف لهذا 
الحيوان في جميع المناسبات الحياتية الهامّة بالبادية زواج» مأتم» ss‏ قرى. 
وبخصوص القِرّى الذي طبع بعمق كامل ثقافة البداوة والذي تعرضنا إلبه في بعض 
جوانب هذا البحثء فإن أنفس القِرّى يكون بعقر الإبل وقال أحد الشعراء العرب في 
"és‏ 
يادار هند ألا حيّيت من دار لمأقض منك gill‏ وأوطاري 
Cale‏ فيها إذا ما الضتيف pig‏ عقر العشار* على يسري وإعساري 


أ ابن منظور ؛لسان العرب» ج 1 ص AB‏ 
Asi?‏ : 25-36 م J. Chelhod, /e Droit dans la société Bédouine,‏ 
3 راجع : ابن منظور لسان العربب» ج 49 ص 327 - 328 : مادة "عفل". 
4 راجع الطبريء تاريخ الطبري؛ ج 3؛ ص 303 وانظر أيضا : 
T VIII, p 847 — 849,‏ راع Art "Nadhr", in,‏ 

§ انظر بخصوص القمار ورواجه في المجئمع الجاهلي وموقف الإسلام منه والستبب في ذلك ؛ الفصل الموالي, 
© انظر ما ugly‏ 
* راجع : أبو الفرج الأصفهائي. الأغاني؛ ج 3؛ ص 27 
° لا بذ من التذكير باهميّة القرى في ثقافة البداوة التي أفرزتها الصتحراء؛ فكان من pal‏ أعرافها eus‏ وهو يدخل 
في إطار فكرة التبادل (l'échange)‏ التي كان يقدسها البدو دون تهر أو جبر : فمن بُقري ضيفا غرييا يكون قد فئح 
امامه باب كريم آخر agg)‏ في يوم ما علد الحاجة, وحافظ الإسلام على هذا العرف البدوي المتجثر في واقعه البيئي 
: انظر الطبري» تاريخ الطبري» ج 11 ص 562 وبخصوص فكرة التبادل : (l'échange)‏ التي يشكل eit‏ 
إحدى أمسها الهامّة؛ يمكن الرّجوع إلى : 

C. Lévi - Strauss, /es Structures élémentaires de la parenté, م‎ 73 et p sulv, 
219 لسان العرب» ج 9 ص‎ y glade العشار من الإبل : ما مضى لحملها عشرة أشهر وهي من أنفسها: ابن‎ ® 
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وللعرب ثقافتهم الخاصتّة من هذه الناحية ذلك أتهم وضعوا تصنيفا لأنواع الإبل 
Sage gall‏ عندهم ونشير من هذه الناحية إلى العناية الفائقة التي أولوها لصغير GUN‏ 
فكان لا يؤكل إلا في المناسبات الهامّة, 

نحت الجمل بعمق جميع ملامح الثقافة العربيّة وساهم في بناء التراكيب 
الذهنيّة التي أثرت بشدة في القيم العامّة والأعراف بسبب الأهميّة الكبرى التي اكتسبها 
هذا الحيوان في البيئة التي تأقلم معها كاحسن ما يكون”5 فاعترف له Le all‏ بالجميل 
ومدحه وأعطاه المكانة الهامّة التي يستحقها في حياته. 

وتزخر مصادرنا بالقصص المعبّرة من هذه الناحية؛ اخترنا منها حوارا 
قصصيا دار بين ذي الإصبغ العدواني وإحدى بناته بعد زواجها فجاء على لسانها أجمل 
اعثراف بالجميل لهذا الحيوان وكان سألها أبوها ما مالكم ؟ فأجابته : الإبل قال : كيف 
تجدونها ؟ قالت : خير مالء ناكل لحومها de‏ ونشرب ألبانها des‏ وتحملنا 
وضعيقنا Bla‏ 

إن الذور المحوري الذي لعبته الإبل في حياة العرب القدامى نستشقه أيضا من 
خلال المعاجم اللغويّة القديمة dus‏ ئلاحظ حضورا كبيرا للجمل ALM,‏ في جميع 
الثفاسير التي خُصّت بها المصطلحات العربيّة تقريبا وخصوصا تلك التي تتعلق بالمرأة 
التي تمّت مماهاتها بالناقة في عديد المناساب وكذلك الرّجل والغلام والجاريةء فنقرأ في 
لسان العرب DEN‏ والبّكرة بمنزلة الغلام والجارية“ والجمسل والثاقة بمنزلة الرّجل 
والمرأة والجمل زوج ARN‏ وفي حديث عائشة أأوخذ جملي ؟ تريد زوجهاء أي تحبسه 
عن إتيان التساء غيرهاء CUS‏ بالجمل عن الزّوج AN‏ زوج AU‏ وشبّهت العمليّة 
الجنسيّة بين الرّجل والمرأة بركوب الجمل ونقرأ على سبيل المثال قول ابن الأعرابي 
af‏ الرجل المرأة إذا قعد بين فخذيها ليطاها ويقال ترقخ فلان فوق البعير إذا خشي أن 
يرمي به فلف رجليه عند ثيل البعيرة هذا إلى جانب Sg]‏ الجمل كمقياس لمعاينة US‏ 


| ابن عبد ربّهء العقد الفريد» ج ٠1‏ ص 104. ونلاحظ استناد هذا التصنيف إلى أسس ماديّة بحتة ؛ put‏ صغير التاقة 
أو التاقة الحامل وهي على شرف الإنجاب؛ من شأنه أن يمنع صاحبها وقد أوشك على ذلك؛ بالتمتع Le‏ يمكن إن 
تنجبه الثاقة وتساهم به في الرّفع من عدد إبله. 

*راجع : الجاحظ البيان والئبين» ج 62 ص 82. 

7 ابو الفرج الأصقهائي» الأغاني» ج 3؛ ص 67 

* قال أبو ذؤيب : 


lg‏ حديثا منك لو ah‏ جنى التحل في ألبان عوذ مطافل 
مطافل ابكار حديث نتاجها تشاب بماء مثل ماء المفاأصل 


D! جمع عائذ : الناقة حين تضم فهي عائذ فإذا تبعها ولدها قيل مطفل, وماعناه ذؤيب بثوله "مطافل ابكار"‎ : Spall 
.473 لبن الأبكار أطيب الألبان وهو لبنها لأوّل بطن وضعت ؛ أبو الفرج الاصفهائي, الا غالي» ج 6 ص‎ 
.271 ة نفس المصدر»؛ ج 5 ص‎ 
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ماهو ضخم فيقال ناقة Ailes‏ أي وثيقة تشبه الجمل في خلقتها وثيتئها وعظمها وقال 
الأعشى : 
جُماليّة تغتلي بالرداف إذا كذب الآثمات الهجبراآ 
ويقال أيضا رجل جُماليَ أي ضخم الأعضاء تام الخلق2 كما شبّه العرب ANSI‏ 
في طولها وضخمها وإتائها بالجمل وقيل : 
إن أنا من Vas Lot:‏ 
من خير ما تحوي الرجال مالا 
ينتجن كل شتوة أجمالاة 
إن SG‏ العرب القدامى بالحيوان وخاصة ذلك الذي كان يلعب دور! محوريا 
في حياتهم لم يكن من الخصوصيّات التي انفرد بها العرب دون غيرهم من الشعوب 
القديمة التي عاشت تحت سيطرة العوامل الطبيعيّة ومن المفيد Iba‏ القيام ببعض 
المقارنات في هذا الصندد لإبراز نقاط التشابه بين كل الشعوب التي عاشت في نفس 
الظروف البيئيّة والزمنيّة» باعتبار الأصل الواحد للإنسان وهذا من خلال ما نعرفه عن 
العرب القدامى عن طريق المصادر المكتوبة أو بعض التقائش والآثار التي خلفوهاء 
ونتائج الدراسات الأنثروبولوجيّة التي أجريت على بعض الشعوب التي ظلت تعيش 
حالة انعزال Ali‏ عن الحداثة والتكنولوجيا في كنف الطبيعة بطريقة بدائيّة» هذا مع 
الالتزام بالحذر الشديد ومراعاة الفارق الزّمني والمكاني وهو هام, 
إن قراءة دقيقة لنتائج التراسات الميدانيّة التي قام بها باحث مختص كإيفائنس 
بريتشارد على شعب الثوير* نعتبرها هامّة ومثرية من وجهة المقارنة بين الحضارات 
الإنسانيّة التي عاشت طبقا لأنماط اقنصادية وأنسفة ثقافيّة متشابهة إلى fhe Ss‏ وهي 
تذكرنا بالكثير مما نعرفه عن العرب القدامى في ما يخص علاقنهم المتينة بالإبل» حيث 
نلاحظ وجود نفس الصتلة تقريبا بين شعب النوير والبقر وهي صلة Aide‏ تستند إلى 
القاعدة الاقتصادية الماديّة وأشار ايفانس بريتشارد إلى أن كامل Ble‏ النوير تتمحور 
حول البقر؟ إلى درجة lt‏ وهي تبعية مفرطة أثرت على الذهنيات وساهمت بعمق 


أ نفس المصدر؛ ج 2« ص 362. 

? نفس المصدر» ص 363. 

Ÿ‏ تفس المصدر» نفس الصتفحة. 

“ ثم نشرها في The Nuer : AUS‏ سئة 1940 والذي يظل مرجعا هامًا. 

C. Le Fort, fas formes de l'Histoire, راجع ؛ 88 م‎ 5 

° وضع إيفائس بريتشارد قائمة طويلة ومذهلة من الادرات والاشياء التي صنعها "النوير" بجلد البقر وعظامها 
ووبرها وقروئها وحتى فواضلها... راجع ؛ لفس المرجعء ص 88, ونستنتج تشابها كبيرا مع ما كان يصنعه العربي 
بالإيل : بجلده ووبره... 
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في نحث كامل الموروث الثقافي المشترك لجماعات اللوير. 

وأشار باحث مختص كشلحود إلى تواجد نفس العلاقة بين العرب البدو وإبلهم2 
وهو ننس ما ذهب إليه دوسوة. 

يكشف الئعمق في دراسة العلاقة التي ربطت العرب بالإبل والئوير بالبقره 
عن مضمون اجتماعي وثقافي عميق لهذه التبعيّة. 

Goby‏ ما يؤكد أهميّة الطابع الثقافي في العلاقة الرابطة بين العرب والإبل من 
ge‏ والتوير والبقر من dés‏ أخرى؛ هو العناية الفائقة التي أولاها كلاهما بالناحية 
الجماليّة للحيوان» فالجاه والمكانة الاجتماعيّة المرموقة لا يبلغها الفرد أو المجموعة 
بعدد الحيوانات المكسوبة لكن بجمالها“ وللعرب ثقافتهم وأذواقهم الخاصّة من هذه 
الناحيةء نستشئها من خلال كامل تراثهم الأدبي واللغوي والشعري Sas‏ 

واخترنا كمثال ما فاله طرفة في معلقته وهو يصف ناقته : 


أمون كألواح الإران LS‏ على لاحب ails‏ ظهر oy‏ 
جماليّة وجناء تردي كأئها سفلجة تبري لأزعر أربدة 


إن القيمة التفيسة التي بلغها الحيوان عند الإنسان في US‏ من الحضارة العربيّة 
القديمة وحضارة الثويرء جعلته يدخل من أجله في علاقات عدائيّة مع أخيه الإنسان» 


E. Pritchard, The Nuer, p 28 ' 
: أنظر‎ 
"Le bédouin est considéré comme le parasite du chameau, il s'accole à celte bête 
pradigieuss de laquelle il tire l'essentiel de sa substance..." : J. Chelhod, عا‎ Droit dans la 
société Bédouine, p 36. 
: 4? 
"La steppe, notamment le plateau de Nedjd, est le domaine propre des nomades, qui y 
vivent avec leurs troupeaux et se déplacent pour la transhumance jusqu'en Syrie et en 
Mésopotamie. Ces grandes randonnées ne sont possibles que grâce au chameau, qui 
s'avère ains] l'auxiliaire indispensable du bédouin": R. Dussaud, fa Pénétration des Arabes 
en Syrie avant l'Islam, مم‎ 
C. te Fort, les Formes de l'Histoire, “راجع : 90 - 88 م‎ 
ما هو جميل ومثير في المرأة من الناحية الجنسيّة بالإبل ؛ انظر الفصل‎ US العرب شبّهوا‎ GL يكفي هنا ان نذكر‎ * 
. الثاني من الباب الأول من هذا البحث حيث نفرا مثلا ان احدهم شبّه ضخامة فرج امرأة بكركرة البعير‎ 
الأمون : هي التي يؤمن عثارها,‎ ° 
الإران ! التابوت العظيم,‎ 
الجماليّة : التاقة التي تشبه الجمل في وثاقة الخلق.‎ 
الوجناء : المكثنزة اللحم,‎ 
تردي : مستعار للعدر,‎ 
.96 المتفتجة ؛ التعامة : انظر : الرّوزئيء شرح المطقات الشر» ص‎ 
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Ghat‏ في غالب الأحيان شكل صراعات la‏ وحروب Maal‏ وتاريخ العرب 
الجاهليّين أو ما عرف بالأيّام مليء بمثل هذه الأحداث» فالقصتة العربيّة تقول متلا أن 
حرب البسوس التي دارت بين بكر وتغلب ابني وائل» كانت بسبب JE‏ ناقة البسوس 
ty‏ قتل حيوان كالتاقة أو الجمل يستوجب في العرف العربي القديم دفع ca‏ قد تفوق 
قيمتها من التاحية الماديّة ديّة Posh‏ مما يفسّر حالة الإستنفار الدائم gill‏ كان يعيشها 
العربي للتفاع عن قطيع ابله من الإغارات الثي كانت رانجة بكثرة كما ذكرناء والتي 
ساهم في تيسيرها حيوان ثان كان Las‏ من الإبل وأسرع منها وهو الفرس. 


الصرب القدامح والخيل 


كان ظهور الخيل على الساحة العربية متاخر! بالتسبة للجمل ويرجع زمنيًا إلى 
الفترة المسيحيّة أو قبلها Voili‏ وهو النوع الثاني من الحيوانات الرفيعة التي أولاها 
العرب القدامى أهميّة بالغة في حياتهم والتي اقتضتها البيئة» فكان تأثيرها أيضاء كبيرا 
في ثقافتهم الجماعيّة. 

Os‏ العودة إلى المعاجم العربيّة القديمة نفيدنا كثيرا لمعاينة الفوارق بين 
مذتلف التسميات التي استعملها العرب القدامى للتدليل على هذا الحيوان وأهمّها ما يلي: 
- الخيل“ ورد ذكره في القرآن والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينةة. 
- الفرس وهو واحد الخيل والجمع أفراس ويطلق على الذكر والأنثى” ومنه اشئقت 
الفراسة وهي العلم بركوب الخيل وركضها وهي من الفروسيّة”. 
- الحصان dite‏ ابن منظورة بالفحل” من الخيل والجمع حصن ويقال فرس حصان O8‏ 
التحصّئن وهو (ie‏ من الحصانة لأته لفارسه وبّشير ابن منظور إلى نفس الثتيء 


: راجع بخصوص "الثوير"‎ ' 
C. Le Fort, les Formes de l'Histoire, م‎ 94: "La vache est l'objet de constantes discordes et 
de guerres meurtrières, soil entre les Nuers soit entre ceux ci et leurs voisins, les familles 
elles mêmes se déchirent..." 
J, Chelhod, le Droit dans la société Bédouine, راجم : .37 م‎ 
R. Dussaud, fa Pénétration des Arabes en Syrie avant l'Islam, م‎ 109-110, et 137. : راجع‎ ٤ 
.268 “ابن منظور؛ لسان العرب» ج 4 ص‎ 
OS سورة الط ؛ الآية 8 : وضّحت الآية مجالات إستعمال الخيل عند العرب عند ظهور‎ 
220 “ابن منظور » لسان العرب» ج 10 ص‎ 
نفس المصدر: نفس الصتفحة.‎ ? 
.210 نفس المصدرء ج 3« ص‎ " 
حيوان» نفس المصدرء ج 10؛ ص 194 وانظر أيضا‎ US هو الذكر من‎ ° 
Art "Horse", in, Encyclopaedia Britanica, vol 11, م‎ 754 et م‎ suiv. 
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بخصوص الأنثى التي يقال لها ججر وهو من حجر عليه أي منعه ويقال تحصن الفرس 
صار حصانا وتحصن إذا تكلف ذلك وخيل العرب حصونها ويقول صاحب لسان 
العرب أنهم إلى a gall‏ يسمّونها حصونا ذكورها وإناثها ويبدو من خلال هذا الأثر اللغوي 
العظيم ان سبب تسمية الفرس حصنا أنه ظن بمائة فلم I‏ على كريمة ثمّ كثر ذلك 
حثى سمّى العرب US‏ ذكر من الخيل حصاناة. 

Lis‏ في المصدر نفسه الحَجْر الفرس EY!‏ والجمع أحجار وحجورة 
وخجُور وأحجار الخيل ما SAH‏ منها SOU‏ ويضيف الأزهري : يقال هذه حجر من 
أحجار خيلي» يريد بالحجر الفرس الأنثى ta gla ils‏ كالمحرّمة الرّحم إلا على 
حصان كريم”. 

وييرز Les‏ سبق عناية كبيرة أولاها الإنسان العربي للخيل وإجلالا كبيرا لهذا 
الحيوان وحرصا شديدا على نقاوة أجناسه أو أنسابه وللعرب ثقافتهم الخاصة من هذه 
الناحية ولنا عودة إلى هذا الجانب. 

Gly‏ الحرص الشديد على هذا الحيوان سببه نفاسته في ذلك المحيط 
الصحراوي المنقرء ذلك أنّ الخيل كان على عكس الجمل المتأقلم مع البيئةء حيوان 
الثقافة وكانت تربيته في الوسط العربي القاحل Yas‏ للطبيعةء لم يكن في متناول 
الجميع” فكان يُعامل تماما كالإنسان غذاؤه الحبوب؟ وشرابه الماء الصافي المحمول 
على ظهور الجمال وذكر ابن حبيب في مؤلفه المحبّرء أنّ العرب كانوا og‏ الإبل 
ويكعمونهاة: فكانوا يفتظوها ويسقون ele‏ كروشها الخيل ويشربونه* ويبدو أن من 
الأثرياء من خصئص ناقة حلوبا لحصانه؛ لذلك نعت الحصان بالحيوان الأرستقراطي, 


' نقرأ في كثاب أنساب الخيل لابن الكلبي قصتة مشابهة عن فحل جيء به لينزى على أمّهء فادخلوها بيتا والقوا على 
الباب سترا وجللوها بكساء؛ فلما زا عليها pai cf hy‏ ريح Al‏ فوضع أسئائه في اصل ذكره؛ فقطعه ومات : راجع 
ص 11-10 

ابن منظورء لسان العرب» ج 3؛ ص 210, 

.59 المصدرء ص‎ (aii? 

4 نفس المصدر» نفس الصتفحة. انظر الفضل الثالث من هذا الباب, 

لم يكن لكثير من العرب إلا الفرس والفرسان وكان لزيد الخيل - وهو فارس وشاعر مخضرم درك الإسلام من 
أصل عربي جنوبي - خيل كثيرة فستي زيد الخيل : راجع اخباره في كتاب أبي الفرج الأصفهاني؛ الأغاني؛ ج 14 
ص 158 وما يليها, 

” انظر : هشام الكلبي؛ انساب chef‏ ص 7 : روي أن روح بن زنباع الجذامي رأى تميما الآاري فوجده ينقي 
للرسه شعيرا 35 يعلقه عليه وحوله sal‏ فئال له روح ؛ ما كان لك من هؤلاء من يكنيك ؟ فقال apd‏ : بلى ! ولكتي 
سمعت رسول alll‏ يقول : "ما من امرئ مسلم ينقي لفرسه شعير! 25 يعلقه عليه إلا كنب الله له DS‏ حبّة حسنة". 

' من الظما وهو العطش واظماته : اعطشته. ويبدو أن المعنى هنا حبس الإبل عن الماء إلى غاية الورد: راجع ابن 
منظور ؛ لسان العرب؛ ج 18 ص 268 - 269, 

.111 كعما فهو مكعرم وكعيم : شد فاه : نفس المصدرء ج 12: ص‎ LS) البعير‎ an À 

® ابن حبيب» aff‏ 5 ص 190. 
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وميّز العرب القدامى بين أصناف مختلفة من الخيل وكان مقياسهم في ذلك سن 
الحيوان؟ ونقاوة سلالته وبخصوص العنصر الأخير لابة من التذكير بالعناية البالغة الني 
أولاها العرب القدامى لنقاوة الأنسابة oily‏ نعتبرها lee‏ لا يتجنأ من ثقافتهم وإلى 
ذلك يستند حرصهم على نقاوة سلالات حيواناتهم المحبّذة وخاصة منها الإبل والخيل 
ذلك أنهم كانو! يقولون الخيل العراب خلاف GSTS‏ والبّراذين وهي من الخيل من غير 
نتاج العرابة وثميّز الثقافة العربيّة من الئاحية اللغويّة فقط كما يبدو بين الخيل والئاس 
في هذا الباب» فيقال في الئاس عرب وأعراب وفي الخيل عراب والإبل العراب 
والخيل العراب* ويُذكر GI‏ عمر بن الخطاب سأل عمرو بن معد يكرب فقال له : كيف 
معرفتك بعراب الخيل ؟ فأجابه : معرفة الإنسان بنفسه وأهله وولدهة. 

وممًا ذكر من طرق للإستدلال على عتاقة الخيل قول أبي عبيدة بأنه كان 
يُستدلَ على ذلك برقة جحافله وأرنبته وسعة منخريه cg by‏ نواهقه ودقة حنوبه وما 
ظهر من أعالي أذنيه ورقة سالفته وأديمه وشعره وأبين من ذلك كله لين شعر ناصيته 
وغرفهة. 

ويروى أن معاوية بن أبي سفيان dla‏ عن أفضل الخيل فقيل له الطويل 
الثلاث؛ القصير الثلاث» الصافي الثلاث وقيل Gf‏ ما عني بالطويل الثلاث فالأذن والعئق 
والحزام Les‏ القصير الثلاث فالصتلب والعسيب والقضيب وامًا العريض الثلاث فالجبهة 
والمنخر والورك fs‏ الصافي الثلاث فالأديم والعين والحافر”. 

ولا بد من قراءة دقيقة لكتاب أنساب الخيل في الجاهليّة والإسلام وأخبارهاة 
لهشام بن محمّد بن السّائب الكلبي». لأهميّة هذا الأثر وثرائه من الناحية الرمزيّة؛ حيث 
تم فيه عرض مائة وسبعة وخمسين فرسا سوابق مشهورة في الجاهلية والإسلام سوى 
خيل الرّسول وكان محبًا للخيل وهي خمس أفراس؟ هذا مع ذكر في مستهل الكتاب 


| بخصوص الستن يمكن الاستدلال Ley‏ جاء في اللغة Rip yall‏ من مصطلحات دقيقة ودالة حيث نقرا : "الجذع في 
الخيل : إذا استتمٌ الفرس سنتين ودخل في الثالثة فهو جذع رإذا اسئتمَ الثالثة ودخل في الرابعة فهو ثني...” ؛ ابن 
منظور » لسان العرب» ج 2؛ ص 219. 

2 انظر الفصل الثالث من الباب الثاني من هذا البحث, 

* ابن عنظورء لسان العربب» ج ef‏ ص 370 وانظر أيضا ص 328 من نفس المصدر حيث ترا في Bake‏ بخت أنّ 
البختيّة هي الإبل الخرسانتّة تننج من بين عربيّة وفالج. 

“ راجع نفس المصدر؛ ج 19 ص 115 - 116. 

* ابن عبد ربّه المقد get‏ 1؛ ص 91. 

؟ نفس المصدرء نفس الصفحة, 

? نفس المصدر»ء نفس الصتفحة, 

* سبق ذكر هذا المصدر الذي dits‏ احمد زكي وصدر عن JIM‏ القوميّة للطباعة والتشر بالقاهرة سنة 1965. 

® نش المصدر» ص 133. 
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لفضل الخيل وشخف العرب بها لفوائدها وتأكيد الإسلام على هذه العادة؛ حيث أمر الله 
باتخاذها وارتباطها؟ً وأعذوا لهم ما استطعتم من F4‏ ومن رباط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم” ونلاحظ هنا إرتباط الخيل بالحرب في الثقافة العربيّةة. 

ومن بين الأحاديث التي وردث في التوصصية بارتباط الخيل في الفترة 
الإسلاميّة نذكر ارتبطوا الخيل Gold‏ الخيل في نواصيها الخير“ كما ثبت حسب نفس 
الرّاوي Col‏ الرسول مسح بكمّه وجه فرسه وعينيه ومنخريهة واعتبر المنفق على الخيل 
في الإسلام الستني كالباسط يده بالصتدقةة. 

وللعرب المسلمين نظرتهم الخاصة لتاريخ الخيل والتي تختلف Les‏ نجده في 
الموسوعات العلميّة الحديثة والتراسات المخئصة في alo‏ الحيوان”؛ ذلك أنّ هشام 
الكلبي ذكر عن أبيه أن أوّل من ركب الخيل واثخذها إسماعيل بن إبراهيم Gly‏ الله 
أخرج له Ge)‏ بلغ من البحر مائة فرسء» فأقامت ترعى بمكّة ما شاء الله 35 أصبحت 
على بابه» فرستنها وأنتجها وركبهاة وحدث الواقدي من جهته أنّ الخيل كانت وحشا لا 
تطاق حتى di Ah‏ لإسماعيل” ونقول الرواية أيضا أن الثبي داود كان يحب الخيل Ga‏ 
شديدا فلم يكن يسمع بفرس يذكر يعرق أي باصل cie s‏ أي كرم والعتيق هو العربي 
الأصئلين أو خسن أو جري إلا بعث إليه حتى جمع Call‏ فرس لم يكن في الأرض يومئذ 
Ua cla ye‏ فبض الله داود ورث سليمان ملكه ومیراثه وقال : ما ورّثني داود مالا 
Gaal‏ إليّ من هذا الخيل le ja,‏ وأحسن القيام Age‏ 

وحذث الكلبي في ما يخص dy‏ ما انتشر في العرب من ثلك الخيل أن قوما 
من الأزد من al‏ عمان قدموا على سليمان بن داود بعد تزوّجه بلقيس ملكة Qu‏ فدفع 
إلبهم فرسا من خيله وهي خيل داود وقال إليهم : هذا زادكم» فإذا نزلتم فاحملوا عليه 


أ ربط الشيء فهو مربوط وربيط : شه والرباط ما ربط به وربط الذابة يريطها ويربُطها ربطا... ودابّة ربيط 
مربوطة, bi pally‏ والمربطة : ما ربطها به والمريط والمرط موضع ربطها, ويقال : يعم الربيط هذا لما برئبط 
من الخيل, ويقال لفلان رباط من الخيل كما تقول يلاد وهو أصصل خيله... LLM,‏ من الخيل الخمسة فما فوقها... 
والرياط والمرابطة ملازمة دغر Soudi‏ واصله أن يربط كل واحد من الفريقين خيله ثمّ صار لزوم الثغر رياطا. ورا 
سمّيت QAM‏ اتفسها رباطا : ابن منظور» لسان العرب» ج 5؛ ص 112 

*سورة الأنفال» الأية BO‏ 

3 الظر في هذا الخصوص حرب داحس والغيراء في أيَام العرب في الجاهليّة, 

* هشام الكلبي» اتساب الخيل...؛ ص 6 و9 و10. 

5 نفس المصدرء ص 7, 

# تفس النصدرء ص 10. 

Art "Horse", in, Eneyclopaedia Britanica, vol 11, راجع مكلا : 755 - 754 م‎ 4 

5 هشام الكلبيء أنساب الخيل...ء ص 12. 

* تس المصدر. 

19 نفس المصدر؛ ص 12. 
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رجلا وأعطوه مطردا وأؤْرُوا ناركم فإنكم لن تجمعوا حطبكم وتوروا ناركمء pba‏ يأتيكم 
بالصيدا. فسمّاه الأزديون POS Moby‏ فكان ذلك أوّل فرس انتشر في العرب من تلك 
الخيلة. 

ونُضفي كل هذه القصص بجانبها الرّمزي العميق صبغة إلهيّة على الخيل التي 
ننقالها الأنبياء وسخرها الله للإنسان» وهي فكرة ثريّة في الثقافة العربيّة القديمة. ويبدو 
حسب أثر ابن الكلبي أن العرب كائو! يسمّون خيلهم باسماء oi sine‏ البعض منها متطابق 
مع صفاتها فنذكر مثلا أن أحد أفراس الرّسول كان يسمّى المرتجز لحسن صهيله“ 
وجعلوا للخيل أسيادا كان اسم أشهرها أعوج وتقول الرّواية العربيّة أته كان لملك من 
ملوك كندة ويبدو أنه أجاد في نسله ومنه انتشرت جيادة خيول العربة وذكر ابن هشام 
من جهته في GUS‏ السيرة النبويّة ان الأعوج اسم فرس مشهور في الجاهليّة', 

وقيل الكثير في الشعر الجاهلي عن الخيل الجياد اقتطفنا منه بيثا للنابغة 
الجعدي وعناجيج؟ جياد POAT‏ نجل VAS‏ ومن آل سبل , 

وتشيد المصادر العربيّة بصفة الجودة في الخيل وتذكر ما ورد فيها من 
أحاديث نبويّة وسيرة وروايات أو أقوال منسوبة للخلفاء أو لبعض العرب من أصحاب 
الخبرة في الخيل وجيادها ومن ذلك ما جاء على لسان أعرابيَ يصف فرسا جوادا فقال 
فيه : إذا تركته نس وإذا حركته TL‏ وشبّهت سرعة الجواد في الثقافة العربيّة 
القديمة بالريح وتفول بعض الروايات أن الله خلق الخيل من قبضة من ريح الجنوب12 
ومن المهمّ الإشارة إلى أن العرب كانوا يشبّهون الخيل أيضا ببعض الحيوانات مما يؤكد 


7 تفس peel‏ ص 14 
2 نفس المصدر» نفس الصفحة. 
” الظر : نفس المصدر؛ ص 19-15 
* نفس المصدر؛ ص 19. 
° الجياد جمع جواد إو Ge‏ من جود ومله الجيّد نقيض الرديء» ويقال فرس جواد بين الجؤدة والأنثى جواد 
ايضا.., ويقال سرت إليه جوادا أي سريعا كالفرس الجواد... والمُجيد : صاحب الجواد وهو الفرس السايق الجيّد... 
انظر ابن منظور: لسان العرب» ج 2؛ ص 412. 
© هشام الكلبي» أنساب «hit‏ ص 22, 
7 ابن هشام» السيرة AZ pull‏ القسم الثاني؛ ص 22. 
° العنجوج هو الرائع من الخيل وقيل al pal‏ والجمع عناجيج,,. واستعمل العرب هذه العبارة في الإبل أيضا, ويكون 
العنجوج من الإبل والخيل وهو من العثج الغطف... زاجع ابن منظور: لسان العرب» ج 9؛ ص 418, 
* النجيب هو الفاضل من US‏ حيوان وقد نجب ينجب نجابة إذا كان فاضلا نفيسا في نوعه.., والتجيب من الرّجال 
الكريم الحسيب, وكذلك البعير والفرس إذا كانا كريمين عتيقين... ويقال التجيب من الإبل وهو Go sill‏ ملهاء الخفيف 
ay ull‏ انظر نفس المصدن؛ ج 614 ص 42. 
8" عشم الكلبيء أنساب الخيك؛ ص 27 
1 ابن عبد ربّه؛ العقد الفريد؛ ج 61 ص 90, 
? انظر : المسعودي» oy ja‏ الدهب رمعادن الجرهر؛ ص 235 - 236. 
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اهميّتئها في حياتهم وأتها كانت مقياسهم الوحيد في البيئة التي عاشوا فيها ويروى أن 
احدهم أرسل إلى ابن be‏ له يشتري له خيلا من الشام فقال له انظر US‏ شيء تستحسنه 
في الكلب فاطلبه في الفرس. 

ويقال أن أوّل من شبّه الخيل بالظبي والسّرحان والتعامة وتبعه الشعراء في 
ذلك» إمرؤ لقيس بن حجر الذي قال في وصف فرسه : 


له أيطلا ظبي وساقا نعامة وإرخاء سرحان وتقريب ASAT‏ 
وقال طفيل الخيل : 


إتي وإن قل مالي لا يفارقني ٠‏ مثل التعامة في أوصالها طول 
تقريبها المرطي والجوز معتدل als‏ ية بالماء مغسول4 
وتواصل هذا في الفترة الإسلاميّة» dus‏ يُروى أن الأصمعي وصف جوادا لهارون 
الرّشيد فقال : 
وأقب كالسترحان 35 له مابين هامته إلى التسرة 
وما يتسئى لنا استنتاجه ونحن نقرأ كثاب ابن الكلبي أو غيره من المصادر العربيّة 
الأخرى التي ورد فيها ذكر الخيل وخاصتة الشعريّة منهاء هو حرص شديد لربط هذا 
الحيوان من التاحية الثاريخيّة بالعروبة المتجدّرة في أصلها sal‏ 
كما تلمك من خلال Bt‏ العربي إلى القرمن نظر ةه إلى Aull‏ كسان Uy Cys‏ 
في الحالتين حرصا شديدا على نقاوة السّلالة والمنشإ وقال عمرو بن كلثوم : 
وردن توارعا وخرجن RE‏ كأمثال الرصانع قد بلِينا 
ورثناهن عن آباء صدق ونورئها إذا مثنا بنينا6 
وتدفعنا فكرة التوارث هذه والتي cla‏ ذكرها سابقا بخصوص توريث دواد 


' ابن عبد ربّه» العقد الفريد: ج 1ء ص 90؛ مع الإشمارة إلى أن مكائة الكلب في الثقافة العربيّة تستحق أن تستفرد 
هي الأخرى بدراسة. 

? انظر الزوزئي؛ شرح المعلغات الشر» ص 69 حيث نفرا في الشرح أن الأيطل والاطل : الخاصرة والإرخاء : 
ضراب من عدو الذلب. والعترحان ؛ الذئب. والتقريب : وضع الرّجلين موضع اليدين في العدو, والتتفل : ولد التعلب. 
ويقول الشارح أن الشاعر abd‏ خاصرتي الفرس بخاصرتي الظبي في الضتمر, وساقيه بساقي النعامة في الائتصاب 
والطول. وعدوه بإرخاء الذئب, وتثريبه بتفريب ولد التعلب, 

7 اليد : الثئب ؛ ابن منظور ؛ لسان العرب؛ ج 16 ص 483, 

*ابن عبد ربّه؛ المقد الفريد؛ ج 1 ص 94. 

راجع نفس المصدرء ص 96 : والأقب اللاحق المخطف البطن وذلك يكون من خلقته وربما حدث من هزال أو بعد 
as‏ 

والمترحان : الذئب : شبّهه في ضموره وعدوه به, والهامة : أعلى الرأس وهي أمّ التماغ وهي من أسماء الطير, 
والنسس : هو ما ارتفع من بطن الحافر من اعلاه كأته التوى والحصى, وهو من أسماء الطير, 

ui *‏ شرح المعلقات /لعشرء ص 220 وثقرا أنّ المقصود بالبيث الثاني : ورثنا خيلنا من oll‏ كرام شأنهم 
الصدق في الفعال والمقال ونورثها أبناءنا إذا مثناء يريد الشاعر أتها تناتجت وتناسلت عندهم, قديما. 
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خيله لإبنه سليمان؛ إلى التساؤل Le‏ إذا لم تتجاوز مكانة الخبل مستوى المتاع إلى القيم 
الرّوحيّة التي يحرص العرب على تناقلها جيلا بعد جيل ؟ 

كما Ci‏ هذا الشتعر تأكيد العربي على نقاوة الأنساب من US‏ شائبة قد تكد 
رصفوها ولاحظنا نفس نظرة التصغير والاحتقار التي خص بها العرب الهجناء من 
الناس والحيوان أيضا., 

ويتجلى من خلال الشعر الجاهلي كذلك إعتماد العرب نفس المقاييس الجماليّة 
المحمودة في الإنسان عند وصفهم للحيوان المطلوب؛ وهي SM‏ الجسديّة والعظمة مع 
الخقة والسرعة وهي مقاييس متجذرة في البينة التي أفرزتها كما ذكرنا. 

وقال إمرؤ القيس واصفا فرسه : 
مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه اليل من عل 
كميث يزل الأبد عن حال منتقه كما زلت الصفواء Ja‏ 
على الذبل جيّاش LS‏ إهتزامه إذا جاش فيه جميه غلي مرأجل 
Fu‏ إذا ما الستابحات على الونسى ٠‏ أثرن الغبار بالكديد NUE yall‏ 

وتفسّر هذه الخصال نفاسة الخيل وارتباطها بالحرب والغارات5 والصتيد 
كظواهر شكلت محور الحياة الصحراويّة واستوجبت من العربي وحيوانه التحلي بالقوة 
والوسامة والشجاعة إلى غير ذلك من خصال حددتها نوعيّة البيئة وأبرزها الفروسيّة 
التي سبق وأن تعرّضنا إلى ذكرها من بين الصتفات المظلوبة توقرها في السيّد العربي”. 

وبخصوص الصيد وما يتطلبه من سرعة في العدو قال امرؤ القيس في فرسه: 

فعادى عداء بين ثور ونعجة دراكا aly‏ ينضح بماء فيغسل4 

وما نستنتجه من هذا البيت هو اتحاد والتحام بين الفرس وفارسه وحوار 
جسديٌ وروحي بين الإنسان ورفيقه الحيوان وتكامل بينهما إلى درجة المماهاة. 

وكما ذكرنا ورد ذكر الخيل في القرآن مقترنا بالحرب واستنفر من استطعت 


1 انظر ؛ الزوزئي؛: شرح المعلقات à sta‏ ص 67-64 ونقرا في الشبرح : DS‏ من الك وهو العطف والرّجوع؛ 
“yall‏ من ف «où‏ والجلمود : حجر عظيم وصلب؛ رمن عل ؛ أي من فوقء والحط : إلقاء الشيء من علو إلى عفل. 
ويقول : أن هذا الفرس مكر إذا اريد منه الكرر. Lies‏ إذا أريد منه الفر. ومقبل إذا أريد مئه إقباله ومدبر إذا أريد مله 
إدبار... وشبّهه في سرعة مره وصلابة خلقه بحجر عظيم ألقاه الدتيل من مكان عال إلى حضيط. 
? راجع : اللواء جمال محقوظ: "فن الحرب عند العرب في الجاهليّة والإسلام"» موسوعة الحضارة العربقة 
الإسلاميّة؛ المجلد الثالث» بيروت 1987» ص 5 - 112. 
3 انظر الفصل 2 من إلباب الثاني من هذا العمل. 
DIN À‏ شرح المعلقات العشرء» ص 72 - 73. ويقول الشارح : الراك : المتابعة. وما يعنيه الشاعر في هذا 
البيت هو إن فرسه إصطاد ثورا ونعجة من بقر الوحش في طلق واحد» ولم يعرق عرقا مفرطا يغسل جسده. بريد أله 
أدركهما وقتلهما في طلق واحدء قبل أن يعرق عرقا مفرطاء أي دون مشقة : نسب فعل الفارس إلى الفرس OY‏ حامله 
وموصله إلى مرامه. 
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منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجاك' وكان ذلك أيضا في غيره من المصادر 
العربيّة وخاصة الشعريّة Unes‏ رواه ابن إسحاق بخصوص ما قيل من شعر فيمن أصيب 
من قريش يوم ou‏ شعر نسبه لأميّة بن أبي الصتلت : 

bi sp gun À لله در بني علي‎ 


إن لم يغيروا ضارة شعواء تجحر كل نابح 
بالمقربات» المبعدات الطامحات مع الطوامح 


Pe SA a 2 على جرد إلى‎ I 

كما برز الخيل في الآية عدد 14 من سورة آل عمران كأحد عناصر الزينة 
التي يسعى إليها الإنسان في الحياة LEM‏ زيّن للتاس حب الشهوات من النساء والبنين 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضئة والخيل المسوّمة والأئعام والحرث ذلك plis‏ 
الحياة الدّنيا والثه عنده حسن المآب. 

ويفستر كل هذا مكانة هذا الحيوان عند العرب القدامى3 والتي كانت تستند في 
الحقيقة إلى واقع مادي يتمثل في صعوبة وارتفاع كلفة تربية هذا الحيوان في المحيط 
الصحراوي العربي كما ذكرناء Les‏ يفستّر coe DM‏ فكان امثلاك الخيل من باب الفخامة 
والثرف وكان الفرس مبعث فخر واعتزاز المجموعة والفرد. 

ولم يقتصر ‏ حضور الخيل في حياة العرب القدامى على الحرب والصيد 
والغارات فحسب» بل لاحظنا حضوره في التظاهرات التي يمكن إدراجها ضمن باب 
الثقافة والتي لم تكن في الحقيقة خارجة تماما عن الدورة الاقتصاديّة التي انتظمت حياة 
العرب القدامى على وقعهاء dus‏ تشير مصادرنا Of‏ العرب كانوا يراهنون في مسابقة 
الخيل؛ فيضع هذا رهنا وذاك رهنا فأيُهما سبق فرسه أخذ رهنه ورهن صاحبه. 

وكان للعرب تقافتهم Talal‏ في ميدان سباق الخيل وذكر الأصمعي أن 
السابق يُسمّى الأوّل والمصلي هو الثاني الذي يتلوه؛ ATY‏ يكون عند صلوي الستّابق وهما 
Lila‏ ذنبه عن ae‏ وشماله» SS‏ الثالث والرّابع لا اسم لواحد Legis‏ إلى العاشر ويسمّى 


أسررة الإسراء؛ Al‏ 64. 
2 ابن هشام» السيرة النبوية ؛ القسم الثاتي» ص 32 : 
المقربات : الخيل التي تقرب من البيوت لكرمها. المبعدات : التي تبعد في جريها أو في مسافة غزوها . الكوالح : 
العوابس , 
EI *‏ العربي فرسه وعامله كما يعامل الإنسان حتى من الناحية المعنويّة : وقال زيد الخيل شعرا في فرس من خيله 
sal‏ له في إحدى الغارات : 
يا بني الصتيداء رذوا فرسي إتما add‏ هذ بالاليل 
لا تذيلوه فإني لم اكن يا بني الصتيدا yg geal‏ بالمذيل 
أنظر : ابو الفرج الأصفهائي» الأغاني؛ ج AT‏ ص 159 


286 


السكيت» فما جاء بعده لا ini‏ به والفسكل هو الذي يجيء آخر الخيل وكان من شانهم 
أن يمسحوا على وجه السابق, 

وتشير المصادر أن الرسول Glo‏ على هذه العادة الجاهليّة فكان يجري الخيل 
ويسابق بينها clad‏ فرس له أدهم سابقا فجثا على ركبتيه وقال : ماهو إلا البحر وقال 
عمر بن الخطاب كذب الحطيئة حيث يقول : 

Gils‏ جياد الخيل لا تستفزنا ولا جاعلات العاج فوق المعاصم 

وهناك من العلماء من زعم Of‏ الرسول لم يستفزّه سبق فرسه ولكنه أراد 
إظهار حب الخيل وتعظيم شأنها" Gly‏ ذلك برز أيضا حسب ما جاء في مصادرنا من 
Ly‏ مع ما فعله الرسول مثلا مع الزبير بن العوّام في يوم بني قريطة“ ومع 
جميع الفوارس في وقعة بني المصطلق” وغزوة خببر وقال الرّسول عند فتح مكة : 
إلي جعلت للفرس سهمين وللفارس Tage‏ 

وتواصلت العناية بالخيل مع لنظيم الدولة الجديدة في عهد عمر بن الخطاب 
التي امتآت حدودها بفضل حركة الفتوحات والني لعب فيها الفرس الذور الرئيسي ممّا 
يشر مزيد الإجلال لهذا الحيوان الذي فتح أبواب العالم أمام العرب المسلمينة. 

إن الأهميّة البالغة التي احثتها الحيوان بصفة عامّة في حياة العرب القدامي 
ومساهمته الكبرى في نحت ملامح التقافة Ty peli‏ طيلة أجيال طويلة عبر ze i‏ 
تجعلنا نتساءل عن أهميّة عامل الذين في qui‏ العلاقة المتينة والقديمة بين الإنسان 
العربي والحيوان. 


أ راجع ابن عبد ربّه العقد الفريد؛ ج 1 ص 101-100 
2 الادهم : الأسود يكون في الخيل والإبل وغيرهما. والعرب تقول ملوك الخيل دهمها... راجع ابن منظور, لسا 
العربء ج 4؛ ص 430, 
* الجاحظ؛ البيان والتبيين؛ ج 12 ص 14 - 15. 
“ كانت سنة خمسة بعد الهجرة : راجع ابن هشام؛ السيرة النبوتة؛ القسم الثاني؛ ص 233 - 1284 
° حدثت di‏ سئة بعد الهجرة : راجع نفس المصدرء ص 289 - 296, 
5 حدثت سئة سيعة بعد الهجرة : انظر نفس المصدرء ص 328 وما تبعها, 
? هشام الكلبي؛ انساب actif‏ ص 7. وبخصوص ما قاله الرتسول في الخيل كن الرجوع إلى مالك بن أنس» 
المرطا؛ ج 42 ص 444 445 ويبدو حسب بعض المدارس الفثهيّة أن هذه الميزة Lied‏ بها الخيل دون غيره من 
الذراب ولو كان أعظمها كالفيل؛ كما يُعتفد أنه كان للفرس العربي سهمين ولغير العربي سهما واحدا : راجع نفس 
المصدر؛ نفس الصتفحة. ١‏ 
® راجع ابن سعد الطبقات الكبرى؛ ج 3؛ ص 297 وص 305 - 306, 
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الجدور Gall‏ لصلاقة الصرب القدامكت بالحيوان 


إن العلاقة التي نشأت وتوطدت بين الإنسان العربي القديم ورفيقه بالصحراء 
الجمل والتي أتبتتها النقائش المكتشفة بالمنطقة المتوريّة وأشار إليها القرآن من خلال 
قصتة صالح وثمودا؛ تثير فينا عديدة التساؤلات حول إمكانيّة وجود جذور Lis‏ قديمة 
لهاء تعود إلى فترة غابرة كان خلالها العرب يعبدون الجمل أو غيره من الحيوانات التي 
تواجدت معهم في محيطهم الطبيعي فاجئوهاء Les‏ يمكن أن يضفي عليهم صفة 
الطوطميةة ولا يمكننا باي حال أن نجزم على ذلك أو نفتده لنقص الأدلة الكافية» ثح Gol‏ 
ذلك لا يدخل بصفة مباشرة في مجال اهتمامائنا ويبعد عن الإطار الزمني لموضوع 
بحثناء ذلك Of‏ عرب القرن السادس ميلادي لم يكونوا طوطميّين. 

ls‏ هذا إشكال da yb‏ بعض الباحثين في دارساتهمة Ulis‏ مطروحا لتعقد 
المسألة aay‏ وقلة المعلمومات الدقيقة حولها Oly‏ نسمية العرب بأسماء حيوانات : 
ذئب» تعلب» أسدء نمرء فهدء كلب“ لا يشكل دليلا مقنعا على أنهم كانوا طوطميّين 
ويمكن أن يكون السبب التفاؤل بها أو الرغبة في الاتصاف بما تحلت به تلك الحيوانات 
من خصال منشودة في بيئة حربيّة ومجتمع عدواني» Spills‏ والذكاء قصد ترهيب 
الأعداء والمقدرة على الامتناع؟. 

وتشير مصادرنا من جهة اخرى GF‏ العرب كانت تسمّي بناتها باسماء بعض 
الحيوانات الأليفة مثل أرنب ودجاجة وظبية؟ وقد يكون ld‏ تفاؤلا” بها أو رغبة في 
تحلي البنات بصقاتها وما Sa Fad‏ به من لطف وهدوء. 


١‏ سورة الأعراف؛ الآية 73. Us‏ عودة للفكرة الواردة في هذه الآية في الفصل الثالث من هذا الباب. 
2 اعتبر dual‏ دور كهايم الطوطميّة من أقدم الديانات في تاريخ الإنسائيّة والثي لا يمكن فصلها عن النظام الاجتماعي 
البدائي القائم على أساس عشائريء وهناك من الباحثين المختصتين من اعثبر الطوطميّة شكلا من اشكال عبادة 
الاجداد عند الشعوب الثي تؤمن بتناسخ الأرواح وتنقلها من أجساد البشر عند موتهم إلى أجساد الحيوانات : 
,240 - 238 م E, Durkheim, /es Formes élémentaires de la vie religieuse,‏ 
وراجع أيضا بخصوص الطوطميّة : 
,320 - 317 .م ,22 Art "Totemism", in, Encyclopaedia Britanica, vol‏ 
راجم: 
J. Chelhod, fe Droit dans fa société Bédouine, p38 et Les Structures du sacré chez les‏ 
.199 م Arabes,‏ 
“راجع : 513 م Art "Kalb", in, El, TIV,‏ 
5 كان ell‏ فهر بن مالك بن التضر بن كنانة يحملون أسماء حيوالات تميّزت بالفوّة الجسديّة والتكاء : انظر : هشام 
بن السائب الكلبي؛ جمهرة التسب؛ ص 22, 
° راجع : البلاذري» أنساب الأشراف» ج 19 ص.355 و ج 10 ص 25. 
7 يبدو ان المقصود بالفأل في الاصل SE‏ الحسن أو المشؤوم حسب المعاجم العربيّة القديمة. ويبدو tol‏ الرّسول هو 
الذي ادخل الفال كعنصر خير وميّز بين الفال والتطيّر والفال يدخل في القديم كمرادف للتطيّر والذي يمكن أن يكون 
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ويمكن أن يكون أصل التسمية Gi‏ قديم فالتين كما قال اميل دور كهايم 
روح المجتمعأء OSI‏ هذا الأصل يي مع طول المدة وظلت التسمية ds‏ تبعث عن 
التفكير حوله» إلا أنها UE‏ غير كافية بمفردها وفي غياب الأدلة الأخرى Là y‏ 
الأثريّة؛ على إثبات Abe gh‏ العرب القدامى وربطها بتنظيمهم العشائري القديم. 

من جهة أخرى يمكن أن يعود تقديس العرب القدامى للحيوان لأسباب أخرى 
دينيّة مختلفة عن الطوطميّة حئى Oly‏ تفرعت عنها فتقديس العرب القدامى للخيل 
وإجلالهم إياها: يستمذ جذوره من ماضي ديئي سحيق يمكن ربطه تاريخيًا بالفترة التي 
ظهرت خلالها أولى الحضارات De ce‏ العربيّة» Gus‏ أثبتت 
الاكتشافات الأثريّة أن البدو الذين أقاموا بجوار تدمرة كانوا يعبدون نوعا خاصًا من 
الآلهة الفرسان وهو الإله الأبقل3 وإله يركب جملا اسمه سعر أو سلمان أو رحمة. 

Les‏ يؤكد الأصل العربي لهذه الآلهة هو موقع معبد الأبقل الذي تم اكتشافه 
في قلب السباسب المتوريّة في اتجاه الشمال الغربي بين تدمر وحمص وهي منطفة 
جبليّة كانت تشرف عليها مدبنة تدمر وواحتهاة وفي نفس الإقليم تم اكتشاف آلهة اخرى 
من نفس النوع تقريبا تمثلت في الإله سعر أو سعد وهو راكب جملا ويراققه إله فارس 
اسمه معن وهذه الآلهة من إفراز البيئة الصحراويّة والجبليّة» وكانت بارئباط مع 
الرّعي ولا علاقة لها بمدينة تدمر أو واحتها التي تأثرت بحضارات الإمبراطوريات 
الكبرى»ء رغم Le‏ كانت إنشاء عربيًا في الاصل. 

ويربط دوسو ظهور هذا النوع من الآلهة الفرسان والآلهة الجمالة في كامل 
المنطقة AG SAN‏ من بلاد الثنام وخامئة في صحراء مصرء بحدوث تحول تاريخي هام 
تمثل في ظهور المسيحيّة؛ ذلك أن الآلهة كانت إلى نهاية الفترة الوثنية تركب Te‏ 

Oly‏ ما يزيد في إثبات الأصل العربي للألهة الفرسان ويؤكد Gf‏ العرب القدامى 


شرا أو خيرا ركان مربوطا بحركة الطيور واصواتها... وثسمى العملية العيافة والزجر؛ إذا لدخل العائف في حركة 
الطير برميها بالحصاة مثلا لتطير. ويمكن أن تكون العمليّة في القديم مربوطة بحيوانات أخرى غير الطير. وينسب 
المسعودي العيافة والزّجر والتفاؤل والتطتّر إلى العرب وإلى تبائل معيّلة اختصنت بهاء راجع : Te Fahd, La‏ 
105 - 104 م Divination Arabe,‏ 
' 599 م E. Durkheim, {es Formes élémentaires de la vie religieuse,‏ 
? انظر الفصل الموالي. 
ur‏ م R. Dussaud, /a Pénétration des Arabes en Syrie avant l'Islam,‏ 
ننس المرجم» ص 102 
san Al ee‏ ص 109-107 
® نفس المرجع ص 109 - 110 
7 نفس المرجع» ص 110 
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كانوا يعبدون CLAN‏ هو Le‏ ذكره هشام الكلبي في كتابه الأصنام حيث ذكر صنما كان 
يعبده العرب من دون الله إسمه ART‏ والسّجّة هي الخيل2. 

لقد كانت علاقة العرب القدامى بالحيوان خاصتة الإبل والخيل منها مشحونة 
بطابع ديني عميق يغوض في الثقافة العربيّة نستشقه من خلال جوانب عديدة ولا نعني 
بذلك علافتها بالتين بمعنى العبادة فحسب» بل لاحظنا من خلال قراءتنا للمصادر 
بمختلف أنواعها ارتباطها بدين العرب كمجموعة قيم وأعراف جارية وسلوك فكري 
فنهي الرسول عن تقليد الخيل الأوتارة أو الدحول؟ يؤكد علاقة هذا الحيوان بمؤمتسة 
الثار التي سبق أن أبرزنا في مناسبات عديدة من هذه Aut all‏ مدى أهميّتها في دين 
العرب. 

ولا يقتصر الحضور المتميّز للحيوان في حياة عرب الجاهليّة والفترة 
الإسلاميّة الأولى على ما ورد بيانه آنفاء بل تعذاه إلى دور أخطر وأسمى من خلال 
اعتماده وسيلة تفرّع وولاء للإله وهو ما سنوضتحه من خلال دراستنا لمؤسّسة النضحية 
عند العرب. 


| هشام الكلبي» الأصلام» ص 4 

? ابن منظور»لسان /لعرب» ج 66 ص 6128 وبه وقع تفسير قول الرسول : "اخرجوا صدقاتكم (yh‏ الثه أراحكم من 
alt‏ والبجَة" ويعرّف ابن منظور البجّة بالفصيد التي كانت العرب تأكله في الأزمة. وهي من "البج" لان الفاصد 
يشق العرق. 

EN *‏ والوثرٌ والترةٌ والوتيرة : الظلم actly‏ وقيل هو الذحل عامّة. والموتور هو الذي US‏ له فتيل فلم يدرك بدمه. 
والموتور : الثائر أي صاحب الوثر الطالب بالثار... راجع نفس المرجع؛ ج 15 ص 205 - 206. 

* الذحل ؛ الثار. وقيل طلب مكافاة بجناية cute‏ عليك, او عداوة أتيت إليك, وقي هو العداوة والحقد وجمعه أذحال 
وذحول» وهو LAN‏ يقال طلب بذحله أي بثاره... والأحل الوثر.., انظر تس الممسدر؛ ج 5( ص 27 - 26. 
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JAI)‏ الثاني 
Guid.‏ التضحية في الثقافة الحربيّة solo‏ عناصرها 


تماهت التضحية إلى Se‏ كبير مع العروبة كثقافة وممًا أكسبها صفة Es gall‏ 
هو استجابتها لننظيم دقيق وطقوس مضبوطة ظلت puit‏ المجموعة العربيّة منذ القديم. 
وتعتبر قراءة هيرودوت هامّة من وجهة نظر المقارنة التاريخيّةة وتشير إلى قدم هذه 
Lu gall‏ وتجذرها في تاريخ الإنسائيّة عامَة والتاريخ الستامي خاصة ذلك أنَ US‏ 
الشعوب والجماعات البشريّة عرفت التضحية ومارستها منذ العصور الحجريّة الأولى 
ومنذ ميلاد فكرة المجتمع ويمكن القيام بمقارنات مفيدة من الناحية الأنثروبولوجيّة بين 
ما نعرفه عن عرب الجاهليّة والملاحظات التي أبداها هيرودوت حول بعض الشعوب 
البدائيّة كجماعة di‏ الذين تميّزوا بصفات حربيّة عنيفة ومتوحشة بالمقارنة مع 
الحضارة اليونانيّة كمرجع؛ فنلاحظ أتهم كانوا أكثر بدائيّة من القبائل البدويّة العربيّة 
القديمة؛ لكتنا نؤمن بوجود ماض مشترك للبداوة i‏ حصلت اختلافات بعضها جوهريّة؛ 
إذ يُشير هيرودوت مثلا أن قبائل السّيث لم تكن تذبح الذابة بل تقوم بخنقهاء لكن 
نستخلص من جهة أخرى عناصر نشابه عديدة؛ بين الثقافة العربيّة القديمة والثقافة 
AS gl‏ والمصريّة في ما يخص عادة التضحية وطقوسها RAS‏ وعنصر الثار 
والمذبح؟ اماه Les‏ يؤكد أهميّة المؤثرات الثقافيّة اليونانيّة في الحضارة العربيّة القديمة 
والحاصلة عبر الفترة الهلينستية واعتبر chal‏ دور كهايم اللضحية تجسيدا ماديا لعلاقة 
التبادل الرّابطة بين الإنسان والألهة الكامئة بصفة عميقة في فكره وضميرءة وأولاها 


1 مشثقة من ضحا ويئال : "ضحى بالثناة أي ذبحها ضحى النحر وهذا هو الأصل وقد تستعمل النضحية في جميع 
أرقات ايام التحر,.." : انظر ابن منظورء لسان العرب؛ ج 8؛ ص 29 - 30, وبخصوص alll‏ ثترا في نفس 
المصدر؛ ج 414 ص 88 - 169 all‏ الصّدر ونحر الصدر أعلاه. ونحر البعير ينحره نحرأ طعنه في ملحره حيث 
يبدو الحلقوم من أعلي المتدر, ويوم اأتحر هر العاشر من ذي الحجّة وهو يوم الأضحى GY‏ البدن تنحر فيه. والمنحر 
هو الموضمع الذي ينحر فيه الهدي. ويمكن الرّجوع إلى : 

,805 - 802 م ,19 Art "sacrifice", In, Encyclopaedia Britanica, vol‏ 
PF. Hartog, fe miroir d'Hérodote : aly?‏ 
7 تسمّى التضحية باللغة العبريّة "Zébah‏ وهي من gal‏ الطقوس التينيّة عند الإسرائيلين التدامى مما يثبت وحدة 
القاعدة الدينيّة عند US‏ الساميّين الغربيين : راجم : 

0 م R, Dussaud, fa Pénétration des Arabes en Syrie,‏ 
gal‘‏ : 292 - 286 م F. Hartog, Le miroir d'Hérodote,‏ 
8 راجع : 491-497 E. Durkheim, {es Formes élémentaires de la vie religleuse, p‏ 
واعتبر دور كهايم أن هذا الشتكل الاوّلي للتضحية كان يحوي المبادئ الاساسيّة التي انبنت عليها Le‏ التضحية خي 
التيانات الستماوية : انظر : ص 480 من نفس المرجع. ومثال : 
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العرب القدامى باعتبارهم لا يشكلون استثناء عن هذه القاعدة الإنسائيّة العامّة؛ أهميّة 
ta‏ لا يزال صداها Ua‏ إلى يومنا هذا وإنّ دراسة هذا الطقس الديني العتيق هامّة le‏ 
في موضوع Las‏ وتكشف عن جوانب ثقافيّة دفيقة من مكونات الشخصيّة العربيّة في 
أقدم وأعمق مظاهرها, 

وباستثناء الترآن» لا تتوقر لدينا معلومات دقيقة حول هذه العادة عند ظهور 
الإسلام» رغم تجدرها في تاريخ العرب والبداوة Hale‏ فالمصادر من هذه الثاحية 
صامنة أو تكاد لإنصال التضحية وطقوسها بالوثنيّة؟. 

bila,‏ الإسلام على بعض العناصر القديمة المكونة ل دين العرب ومن أهمّها 
التضحية والتحر فصئي لرك وانحرة لكن لا بذ من قراءة مدققة لهذه المؤسّسة الذَينية 
ووضعها في إطارها الثقافي العام وهذا يستدعي ملامسة عناصر أخرى كانت بعلاقة 
متينة بها كالخمر والإستقسام بالأزلام والقمار. 

ويمكن وضع الئضحية في إطار العلافة المثينة التي ربطت العرب القدامى 
بمحيطهم الطبيعي وخاصة بالحيوان”» بحيث تصبح التضحية به وإهدائه للآلهة من أكثر 
الطقوس تعبيرا عن مدى لقديسهم وتعظيمهم لها ولم يكن العرب القدامى يقدّمون 
الحيوانات فقط كضحيّة لآلهتهم بل يقدمون لها أيضا الحرث وهذ! يثبته النص القرآني 
وجعلوا لله Leo‏ ذرا من الحرث والأنعام نصيبا فتالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائناة 
Uae‏ يؤكد مرونة الحدود الفاصلة بين عالم الاستقرار والبداوة التي تبقى هي الأصل 
وتتحدّث الآية المذكورة عن نوع فديم من الأضاحي لم يكن يعرفه العرب فحسب بل US‏ 
الشعوب القديمة وهو التضحية بالباكورات. 


+ التضحية بالباكتورات 


شكلت الباكورات في US‏ الآزمنة غذاء هامًا حص به الأشخاص المقدسين5 


.805 - 804 م ,19 “sacrifice”, in, Encyclopaedia Britanica, vol‏ 
et |‏ اكتشافات راس شمرة أن التضحية طقس ديني قديم عند CSN‏ يعود إلى ما قبل القرن 14 ق.م : 
R. Dussaud, fa Pénétration des Arabes en Syrie avant l'islam, p 194.‏ 
سورة الكوثر ؛ الآية 2, 
ab *‏ روبرتسن سميث في كتابه "دين الدتاميّين" أن الطوطميّة كانت أصل نظام التضحية وما يرافقها كالوليمة 
الجماعيّة وحتى وإن كانت هذه الفكرة قديمة وتجاوزتها الأبحات؛ فإنها كانت الركيزة الني ائبئت عليها كل التنظريّات 
التي جاءت dass‏ راجع : 
E. Durkheim, Les Formes élémentaires de ja vie religieuse, p 127.‏ 
à 3 put‏ الأنعامء الآية 186 
أراجع : 483 م Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse,‏ .ع 
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وشكل إهداؤها للألهة pail‏ عناصر التضحية؛ التي عرفها العرب كغيرهم من الشعوب 
القديمة في التاريخ الإنساني ومارسوها تقربا من الألهة وتضرّعا لها حثى يتواصل 
siya‏ عليهم بالخيرات؟ وخصتت اللغة العربيّة هذا النوع من التضحية باسم العتيرة؛ التي 
Lie‏ ابن منظور في معجمه Weil‏ أوّل ما ينتج» كانوا يذبحونها لآلهتهم ويدخل هذا 
التوع من التضحية؛ كغيره تقريباء في إطار سعي الإنسان التؤوب للمحافظة على ذلك 
التوازن الرّفيع بين مختلف القوى الطبيعة التي تتمحور حولها كامل حياته؛ والذي كان 
salu‏ رضنا الآلهة, 

وتدخل التضحية بالباكورات في إطار فلسفة إنسانئيّة خاصّة مفادها Gl‏ الآلهة 
من وراء US‏ الخيرات التي ينعم بها الإنسان على وجه الأرضء؛ ولكسب رضاها وحتى 
تزيد في عطائها له وتدرٌ عليه بخيرها؛ کان يضحي لها بقسم من غذائه؛ هو الأول 
pals‏ ليضمن 0385 فكان يخسر في الحين ليربح في الاستدامة والاستمراريّةة. 

وكان العرب في الفترة الفربية من الإسلام وفي الفترة النبوبّة يمارسون هذا 
النوع من الطقوس RAI‏ ويبدو أنهم كانوا يتومون يوم الحصاد في الصباح الباكر» 
عند بداية ظهور الشمس”»: بفصل القبضة الأولى من المنتوج الفلاحي عن بقيّة 
المحصول فكانت إمّا ستهلك على عين المكان أو ثترك جااباة وكانوا بعمليّة فصلها 
يُضفون عليها صفة التحريم”. 

وفي GLI‏ نفسه يبدو أن الساميين القدامى كانوا يقتمون أيضا أبكار حيواناتهم 
إبل وغيرها وأبكار أبنائهم قربانا" يتقربون به إلى الآلهة وثشير الرّوايات القديمة إلى 
رواج هذه العادة في جماعات اسرائيل واسماعيل الذي فداه الله بذبح عظيمة رظلت 
بقاياها ورواسبها راسخة عند عرب الجاهليّة في اوساط البدو CUS y‏ بعلاقة مثينة 


أ وكان الإسرائيليون يقومون أيضا بنفس العمليّة : انظر : 

M. Gaudefroy - Demombynes, Mahomet, p 42.‏ 
* ابن منظور ؛ لسان العرب؛ ج 9؛ ص 33. 
aot?‏ حول هذا : Décobert, Le mandiant et le combattan.‏ .0 
4 لا بذ من التأكيد على اهميّة الشمس (التي كانت تعبد) وموضعها الظاهري في السّماء في تحديد مواقيت 
القيا. ام بالطقوس الذينية في الحضارة Au wll‏ وغيرها من الحضارات السّامية القديمة: وهذا واضح في 
Fans‏ الحج الأكبر بخصوص العرب» راجع :.71 م J. Chelhod, Le sacrifice chez les Arabes,‏ 
5 افظر : C. Décobert, Le mendiant et le combattant‏ 
9 انظر الفصل الموالي. 
" من جذع قرب بمعنى القرب تقيض البعد... والقربان ما قرب لله عر وجل وتقرّبت به... وتقرب إلى الله بشيء أي 
طلب به القربة عنده ثعالى : ابن منظور: نسان العرب» ج 11: ص 82 و83 و84, وائظر ايضاسررة المائدة؛ الآية 
7 وانظر نفسيرها في كتاب ابن كثير ؛ تغسير القرأن العظيم؛ ج 62 ص 40 - AL‏ 
#سورة الصصافات ؛ الأية 107 
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مع التذرأ وما كان يرمز إليه في الثقافة العربيّة من معنى الئحر والذبيحةة ويبدو ان 
الضتحايا كانت في الأصل بشريّة عند العرب القدامى” ثم تمّ تعويضها بالحيوانات؛ هذا 
على CLAY‏ ما تشير إليه قصتة نذر عبد المطلب جد الرسول بان يضحي بأحد أبنائه 
قرب الكعبة إذا بلغ عددهم عشرة وتعويض نذره هذا بمائة من الإبل؟. 

وبخصوص عادة النذر القديمة والمتجئرة في الحضارات الستامية القديمة 
الأرامية؛ العبريّة: الأشورية؛ 35 العشور في نصوص راس شمرة على صدى 
عميق لهذه الممارسة التينية ثثبته الحجّة اللغويّة المشمثلة في عبارة ندر وباللغة 
العبريّة Néder‏ و اام وبالعبريّة Kalil‏ أو Srp‏ وبالعبريّة Saraph‏ ويُرمن به إلى 
الأطفال الذين ah‏ حرقهم ويقذمون قرابين للألهة. 

ولقد LE‏ الإسلام JAN‏ إلا aif‏ حدد cline‏ ومجال ممارسته وأظفى عليه الطابع 
الإسلامي ومن ذلك Of‏ أحد المسلمين من ثقيف جاء إلى الرسول فقال : يا رسول الله 
إتي نذرت أن أنحر عشرة ابعرة لي ببوانة فقال له الرسول : نذرت ذلك وفي نفسك 
شيء من أمر الجاهليّة ؟ قال : لا والله يا رسول الله؛ قال : فانطلق فانحرها” وإلى 
جانب هذا التوع من التضحية الذي عرفه العرب في شكل رواسب من الماضي 
الستحيق؛ مارس العرب القدامى عادة تناول القربان الجماعي أمام الآلهة وبمشاركتها 
حسب اعتقادهم, 


١‏ التذر هو التحب وهو ما ينذره الإنسان فيجعله على نفسه نحبا واجبا وجمعه نذور... والتذيرة ؛ الابن يجعله أبواه 

قيّما أو خادما الكنيسة ار للمتعيّد من ذكر وأنئى وجمعه الثذائر. وفي القرآن : "وإئي نذرت لك ما في بطني محرّرا" 

قالته امرأة عمران al‏ مريم (سورة آل عمران؛ الأية 35). انظر : ابن عنظور؛ تسان coul‏ ج 14 ص 100 

وتشير بعض الرّوايات الواردة في المصادر إن العرب القدامى كانوا يمارسون عادة التذر ويثال مثلا بخصوص 

الغوث بن مر بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر الذي كان يلي الإجازة للتاس بالحج من عرفة؛ ويقال له ولولده 

صوفة؛ أن أمّه كانت امرأة من جرهمء وكائت لا تلد فنذرت لله إن هي ولدت رجلا أن تصئدق به على الكعبة عبدا 

لها يخدمها. ويقوم عليها Gali‏ ولدته وفت بلذر ها: الظر ابن هشام» الشيرة الثبوية؛ القسم الأوّل؛ ص 110 - 111. 

* انظر ؛ سورة sal‏ الآبة 29: وتفسير ها في كتاب ابن DÉS‏ نفسير القرآن العظيم؛ ج 13 ص 211. 

us ?‏ بعض الرّوايات الواردة في المصادر أن احد ملوك الحيرة وهو المنذر الثالث كان يقدم الأسرى المسيحيين 

M. Gaudefroy - Demombynes, Mahomet, كأصحية للعزى : انظر : 42 م‎ 

4 انظر : 

Art "Nadhr", dans El, T VII, م‎ 847 - 849 .R. Dussaud, La Pénétration des Arabes en Syrie 
avant l'Islam, م‎ 168. 

وهي عادة متفثتية أيضا في الحضارة الفيئيقيّة والقرطاجيّة؛ أثبتتها الإكتشافات الأثريّة, لكن لا يجب تفخيمهاء راجع : 

M. Gras, P. Roulllard, J. Texidor, L'Univers Phénicien, م‎ 170 - 191 (surtout la conclusion, 

p. 190 — 191).‏ 
° ابن سعد الطبقات الكبرى؛ ج 5: ص 514 - 515 , 
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lenolo=l القربان‎ * 


ويسمّى أيضا الوليمة الجماعيّة وهو من أقدم الطقوس الديئيّة التي عرفتها 
المجتمعات الإنسانئيّة والتي رافقت التضحية ولعله كان أكثرها تجسيدا لرابطة القرابة 
التي تجمع بين الأشخاص المتشاركين في ثناوله في فضاء محرم تسيطر عليه PAY)‏ 

والوليمة الجماعيّة من الممارسات AGUA‏ المتجذرة في التاريخ السّامي ذكرتها 
الثوراة حين وقع الحديث عن تناول طعام أمام الإله يهوي ويؤكد hel‏ دور كهايم أن هذا 
النوع من الطقوس يشكل عنصرا! رئيسيًا في OS‏ الثيانات البدانيّة التي Beek ye‏ 

ولا تشكل أقدم العناصر العربيّة القحة التي ظهرت على الساحة التاريخيّة في 
القرون المتابقة لميلاد المسيح كالتبطيين؟ أو الثدمربين؟ استثناء عن هذه القاعدة الثقافيّة 


أ يمكن الرجوع إلى : 803 م ,19 Art "Sacrifice", in, Encyclopaedia Britanica, vol‏ 
2 تكمن اهميّة هذا النوع من المناسبات التي تدخل في دائرة الدين في بعث حركية في المجموعة وتقرية اللحمة بين 
افرادها بانتظام فتتجِمّع في مثل هذه الاحنفالات Les uit‏ من شانه إن يحدث نقاربا أكثر. بين عناصرها وعلاقات 
أليفة قد تحرقل وجودها الحياة العاديّة بمشاغلها؛ انظر : 
,497 م Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse,‏ .ع 
7 المرجع نفسه» ص 486 
4 النبط هم أوّل الفصائل العربيّة التي ظهرت على الساحة الثاريخيّة في جئوب الاردن وجلوب فلسطين, وتم العثور 
على هذه العبارة بصيغة "نبطوة" AGU pally‏ في القترة الهيلنستية, و"نيبايوط" في سفر التكوين واعثبر "نيبايوط" من 
أبناء إسماعيل, وكان ظهور الابطيين بعلاقة مع العالم الخارجي والصّراعات بين بابل الجديدة والمملكة الأشوريّة في 
آخر عهدها وتحالف العرب مع البابليين النين التصروا. واستغل التبط خروج الإيدوميّين من مكانهم ليتوغلوا فيد 
وليستقرًو! بجئوب الأردن وبالتحديد في البتراء؛ كما سمّاها الرومان في ما بعدء وكان ذلك في نهاية الثرن الخامس 
قبل الميلاد على وجه التفريب. ومارسوا بالخصوص التجارة القوائليّة الجورية مع المحافظة على قاعدتهم الاقتصادية 
القديمة المتمئلة في الرّعي والترحال. وحافظ التبط على تنظيمهم القبلي إلى حدود القرن الثاني ميلادي على ما يبدوه 
تاريخ نشاة مملكتهم التي خلدتها آثار البتراء الرائعة. ركان سقوط المملكة على يد الإمبراطوريّة الزومائيّة سنة 106 
قم انظر + 
,31 — 21 م R. Dussaud, fa Pénétration das Arabes en syrle avant lslam,‏ 
وانظر : 835 م Art "Nabat", in, El, T VII,‏ 
5 تدمر معناها بالأراميّة نخيل أو واحة. وقامت حضارة تدمر بعد مملكة التبط وأخذث محلها لكن ليس في ننس 
المكان وفي فترة زمنيّة GY ch Slee‏ المملكة عاشت أوج ازدهارها في حوالي سئة 270 بعد الميلادء لكن AT‏ 
معها من حيث نوحيّة العناصر التي كوّنتها, وهم عرب JS‏ استقرّوا في قلب المتباسب الشامية وينوا حضارتهم على 
العين الضتغمة التي تأمتست عليها تدمر وواحثها ومنها كامل السملكة التدمريّة, مع المحافظة على الثئافة البدوية التي 
تشهد عليها الآثار العديدة التي ختدتها. ولقيت تدمر نفس مصير البتراء ذلك أن روما حطمتها أيضا Tying‏ سئة 273 
بعد الميلاد ؛ انظر : 
ص 71- 76 R, Dussaud, /a pénéfration des Arabes en Syrie avant l'Islam,‏ 
ويمكن الرّجوع أيضا إلى ياقوت؛: معجم البدان؛ ج2؛ ص 19-17 وإلى بعض الدراسات التي ثئاولت دراسة تدمر 
che‏ : 
J. Fevrier, Essais sur l'histoire politique et économique de Palmyre. Paris 1940.‏ - 
J, Slarcky, Patmyre, Paris 1952.‏ - 
D. Schlumberger, La Palmyréne du nord ouest, Paris 1952.‏ - 
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العامّة التي تستند إلى واقع بيئي واقتصادي âge‏ سبق وأن أشرنا إلى دوره الرّئيسي في 
افراز البداوة والثرحال» pails‏ نمط من أنماط العيش الني عرفتها الإنسانيّة منذ فجر 
التاريخ, 

وتكشف الآثار الهامّة التي خلفتها الحضارة النبطيّة أو حضارة تدمر وجود 
عادة تناول الوليمة الجماعيّة وبخصوص التبط تم العثور على مكان bale‏ ومقبرة 
لشخص عظيم منحوثة في الجبل ويتمثل مكان العبادة في ساحة متسعة تحتوي على 
مذبح حجري غير مبني» فيه أدراج محفورة» قد تكون et‏ لتناول القربان الجماعي1 
ويبدو أن النبطيين كانوا يذبحون الضحيّة في ذلك المكان ويريقون دمها ويضكون به 
أدراج المذبح» ثم تقع وليمة جماعيّة. 

وهذا تقليد alu‏ قديم يشبه ما يوجد في كتاب الخروج L'exode‏ بخصوص 
معبد يهوي؛ US)‏ الفرق بينهم وبين الإسرائيليين الأوائل» هو Di‏ هؤلاء كانوا يحرقون 
القربان Holocauste‏ ومنه الكلمة العبريّة المعبّرة عن هذه العمليّة وهي ثيوا ويبدو أن 
جميع US‏ الذين فرضت عليهم البيئة الصتحراويّة حياة الترحال والئشئت في أغلب 
فترات idl‏ كانوا يرجعون موسميّا ويتجمئعون حول ما كان يصنع هويّتهم ووحدتهم 
الاجتماعيّة الفضاء المقذس والمكان الذي تحتله الآلهة2 ويبدو أن القربان الذي يتجمّعون 
حوله لأكله يستقي قدسيته وخرمته من المكان الذي يتم فيه الذبح» وهو يُحيي ويُذكي 
لحمة القرابة بين الأفراد الذين يشتركون في تناوله ويمكن أن يكون هذا الأصل cell‏ 
الذي نسي لقرابة الطعام أو الملح المُتجدّرة في الثقافة Ads yell‏ والتي تستقي جذورها من 
رصيد ثقافي إنساني قديم لا تزال آثاره موجودة أيضا في تفاليد العديد من الشعوب 
البدائيّة التي شكلت موضوع الذراسات الميدائيّةء حيث تبيّن أنّ الطعام الذي يتم تقاسمه 
في مئل هذه المناسبات الذينيّة Lats‏ باعتباره مَهْدَى Sed y AU‏ بطريقة خاصّة يدخل 
فيها عنصر التقديس”3 بقسط كبيرء يبدا بالحيوان الذي gi:‏ فصله عن Usll de‏ 
وتطهيره* وهديه ALY‏ المجموعة ومشاركة المجموعة في لناول القربان كان عن دراية 


| 41-30 م R. Dussaud, La Pénétration des Arabes en Syrie avant l'islam,‏ 
? فكرة قديمة اشار إليها اميل دوركهايم في كتابه : 
,497 م Les Formes élémentaires de fa vie religieuse,‏ 
وانظر الفصل الثالف من هذا الباب, 
° لنا عودة لهذا المفهوم في ail‏ الموالي, 
4 تسبق عمليّة التسحية عملبات طنسية عديدة تشمل الحيوان المهدى لإعطائه صيغة التحريم وهي AjU‏ عتد أغلب 
الشعوب القديمة والبدائيّة التي تناولئها التراسات. ويظلَ عنصر تطهير الضحيّة بالماء (Justration)‏ قاسما مشثركا 
بيتها : انظر : المرجع «(Hull‏ ص 482 ر288 م F. Hartog, Le miroir d'Hérodote,‏ 
وحيث يبرز أن اليونانيين كانوا يقومون بنفس الشيء : 
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ومعرفة بالذور الأساسي الذي يلعبه الطعام في التكوين الجسمي للإنسان وتجديد طاقاته» 
Lins‏ يجعله يتماهى من هذه الناحيةء مع الم والقرابة القائمة على اساسها , 

Liu‏ أن نتساءل إن كانت الألهة تشارك في إعنقادهم الجماعة في تناول 
القربان الجماعي أم يتم تناوله بحضورها فقط ؟ وكيف كان يرمز لهذه المشاركة؟ 

sou‏ أن سما من الوليمة كان يوضع جانبا للألهة” ويُترك ليتعقن أو لتنهشه 
الحيوانات Gly‏ ما يرمز أكثر لمشاركة الألهة في القربان الجماعي هو الم الذي dus‏ 
من الحيوان عند ذبحه والذي يُضخ به المذبح أو الحجارة باعتبارها مقر الإله في 
المعتقدات المتامية القديمة ولنا عودة لذلك لاحقاء كما أنّ قسما من الم يذهب إلى 
الأرض اتمتصه. 

ونتجتى رموز بقايا عادة تناول الوليمة الجماعيّة الماتصقة بالوثنية في أعمق 
معانيها في العديد من الممارسات العربيّة التي نهى عنها الإسلام لاتصالها المثين بهذا 
الإرث السّحيق ونذكر من بينها الاستقسام بالأزلام والميسر» وشرب الخمرء pally‏ 


* الأرلام والميس والخمر والدّم 


نلاحظ في آية تحريم الاستقسام بالأزلام ربطا متينا بين هذه العادة والبح على 
الأنصابة حرمت عليكم الميتة والتم وما ذبح على النصب Gly‏ تستقسموا بالأزلامة 
ويخصوص حبارة الاستقسام OÙ‏ جذعها هو pad‏ ومعناه جنا Lies‏ القسم وهو التصيب 
والحظة ويبدو أن هذا الجذع هو الذي أعطى كلمة stad‏ بالعبريّة أي الكاهن إذا استعمل 
التكهّن أو التنبّو للإجابة وكان الستائل مطالبا بتقديم ضحيّة في مقابل ذلك”. 

والأزلام هي الأقداح التي لا ريش علبها كما ذكرنا سابقا وهي السهام التي 


mere 


"Quand Nestor offre un sacrifice à Athéna, li commence par répandre l'eau lustrale at les 
orges...", 

E. Durkhelm, les Formes élémentaires de Ia vie religieuse, أراجع ;481 م‎ 

*ورة القرآن على هذه العملّة بالآية التي نصتها : "ان ينال الثه لحومها ولا دمازها ولكن يناله التفوى منكم..."سورة 

.210 الآية 37» انظر ثفسيرها في كتاب ابن كثير » تفسير القرأن العظيم؛ ج 3» ص‎ «ea 

3 اللصب والتصب : كل ما يد من دون الله والجمع أنصاب... Gully‏ الآلهة التي كانت تعبد من أحجار... 

والتصب صنم أو حجر وكانت الجاهليّة تنصبه» تابح عنده فيحمر للدم : انظر ابن منظور؛ لسان العرب»؛ ج 14 

ص 155 - 156, ويقول هشام الكلبي : "وكانت للعرب حجارة غير منصوبة يطرفون بها ويُعترون عئدها Lei ga‏ 

الأنصاب" : انظر كتابه الأصنام؛ ص 42 - 43. 

“سورة المائدة» الآبة 3 ؛ انظر تفسير ها في كتاب ابن كثير؛ تفسير القرآن العظيم؛ ج 2؛ ص 12. 

° ابن منظور» لسان العربب» ج 11) ص 162 

M. Gaudefroy - Demombynes, Mahomet, م‎ 499 - 500 : ii ° 
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كان dal‏ الجاهلية Opening‏ بها ويقال قدحٌ مزلمٌ وقدخ زليمٌ إذا طن وأجيد قذه 
وصنعته؟ والازلام سهام مكتوب عليها أمر ونهي وافعل ولا تفعل وهي تعبّر في 
اعتفادهم عن رأي الإله في ذلك الموضوع أو ذاك وكانت الأزلام بيد Fait‏ ولم يكن 
إله الأزلام وهو هبل عند قريش ni‏ بل كان فقط يومي للازلام لنجيب ولا ندري إن 
كان لهبل صنما يمثله في جوف الكعبة وهو كما بلغ هشام الكلبي من عقيق أحمر على 
صورة إنسان“ ويقال أنه كان أمامه سبعة أقداح مكتوب في أوّلها صريح والآخر ملصق 
فكاتوا إذا شكوا في مولود أهدوا له هديّة 5 ضربوا بالقداح”. 

ويبدو il‏ حصل تطوّرا في مكّة بخصوص هذه المؤسّسة الجاهليّة وتعقدا في 
وظائفها وصلاحيّاتها تتمثل أدلته في ما تميّزت به قداح ذي الخلصة بتبالة من بساطة 
وكان عددها ثلاثة فقط الآمر والثاهي والمترتص؟ ونعثر في مصادرنا على شواهد 
أخرى خارج قريش أيضا على الاستقسام بالأزلام قبل الحروب التي عرفت بايّام العرب 
وتكشف هذه الممارسة عن وجود حوار عميق بين القدامى والآلهة وتدخل قوي لإرادتها 
في سلوك الإنسان وقراراته ويبدو أن الأزلام التي كائوا يستقسمون بها في أمورهم 
الدنيويّة كانت غير قداح الميسر" التي كانت أكثر ارتباطا بعمليّة التحر والدبيحة التي 
يقومون بعد ذيحهاء بتقسيمها على مقدار حظوظهم منها ويسمّى هؤلاء الئاس الذين 
اجتمعوا حول الجزورة لقسمته اليسر أو الياسرون أو الأيسار وهم نفسهم الذين 
يضربون بالقداح ويتقامرون على الضحيّة والجزور نفسه سمي ميميرا لأئه يجأ أجزاء 


' ابن منظور plate‏ العرب؛ ج 6 صن 75. 
? من المهم التذكير يما قاله توفيق فهد في كتابه :112 - 109 م La Divination Arabe,‏ (سبق أن أشرنا إليه في 
الباب الثاني من هذا العمل). 
بخصوص الستدانة كانت في الأصل نوعا من حجابة البيت» إذ يقول ابن هشام : "وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة 
طواغيت وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة لها سدنة وحجاب وتهدي لها كما تهدي للكعبة..."؛ ثح التصقت المتدانة 
بالكهائة وحصت معادلة بين كاهن وسادن وصاحب القداح؛ اعتبرها سميث إشارة إلى تدحرج وتقهئر وظليفة الكهانة 
sl}‏ النطق باسم الاله) إلى حجابة ثم إلى مجرّد شخص يخضخض المتهام قبل إن تسحب, 

.27 كانت فريش تعظم اللات والعزى ومئاة, انظر هشام الكلبيء كتاب الأصنام؛ ص‎ 3 ٠ 
,28 نس المصدر؛ ص‎ * 
هو الذي ضرب عنده عبد الطب بالقداح على ابنه عبد الله؛ الذي قدي بمائة ئاقة. وكما ئلاحظ فإنه كان ينبح‎ ds 5 
بالتحر: راجع نفس المصدر»‎ CBU التي تدخل في دائرة‎ Cy gall له عند الاستفسام؛ مما يبن التصاق هذا الطقس من‎ 
تفس الصفحة,‎ 
AT تفس المصدر؛ ص‎ ° 
.163 ابن منظور : تسان العربب» ج 11 ص‎ ? 
شيء مباح‎ US الجزور هو الناقة المجزورة من جزر الشيء قطعه. والجزر : تحر الجزار الجزور... والجزر‎ ° 
.271- 270 للتبح... والجزرة هي الشاة : انظر ؛ تفس المصدر» ج 12 ص‎ 
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قكاته موضع التجزئة والياسر هو الجازر AN‏ يجزّئ لحم الجزور وهو أيضا اللاعب 
بالقداح'. 

وتتطلب هذه العمليّة إجتماعاة للئاس يذكر بذلك الذي يتم لتناول أو تقاسم 
الوليمة الجماعيّة» مما يفسّر سبب تحريم الإسلام لهذه العادة المرتبطة بالوثنيةة US),‏ ما 
يمت لها بصلةء حثى أله حرم على الجزار أن يأخذ من الضحيّة شيئا في مقابلة الأجرةق 
ذلك أن قوائم البعير وراسه تسمّى جزارة لأتها كانت لا تقسم في الميسر وتعطى 
للجزار“. 

clay‏ تحريم الإسلام للميسر مقثرنا بتحريمه للخمر : "يسألونك عن الخمر 
والميسر قل فيهما إثم كبير" Las‏ يدل على رواج عادة شرب الخمر في مناسبات النحر 
وعند التجمّع لتناول الوليمة الجماعيّة في العادات العربيّة القديمة؛ التي لا تختلف في 
ذلك عن غيرها من الحضارات البشريّة العتيقة وتتمثل في سكب الخمر أو غيره من 
الستوائل كالحليب أو الزيت في الولائم التي ثقام خاصّة على شرف الآلهة” ويمكن أن 
تكون هذه الممارسة أصل عمليّة إراقة الخمر والذم على المذبح والصّنم في الحضارة 
العربيّة القديمة لتشريك الآلهة في الوليمة وتشبر الآثار التي تم الكشف عنها في واحة 
تدمر وأهمّها بقايا معبد الإله أبقل» عن تجهيز أماكن أو قاعات خاصة داخله» حقرت 


مقاعدها في الصّخر لتناول الوليمة الجماعيّة ونتوستط هذه المقاعد آنية لخلط الخمر 
Seul‏ 


فإذا كانت عمليّة سكب الخمر نتم بالتوازي مع التضحية في الطفوس الذينيّة 
الوثنية العربيّة القديمة فإنها اصبحت في الذاكرة الجماعيّة رمزا لها وعنصرا رئيسيًا من 
مكوّناتهاء مما hd‏ موقف الإسلام من الخمر ومن الدّم أيضاء فتحريم الخمر وإن كان 
لأسباب اجتماعيّة لا مجال للشك في أهميتهاء فلائه أيضا رجس” وهذا مصطلح مشحون 
بمعنى ديني عميق Impur‏ له علاقة بالوثنيّة في أعمق الظواهر التي ترمز إليها وهي 
التضحية 


أ نفس المصدر؛ ج 15 ص 448. 

2 سى p gill Goa‏ المجازر وهو مجتمعهم لان الجزور pot Led)‏ عند جمع الئاس : نفس المصدر؛ ج 2؛ ص 272 
5 يمكن الرجوع إلى دراسة : 184 - 193 م J. Chehod, le Sacrifice chez les Arabes,‏ 

* انظر : ابن ملظور » تسان العرب» ج 2 ص 271. 

5 تعرف هذه العمليّة ب "Libatlon"‏ من اللاثينيّة "Lipatio”‏ وكانت رائجة بكثرة في الحضارة اليونائقة : الظر Art:‏ 
“Libatlon", In, Encyclopaedia Brifanica, vol 13, p 995‏ 

R, Dussaud, La Pénétration des Arabes en Syrie avant l'Islam, انظر : .109 - 106 م‎ 5 

7 "إتما الخمر والمدر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان..." سورة المائدة: الأية 90 والرجس DE:‏ 
والتجس : ابن منظور؛ لسان العرب؛ ج 5» ص 6447 انظر الفصل الموالي, 
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ونلاحظ في التقاليد الإسلاميّة جمعا بين الخمر pally‏ وفي حديث لعمر : اتقوا 
هذه المجازر GL‏ لها ضراوة كضراوة الخمر. وأراد بذلك حسب التفسير الوارد في 
لسان العرب لابن منظورء موضع الجزارين التي تنحر فيها الإبل وتذبح البقر والشاء 
ويباع لحمائهاء بسبب النجاسة التي فيها من دماء الذبائح'. 

ويبرز اقتران تناول اللحم وإدمان als!‏ مع إدمان شرب الخمر ومعاقرته Ua‏ 
في الثقافة العربيّة والإسلاميّة واعتبر كليهما من سبيل الإسراف والضراوة ويخفي هذا 
الشكل الاجتماعي لأسباب التهي محتوى دينيًا عميقا متجذرا في اللاوعي الجماعيء 
يتجلى من خلال إعداد الخمر والذم من مجال الرّجس والنس والنجس» الذي أصبحت 
الوثنية والأوثان رمزا له في الأعراف الإسلاميّة الجديدةة. 

وبدون أن نقف عند المماهاة بين الدّم والخمر في الذيانة المسيحيّةة) التي لا بد 
ol‏ نكون أثرت بطريقة او بأخرى في الثقافة العربيّة بحكم pal‏ العلاقات التجاريّة 
الرابطة بين العرب وبلاد الشام» يبدو قياسا مع مصادر أخرى OF‏ العرب القدامى 
كغيرهم من الشعوب القديمة» كانوا يشربون دم الذبائح وهو الستبب الذي حرم من أجله 
الإسلام ذلك حرمت عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزيرة. 

وإلى جانب الحالة التي ذكرتها مصادرنا والمتمثلة في حلف لعقة pall‏ الذي 
Le‏ إلى ذكره أنفاء والذي كان مناسبة لنحر دابّة والثعق من دمها من قبل أفراد 
المجموعتين المتحالفتين» تشير بعض الرّوايات الواردة في مصادرنا إلى OF‏ البعض من 
أهل الجاهليّة كانوا إذا جاعوا أخذوا شيئا محدّدا من عظم ونحوه؛ فيقصدون به البعير أو 
حيوانا آخر فيجمعون ما يخرج منه من الم ويشربوله وذكر ابن اسحاق قصيدة للأعشي 
قيلت في هذا الصتدد : 

وإيّاك والميتات لا Leds yet‏ ولا تأخذن عظما حديدا فتفصداة 

وتدخل كل هذه الممارسات في نطاق ثقافة البداوة التي فرضتها البيئة 
الصحراويّة وأفرزتها ونعتقد في هذا المستوى من الأبحاث التي أجريت حول ple‏ 
البداوة والترحال في الفترة العربيّة القديمةء atl‏ لا بد من إعادة الثفكير في المسألة 
وإعادة طرحهاء GY‏ الإسلام أكد كثيرا على الشعوب المتحضئرة وهمّش gall‏ الأعراب 


أ نفس المصدرء € 42 ص 272. 
À‏ "فاجتنبوا الرّجس من الأوثان.,." : سورة «fe‏ الآية 30, 
3 وهي مماهاة قديمة عند الشعوب القديمة التي wis‏ عليها هيرودوت كجماعات السيث (Scythes)‏ التي كانت 
تعيش في الاطراف الشماليّة البعيدة عن اليرنان وعن العالم الآهل والمسكون : انظر : 
,274 ~ 271 م F. Hartog, le miroir d'Hérodote,‏ 

أسورة المائدة. الآبة 3, 
* ابن كثير؛ تفسير الق رآن العظب» ج 2: ص 8. 
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كما يُشكل اقنضاب المعلومات عائقا في سبيل البحث في هذه المسألة ويتطلب من 
الباحث بذل مجهود القراءات المتقاطعة والقيام بالمقارنات مع الشعوب التي عاشت في 
نفس الفثرة أو في نفس الظروف وما يستدعيه ذلك من ضرورة الالتزام بالحذر الشديد. 
ونذكر من بين El gil‏ التضحية القديمة التي 9h‏ بعضها الإسلام وهذبهاء الهدي 
والكفارة وكان ذلك في إطار ما حافظ عليه من مؤسّسات دينيّة أهمّها Godt‏ والعمرة. 


* الهدي والكغارة 


يقول ابن منظور : الهذي Le‏ أهدي إلى مكة من pall‏ الواحدة هَدْيَة وهَديّة' 
وقال الفرزدق : 

حلفت يرب 48s‏ والمصلى GLEN‏ الهدي Pals‏ 

وورد ذكر الهدي بهذا المعنى في القرآن في ثلاث من og‏ ويمكن حسب 
صاحب لسان العرب أن يكون الهدي نعما أو غيره من مال ومتاع لكن غلب معنى 
الحيوان والإبل بالخصوص على هذه العبارة إلى درجة التماثل اللغوي بين الهدي 
والإبل عند العرب» فيقولون مثلا : كم هديّ بني فلان ؟ أي كم إبلهم وسميت الإبل هديا 
لاتها تهدى إلى البيت لثنحر“. 

والهدي من الطقوس التينيّة النديمة التي كان يهدف الإنسان من ورائها إلى 
التقرّب من الآلهة ونيل رضاها وكان العرب القدامى يفعلون ذلك وتشير مصادرنا إلى 
أن العُرّى كانت أعظم الأصنام عند قريش وكانوا يزورونها ويهدون لها ويتقرّبون 
عندها بالذبح”. 

ويبدو أن الرّسول نفسه قال : "لقد أهديت للعزّى شاة عفراء وأنا على دين 
as‏ 

وكان الغرب كغيرهم من الشعوب القديمة؛ يتقرّبون إلى الآلهة إذا شعروا 
بغضبها عليهم؛ عبر إحدى الرّموز والإشارات التي كانوا يتخاطبون بها معها وهي 
رموز ماديّة ماخوذة من محيطهم الطبيعي؛ JB‏ احتباس الأمطار أهمّها للثعبير عن عدم 


| ابن منظورء لسان العرب: ج 15 ص 162 

? نفس العصيرء نفس الصفحة. 

سورة البقرة؛ الآية 196 وسورة المائدة» الآيتان 2 و97 وسورة الفتح: الأية 25. 

* ابن منظور » لسان العرب؛ ج 18: ص 62 

* قشام الكلبيء الأصنام؛ ص 18. 

* نفس المصدر» ص 198... عفراء أي بيضاء : ابن منظور؛ لسان العرب؛ ج 9؛ ص 283. 
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رضاها وغضبهاء فيتضرعون لها عندئذ بالتبائح ليُمطرواا. 

وارتبط الهدي عند العرب في الفترة القريبة من الإسلام بزيارة البيت2, 
Lai Cus‏ مصادرنا بأئهم كانوا يسوقون الهدي معهم لتذبح عند البيت وهو المقصود 
عند قول القرآن حتى يبلغ الهدي محلهة. 

ويجب تمييز عادة الهدي للبيت والتحر عنده بمكة في الصفا أو المروى 
بالخصوص؛ عن شعائر اللحر المتصلة بمناسك الحج الأكبر خارج مكة والتي سنعود 
إليها لاحقا. 

وبخصوص النحر عند البيت فيبدو AS‏ كان طقسا من بين طقوس تعظيم البيت 
وهو إعراب عن التقوى والورع التيني عند العرب القدامى» الذين كانوا يعتمرون 
والاعتمار هو الزيارة ومنها ائخذت عبارة العمرة التي عرّفها ابن منظور بالطواف 
بالبيت والمتعي بين الصفا والمروى“ والتي كان يرافقها قبل حجّة الوداع” النحرء كما 
كان معمول به في الجاهليّة والرسول نفسه Val‏ خرج في ذي القعدة سنة سثة بعد 
الهجرة؛ معتمرا ساق معه الهدية. 

وهذا يؤكد وجود طقس تعبّدي مكي منفصل عن all‏ الاكبر في الفترة المتابقة 
لظهور الإسلام يحثل فيه التحر مكائة هامّة” ويبدو Gf‏ اللحر كان يقع بالمروةة والمرو 
حجارة بيض براقة تقدح منها JUN‏ يذبح بها وسئل Wie‏ أعرابيَا من بني أسد فقال : 
"هي هذه القداحات التي يخرج منها التار" وعُرّفت المروة أيضا بكونها الحجر الأبيض 
الهش يكون فيه الذار“. 

ومن هذا سمّيت المروة: وهي مروة المسعى التي لذكر مع الصتفا إن الصفا 


1 انظر هشام الكابي» الأصنام: ص 43, 
? انظر الفصل الموالي. 
“سورة القرة؛ الآية 106 وانظر ابن كثبر. نفسير القرأن العظيم؛ ج 1؛ ص 220, 
* ابن منظور لسان العربب؛ ج 9؛ ص 393, 
ة كانت في الستئة العاشرة بعد الهجرة وخلالها حدد الرسول في خطبته سنن الحجّ بصفة نهائيّة : انظر ابن هشام» 
السيرة النبويية؛ القسم 2 ص 603 - 604. 
* نفس المصدرء ص 308. لم يتمكن الرسول من أداء مناسك العمرة في تلك السنة لان قريش صتته عن البيت؛ فعاد 
في السئة المقبلة (7 هم واذى المرة التي cas‏ بعمرة القضاء على الطريقة نفسها : انظر ص 370 من نفس 
المصدر. 
? "فصل ريك وانحر" سورة الكرثر وهي مكية؛ الآية 3ء انظر بخصوص هذا الطقس : ما كتبه : 

7 - 194 م Gaudefroy - Damombynes, Le Pélerinage à la Mecque,‏ 
° هناك من اعتبرها مسكنا للآلهة بصفة عامّة وبدون تدذيق؛ فاعتبرت المروة مطعم الطير Lee‏ يؤكد أتها كانت مكانا 
للاضحية, وبيدو حسب الرويات أن عبد المطلب فكر في التضحية بابئه أمامها : الظر : 
M. Gaudefroy -Demombynes, Mahomet, p 53,‏ 
* ابن منظور » لسان tm‏ ج 13 ص 89 ; 
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a من شعائر‎ 8 3 pall 
وإن الصتفا نفسه ليس إلا العريض من الحجارة الأملس مفرده صفاة وهي‎ 
عن أهميّة عنصر الثار والحجارة‎ Ua Lee us الحجر الصتلد الضتخم الذي لا يُنبت‎ 

كمذبح في طقوس الئضحية عند العرب القدامى. 

ولا بد ان نشير إلى أن العمرة والحج كانا موسمين منفصلين في الفثرة الستابقة 
للإسلام sayy‏ أن العمرة كانت تجري في شهر رجبة3 وهو شهر معظم في الجاهليّة 
ومحرم لا يُستحل القتال فيه وكانوا يذبحون فيه ذبيحة يسمونها الرّجبيّة ويقال هذه أيَام 
ترجيب وتعتار* ومنه ترجيب العتيرة وهو ذبحها في رجب”ة وييدو أنهم كانوا يذبحونها 
Gas‏ الحجر الذي يذبحونها عليه eau‏ 

والأرجح أن الرّسول في Mee‏ الوداع قام بجمع العمرة Baty‏ وأتمّوا العمرة 
والحج لله7 وكان من نتائج ذلك إلغاء Bah Se Luna‏ 

Lal‏ في ما يخص fall‏ الأكبر فإئه كان يجري بالأساس خارج الحرم المگي 
في عرفات19. وبدون الوقوف على جميع العناصر المكونة لهذا الطقس الديني الرائع 
الذي خلد ثقافة البداوة المتجذرة في محيطها البيئي الذي أفرزهاء سنركز على ثلاثة منها 
نعتبرها أكثر ثراءا من التاحية الأنثروبولوجيّة pally‏ من حيث ما ترمز إليه من معتقدات 
متاصتلة في الذاكرة الجماعيّة المشتركة الصتانعة لهويّة العروبة كثقافة وهي : 

- الوقوف بعرفة 

- الإقاضة منها إلى مزدلفة 

il -‏ بمثى 

وسوف نحاول من خلال عرضنا لهذه الأركان الرّئيسيّة للحج؛ إيراز العلاقة 
السببيّة الرّابطة بينها والتي تفسّر الأسس القديمة والمتينة ll‏ انبنت عليها مؤسسة 


,158 البقرة؛ الآية‎ By ya! 
,371 ابن منظور» لسان العراب؛ ج ۲7 ص‎ * 
: من رجبت الشيء : هبته ورجبته | عثلمته : نفس المصدر» ج 5« ص 139 وائظر‎ 3 

.149 — 148 م Chelhod, Le Sacrifice chez les Arabes,‏ ,ل 
: نفس المصدر» نفس الصفحة, 
8 
* تشن المصدرء ج 9ء ص .33 
أسورة البقرةء !44 196. 
aaly®‏ : 487 - 486 م M. Gaudefroy - Demombynes, Mahomet,‏ 
M. Gaudefroy - Demombynes, Le pélerinage à la Mecque : ki Sib ®‏ 
من Bal‏ التراسات التي كتبت حرل هذا الموضوع, ويمكن أيضا الرجوع إلى كناب : 

Chabbi, Le seigneur des Tribus.‏ .ل 
ai 5‏ عرفات على بعد 21 كلم تقريبا شرق حدود الحرم المكي. انظر تعريفها في ما يلي, 
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التضحية في الثقافة العربيّة القديمةء ذلك أنها Les‏ جذورها من ماض سحيق غابر 
نسي OST‏ رواسبه ظلت حيّة في شكل طقوس دينيّة وحركاث رمزيّة مُبهمة ومجرّدة من 
معناها الأصلي» استبطنتها الذاكرة وحفظتها اتشكل اللاوعي الجماعي المشئرك الذي 
يوحد ثقافيًا بين أفراد المجموعاث التي تكوّنت على أساسه ولأنه قوي Us UE‏ إلى الآن. 


‘Ad ny الوقوف‎ « 


يشكل الوقوف بعرفة العنصر الرّئيسي في مؤسسة الحجّ وهو من الطقوس 
البدويّة القحخة التي انفرد بها عالم البدوء ذلك أنْ قريشا الني تحضترت قبيل قرن من 
ميلاد الرّسول على وجه الثقريب وتحمّسثة؛ لم تكن تقف بعرفات ولعلها أرادت بذلك 
التميّز عن البدو وهم بالخصوص بدو الحجاز الشرقي ونجد الذين كانوا يحجون 
ويقومون بطقوس التضحية؛ مما يُضفي على مؤسسة الحجّ طابع البداوة الصتّرق ويبدو 
حسب دراسة قام بها كيسثر“ حول عرب الجاهليّة» أن تميما كانت تلعب دورا كبيرا في 
طقوس الحجّ خارج مكةة. ومهما يكن من أمر فإن الحجّ لم يكن مكيّا بل dpi‏ هو 
الذي قرنه بالعمرة ليجعل من هذا الطقس طقسا إسلاميًّا ويشكل الوقوق في عرفة أهم 
paie‏ من عناصر BAY! p gill 585 Ball‏ من أيامه كما ذكرنا وعرفة جبل إله وهذا 
نجده في ديانات عديدة تشترك في اعتبار الأماكن المرتفعة محطات لوقوف الإله عند 
نزوله من فوقء ليسمع ما يطلبه منه مخلوقاته المتضرّعة له sayy‏ أن البدو كانوا 
يتنقلون في شكل قبائل وجماعات لأداء مناسك Rall‏ في عرفة حيث كان لكل قبيلة أو 
مجموعة مكانها الخاص في هذه ADS Al‏ التي لتشكل من سهل صغير مرتفع» تحيط به 
في احدى جوانبه مجموعة من التلال الصّخريةء يرتفع في وسطها الجبل Sid‏ أو 


! عرفة وعرفات اسم موضع بمكة أو بمنى. ويقول ابن منظور ؛ "سمّي عرفة BY‏ التاس ينعارفون به... وقيل OÙ‏ 
آدم لما هبط من Adal‏ وكان من فراقه حواء ما كان فلفيها في ذلك الموضع فعرفها وعرفته". وقد يكو عرف 
وعرفات من الأعراف في LAN‏ : جمع عرف وهو US‏ عال مرتفع : ابن منظور» لسان العربب»؛ ج 9؛ 
ص 157 

? انظر الفصيل الموالي, 

3 غيّر الإسلام من هذا السّلوك : "أفيضوا من حيث أفاض التاس.,."سورة القرة» الآية و19 أي من عرفة التي كائرا 
بفيضون متها كما سين ذلك في ما سيأتي, ويبدو أن المقصود بالتاس في هذه الآية الحجيج من البدو العرب انظر : 
ابن هشام؛ الستيرة a quill‏ القسم الأرّل؛ ص 188. 

Kister, Studies in Jahiliyya and early Islam, Londres 1980 * 

° هشام جعيّط: الكوفة : ص 195 وبخصوص قبيلة تميم» انظر : حياة قطاط مقاربة في أنثرويولوجيا تاريخيّة للعرب 
في القرن السادس ميلادي؛ شهادة التراسات المعمفة في التاريخ الوسيط جامعة تونس |ء 11996 ص 29 - 31, 

M. Gaudefroy - Demombynes, Mahomet, م‎ 489 ° 
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جبل الرحمة! ويتمثل هذا الطقس الأساسي من طتوس all‏ في وقوف خاشع لهذه 
الجماعات المحتشدة أمام call‏ أو الجبل الإله. 

ويفيد البحث في جذور هذه الممارسة الذينية القديمة وربطها بالزمن الذي 
كانت تجري فيه وهو أواخر فصل Vagal!‏ وبداية فصل الخريف من US‏ سنة Cyl‏ 
الوقوف بعرفة كان في الأصل طقسا شمسيًا وتضرّعا للشمس لكي تختفي ليلا وتنقص 
من إشعاعهاء حتى ينزل غيث الخريف”. 

إذا استدبرتنا الشمس درّتة3 متوننا CIS‏ عروق الجوف ينضحن عندنا 
والعرب تقول أن استدبار الشمس مصحة وتربط علاقة بين استدبارها ونزول 
الأمطار“. 

وبعد القبام بهذا الطقس التعتدي الهادف والمعبّر عن حوار الإنسان مع الطبيعة 
وقواهاء يفيض الحجيج من عرفة إلى مزدلفة. 


+ الإفاضة 


لا تنطبق الإفاضة لغويًا إلا على ماهو سائل وهي مأخوذة من الجذع فيض 
ومعناه فاض الماء والدّمع ونحوهما يفيض فيضا أي JS‏ حثى سال على ضتتي الوادي 
ويقال فاض الماء والمطر والخير JS IN‏ وفاض تدفق والمستفيض هو الذي يسال 
إفاضة الماء وغيره“. | 

وبخصوص الإفاضة من عرفات التي نص de‏ القرآن : NB‏ أقضتم من 
عرفات5؛ OSS‏ رئيسي من اركان الحجّ الإسلامي؛ قمعثاهاء» حسب Gala‏ لسان 
العرب الاندفاع بكثرة ويضيف أن أصل الإفاضة Catal)‏ فاستعيرت للذفع في Toit‏ 
وتكون الإفاضة في الأصل حركة مُجمئدة للرّغبة التي كان يجيء من أجلها الحجيج قبل 
الإسلام إلى محطة عرفة ويقفون أمام الشمس gin Wie un‏ تضعف من أشعْتها 


M. Gaudefroy - Demambynes, les institutions musulmanes, p 92 '‏ 
2 الأمطار تأتي بها الأنواء : ابن منظورء لسان العرب؛ ج 114 ص 120 وللعرب ثفافتهم الثريّة من هذه الناحية, 
وطاب الأمطار أو الاستسقاء عادة ail‏ قديمة ومتجثرة في الثقافة السّامية بحكم طبيعة المنطقة الجافة التي كانوا 
يستوطنو ها : انظر المسعودي» مروج الذهب» ج 12 ص 154 - 155. 
در اللبن والدمّع ونحوهما... ودرّت المتماء بالمطر درا ودرورا إذا كثر مطرها. ومساء مدرار وسحابة مدرال... 
انظر : ابن مثظور ؛ لسان العرب؛ ج 4» ص 324 - 326. 
À‏ نفس المصدر» ص 326. 
5 ابن منظورء لسان العرب» ج 10» ص 366 - 367. 
سررة البقرة» الآية 197 
7 ابن منظور» لسان العرب؛ ج 10« ص 367 - 368 
305 


المحرقة؛ فتعطي الأتواء المطر فيفيض. 

وإ هذا من باب التصرّفات البشريّة التي اعتاد الإنسان القيام بها Abe‏ فجر 
الثاريخ والتي نجدها تقريبا في جميع الحضارات الإنسانيّة العتيقة؛ حيث كان الناس إذا 
أرادوا شيئا قلدوه عن طريق الحركة أوالصتوت إلى غير ذلك ليحدث Tad‏ ويبدو حسب 
روبرتسن سميثة أن طلب المطر كان يتم عند بعض الشعوب السامية القديمة التي 
تناولها بالترسء عن طريق حركة يقوم بها الكاهن تثمثل في سكب الماء على المذبح 
حئى يسقط الغيث ويفيض. 

ونفس الحركة ثمّت ملاحظتها عند بعض الشعوب البدائيّة المعاصرة في إطار 
ai jal‏ الميدانيّة التي أجريت عليهاء حيث لوحظ أن سكب الماء على حجرة مقدسة 
معناه طلب plas‏ 

ولتصبح المطر سيلا كانوا يفيضون ويندفعون بكثرة وبسرعة نحو مزدلفةء 
يقلدون بذلك الماء المتدقق الذي يفيض حتى يخرج من جانبي الوادي والإفاضة تكون 
إلى مزدلفة ومزدلفة وادي بين عرفة ومنى, 

وكان يشرف على هذا المنخفض جبل قزح وهو أيضا جبل إله die‏ عرفة 
كان يُعبد على ما بيدو قبل الإسلام ويمكن أن يكون ذلك الستبب الذي des‏ الرّسول 
يفول : لا تفولوا قوس قزح li‏ قزح اسم شيطان” وتجدر بنا الإشارة إلى تناقض موقف 
الإنسان البدائي تجاه هذه الظاهرة الطبيعيّة التي لفتت انتباهه منذ القديم» والتي ربطها 
بعنصر المطر Ue)‏ بصفة سلبيّة بمنعه من النزول أو إيجابيّة5. ومن بين التفاسير التي 
Lec‏ ابن منظور في معجمه لعبارة قزح الشيء إذا ارتفع؟؛ La‏ يؤكد أنه كان أيضا 
جبلا إله عبد ويُتضترّع إليهة ويقف الناس أمامه في مزدلفة؟» حيث يقع إشعال الثار, 


| يقرل del‏ دور كهايم semblable produit le semblable"‏ هنا" ريعتبرها قاعدة SLs)‏ قديمة ممزوجة 
بمعتقدات سحريّة منشؤها الآين : 
راجع : 518 - 508 E. Durkhaim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse, p‏ 
9 23 م W, Robertson Smith, The religion of the semites,‏ 
راجع : نفس المرجع المذكور ol‏ وكذلك : 

...506 ,505 ,504 ,488 م E. Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse,‏ 
M. Gaudefroy - Demombynes, les institutions musulmanes, p 924‏ 
5 ابن منظور. لسان العرب؛ ج 111 ص 151؛ نلاحظ قي الثقافة الإسلاميّة وغيرها مماهاة US‏ ماهو دنس وقذر 
بالشيطان. 
۶ انظر : 806 - 505 م E. Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse,‏ 
"ابن منظور» اسان العرب» ج 411 ص 151. 
® يمكن ربط علاقة بين اعتبار الرسول قزح إسم شيطان واعتبار هذا الأخير في التناليد الإسلاميّة من التار التي 
كانت aed‏ ولا بد أيضا من التفكير في العلاقة بين قوس لزح وعنصر الشمس ونزول المطر. وعرّف ابن منظور 
قوس قزح بطرائق متفوّسة تبدو في Al ele‏ الربيم. وقال الأزهري : "خب المطر بحمرة وصفرة وخضيرة" : 
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ولا بد أن نعرّج على أهمّية عنصر JU‏ في طفوس التضحية في أغلب 
الثقافات الإنسانيّة القديمة* ونتساءل إن كان إشعال النار في مزدلفة سببه الرصول إليها 
بعد غروب الشمس ؟ وبما أن JU‏ من Gell‏ فقد تكون عنصرا بديلا لها af‏ أتهم كانوا 
يشيرون بالنار إلى وميض البرق ويصنعون الشبيه ليحدث ON‏ ؟ أم كانوا فقط 
يشعلون الذار إيذانا بحلول موعد pall‏ بمنى؛ باعتبار النار عنصرا رئيسيا من طقوس 
التضحية في حضارات إنسانيّة عديدة كما ذكرناء قد لا لستثنى منها الحضارة العربيّة ؟ 


Cols التحر‎ * 


يشكل النحر بمنى تتويجا لكل العمليّات والحركات الطقسيّة من وقوف وإفاضة 
وقبل ذلك طواف التي يقوم بها الحاج والتي يُعبّر عليها لغويًا بمناسك الحج, 

وإن التأمّل في عبارة مناسك نعتبره مفيدا من الناحية المعرفية للمعنى الأصلي 
للكلمة وفي تفسيره لهذا اللفظ المشتق من جذعه الاصلي ن س لك يقول ابن منظور : 
نسك cls et‏ العبادة والطاعة US g‏ ما لقرّب به إلى الله LAM g‏ والنسيكة الذبيحة 
وقيل السك الذم تقول : من فعل كذا وكذا فعليه نمك أي دم bs sed‏ بمكة واسم تلك 
dewalt‏ النسيكة والجمع نمك Elu,‏ والمنسك الموضع الذي تذبح فيه التسيكة والئسائك 
والمندتك والمنسيك في كلام العرب الموضع المعتاد الذي تعتاده وقال أبو إسحاق : قرئ 


نفس المصدر» نفس الصتفحة, 
والعرب تحب المطر في US‏ فصل من قصول a lan y UE‏ بأسماء معبّرة عن وقث نزولها؛ فكان بقال لأمطار 
الربيع مكلا "مرابيع" وقال لبيد : 

رزقت مرابيع النجوم» وصابها ودق الرواعد جودها .فر هامها. 
وعنى بالئجوم الأنواء : انظر نفس المصدرء ج 15 ص 122. US‏ هذه العناصر نثبت أن الحيج في الأصل والوقوف 
خاصتة طقس شمسي قديم وطلب مطر. 
| حافظ الإسلام من خلال Sa‏ الوداع التي ضبطت بصفة Lai‏ قواعد الحج على الوقوف أمام قزح في مزدلفة, 
وقال الرّسول : "هذا الموكف» وكلّ المزدلفة موقف" ؛ ابن هشام السيرة النبويية ؛ القسم الثاني» ص BOG‏ 
À‏ ذكر هيرودوت وجود هذا العنصر الهام في طفوس التضحية عند اليونانتين والمصريّين وغيابه عند الفرس وعند 
بعض الشعوب التي نعتها بالبدائيّة من وجهة نظر "البولبس اليونائية"؛ "كالستيث". واعتبر عنصر النار إلى جائب 
الباكورات والمتكب (Libation)‏ من مميّزات التضحية عند "المتحضترين" (sacrifice civique)‏ : 
bil‏ : 287 - 286 م F, Hartog, Le miroir d'Hérodote,‏ 
Ÿ‏ يبدو Gl‏ العرب كانوا في الجاهليّة بستمطرون زمن القحط بلهب التار المشبه بسني البرق» فكانوا يجعلون العتلعة 
والعشر (نبات يقتدح به) في أذئاب البقر ويضرمون فيها الثار ويصعدونها في الجبل ليمطروا 


وقال بعضهم في ذلك 1 
لا 53 در رجال خاب سعيهم يستمطرون لدى الأزماث بالعشر 
اجاعلٌ انث بيقورا مُسلعة ذريعة لك بين الله والممظر؟ 


انظر : ابن منظور » لسان العربب؛ ج 1؛ ص 458 و ج 46 ص 1329 رج 9 ص 221, 
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لكل Aol‏ جعلنا منسئكاء ومشيكاء قال: والتسك في هذا الموضع Cay‏ على معنى التحر كاله 
قال : جعلنا US‏ مّة أن تتقرب ob‏ تذبح الذبائح لله ثم سمّيت أمور الحج كلها مناسك 
والمشتك éluidis‏ المذبح! ووردت عبارة النسك في القرآن بهذا المعنى : "قل إن 
صلاني ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين'2 ووردت أيضا بمعنى : الكقارةة 
في شكل ضحيّة تذبح ففدية من صيام أو صدقة أو نسك“. 

وكان التحر بمنى تتويجا للوقوف وللتضرّع للشمس لتختفي قليلا لتنزل 
الأمطار وتفيض سيلاء حيث أن الذبح تسييلا وإراقة لسائل مقس هو الذم وتقريا به 
للإله حتى يستجيب Ld‏ جه إليه من دعاء فيسقط المطر ويسيل على الأرض. 

وحافظ الإسلام على الئحر بمنى واعتبره هديا لله وحدهة وأجاز الفدية أو 
الكقارة لمن تغافل عن القيام باحد أركان الحج كعدم قص الشعر أو الثقصير فيهة 
واعتبر الإسلام النحر بمنى ركنا أساسيًا للخروج من الإحرام إلى الإحلال” ثمّ ليقضوا 
تفثهم وليوافوا نذورهمة. 

وميئى حسب ما أورده ابن منظور من مَنَى الشيء أي قذره وبه سمّيت gba‏ لما 
يُمنى فيها من الدماء أي يُراق gatas‏ ملى GY‏ الكبش مُنِيَ به أي ذبح”. 

ويتبيّن مما سبق مدى أهميّة عنصر التضحية في مناسك Gall‏ الذي يستمذ هو 
الآخر جذوره من ماض سحيق سيطرت فيه القوى الطبيعيّة على الإنسان وهيكلت 
ils‏ فكانت جميع الطقوس AN‏ التي مارسها آنذاكء معبّرة للغاية عن حيرته أمامها 
وتقديسه لهاء فكان Gall‏ في الأصل طقسا شمسيًا وطلب مطروكان يقام في بداية فصل 


أ اين منظور ؛ لسان العرب» ج 44 ص 127 - 128, 
*سورة الأنعام» AMI‏ 162 ويقول ابن كثير في تفسيره للتسك انها الذبح في Zeal‏ والعمرة. و"نسكي : ذبحي" : 
انظر ابن كثير › تفسير القرأن العظيم؛ ج 12 ص 188. 
7 الكقارة من الكفر أي التغطية. US y‏ ما خطى شيئا فقد كفره. والكقارة ما فر به من صدقة أو صوم أو نحو ذلك ARS‏ 
غطي عليه بالكقارة... وسمّيت الكقارات كقارات لاتها ثكقر الذنوب أي تسئرها... والفعلة والخصلة التي من شانها ان 
تكقر الخطيئة أي تمخوها وتسترهاء وهي فغالة للمبالغة... والمُحرم إذا ترك شيئا من نسكه فإته تجب عليه الندية : 
ابن منظورء لسان العرب؛ ج 12 ص 120 - 122, وهام جدا أن نلاحظ Gy]‏ الكقارة والكثر مرتيطان وهما من نفس 
الجذع Sd"‏ 
أسورة البقرة» الآية 192 
* أكبر قسم من المواشي الني كانت ثنحر في منى ترك على الارض؛ وبعد أن يُستهلك القليل من لحمها Brey‏ 
البعض الآخر للفثراء» انظر : 

.94 - 93 م M. Gaudefroy - Demombynes, les Institutions musulmanes,‏ 
“نفس المرجع؛ ص 92, رانظر أيضا : .158 C. Decobert, Le mendiant et le combattant, p‏ 
uy?‏ عودة في الفصل الموالي لتحليل جدلية العلاقة القائمة Login‏ 
*سورة cod‏ الآبة 29. والتفث : نتف الشعر وقص الأظفار وقيل أيضا نحر البدن وغيرها من البقر والغنم : ابن 
منظور ؛ لسان العرب» ج 1d‏ ص 37. 
؟ ابن منظور ؛ لسان العربب؛ ج 13؛ ص 203. 
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وحافظ الإسلام على الكثير من طقوس الحج AIS]‏ جرّدها من معناها القديم؛ 
كما تجرّدت الآلهة بمرور الزمن من مفهومها الماذي كحجارة وهذا موضوع آخر لنا 
عودة إليه وألغى الإسلام التقويم الشمسي القديم الذي كانت تقوم على أساسه مناسك 
rai‏ وعوّضه بالتقويم القمري” إلا أنه حافظ بقوّة على عنصر التضحية geallly‏ 
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها A yd‏ مما يؤكد مدى تجثر هذا الطقس 
من الطقوس الديئيّة في الذاكرة الجماعيّة الحيّة والذهنيّات والعادات والتقاليد العربيّة إلى 
درجة إعتباره عنصرا من عناصر العروبة والبداوة كثقافةة. 

ولا بذ من طرح إشكاليّة نعتبر مجرد التفكير فيها Lola‏ ومثريا من زاوية 
البحث الأنثروبولوجيء تتمثل في التساؤل عن سبب استعمال القرآن لمصطلح شعائر 
بالنسبة للنحر والتضحية ؟ 

ويستدعي ذلك البحث في معنى الكلمة لإيماننا الراسخ بأهميّة القاعدة Aj gall)‏ 
والماديّة في دراسة تاريخ الذهنيّات Les‏ فيها الممارسات والطقوس الذينيّة القديمةة. 

تستمذ عبارة "شعائر" أصلها من الجذع ش ع ر ومنه D‏ والشعر. وهما 
نبتة الجسم؛ La‏ ليس بصوف ولا وبر للإنسان وغيره ومنه أيضا الشعير وهو جنس 
من الحبوب واحدته شتعيرة. 

ونتساءل عن إمكانيّة ربط Me‏ بين ثلاثة عناصر رئيسيّة من مكونات 
التضحية في مى مشتقة من نفس الإسمء هي الآتية : 


الخريف من كل سنة شمسيّة 


1لا بد من الإشارة إلى Gf‏ هذا الطقس كان يتخذ شدكلا Giga‏ منتظما تحدّده الحياة الإجتماعيّة والظروف الاقتصادية 
رهذه خاصيّة مشتركة في جميع الحضارات الإنسائيّة» انظر : 

E. Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse, p 498 - 499,‏ 
2 نشير مثلا أن الرسول في حجّة الوداع أمر بمغادرة عرفات قبل غروب الشمس "والشمس على الجبال كهيئة 
العمائم" كما قال الواقدي. وقد يكون ذلك لاتميّز عن الملقس الشمسي. 
3 كان العرب القدامى يعملون بالتقويم الشمسي والتقويم القمري وكان Gall‏ طبيعة موسميّة لارتباطه AU‏ 
الاقتصاديّة وبالأسواق الكبرى وهذ! يتطلب العمل بالتقويم الشمسي, ويتدخل عنصر النسيء الذي يقع أثناء الحج 
للحصول على نوع من المعادلة بين السئة القمريّة والعتئة الشمسية : انظر “in, El, T VIRE, Art "Nasi:‏ وييدو 
أن الرسول قرّر في He‏ الوداع - ولا قبل - أن يقع الإعتماد على M‏ القمريّة لتحديد موعد الحج USy‏ المواسم 
الدينجة الأخرى.., انظر ! ,548 — 547 ,م M, Gaudefroy - Demombynes, Mahomet,‏ 
* أمر القرآن فقط بذكر اسم الله عليه : سررة al‏ الأية 436 
5 وهذا معروف إلى الآن في أوساط البدو الأعراب الاين يقومون دائما بذبح Gi‏ إو أكثر في المناسبات الحيائية 
لهامة وعند قرى all‏ 
° لا بد هنا من الثيام بمقارنات مع شعوب قديمة إخرى وقراءات متفاطعة والتسلح دائما بالحذر. الشديد؛ GA‏ 
العوامل التي تتدخل في تكوين الثقافات: مما يؤدي - حتى وإن كان الأصل واحدا - إلى اختلافات جوهريّة بيلها. 
? ابن منظور ؛ لسان العرب» ج 7؛ ص 133. 
* تفس المصدر» ص 136. 
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- الشعيرة كبدنة مهداة' 
- شعر الرّأس الذي يحلق بعد jail‏ بمثى 


- الشعير كحبوب 
us ai‏ إلى العنصر الأوّل المتمثل في البدنة المهداة والمسماة بالشعيرة Las‏ 


وبخصوص العنصر الثاني المتمثل في حلق الشعر أو التقصير منه بعد اللحر 
بيئى» فهو من العادات AA‏ العتيقة عند السامبين القدامى والتي ذكرها روبرتسن 
سميث في AUS‏ وحلق الشعر أو التقصير منه من الشروط الرئيسيّة للإحلال في الحج 
الإسلامي3 وتستمد هذه العادة الذينيّة جذورها من ماض سحيق في القدم» زمان كانت 
الأضاحي بشريّة ويمكن أن تكون التضحية بالشعر وبالثواصي عند البدو القدامى* من 
رواسب هذا الماضي هذا إلى جانب نظرة الإنسان القديمة بصفة عامّة للثتعر والذم وهي 
نظرة خوف وتقديس في نفس الوقتء لا تزال آثارها حيّة إلى يومنا هذا عند بعض 
الجماعات البدائيّة وحثى المعاصرة سببها الإعتقاد بتدخل الجانب الماورائي والمجهول 
في تكوينهماة. 

Gl‏ بالنسبة للشعير كحبوب فهو أيضا من عناصر التضحية القديمة التي ذكرها 
القرآن؟ كما سبق أن أشرنا إلى ذلك؛ والتي تقوم بها المجتمعات التي عرفت حضارة 
الإستقرار والفلاحة. 

وكم يبدو الأمر مثيرا وثريًا بالرّموز المعبْرة Cal‏ تكون التضحية بالشعر مرافقة 
بالتضحية uri‏ وهذا كان موجودا في بعض القبائل العربيّة القديمة كقضاعة ولخم 
وجذام وعند أهل الشتام وكان لهم على ما يبدو صنما يقال له "الأقيصر" يحجونه 
ويحلقون رؤوسهم عنده: فكان كلما حلق رجل منهم رأسه» ألقى مع US‏ شعرة قرّة من 


| إنظر نفس المصدر. نفس الصفحة, 
+ راجع : et suiv‏ 320 م R. Smith, The religion of the Semites,‏ 
° يتطاب القيام بطقوس Gall‏ التخول في حالة إحرام. ويحرّم على المحرم ما كان حلالا عليه من قبل كالصتيد 
والتساء : انظر نفس المصدرء ج 13 من 1439 والظر : 
M. Gaudefroy - Demombynes, Les Institutions musulmanes, p 94.‏ 
وانظر الفصل الموالي من هذا الباب, 
4 بخصوص التاصية واهميّة ما ترمز إليه في الثقافة العربيّة القديمة يمكن الرّجوع إلى عذة دراسات من بينها : 
Chabbi, Le selgneur des tribus, p 355‏ .ل وإلى الشتعر .الجاهلي, كما ورد ذكرها في القرآن : في سورة 
الرّحمان؛ الآية 41» وسورة اعلق الآيتان 15 ر16. 
0 راجع :195 - 193 م E. Durkheim, Les Formes élémentaires de le vie rellgieuse,‏ 
Za sae?‏ الأنعام؛ الاية ABB‏ 
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دقيق؟ والقرّة هي القبضة من التفيق2 وهي أيضا المتويق وبخصوص طريقة القيام بهذا 
الطقس فيبدو أن Jal‏ اليمن كانوا إذا حلقوا رؤوسهم بمنى وضع US‏ رجل منهم على 
رأسه قبضة دقيق فإذا حلقوا سقط الشعر مع ذلك GSA‏ وجعلوه صدقة؛ فكان ناس من 
الفقراء من auf‏ وفيس يأخذون ذلك الشعر بدقيقه فيرمون OEM‏ وينتفعون HS‏ 

وفي خصوص هذا الطقس لفت إنتباههنا تشابه مثبر أورده هيرودوت من 
خلال مقارنته لطقوس التضحية عند Gall‏ القدامى وبعض الشعوب الأخرى التي 
نعتها "بالبدائيّة' GI BAY Gus‏ اليونانيين القدامى كانوا يصبّون الماء على الدابة قبل 
ذبحها لتطهيرها وإهدانها للألهة فضلا عن ذرّ الشعير عليها واقتلاع البعض من شعر 
راس الحيوان ليلقي في SOU‏ ويفسّر هيرودوت غياب هذه العادة عند الشعوب 
البدائيّة lu LIEN‏ بجهلهم للفلاحة وتوخيهم حياة الترحالة. 

US‏ هذا Lies,‏ نفكر Gary‏ حول إمكانيّة البحث في جذور كلمة شعائر التي 
إستعملها CI‏ بخصوص التضحية jails‏ ومعاينة مدى ثراء الثقافة العربيّة بصفة 
عامّة وتأثرها ولو كان بصفة غير مباشرة ببعض العناصر الثقافيّة الأجنبيّة والني نجد 
صداها في حضارات أخرى قديمة؛ Les‏ يجعلنا نتساءل عن مدى صحة الرأي القائل 
بالأصل المشترك والقديم» الذي تفرّعت عنه جميع الثقافات الإنسانيّة ؟ 

هذا بخصوص مؤسسة التضحية التي طبعت بعمق الثقافة الدينيّة العربيّة والني 
تستمد جذورها كما بيّنا من قاعدة إنسانيّة مشتركة Maley‏ في الأصل حصلت عنها 
تفرّعات خصوصيّات لدخلت في تكوينها عناصر أخرى محليّة وزمئيّة. وإلى جانب 
مؤسسة التضحية الثرية برموزها تميّزت الثفافة العربيّة بعمق مفهوم التحريم الذي شكل 
هو الآخر مؤمّسة لها نظمها وأعرافها القائمة. 


1 هشام ين السائب الكلبيء ES‏ الأصنامء ص 48, 
* ابن منظور» لسان العرب؛ ج 211 ص 104, 
* هو ما يتخذ من الحنطة والشعير : نفس المصدر؛ ج 16 ص 438. 
* انظر نفس المصدر: ج 111 ص 104 وهشام بن السائب الكلبي؛ كقاب الأصنام؛: ص AB‏ 
° انظر : 288 F. Hartog, Le miroir d'Hérodote, p‏ 
8 نفس sea yall‏ ص 289 وانظر : 
.63 - 58 م J.-P. Vernant, La culsine du sacrifice en pays Grec,‏ 
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الفصل الثالف 
مؤسسة التحريم عند الصرب القدامی 


يتخذ مفهوم التحريم رغم تجرّده صيغة المؤسسة لانطوائه على مجموعة هامّة 
من النظم والأعراف التي استنبطها العقل البشري ALL‏ فترة زمنية طويلة وتوارثتها 
الأجيال والتحريم مفهوم عام وقديم عند US‏ الشعوب البشريّة اقترن بنشأة فكرة المجتمع 
وما يقتضيه التعايش الجماعي من تراتيب واحترام للنظم والأعراف وامتثال تام لها. 

فماهي أبرز خصوصيّات هذه المؤسّسة في الثقافة العربيّة وفيما تمثلت pal‏ 
مكوناتها ؟ 


مفهوم التحريم والحرام في الثقافة الصربية القديمة 


يتطابق مفهوم الثحريم إلى da‏ كبير مع المصطلح اللاتيني sacré‏ وهو 
مصطلح دقيق عند علماء الألثروبولوجيا معناه أنّ US‏ ماهر مقدّس isaçré‏ مشحون 
بقوّة داخليّة تسيطرء أولها إمكانيّة ذلك على حياة الإنسان وعلى الطبيعة وهي فوّة AGS‏ 
جاذبة يمكن مماهائها بالمغناطيسيّة ويرتبط التحريم في جميع الحضارات الإنسائيّة 
بالتين وما يجري في فلكه من فكر ومعتفدات؟. 

وفي تعريفهم لكلمة sacré‏ أجمع علماء الأنثروبولوجيا أله US‏ ما يتعارض مع 
.Profane Les‏ 

ويتماشى هذا الثعريف مع الئعارض العربي القديم بين الحرم Dolls‏ ويقول 
ابن منظور : الحرم والحرام نقيض الحلالة. 

ونقرا بخصوص all Gall‏ والحَلالٌ والحلال ll,‏ نفيض الحرام؛. 
ويفترض هذا الثعارض القديم والمتجذر في الفكر العربي والإنساني بصفة le‏ 
الفصل بين الأشياء وهو عمل ذهني دقيق استبطنه العتل البشري على مر Du‏ بعمق 


' تعرّض أميل دور كهايم لدراسة هذه النكرة واعتبرها من ابرز خصوصيات المعثقدات الدينية البسيطة والمعقدة في 

E. Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse, pp. 50 - 51. : Lu! تاريخ‎ 

راجع : 

"Profane" et "sacré" in زم‎ Bonte et M: Izard, Dictionnaire de l'Ethnologie et de 
l'Anthropologie. 

3 ابن منظور» لسان العربب ج 3: ص 196 

4 نس المصدر؛ من 298. 
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كبير وجعل له نظاما يستند إلى الرّمزء ممًا يفسّر بقاءه Us‏ في اللاوعي الجماعي عند 
US‏ الجماعات الإنسانية. 

juil s‏ بخصوص كلمة حرم العربيّة أئها من أصل سامي قديم (gals!‏ ومعناها 
الشيء المنفصل عن غيره. 

ويندرج مفهوم الحرم بصفة Ale‏ ضمن نظام الممنوعات"ء ذلك أنّ عمليّة 
الفصل تستدعي إحاطة المفصول بممنوعات عديدة تحميه وتضفي عليه صفة المحرم 
والممنوع؛ خلافا Gall‏ الذي لا تشمله موانع. 

وعرف ابن منظور الملع بتحجير الشيء وهو من الحَجْر Ds Shelly‏ 
والمَخجر هو Sal all‏ الذي غالبا ما Lys‏ عليه ليمنع الإتصال به. 

ويمكن أن يكون الشيء المحجور فضاء؛ أو متاعا أو حيونا أو حرثاة أو حثى 
إنسانا, 

ونتساءل إن يصح ترجمة كلمة حجر العربيّة بمصسطلح Taboos Tabou‏ 
mil‏ في الأدب الأثنوغرافي. 

ثقبت كل الثفاسير التي وُضعت لكلمة Tabou‏ في الموسوعات العلميّة وغيرها 
وجود أصل (ins‏ لهذه العبارة؟ مشحونا بصيغة التقديس”. 

ويتميّز مصطلح Tabou‏ عن كلمة sacré‏ بكون الحرام مدقا فيه ولا يشمل 
US‏ الأشياء وهذا نجده بكثرة في العديد من مؤمتسات التحريم عند العرب القدامى وبنفس 
التدقيق المشار إليه ولنا عودة لهذه الفكرة لاحقا ويدخل الجر والتحجير في مجال ما 
أطلق عليه أميل دور كهايم اسم الطقوس ARM‏ المتمثلة في جملة الممنوعات 
والتحريمات التي تفرضها الأديان على الإنسان والتي تمس جوانب عديدة من سلوكه 


| وهو نظام قديم أيضا عبّمه أميل دور كهايم على كل الديالات : راجع : 

E. Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse, 5.445 . 
194 ابن منظور» لسان العربب؛ ص‎ * 

7 تفن المصيدر؛ ج 3« ص 56 - 59 
# تشن pull‏ 6 ص 57 
© ورد ذكر الحجر في الفرآن: "وقالوا هذه أنعام رحرث حجر لا لطعمها إلا من نشاء..." : سورة الأنعامء الأية 138. 
° راجع مثلا مقال فرايزن : "Taboo"‏ في : Encyclopaedia Britanica‏ كذلك J‏ يمكن الرجوع إلى Lil‏ 
"holiness", in, Britanica world language, val 1, p 602.‏ 
7 مشتق من الجذع "ق د س" ويقابله بالعبريّة "قدش" وتتعئق هذه العبارة في العهد القديم بشخص الإله "يهوي" فقط 
كتعظيم له. ونجد هذا أيضا في المسيحيّة : (Le saint esprit}‏ كإئبثاق عن الشخصيّة ‘(Hypostase) ‘gly!‏ 
وتتردد كلمة قدس وقتوس في القرآن كصفة من صفات الله فتكون مرتبطة كذلك بالتتخصيّة الإلهيّة, كما Ba‏ في 
المعاجم العربيّة تطابقا بين هذا المفهوم والطهارة والتنزّه عن العيوب والتقائص.., انظر : ابن منظورء لسان العرب» 
ج11 ص 60 - 61. 
8 انظر : 
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العادي كالأكل والشترب واللباس واللمس والنظرآ Like‏ ما يضفى على الممنوع أو 
المحجور صفة الرّجس Impur‏ بمعنى غير الطاهر وهو مفهوم ديني GY cies‏ الرّجس 
ليس بالأمر الوسخ من الناحية الماديّة فحسب» بل ينطوي في La‏ ذاته على عنصر عدم 
الطهارة كمغنى 

وهذا نلاحظه خاصة في الممنوعات الغذائيّة كاكل لحم الخنزير عند العبريّين 
القدامى» فالمنع يمكن أن يكون بسبب الجانب المقدس الذي ينطوي عليه الحيوان مما 
يجعله مصدر قلق وتوثر داخل المجموعة وليس لأله وسخا بالمعنى المادية. 

وقد يكون هذا الأصل الذي حافظ من أجله القرآن على تحريم لم 
الخنزير قل لا أجد في ما أوحي Coll‏ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير اللهة. 

كما يبرز الجائب المعقد لمفهوم الرّجس في خصوص العلاقة الجنسيّة will‏ 
حتى وإن جرت في إطار مؤسسة الزواجء فإتها تستوجب الطهارة باعتبارها لضفي 
على صاحبها صفة “Aug‏ 

ونلاحظ عند استقراء الأديان الكبرى كاليهوديّة والإسلام Of‏ أغلب الإفرازات 
الخارجة من جسم الإنسان تعتبر نجسة أو رجسة تستوجب التطهّرةء وفي القرآن : "وإن 
ais‏ جنبا فاطهرو|"©. 

ويمكن أن Ju‏ هذه الصبغة المعقدة التي يكتسيها مفهوم الرّجس والرجاسة 
كيفيّة تحوّل ما هو رجس إلى طاهر وما هر طاهر إلى رجسء والعلاقة الجدليّة القائمة 
بين هذين «call‏ وهي علاقة قديمة ومنجذرة في تاريخ الأدبان dll‏ تنجلى 

صّة في بعض طقوس التضحية عند العبريّين القدامى والني تكون فيها الضتحيّة 

ae‏ باعتبارها das‏ باخطاء المجموعة التي تضعها فيها لتتخلص منها ليعود إليها 


E. Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, م‎ 428 at suiv. 

435-433 يمنع اي شكل من أشكال الإتصال بالثتيء المحجور ؛ راجع نفس المرجع: ص‎ ١ 
ص 582: ويتجلى من خلال التفسير الذي وضع لكلمة "رجس" في لسان العرب تداخلا بين المفهوم‎ see pall نفس‎ ? 
ومأثم وحرام وشك... من جهة ثائية : انظر ابن مثظور؛‎ thas المادي والمعنوي لهذا المصطلح كقذارة ووسخ من‎ 
سان العرب؛ ج 5« ص 146, هذا ونلاحظ من خلال الثرآن أن الخنزير محاطا باللعنة الإلاهيّة ؛ "من لعنة الله‎ 
,60 القردة رالخنازير وعبد الطاغوت" ؛ سورة المائدةء الآية‎ apie وغضب عليه وجعل‎ 

3 سورة الأنعام» الأية 145 : للاحظ تأكيدا دائما على عنصر pill‏ وما كان يثيره في الإنسان منذ القديم من شعور 
قوي وغامض, وهذا يثبت 5 الثقافة العربيّة ثريّة وان محور اهتمامها هو الإنسان. 
4 الجنابة : Gill‏ وهي في الأصل البعد والجنب الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني ونهي أن يقترب 
مواضع الصتلاة ما لم يتطهّر فتجتبها واجنب عنهاء أي LAS‏ عنها..وقيل لمجانبته الناس ما لم يغتسل ؛ ابن ملظورء 
سان العرب؛ 12€ ص 374. 
WF‏ عودة لهذا العنصر الها الذي نجده في أغلب الطفوس التينيّة ولو اختلفت طرقه من دين إلى آخر. 
سورة الماندة الآية 6, 
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الهدوء وبعد نحرها تتحوّل هذه الضحيّة إلى عنصر تطهير فيقع تطهير المذبح بدمها؟. 

ويتطئب le‏ بلوغ هذا المستوى الذقيق من التحليل الوقوف على أمرين هامّين؛ 
أوّلهما تنوّع التحريم إلى صنفين” : 

- صنف يستوجب تجتبه ويُحجّر اقترابه أو لمسه لمقامه الذيني الرّفيع الذي 
يضفي عليه صفة القداسة؛ وما تثيره في الشخص من شعور الإحترام والتقدير الذي قد 
يتسبّب لشدته» في فلق وتوثر من نوع خاص يشعر به الإنسان. 

- صنف ثاني من الحرام وهو الرّجس الذي يحجّر إقترابه لأنه ينطوي على 
عنصر التجاسة المعنويّة بالخصوصء Lan‏ يضفي عليه صفة القذارة ويثير في الإنسان 
شعورا بالقلق والتوثر من نوع مختلف كالاشمئزاز من دم الحيض والتفاس في 
المجتمعات القديمة, 

وينتمي الصنفان من التحريم رغم اختلافهما إلى نفس الأصل وهو المنع 
والممتوع L'interdit‏ 

Lal‏ الأمر الثاني الذي يستدعي الوقوف عنده فهو متانة الحدود الفاصلة بين 
عالمي Gall‏ والحرام لا في الثقافة الدينيّة العربيّة فحسب؛ بل في جميع الثقافات الدينيّة 
الأخرى» بحيث يستوجب الول في واحد منها ضرورة الخروج من الأخر“ ويمكن 
تشبيه هذا الإنفصال Ley‏ نلاحظه في القرآن من فصل AU‏ بين التنيا والتين الذي يتطابق 
إلى حد كبير مع مفهوم الآخرة في المنظور الإسلامي ومنكم من يريد الدنيا ومنكم من 
يريد الآخرة“ء وتفضيل الله للآخرة كجزاء للمؤمنين الذين امتنعوا عن إقتراب الحرام 
تريدون عرض WA‏ والله يريد الآخرة”. 

ويتجاوز تمييز الإنسان بين Gall‏ والحرام فكرة الدّين كمنطلق ليشمل مختلف 
ميادين الحياة الدّنيويّة» لكن يدون الانسلاخ تماما عن الفكرة GAN‏ التي تظل الأصل 
المتجذر في اللاوعي الجماعي وهذا نستشفه بخصوص الحضارة العربيّة في Shed‏ 


راجع : 

.587 م Lévitique, Vi, 5, cité par E, Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse,‏ 
? يمكن الإشارة إلى ما ذكره روبرتسن سميث في دراسته : e'Retigion of Semites"‏ في ما يخص انشام القوى 
الديئيّة إلى صئفين : صئف طيّب che,‏ خبيث وجعل هذا الأخير بعلاقة مع الشيطان jadis‏ الذي ربطه يدم 
الحيض وجثت الموتى... راجع : 

585 - 584 م Durkhelm, Les Formes élémentaires de la vie religieuse,‏ .€ ونجد صدى لهذه الفكرة 
في القرآن : " ليميز الله الخبيث من الطيب... "سورة الأنفال» الآية 37. 
* تعرّض دور كهايم إلى تحليل هذه الفكرة : 
راجع : 592 et p‏ 422 م E, Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse,‏ 
*سورة آل عمران» الآية 1152 
سورة الأنفال: الأية 67, 


العبارات والمصطلحات المتفرّعة عن الجذع ح ر la‏ والتي نعد منها حرمة الإجارة 
ودخول طالب الثار في حالة ead‏ تدوم إلى أن يدرك ثؤرته وذلك باتباعه سلوكا خاصتا 
يفهمه الناس الذين ينتمون إلى نفس البيئة الثقافيّة فيما بينهم» والتحرّم بالغذاء2» والمحارم 
الذين لا يجوز نكاحهم وسبق لذا Detail‏ إلى شرح US‏ هذه المفاهيم في مخثلف 
المراحل AU‏ من هذا العمل. 

لقد إستبطن الإنسان على De‏ الزمان مفهوم الفصل بين الحرام والحلال3 
وأدرك عمق الهؤة الفاصلة بينهما لكن بدون إستحالة إمكانيّة المرور من أحدهما إلى 
الآخرء شرط الالتزام بطقوس الإحرام أو الإحلال المضبوطة والتقيفة في جل COLL‏ 
والتي تثخذ عند العرب القدامى شكلا خاصاء ثريا بالرّموز المعبّرة على أهميّة الور 
الذي لعبته البيئة الطبيعيّة في إفرازها, 
- كيف تتجمئد فكرة الثحريم من الذاحية الفضائيّة في الثقافة الذينيّة العربيّة ؟ 
- كيف تعامل الإنسان العربي مع هذه الفكرة الموروثة والرّاسخة بعمق في اللاوعي 
الجماعي ؟ 
- كيف طبقها على نفسه وعلى الحيوانء الذي سبق وأن بيّنا المكانة المحوريّة التي 
احتلها في حياة العرب القدامى ؟ 


الفضاءات المحجورة عند الصرب القدامصى 


تتمثل الفضاءات المحجورة عند العرب القدامى خاصتة في اراضي يمكن 
تشبيهها بالقطائع“ لكن مع اختلاف جوهري يتمثل في الوظيفة الدينيّة وهي مواضع 
منفصلة عن US‏ ماهو غيرها من Minis Call‏ خصوصيّتها من ارتباطها المتبن 


' راجع ابن منظور: لسان العرب؛ ج 3؛ ص 138 وما يليها. 

J. Chelhod, Le Sacrifice chez les Arabes, م‎ 184 - 185 : Xi asi)? 

° وهو فصل مكانيّ وزماني كان من ol yy‏ فكرة المعابد والبيوث المفذسة وتخصيص مواقيت Line‏ في اليوم وفي 

الأسبوع وحتى في الدثنة Uae cet‏ ساهم في ظهور فكرة الأعياد الثيئيّة التي يخصتصها المؤمن للعبادة وينقطع ثماما 

Un‏ ينوم به في سائر GY‏ العاديّة من نشاط وعمل. وهذا واضح في التيانة اليهوديّة التي تخمتص مثلا كل يوم 

سبث لذلك. ونجد نفس الشيء عند بعض الشعوب البدانية الأستراليّة التي درسها أميل دور كهايم : راجع كتابه  :‏ * 
,440 - 438 م Les Formes élémentaires de la vie religieuse,‏ 

“ وهي الأراضي التي كانت Ep gh‏ على المقاتلة العرب في البلدان المفتوحة ويمكن أن يكون التين من ورائها ذلك أن 

هذه الأراضبي تعتبر في المنظور الإسلامي ملك الله الذي جازى:به المسلمين الفاتحين واهل مكة بالخصوص عتا 

فاتهم من "خيرات" : "وإن خفتم عيلة قسوف يغنيكم all‏ من فضله" : سورة الثوبة ٠‏ الآية 28. 

وأصل القطائع من قطع ومنه النطيع وهو الغصن نقطعه من الشجرة... والقطعة من الشيء طائفة منه... وأقطعته 

قطيعة أي طائفة من أرض الخراج.., راجع ابن منظور» لسان العرب؛ ج 11؛ ص 221 - 224. 
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بالعنصر الديني المُحاط بالتحريم «Le sacré‏ الذي قد يختلف شكله؛ فيمكن أن يتمثل في 
إله أو مجموعة من الآلهة أو بيتا مقدسا أو Que‏ ماء أو حتى الأرض نفسها DS‏ 
المضمون يظل نفسه ويتمثل في الحرمة التينيّة التي يكتسيها المكان وانفصاله التام عن 
الحل. 

وتتجسند هذه الفكرة الدينيّة القديمة المتجذرة في دين العرب بقوّة من خلال 
مؤسّستي الحمى والحرم؛ وهما من جملة المؤسسات ARM‏ العربيّة Ale gall‏ في القدم 
والتي يمكن ربطها بقدم التنظيم القبلي والعشائري في الوسط العربي الصحراوي» 
canis‏ المجموعات البدويّة حول عيون المياه بالخصوص" ثم Galas‏ في ما بعد 
تطوّرات تفرعت عن هذا الأصل القديم. 

ولا تميّز المصادر القديمة بوضوح بين الحمى والحرم وغالب الظنّ أن 
الحمى سبق من الناحية AN‏ الحرم لعلاقته المتينة بالاقتصاد الرّعوي وبعالم البداوة 
والترحال ولإيماننا بالأسبقيّة التاريخيّة لهذا Lai‏ من العيش في المحيط الصتحراوي. 


mon 

يتمثل الحِمّى في قطعة أرض خصبة يجري فيها الماء وثرعى بها بعض 
الحيوانات الداجنة إبل واغنام؛ والبر”ية كالغزال» وتحط على أغصان أشجارها الطيور 
المختلفة وتكتسب هذه الارض ميزتها من كونها موضعا Lula‏ ومحرماء تحيط به موانع 
دقبقة وعميقة من dus‏ المعنى agi‏ بالأساس الفضاء الذي SRS)‏ بيعه أو نقسيمه 
والحيوان الذي يمتع صيده والتبات والرّرع الذي لا يحق إقنلاعه وجنيه وتستمدٌ هذه 
الموانع جذورها من فكرة دفينة تتمثل في أن الحِمّى هو ما تقتطعه القبيلة للعالم الفوقي 
وهو alle‏ القوى الإلهيّة الخفيّة» المجهول والمقذس لتعاليه على الإنسان العادي فردا 
كان أو مجموعة لماذا هذا الاقتطاع وإلى ماذا كان يرمز؟ 

سبق aly‏ أشرنا إلى ارتباط الحمى بالاقتصاد الرّعوي ونمط عيش الترحال 
والتنظيم الاجتماعي المبني على التمط القبلي والعشائري فيكون الحمى عندئذ إفرازا 


7 يقول ديكوبار : 
‘Le hima, Le haram, indiquaient l'existence quelque part, dans le passé ou dans le présent,‏ 
d'un groupement tribal", Le mendiant et le combattant, p 285.‏ 
وتظل معلوماتنا بخصوص الحمى مقتضبة على عكس الحرم الذي خلف أثار, 
* من حَمَى الشيء حَمْيَا وحِمّى وحمَايَة be,‏ : منعه ودفع عله.., واحمى المكان : جعله ote‏ لا يقرب... coolly‏ 
موضع فيه كلا يُحْمَى من الثاس أن يُرغى... الظر ابن منظورء لسان العرب» ج 13 ص 348. 
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لعالم البداوة الخاص؛ وتجسيدا لرغبة المجموعة العشائريّة» وهي رغبة جامحةء في 
البقاء والاسثدامة في وسط Lin‏ صعب ومئقر jui‏ حاجتها AU‏ لمساعدة القوى 
الفوقيّة: وقد يمثل الحجمى انعكاسا لها على الأرض مما يجعله فضاءا محرما لأئه محاط 
ا ا ويصبح وجوده رمز! لوحدة المجموعة 
وانسجامها وبقاؤها متماسكة لا تشنّت؛ وبما أن البقاء رهين الغذاء ومأناه الاقتصاد 
الرّعوي في مثل ذلك الوسط ا فإن الفكرة الاقتصاديّة واردة في الحمى؛ ترمز 
إليها تلك الحيوانات الرّاعية بأمان وعين الماء الجارية والتبات؛ YAY)‏ فكرة مهمّشة 
وثانوية ومحتاجة إلى عنصر التبن الذي كان يربط بصفة Us‏ لكن قويّة بين 
الاقتصاد الراعوي والجماعة والتحريم. 

ويبرز هذا العنصر بوضوح في المناسبات الينيّة الموسميّة التي يتم أثناؤها 
وبصفة إسنثنائيّة اختراق الممنوع؛ فتذبّح بعض الأنعام وثقام وليمة جماعيّة يشترك في 
تناولها أفراد المجموعة في ذلك الفضاء الخاصّ الذي ترفرف فوقه القوى اللأمرئيّة 
وتحميه هو وأصحابه ويذكي الاتصال بالمقڌس والممنوع بتلك الطريقة الخاصّة 
والاستثتائيّة! اللحمة بين أفراد المجموعة ويُحييها ويمنحها شحنة dis‏ متجتدة بستمدها 
من قدسيّة الفضاء المُحاط بجميع مكوناته بقوى التحريم يرمز الحمى من جهة اخرى 
إلى الحدود الخارجيّة للمجموعة ذلك أنه يُحجْر على من لا ينتمي إليها المشاركة في 
تناول قربائها الجماعي ويبرز من خلال ذلك أهميّة دور الذبن في رسم حدود القرابة من 
الخارج؛ وتوطيد أواصرها من الداخل وإضفاء طابع القدسيّة عليهاء فيكون الحمى 
شاهدا على جدليّة العلاقة بين الدين والمجتمم2 كما تضمن US‏ الموانع الملتصقة به بقاءه 
ثابتا US‏ عناصره في وجه قوى الذهرة» لا ينتابه تغيير فيظلَ خير شاهد على وجود 
المجموعة التبليّة أو العشائريّة؛ وأفضل حافظ لتاريخها وتاريخ اجبالها المتعاقبة. 


' يكنسي الحيوان طابعه المقتس والممنوع من خلال تحريم صيده واكله؛ إلا أن هذا لا يمنع دخوله في مكوّنات 
بعض الأطباق التي تؤكل في المئاسبات التيئيّة فقط sie.‏ العديد من الشعوب البدائيّة التي أشار إليها دور كهايم في 
كتايه : 

.186 — 181 م Les Formes élémentaires de fa vie religieuse,‏ 
gal?‏ ؛ نفس المرجع؛ ص 494.وص 599 - 1616 
” وهر مفهوم غامض fa‏ العرب القدامى وتردد ذكره في القرآن ؛ "وقالوا ماهي إلا حياتنا الذئيا لموث ونحيا رما 
يهلكنا إلا AS‏ " سورء الجائية؛ الآية 24, وفي القرآن La‏ : "هل إتى على الإنسان حين من الذهر لم يكن شيئا 
مذكور ا" سورة الإلسان ؛ الآية 1. 
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الحرم 


سبق وأن أشرنا إلى عدم وضوح الفارق بين الحمي والحرم في المصادر 
العربيّة القديمة بجميع leet gil‏ والحرم من بين المؤسّسات AA‏ القديمة أيضاء التي 
يمكن إدراجها كالحمى في إطار فكرة التحريم المتجذرة في تاريخ العرب القدامى وورد 
ذكر الحرم في القرآن بعلاقة مع العالم الإلهي أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف 
cull‏ من حولهم! ويبرز من خلال هذه الآية فصل الحرم عن عالم الحلّ وهي فكرة 
قديمة ورثها القرآن وطؤرها وطبعها بطابعه الخاص ولا يختلف الحرم عن الحمى في 
كونه يتمثل أيضا في فضاء (pil pan‏ مقتسء تحيط به موانع تفصله عن الحلء إلا أن 
مصادرنا تعرّضت بالخصوص إلى ذكر الحرم المكي المشار إليه في الآية القرآنيّة 
المذكورة ويبرز هذا من خلال تعريف ابن منظور للحرم الحرم حرم مكة وما أحاط إلى 
قريب من الحرم وقيل الحرم قد ضرب على حدوده بالمنار القديمة التي بيّن خليل الله 
عليه السلام» مشاعرها وكانت قريش تعرفها في الجاهليّة والإسلام لأتهم كانوا سكان 
الحرم ويعلمون Of‏ ما دون المنار إلى مكة من الحرم؛ وما وراءها ليس من الحرم» ولمًا 
بعث الله De‏ وجل محمداء صلى الله عليه وسلم؛ D‏ قريشا على ما عرفوه من ذلك 
وكتب مع ابن مربع الأنصاري إلى قريش أن قروا على مشاعركم فإتكم على إرث 
إبراهيم» فما كان دون المنارء فهو حرم لا يحل صيده ولا يقطع شجره؛ وما كان وراء 
المنار» فهو من الحلّ يحل صيده إذا لم يكن صائده محرما, 

ونلاحظ من خلال هذا التعريف تشابها كبيرا في المعنى بين الجمى والحرم 
المكي بخصوص نوعيّة الممنوعات المحاطة بكليهما من AU‏ واحتلال US‏ واحد 
منهما فضاء جغرافيًا محددا» منفصلا ثماما Las‏ بحيط به من أراضي تابعة لعالم ali‏ 
وإن تبيّن أن حدود الحرم المكي كانت واضحة المعالم”؛ فإئنا لا نعرف كيف كان يرمز 
بالضتبط إلى حدود الحمى في البوادي ونظل died‏ كليب is‏ وطريقته الخاصة 
والطريفة في cha‏ عواء AS‏ علامة على حدود tyes Folin‏ على أهميّة الرّمز 
والإشارة في اللخاطب والتحاور بين أفراد المجتمع الجاهلي في الوسط الصّحراوي. 


أسررة العنكبوت ‏ الأية 67. 
À‏ ابن منظور :لسان العرب؛ ج 3» ص 138- 139. 
3 كلما دعت الحاجة لإقامة أنصاب الحرم في الفترات الموالية لوفاة الرّسول لجا الخلفاء إلى أصحاب المعرفة بها 
لتحديدها, ونشير على سبيل المثال أن الخليفة عمر طلب ذلك من الأزهر بن عبد عوف عم عبد الرحمان بن عرف 
وكان ذا سن ودراية بها... راجع : البلاذري» أنساب الأشراف؛ € 410 ص 39 - 40, 
* سبق وان أشرنا إلى هذه Mall‏ ونلاحظ هنا أنّ عبارة حمى يمكن أن تطلق إيضنا على الملكيّة الخاصتة التي تمم 
على العموم. ويصبح المائع في هذه الحالة دنيوي : راجع ابن ysl te‏ لسان العربب» ج 3» ص 348, 
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se sata‏ الذي تكيّف معه الإنسان العربي بذكاء لامعء ممّا ساهم في خلق تقارب ثقافي 
وحد إلى de‏ ما بين الأشخاص الذين كانوا يعيشون في ذلك الفضاء الخاص» وساهم 
بطريقة أو بأخرى في تهيئة الأرضيّة الملائمة لاستقبال الإسلام. 

ويتجلى Lee‏ سبق ارتباط الحمى بعالم البدو والحرم بعالم الحُضّر وإن ظلت 
الحدود الفاصلة بين العالمين غير واضحة المعالم في تلك الفترة بالذات» كما سبق أن 
أشرنا إلى ذلك؛ لان سكان مكة وغيرها من حواضر المنطقة العربيّة الرسطى من أصل 
Le pa)‏ وهذا هام Ida‏ لفهم العديد من الخصوصيّات الثقافيّة لسكان الجهة وربطها باصلها 
البدوي ويرجّح من جهة أخرى صحة الرأي القائل Gb‏ الحرم يمكن أن يكون شكلا 
متطوّرا عن الحمى Lal‏ العكس فيصعب قبوله' , 

ويبرز من خلال ما تمذنا به مصادرنا من أخبار مقتضبة أن الحرم يتمثل في 
قطعة أرض محاطة بموانع تفصلها عن call alle‏ في وسط من الأوساط الحضريّة 
ونستمة هذه الأرض حرمتها من إحدى المعالم الدينيّة التي غالبا ما تتومتطها وهذا أمر 
غير ضروريّ بخصوص الحمى وتكون Le}‏ معبدا أو صنما أو مجموعة أصنام أو 
مذبحة. 

ويتفق هذا مع التفسير الوارد في الأبحاث التي تناولت دراسة موضوع الحرم“ 
والتي أجمعت كلها تقريبا حول وضع مفهوم موحد له ذكره هشام جعيّط في كتابه 
الكوفة؛ يتمثل في كونه أرض مُقدّسة مُحرّمة ينتفي عنها العنف إزاء US‏ ماهو حي فهو 


أراجع: 


C. Décobert, La Mendiant et le combattant, p. 186.‏ 
? نفس sex pall‏ ص 170. 
7 لم نول هذا العنصبر Sel‏ من الجهاز التيني عند العرب القدامى وغيرهم من الشعوب النديمة الأهميّة التي يستحقها 
في Los‏ الحالي بسبب عزارة الماةء وسوف يكون ذلك موضوع بحث لاحقء ونشير EE‏ إلى أن المذبح كان مكترنا 
في جميع الحضارات البشريّة القديمة بالتضحية؛ راجع: 
,489 ~ 488 م E, Durkheim, Les formes élémentaires de Ja vie religieuse,‏ 
ويبدو أن المصربّين كانوا أوّله من جعل للآلهة مذابح وأخذ اليوئان عنهم ذلك؛ راجع : 
,286 - 284 م F. Hartog, Le miroir d'Hérodots,‏ 
* نذكر من بينها : 
R. 8. Serjeant, "Haram and Hawtah : the sacred enciave in Arabia", in Mélanges Taha‏ - 
Hussein, Le caire 1962, p. 50...‏ 
ولم نتعرّض لمفهوم حوطة لعلاقنه باليمن في الفترة الحديثة. 


-Nagel, "Same considerations concerning the pre-islamic and the islamic fondations of the 
anthority of caliphate", in studies on the first century of Islamic society, 1982, p. 180.. 
-C. Décobert, Le mendiant et le-combattant, ,م‎ 172-173 . 
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ارض سلام مهيّاة لاستقبال القبائل للحج والأسواق" ويشير هذا الثعريف إلى اقتران 
الوظيفة الذينيّة بالإقتصاديّة» فالحج يستلزم مقاما Us‏ يُرَارُ» تمثل بخصوص مكة في 
البيت» المعروف في الثقافة العربيّة بالكعبة وهي البيت cad pall‏ سْمّي كعبة لإرتفاعه 
وتربّعه 5 US‏ بيت مربّع فهو عند العرب كعبة وورد ذكر الكعبة في القرآن Bye‏ واحدة 
وتعريفها بالبيت الحرام جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس3 وما نلاحظه من 
خلال هذه الآية وغيرها“ هو تبني الله ملكيّة البيت Les‏ يضفي عليه صفة الحرام» 
وملكيّة الله للبيت مفهوم إسلامي جديد لم يكن يعرفه العرب وحجتنا الآية التي نصتها 
فليعبدوا رب هذا Soudi‏ والتي يبدو من خلالها أنهم كانوا يقدسون البيت Sad‏ ذاته 
ولإيوائه الحجر الأسودة لسبب بعيد نسي DS‏ رموزه ظلت حيّة من خلاله ومتجرّدة عن 
معناها الأصلي البعيد وهو الإعتقاد القديم والرّاسخ OG‏ الإله يسكن حجارة بيت إيل وهذا 
تعرضنا إليه سابقا عند دراستنا لمفهوم البيت في الباب الثاني من هذا العمل كما يمكن 
أن hd)‏ هذا أسباب تقديس العرب للحجارة واعتبارها عنصر تطهير لما هو رجس أو 


,207 - 206 ص‎ ٠... الكرفة.‎ dele هشام‎ ١ 
راجع ابن منظور » لسان العرب؛ ج 412 ص 107 - 108. والكعبة معروفة عند التبطيين ويسمّونها "ربعطة".‎ ? 
: راجع‎ 

,42 م Dussaud, Ja Pénétration des Arabes en Syrie avant l'islam,‏ 
وورد ذكر بيوت أخرى في كتاب الأصنام من هذا القبيل ككعبة بنجران كان بئو الحارث بن كعب يعظمونها وبيت 
لبني ربيعة كانوا يطوفون به اسمه "الكعبات" أو "ذو الكعبات..." راجع: هشام بن الكلبي» كتاب الأصنام» ص 11 
Ge‏ 44 - 45 
سورة المالدة » الآية 97 , 
* سل : الآية de‏ 125 من سورة البفرة : "وإذ جعلئا البيث مثابة للتاس وأمنا.." والقيام معناه الوقوف والثبات.. 
راجع | ابن متظور» لسان العرب» ج 11ء ص 6385 
؟سورة فريش؛ الآية 3. رهي مكية تعطينا فكرة على حالة المكيين العقائدبّة في تلك الفترة حيث يتضح أن ما يُعيبهم 
عليهم القران هو أنهم لا يعبدون الله كمفهوم مجرّد» رغم رسوخ الفكرة في وعيهم الجماعي» وهي على حذ قول 
هشام جعيّط فكرة قديمة يبدو إتها تركزت في الأصل في الجهة الشماليّة من جزيرة العرب مهد اولى الحضارات 
العربيّة القوافليّة كاللحيالي والثموديّة» اصيلة جنوب الجزبرةء بشهادة الإسلام الذي يذكر مود وصالح المبشر بالله 
في العلا : سزرة الشعراى الأيات 142 و143 1144.5 
وانتصب هذا المفهوم كذاكرة قديمة للعرب Ole‏ في حالة سباتٍ إلى أن أخيته الدّعوة المحمديّة في مرحلتها اليثربيّة 
علدما توقرت .ظروف ذلك. ولم يكن الأمر ممائلا في مكة حيث لم يرد مصطلح الله في الستور المكيّة لعدم رواجه 
بهذه الصتيغة والمعنى. وعوضته كلمة الرّب التي سبق وأن تعرّضنا لها وكانت مرتبطة بمقام» وبما أن الكعبة كانت 
مثاما بدون sb)‏ جعل له الإسلام Gy‏ هو alll‏ ودعاهم لعبادته. 
5 وتمت الإشارة إلى وجود حجر مماثل في روما يعود تاريخه إلى القرن الثاني قبل الميلاد تقريباء في شكل تمثال 
مشخص للإلهة سيبال التي يعود اصلها إلى آسيا الصغرى وتعرف عند الرّومان بالإله Baa‏ راجع : 
Encyclopaedia Britanica, vol 6, p 916,‏ 
sous‏ أن سيبال ثنطق "كوبال فهل يمكن ربط علاقة بينها وبين الإله العربي "هبل" ؟ لا تستطيع الإجابة Ge‏ عن 
هذا الستؤال في خياب أدلة إضدافيّة ومقنعة؛ TS)‏ هذا من GLE‏ أن يبعت عن التفكير؛ خاصتة وأنّ الحضارة العربيّة 
تعرّضت بحكم المعاملات التجاريّة إلى عديد التأثيرات الخارجيّة. 
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نجس وهو تقديس مرتبط بالإعتقاد السّامي القديم OÙ‏ الحجارة مسكن الإله وهذه فكرة 
محوريّة في الثقافة الذينية السامية» تعرضنا إليها في مناسبات عذة من هذا البحث. 

ونقرأ في العديد من أسفار التوراة كسفر الخروج؛ Ul‏ يهوي yahve‏ أمر 
موسى oly‏ يرفع له مذبحا بحجارة صلبة غير مصقولة BY‏ ذلك يفقدها 

كما Li‏ عادة إراقة دم الضحيّة على الحجارة تدخل في نفس هذ! المعنى JU y‏ 
القنيبي في تعريفه للتصب أنه صنم أو حجر وكانت الجاهليّة تنصبه؛ تذبح عنده فيحمر 
بالم وبالتالي لا نعتقد أن العرب القدامى كانوا يعبدون الحجارة à Sab‏ لكن 
باعتبارها كانت في الأصل سكنى الإله (fé‏ الأصل وبقي الرّمز Gly‏ هذه القدسيّة 
القديمة التي اكتسبتها الحجارة في تاريخ الحضارة السامية والتي ظلت lle‏ في 
اللارعي الجماعي padi‏ وحدها سبب استعمال هذه المادّة المقذسة لنحت تماثيل الآلهة 
وخاصتة كعنصر تطهير لما هو رجس؛ وهذا جلي في إحدى طقوس gall‏ الأكبر 
المعروفة برمي الجمار وهي حجرات صغيرة؛ وفي التِيمّم بالحجارة“ء وفي أمور أخرى 
دنيوّة تعرضنا إليها تتمثل في عقوبة الرّجم التي أقرّها الإسلام والتي تستمد جذورها 
من هذا المعنى القديم“. 

ويصعد القرآن.في الزّمان بطريقة رائعة لربط البيث الذي يستمد فيمته من 
الحجارة؛ بالتاريخ السامي القديم وبشخصيّة إبراهيم؛ الج المشترك Gi CALA‏ 
الثلاثة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيلة: ممًا زاده أكثر قداسة في 
الضتمير العربي والإسلامي, 

وزاد الإسلام بذلك تثبيتا لحرمة البيت التي كان عليها في العهد الجاهلي والتي 
تستمڌ جذورها من عهد سحيق كما ذكرنا. 

وإلى جانب الحجر الأسود يستمد البيت حرمته من LS‏ اليماني وإن كان 
بدرجة ثانية. 

ويشتمل إشعاع الحجر المقدّس US‏ ما يحيط به البيت القائم عليه والفضاء 


L'exode, 20, 26 ' 

2 ابن الكلبي؛ الأصتامء ص 11, 

7 من الممكن أن ذلك جد في فثرات ما قبل التاريخ في العصور الحجرية. 

4 "يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حثى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا 
وإن كنثم مرضى أو حلى سفر إو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم السام فلم تجدوا ماء فتيسّموا صعيدا طيبا..."سررة 
coul‏ الآية 43. الصتعيد : وجه الأرض ؛ ابن منظور :اسان العربب؛ ج 7: ص 344. 

5 انظر سورة الفبل» AN‏ 4. وراجع قصّة شعيب التي تحرّضنا إليها في الباب الثاني من هذا البحث. 

"سورة البفرة» الآية 127 
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المحيط به" حيث يقع الطواف aus‏ المسجدة؛ كما ترتفع في الفضاء المكي pool‏ 
صخرتي الصتفا والمروةء حيث كانت تذبح الأضاحي في الفترة الجاهليّة كما بيّنا ذلك 
آنفاء ويقع السّعي بينهما ويكمّل بئر زمزم أبرز عناصر المجموعة المقدسة المكونة 
للفضاء المكي المقدس. 

ولا بد عند هذا المستوى من البحث من التعريج من جديد على الور التاريخي 
والهامّ الذي لعبته قبيلة قريش من خلال شخصيّة قصي“ في تنظيم المجال الحضري 
المكيّ قرابة قرن قبل ميلاد الرّسول باستغلال ذكي للعامل GAN‏ ويبدو أن مكة كانت 
قبل ذلك مجرّد تجمّع سكنيّ في USS‏ مخيّسات ضربها البدو حول الكعبة 
المقتسة منذ زمن بعيد» قرب بئر زمزم للئزود بالماءء فكان قصي على حد Ji‏ 
الأزرقي أول رجل من بني كنانة أصاب ملكا وأطاع له به agi‏ ويظهر حسب 
الرّوايات أنه وضع خطا حول الكعبة وأمر بالبئاء دونه وحرص على وضع طرقات 
بين البيوت يؤذي جميعها إلى ساحة الحرم وهو الفضاء المقدس الذي كان يهيمن على 
المشهد الحضري واأمر بأن لا ترتفع المباني على الكعبة اتظل مشرفة عليه Lac‏ يؤكد 
أهميّة المقام الثيني الذي اكتسبته مكة والذي كان chal‏ ازدهارها وإشعاعها في 
المجالات الأخرى'. ْ 

هذا المقام الذينيّ أضفى على كامل الفضاء التابع له طابع التقديس» حيث 
جعت مكة مكانا آمنا محاطا بممنوعات عديدةة تكرّس هذه الفكرة المتجذرة في واقعها 
البيئي بدون أن تكون عفوبّة» ذلك أن حرمة المكان تجعل US‏ من يدخله في أمن ومامن 


' لا بد من التذكير بفكرة العدوى التي أشار اميل دور كهايم إلى تسربها من كل الأشياء LUSK‏ وذلك في جميع 
التبانات القديمةء لإحتوائها على قو داخليّة نافذة تجعلها تشع على US‏ ما يحيط بها : 

E. Durkheim, Les Formes élémentaires de /a vie religieuse, p 457.- 7‏ 
2 يبدو أنّ الكلمة ماخوذة من "مسد" باللغة العبريّة ومعناه مكان للعبادة في الهواء الطلق وترادفه كلمة Mag"‏ هذا 
نعرفه بفضل ما تركه a gall‏ الذين استقروا خلال فترة طويلة في مصر العلياء من وثائق قديمة. Gy‏ هذا يتماشى إلى 
حد ما مع التفسير العربيّ لكلمة مسجد إذ نثرا في لسان العرب : "المسجد الذي يسجد فيه وهو US‏ موضع يتعبّد 
فيه. .." بدعمه حديث التبي : "جعلث لي الارض مسجدا وطهورا ? ابن منظرر سان العرب» ج 16 ص 175. 
: راجم : 480 م M. Gaudefroy - Demombynes, Mahomet,‏ 
والستعي she‏ دون Sab‏ : ابن منظور؛ لسان ce pl‏ ج 6 ص 271. 
À‏ سبق oly‏ ذكرنا أن هشام جعيّط اعتبر فصي شخصيّة نثراوح بين الاسطورة والتاريخ : الكوفة» ص 206. ويمكن 
الرتجوع ايضا بخصوص هذه الشخصيّة إلى الازرقيء أخبار مكة وما جاء فيها من الأثارء ص 103+ 115. 
5 المصدر نفسه؛ ص 107. 
؟ راجع سمير التسوقي عبد العزيز : "مكة المكرّمة : دراسة في جغرافيّة المدن"» في بحوث المؤثمر الجغرافي 
الإسلامي الأول المجلد 7« ص 335. 
? يعكن الرجوع إلى حياة قطاط؛ مقاربة في أنثروبولوجيا تاريخية للعرب في القرن السالس eg gee‏ :شهادة 
* "يا Leal‏ الذين آمنوا لا تفتلوا الصتيد وأنتم حرم..." سورة المائدة الآية 85. 

324 


من US‏ الأخطار ومن دخله كان Mad‏ 

ولقد كان لموقع مكة على الخط التجاري القديم الرابط بين اليمن والشام دورا 
كبيرا في ازدهار الحركة الاقتصادية القائمة أساسا على التجارة فأمست في القرن 
الخامس ميلادي مركزا تجاريًا مشعًا استقطب US‏ القبائل وئمت حوله اشهر أسواق 
العرب كعكاظ بأعلى نجد وذو المجاز ومجلةة. 

وساهمت مكانة مكة التينيّة والأمن الذي توقره للزائرين في تنامي دورها 
ونفوذها الأدبي لعلاقنها Ca patty‏ وفي ارثقائها إلى رتبة مركز مالي هام. 

وزاد سكان مكة في نهاية العصر الجاهلي في إثبات حرمة الحرم بابتداع أو 
إحياء نظام الحمسء الذي يمكن اعنباره أيضا من بين مؤسسات التحريم الثي كانت 
تشمل Une Le si‏ من الأشخاص في تلك الفثرة وكان بارتباط متين بالحرم كفضماء 


مفدس. 


5 
الحمس 


يعبّر الثفسير اللغوي القديم لكلمة حمس احسن تعبير عن نوعيّة التظام الذي 
ally‏ وهو متفرع عن جذع ح م س ومعناه اشتد والحماسة المنع والتحمئس ST‏ 
والأحمس المتشدّد على نفسه في الذين وتحمس PAUSE‏ 

ويستجيب نظام الحمس إلى نفس منطق الفصل بين الأشياء المرتبط بفكرة 
التحريم» ونعتبره من الثدابير الذكيّة التي ائخذتها فريش لتزيد في حرمة الحرم المكي 
بالتسبة للزائرين والثماهي معه إلى أقصى درجة وذلك بإحاطة نفسها مثله ثماماء بموائع 


'سورة آل col sae‏ أية 97, 

ويتجلى من خلال المصادر العربيّة الاخرى مدى تجثر هذه الفكرة في الثقافة التيئيّة Aly pall‏ حيث بروى أن قريشا 
أقامت بمكة لا يبغي بعضها على بعض» فكان اول من بغي من قريش المقايس (أبناء قيس بن عدي بن سهم) وهم 
الغياطلةء تباغوا بينهم فبعث الله فارة على ذبالة (فتيلة) فيها ذار فجّرتها إلى خيام لهم فاحترقوا, كما قالت.امرأة لابنها 
وكان ذا شرارة وبغي وظلم : 

ul‏ لا تظلم بمكة لا call‏ ولا الكبير,.. 

Gul‏ من يظلم بمكة يلق أطراف الثترور 

الله yal‏ طيرها والوحش dis:‏ في ثبير... 

راجم البلاذري» انساب الأشرأاف؛ ج #10 ص 269 - 270 , 

© راجع قائمة الأسواق المشهورة في الجاهليّة في كثاب ابن حبيب» المحتيرءه ص 263 - 268. 

5 وهو Add‏ هامٌ أمام غياب نظام القوّة المركزيّة واستفحال عادة الثار. 

W. Montgomery, Mahomet, راجع : 22 - 21 م‎ * 

© راجع بخصوص هذا النظام : ابن «line‏ ص 179 - 480 

° ابن منظور ؛ لسان cca ul‏ ج 63 ص 323 - 324. 


325 


دقيقة ومعبرة» ثريّة بالرّموز الئي يصعب فكها. 

وسوف نكتفي في هذا العرض بإبراز أهمّ خصوصيّات هذا النظام» الذي يمكن 
أن تكون قريش ابتدعته" أو أحيته بعمليّة الجمع بين عناصر دينيّة قديمة حفظتها الذاكرة 
وعوامل حديثة مرتبطة بالإقامة في الحرم. 

ويمكن إدراج نظام الحمس في إطار ما عبّر عليه أميل دور كهايم بالطقوس 
السلبيّة التي يسيطر عليها المنع Os‏ إستعراض البعض من خصوصيات هذا Ai‏ 
بكني لدعم هذا aol i‏ فنقرأ في لسان العرب Gh‏ الحمس قريشة لأئهم كانوا يتشتدون 
في دينهم وقيل كانوا لا يستظلون de pul‏ ولا يسلئون cat‏ ولا يلقطون الجلة وكانوا 
لا يخرجون al‏ الموسم إلى عرفات3 ونلاحظ قي هذا التعريف سيطرة الستلبي على 
الإيجابي من خلال أداة النهي لاء وكان ما فرضوه على أنفسهم من ممنوعات يهم 
غذاء هم“ وسلوكهم وطريقتهم في النديّن في المواسم الهامّة كالحج » حيث نراهم يتركون 
الوقوف على عرفة والإفاضة منهاء وهم يقرون على Se‏ فول ابن اسحاق؛ بأتها من 
المشاعر galls‏ ودين إبراهيم ويرون لسائر العرب أن يفيضوا منهاء إلا أتهم قالوا : 
نحن def‏ الحرم؛ قليس ينبغي لنا أن نخرج من الحرمةء ولا نعظم غيرهاء US‏ نعظمها 
نحن الحمس» والحمس أهل الحرم ويتضح من خلال هذا القول pall‏ يسنمڌون شرعيّة 
ما فرضوه على أنفسهم من موانع وتشددهم في ذلك؛ بإنتمائهم إلى الفضاء المقتس الذي 
ربطو هويّتهم به واستقوا منه تحرّمهم” ولم تقتصر قريش على فرض US‏ ثلك الموانع 
على نفسها فحسب أثناء موسم الحج» بل فرضت على الزائرين” جملة من القواعد 
الزمتهم التقيّد بهاء نذكر من بينها ELLY!‏ عن أكل طعام جاؤوا به معهم من Dali‏ إلى 


أ ابن هشام؛ Cul‏ التبرتة» ج 1« ص 184. 
* أدخلت تريش معها في الحمس خزاعة OS‏ من نزل مكة من قبائل العرب.., راجع ابن حبيب» المحتبر؛ ص 178- 
179. 
“ابن منظور: لسان العرب؛ ج 13 ص B24‏ 
“بخصوص التحريمات الغذائيّة وأكل ألواع من الطعام والامتناع عن البعض الآخر في بعض المواسم ASAT‏ فإنها 
من العادات القديمة الثي نجدها أيضا عند الشعرب "البدائيّة" التي درسها دور كهايم بأسترالياء ونجدها أيضا في 
التيانات الكبرى. وهي معروفة خاصتة في الذيادة اليهوديّة» راجع : 

E. Durkheim, Les Formes élémentaires de ia vie religieuse, p 443.‏ 
“ابن هشام؛ السيرة اللبوية؛ القسم الأوّلء ص 184 
؟راجع : 187 C. Décobert, Le mendiant at fe combattant, p‏ 
” رهم الحلة من العرب ذكر من بينهم ابن حبيب : تميم كلها غير يربوع (من الحمس) ومازن وضبة وحميس 
وظاعنة والغوث بن مر وقيس عيلان ul,‏ ها ماخلا ثقيفا (من الحمس)... راجع قائمة في هؤلاء في كتاب المطبر: 
ص 4179 
وبشير ابن حبيب إلى وجود قيائل الطلس وهم سائل dal‏ اليمن وأهل حضرموت وعك وعجيب وإياد بن NS‏ 
ورضعهم ابن حبيب بين الحلة والحمس : راجع ص 178 وص 181 من نفس المصدر. 
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الحرم وعدم الطواف بالبيت إلا في GUE‏ الحمسأ» فإن لم يجدوا منها شيئا طافوا 
عراةء Cal‏ إذا طافوا بثيابهم التي جاؤوا بها من Jah‏ فعليهم إلقاؤها عند فراغهم من 
الطواف فلا ينتفع بها أحد ولا Cored‏ أو ثقرب وهي AU‏ ويمكن أن ينطبق عليها صفة 
الرّجس لما علق بها من ذنوب ونجاسة أثناء عمليّات الطواف الهادفة في الأصل إلى 
التطهرء وهذا معروف في أقدم الحضارات البشريّة؟؛ ولم بذكر ابن اسحاق US‏ جوانب 
نظام الحمسء التي لمّح إلى بعضها القرآن وليس all‏ بان تأتوا البيوت من ظهورها 
Doll USI,‏ من إثقى وأتوا البيوت من أبوابهاةء ذلك أنّ الحمس كانوا يقيمون لأهل Colt‏ 
الذين يأتون حجاجا أو عمّارا بيوتا في الحرم ويفرضون عليهم أن يدخلوها من الخلف 
لماذا ؟ 

لو تأمّلنا في جملة الموانم التي كان يفرضها أهل الحرم على الزائرين من dal‏ 
«Ua!‏ كمنعهم من ST‏ طعام جاؤوا به من الحل؛ أو الطواف في ثيابهم وإجبارهم على 
اقتناء ثياب Jai‏ الحمس للقيام بذلك» يتبيّن لنا أنها موائع هادفة ومعبّرة لوضعيّة دقيقة 
تتجئى خاصتّة من خلال مسألة التخول إلى البيوت من خلفها التي تعبّر على إرادة ذكيّة 
وقويّة لأهل الحمس في إقحام أهل Dal‏ في الحرم لكن بصفة وقتيّة: ليصبحوا من Abel‏ 
ويتقمّصوا حرمته ظاهريّاء وهذا يدل عليه أمر التخول إلى الببوت من خلفها ولا من 


' يقول ابن حبيب أنه كان US‏ رجل من الحثة ريي من الحمس ياخذ ثيابه ليطوف بها. Gly‏ الرّسول كان حرمي 
عياض بن حمار المجاشعي : راجع : فس المصدر: ص 181, 
2 تقول العرب : "لا نطوف في الثياب التي قارفنا فيها الذنوب" : راجع الأزرقي» أخبار مكة ٠...‏ ص 125. 
° راجم ابن هشام» السيرة النبوتية؛ القسم الاول» ص 186 - 187 
لوحظ تبتي نفس السلوك التيني تقريبا عند بعض الشعوب التي 25 ئعثها بالبدائيّة والتي Cals‏ اهتمام المختمتين في علم 
الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع وغيره؛ حيث أشار دور كهايم أنه كان يُفرض في بعض الجماعات على US‏ من 
يشارك في اداء بعض الطقوس الدينيّة التجرّد تماما من ثيابه. وإذا ارتدى الشخص في مثل هذه الملاسبات بعض 
الأشرطة أو الأحزمة فيجب عليه بعد أداء الواجب الديني التجرّد منها ودفنها أو حرقها, وإذا قام الشخص بتزويق 
جلده ببعض, الألوان فعليه إزالتها تماما قبل العودة إلى حياة Call‏ العاديّة: راجع : 
E. Durkhlem, Les Formes élémentaires de la vie religieuse, p 437.‏ 
* عند الرومان والبونائتين وغيرهم وخاصتة عند الشعوب السّامية القديمة. وتشهد الآثار التي خلفتها اولى الحضارات 
العربيّة التي ظهرت على الساحة الثاريخبّة في الشمال على رواج هذه العادة في ثقافتهم التينيّة : 
R. Dussaud, La pénétration des Arabes en Syrie avant l'Islam, p 117.‏ 
والتي ظلت قائمة إلى الفترة القريبة من الإسلام. وتقول مصادرنا il‏ كانت للعرب حجارة منصوبة يطوفون بها 
ويُعترون عندها Lgl ja‏ الأنمساب؛ ويسمّون الطواف بها الثوار ولذكر Lee‏ جاء من شعر بخصوص هذه العادة ما 
قاله عامر بن الطفيل؛ وكان Gib Gil‏ بن Lu teed‏ فوجدهم يطوفون بنصب لهم Je‏ بجمال فتياتهم Gas‏ يطفن 
4 : 
ألا يا ليت أخوالي Ge‏ عليهم كلما امسوا JUS‏ 
هشام الكلبي؛ كتاب الأصئام؛ ص 42. 
ويبقى igual‏ مطروحا : إلى ما كان يرمز إليه الطواق ؟ فهل كان عماية تطهّر أم تحويطا للشيء المقدس الذي 
يطوفون حوله ؟ ام رمزا لإلتحام المجموعة وتماسكها حول ما يصنع لحمتها ؟ 
#سورة البقرة» الآية 189. 
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أبوابها كاصحابها alia‏ ويرمز ذلك إلى تملك وهمي غير حقيقي للمكان يرتبط بفترة 
معيّنة وهي الحج لأسباب هادفة ومعروفة. 

ويبرز من خلال الموانع التي فرضوها على أنفسهم أيضا والتي أضفت عليهم 
حرمة خاصة مرئبطة بالبيث والحرم المكيء شعورهم ai sill‏ على أهل Dati‏ بتحريمهم 
على أنفسهم الستكن في بيوت الشعر التي ترمز إلى البداوةء والإقامة في بيوت الأدم 
المعبّرة عن وضعيتهم كحُضّرا. 

أقد اسئغلت قريش بذكاء الذين وما يخؤله لها من إمتيازات لترسيخ هيمنتها 
على بقيّة القبائل العربيّةة وحتى تكون هذه الهيمنة منيعة ألصقتها بالموروث الدّيني 
الهامٌ؛ المتجدّر في الذاكرة الجماعيّة وأحاطت نفسها بنظام دقيق من الممنوعات التي لم 
تكن غريبة تماما عن العربء بل 85 استنباطها من محيطهم الثقافي ومن دين العرب. 


جلقوس الإحرام وااتُحِرّم هي الثقافة الدينية الصربية 


لم يكن التحرّم غرييا عند gall‏ وسبق أن تعرّضنا إلى أمثلة تخص هذه العادة 
القديمة في الياب الثاني من هذا cual‏ مما يبيّن أن التحرّم لم يكن مرتبطا فحسب 
بأداء بعض المناسك الدّينيّة كالتضحية والحج» بل كان ضروريًا عند القيام Gb‏ عرف 
يقدسه المجتمع العربي وخاصتة الثأر الذي يشكل عنصر! هاما في دين العرب. 

ويستدعي التحرّم أو الإحرام التقيّد بسلوك معيّن يستند إلى قواعد دقيقة ترمز 
إلى الوضيعيّة الخاصنة التي يصبح عليها المتحرّم ويمكن أن تختلف شروط التحرّم لأداء 
واجب الثار عن شروط الإحرام للدآخول في الفضاءات المحرّمة لأداء مناسك العمرة أو 
all‏ أو للنضحية: لكته اختلاف لا يتعذى الشكل GY‏ المعنى واحد وهو الالتزام بجملة 
من الموانع وائباع سلوك معيّن طيلة فترة التحرّم أو الإحرام”. ومن بين شروط 
الإحرام التي تشئرك فيها العديد من الثقافات التينيّة عنصر التطهّر الطفسي الذي اثخذ 


T. Fahd, La Divination Arabe, p 127 - 128 : gals! 
رهي هيمنة مشحونة بظابع اقتصادي- تجاري معروف تشبثت به قريش عند تصتيها للإسلام وهذا واضح من‎ * 
خلال موقفها من الآية التي نزلت بعد حجّة الوداع التي نصتها "إتما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد‎ 
إلى هذه الآية عند ذكرنا للفتوحات) فال‎ Une yd عامهم هذاء وإن خفتم حيلة" سورة التوبة؛ الأية 628 (سبق وأن‎ 
CAS? : الئاس : "لتنقطعن عتا الأسواق؛ فلتهلكن التجارة؛ وليذهبن ما كنا نصيب فيها من المرافق": فرة عليهم القرآن‎ 
نفس الآية : راجع ابن هشام؛ السبرة النبوية ؛ القسم الثاني‎ cB y gall خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من قطله" نفس‎ 
543 ص‎ 
التي حافظ الإسلام على اغلبها كالإنتهاء عن الرّفث وما‎ all إلى بعض شروط الاحرام لأداء مناسك‎ Die نشير‎ * 
التساء وعن التطيّب بالطيب وعن لبس الثوب المخيط وعن صيد .الصتيد... راجع ابن منظور؛ لسان‎ pal وراءه من‎ 
.139 العرب ج تا ص‎ 
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شكلا خاصنا عند الشعوب السامية القديمة التي استوطنت بالمنطقة بسبب ندرة الماءء 
وسبق أن أشرنا إلى أهميته عند العرب القدامى كعنصر Louis‏ من عناصر التنظيف 
Ts‏ وهي أهميّة راسخة في الموروث الثثافي الديني لإرتباطها بسلة Pag yf‏ 

وزاد الإسلام في إثبات أهميّة التطهّر واعتبره شرطا ضروريًا لأداء جميع 
الفرائض الدينيّة كالصّلاةة والصتوم“ والحجة وحتى لقراءة القرآنة, ويعتبر الماء أيضا 
عنصر! رئيسيًا في التطهر من الرّجس والنجاسة أو الجنابة التاجمة عن الحيض أو 
الجماع”. ويدخل التحرّم والإحرام في إطار الطقوس السلبيّة المتمثلة في المنع 
والامتناع: ذلك أن أداء الواجبات الهامّة في دين العرب ثارا كانت أو تعبّداء يتطلب 
عزوفا Ui‏ عن الدنيا ولذاتهاء وينجر عن ذلك حرمانة الات طيلة المدة التى يستغرقها 
etai‏ ذلك الواجب. : 

وتبدو الطقوس السلبيّة المبنيّة على فكرة الحرمان وسيلة للتخول في الطفوس 
الإيجابيّة باعتبارها الهدف الرئيسي للأولى وتعمَق أميل دور كهايم في دراسة هذه 
الفكرة للوصول إلى نتيجة دعمتها البحوث التاريخيّة والتراسات الميدانيّة نتمثل في Of‏ 


' راجع ص 88 من هذا البحث. 
2 راجع ابن حبيب؛ المطبرء ص 329, 
3 لا نعرف الكثير عن الصلاة في الفثرة الجاهليّة باستثناء ما لمح إليه القرآن عند فوله : "وما كان صلاتهم عند البيت 
إلا مكاء وتصدية", سررة الأثفال» الآية 35, 
Gills‏ موضوع الصلاة بحثا وتمحيصا لأهميته» ويبدو حسب قود فروي ديممبينز أن الرّسول أخذ الصلاة عن 
المسيحتّين. وكانت نقام في بداية الدعرة الإسلامية مرتين في اليوم واحدة عند شروق الشمس والثانية عند غروبهاء 
وقد يكون ذلك استردادا لطقس ديني قديم لم ينساه العرب في تلك الفترة له علاقة بعبادة الشمس (وهذا ثكرئاه 
بخصوص gall‏ أيضا) راجع : 

M. Gaudefroy - Demombynes, Les institutions musulmanes, p 66.‏ 
وحدد الإسلام موافيت الصلاة بصفة نهائيّة وجعلها خمس مرّات في اليوم. راجع ابن منظورء لسان العرب»ج 7 
ص 397 - 398, 
4 الصوم في اللغة هر الإمساك عن الشيء والترك له وكان العرب القدامى يعرفونه بهذا المعنى رورد ذكره في 
الشعز الجاهلي ؛ راجع ابن منظور سان العربب» ص 445 - 446, 
والصوم Led‏ من طقوس الحرمان التي يتعتب الشخص في أدائها, وهي طتوس قديمة موجودة في العديد من 
الحضارات البدائيّة ais‏ : ,446 م E. Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse,‏ 
؟ ابن سعدء الطبقات ces hl‏ ج 4: ص 161 ؛ انظر اغتسال عمر لإحرامه ولدخوله مكة ولوقوفه بعرفة. 
8 لما علم عمر بن الخطاب بإسلام أخته فاطمة وخئله سعيد بن زيد غضب وذهب إليهما فضرب أخثه فشجّهاء ثم ندم 
وطلب منها أن تعطيه الصنحيفة لينظر إلى ما جاء به "محمد" فقالت : "لا أفعل.حتى تغتسل فإته كتاب لا يمسّه إل 
ذاه ر "2 فاغتسل عمر : البلاذري» أنساب الأشر/ف؛ ج 10: ص 288. ولا بذ أن عمرا كان يعرف هذا العنصر الها 
في الثقافة الديئيّة العربيّة وإلا لما اغتسل, 
راجع ابن سعد الطبقات الكبرى: ج 8« ص 282 و293 وج 5» ص 120, ويبدو أن الرسول كان يغتسل من OS‏ 
جماع ولا يباشر زوجة من زوجاته إلا بعد الاغتسال من جماع الزوجة Al‏ : راجع نفس المصدر؛ ج 8؛ 
ص 173 
* نؤكد على جائب ثراء اللغة العربيّة قحرمان من حرم وإحرام وتحرم... 
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الطقوس التينيّة سلبيّة كانت أو إيجابيّة تؤدي كلها في جميع الحضارات إلى الترفيع من 
الشحنة الدينيّة عند الأشخاص'. 

ولم تكن مؤسسة py alll‏ تشمل الفضاءات AA‏ وما تحتوي عليه من جهاز 
(pin‏ أصنام ومذبح» والأشخاص فحسبء بل كانت تشمل أيضا الحيوان الذي لا تفوتنا 
فرصة التاكيد مجدا على الذور المحوري الذي لعبه في حياة العرب القدامى وبنائهم 
النكري والثقافي. 


الحيوانات المحرّمة عند الصرب القدامه 


تذكر المصادر العربيّة القديمة أصنافا من الحيوانات المحرّمة وضيعت لها 
أسماء دقيقة ومعبّرة يذكرها القرآن وهي Aull‏ والبحيرة والوصيلة والحامي ما جعل 
الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولاحام. 


.3 
* السائبة 


يقول ابن اسحاق السّائبة الثاقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس Gein‏ ذكرء 
cu‏ فلم يُركب ظهرهاء ولم od‏ وبرهاء ولم يُشرب لبنها إلا ضيف. ولا abd‏ المتائبة 
عن ماء أو كلا ويُنزع من ظهرها فقارة أو عظماء فلعرف بذلك” ولا نعتقد أن ذلك كان 
عزوفا عنها بل تكريما لها. 

ونقرأ في لسان العرب أن LA‏ الثاقة التي كانت Gad‏ في الجاهليّة لنذر 
ونحوه وكان الرّجل إذا نذر لقدوم من سفرء أو برء من مَرّض أو غير ذلك» قال : ناقتي 
سائبةء فلا مع من ماء ولا مرعى ولا حلب ولا ثركبة. 


E, Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse, p 442 : راجع‎ : 

#سورة الماندق الآية 103 

* متفرّعة عن جذع "س ي دب" : اليب : العطام, والعرف والنافلة,.. ويال ساب الماء وانساب إذا جرى... us‏ 
الشيء : تركه. وسيّب الذابة أو الناقة أو الشيء تركه يسيب حيث شاء,.. راجع : ابن منظورء لسان العرب» ج 6: 
ص 450. 

4 ابن هشام. السييرة اللبرية ؛ القسم SY‏ ص 82 

أبن منظور» لسان العرب: ج 6 ص 450. 

* نفس المصدرء نفس الصفحة : ولذكر Ley‏ أشرنا إليه آنفا بخصوص الرجل إذا أعثق عبدا وقال : هو le‏ ولا 
يكون ولاؤه لمعثقه؛ pus‏ ماله حيث شاء. ai,‏ من تسبيب الدواب وإرسالها تذهب وتجيء حيث شاءت. راجع 
نفس المصدرء نفس الصفحة, 
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# البجيرة 


البحيرة بنت المتائبة التي تلدها بعد أن تسيّب فيُخلى سبيلها مع أنهاء فلا 
LS‏ ظهرها ولا Dai‏ وبرها ولا يُشرب لبها إلا ضيف مثل Le‏ فعل yal‏ وكانت 
Gal‏ أذنها طولا فثعرف بذلك ويذكر ابن منظور Gf‏ لحمها يُحرّم على التساء ويُحلل 
للرّجال؛ فإذا ماتت حلت للتساء“ ولهذا التحريم رموزه التي يصعب فكها والتي يُمكن 
إدراجها في إطار النظرة الازدواجيّة العنصر الأنثوي في الفترة القديمة؛» واعتباره 
عنصرا مُحبّذا ومُخيغا في نفس الوقت Wy‏ عودة لهذه الفكرة لاحقًا. 


»* الوصيلة 


اختلفت التفاسير الواردة في المصادر حول مفهوم الوصيلة ويقول ابن اسحاق: 
الوصيلة الشاة إذا اتأمت جاءت بإثنين في بطن واحد phe‏ إناث متتابعات في خمسة 
أبطن: ليس «Sd Sein‏ جعلت وصيلة قالوا : قد وصلت”6» فكان ما ولدت بعد ذلك 
للذكور منهم دون إنائهم إلا أن يموت منها شيءء؛ فيشتركوا في أكله؛ ذكورهم وإناثهمة 
يُروى حسب ابن هشام أن ما ولدت بعد ذلك لذكور peu‏ دون Sagal‏ ويخالف ابن هشام 
أبيه عندما يقول الوصيلة التي تلد أمها إثنين في US‏ بطن» فيجعل صاحبهما لآلهته 
GLY!‏ منهاء ولنفسه الذكورء فتلدها أمّها ومعها ذكر في بطنء فيقولون وصلت أخاهاء 
فيسيّب معهاء فلا يُنتفع به ويبرز الاختلاف بين اللفاسير بصفة جليّة في اسان العرب 
في he‏ جزئيّات كعدد الأبطن وماهو محرم على اللساء تناوله حليبا أو لحماة؛ is‏ 
ما بُلفت انتباهنا في US‏ ذلك هو ذلك الثمييز الجلي بين العنصر الذكوري والعنصر 
الأنثوي» والثفكير في عمق ما كان يرمز إليه من خصوصيات ثقافية متجذرة في 


| ابن هشام» السيرة Aig‏ ج 1 ص 82. 

2 البحر في كلام العرب الشق... ومله قيل للتاقة التي كانوا يشئون في أذنها شا بحيرة.,, وقيل البحيرة من الإبل 
التي بحرت أذنها أي شقت طولا.., وقيل : البحيرة SUM‏ إذا ولدت خمسة أبطن فكان آخرها ذكرا بحرو! أذنها أي 
شقوها وتركت فلا يمتها احد ؛ ابن منظور» لسان العرب؛ ج 1؛ ص 324 - 325. 

3 نفس المصدرء نقس الصفحة, 

4 وصل من الوصل : ضند الهجران... والوصل خلاف الفصل... والتواصل : Le‏ التصارم.., راجع لفس المصدر؛ 
ج 15 ص 319-316 

8 ابن هشام» السّيرة اللبوئية » القسم الأؤل؛ ص 82. 

؟ نفس المصدرء نقس الصتفحة. 

7 المصدر stud‏ ص 83. 

* راجع ابن منظور » لسان العرب؛ ج 15 ص 318: 
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اللذوعي الجماعيء تجرّدت من معناها الأصلي وظلت في شكل رموز مبهمة يعسر 
فكها وعقلنتهاء إلا Uf‏ ذلك لا ينفي أنه كان لها منطقها الخاص. 


* الحامي؟ 


قال ابن اسحاق الحامي : الفحل إذا نتج له عشر إناث منتابعات ليس بينهن 
«Sh‏ حمى ظهره فلم يُركبء ولم Sad‏ وبره وخلي في إبله يضرب فيهاء لا يئتقع منه 
بغير a‏ 

ولا نلاحظ تمييزا في ما يخص جنس ما ينتجه الفحل ذكرا af‏ أنثى في التفسير 
الوارد في الطبري* وكذلك في لسان العرب» فيقول ابن منظور الحامي الفحل من الإبل 
يضرب الضتراب المعدودة قيل عشرة أبطنء فإذا بلغ ذلك قالوا : هذا حام أي حمى 
ظهره فيترك فلا ينتفع منه بشيء ولا aie‏ من ماء ولا مرعى* وقيل أيضا الحامي من 
الإبل الذي طال مكثه عندهم وقيل إذا cell‏ ولد ولده فقد pes‏ ظهره ولا يُجَنَّ له وبر ولا 
dd‏ من Jbl‏ 

ويتضح من خلال ذلك Gf‏ إحاطة الحامي بالمنع هو من باب الإكرام له والشكر 
لما ساهم به في الإنتاج الرّعوي» Cal‏ بالنسبة للحيوانات الأخرى فيتجلى لنا من خلال ما 
ذكره ابن إسحاق أن فصلها عن Uall‏ وتحريمها بإحاطتها US‏ الموانع المذكورة 
وتسييبها يمكن أن يكون سببه إكثارها من إدخال العنصر GANT‏ في الوجود وهو 
عنصر نافع من الناحية الاقتصاديّة باعتبار الأنثى بطنا منتجاء لكنه مُخيف في نفس 
الوقت يجلب القلق لذلك يقع التقرّب به للآلهة ويمكن أن تكون هذه الجذور الدينيّة البعيدة 
والعميقة من وراء فكرة التمييز بين العنصر الذكوري والأنثوي» ليس في ما Lei‏ 
الحيوان فحسب بل في ما يخص الإنسان أيضاء Oy‏ هذا الرّاي في حاجة لمزيد من 
العم أمام غياب الحجج الكافية» Gly Atala‏ الإسلام حرم مثل هذه الممارسات©؛ مما , 


' من حمي الشيء حميا... : منعه ودفع عنه... ويقال شيء حمي أي محظور لا يقرب : نفس المصدر» ج 3: 
ص 348 + 349. . 

* ابن هشام» السيرة النبوكية» ج 1 ص 83 

3 الطبري» تاريخ الطبريي؛ ج 13 ص 803 

* ابن منظور» لسان العرب» Fe‏ ص 350. 

* نفس المصدر؛ ص 350 - 1354 

* نهى الإسلام ولقد هذا الستلوك وعته من باب الكفر والافتراء على الله بالكذب : /لمائدة؛ الآية 408 كما نقد التمييز 
الذي وضيعه القدامى بين الذكر رالائثى : "رقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرّم على أزواجنا وإن 
يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم AS}‏ حكيم عليم". سورة الأنعام؛ الآية 139؛ ويظل الغموض حائما حول 
القصد القديم من هذا التصنيف. 
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يفسّر صمت المصادر العربيّة والإسلاميّة, 

ويبرز من خلال ما سبق أهميّة الاقتصاد الرّعوي في الوسط الذي ظهر به 
الإسلام واستغلال العرب القدامى بذكاء لعامل الدّين للمصلحة الاقتصاديّة وإن كان ذلك 
بصفة لاوعية OF‏ ما يظهر من خلال US‏ التحريمات المذكورة هو العامل الذيني البارز 
بقوّة ووضوح. 

وإلى جانب هذه التحريمات الدقيقة التي شملت الأصناف AGH gia)‏ المذكورة 
تخضع الحيوانات المخصتصة للهدي والتضحية لتحريمات تشبه تلك التي يخضع لها 
الإنسان عند إحرامه فكانت تفصل عن Call‏ عن طريق رموز خاصتة ومعبّرة عن 
وضعها الذي أصبحت عليه يفهمها اناس في ما بينهم ولم يكن ذلك الفصل عفويًا وإن 
غلب عليه الشكل الديني. | 


* تحريم العدي 


تعرف الضتحيّة التي يتم نحرها oll‏ موسم الحج أو في مناسباث أخرى باسم 
الهدي؟, وتفرع الكلمة عن جذع ه د ي ومعناه قاد ووجه“ ويهمنا هذا المعنى بالذات 
لربطه بمفهوم قيادة الهدي أو سياقتهة: التي كانت تستجيب إلى أعراف وتقاليد دفيقة 
وثريّة من حيث الرّموز UM‏ عليها وأهئها ما غرف بتقليد الضتحيّة أو اشعارهاة 
والهادف أساسا إلى فصلها عن Us alle‏ وما يليه من طقوس تحريمهاء واضفاء طابع 
القدسيّة عليها قبل نحرها. 

ويتمئل تقليد الهدي في تعليق نعل أو قطعة جلد في رفبة الذابة التي ساق 
ail‏ ويمكن أن يكون ail‏ أيضا عن طريق قلادة من نبات من شجرة السامور! 
خاصتة وهي شجرة مقدسة على ما يبدو وتعرف أيضا بالطلح؟ء أو بقلادة مصنوعة من 


' انظر الفصل السابق. 

۶ راجع ابن منظور: لسان العرب؛ ج 615 صن 58 - 60, 

9 ذكر ابن اسحاق أن الرسول ساق معه الهدي لما خرج في آخر الشة الستادسة بعد الهجرة معتمرا ليعلم الئاس أنه 

يريد زيارة البيث : راجع ابن هشامء السيرة النبرية؛ القسم الثائي» ص 308 - 309, 

4 الإشعار : الإعلام والشعار : العلامة,.. راجع ابن منظور؛ لسان العربب؛ ج 7؛ ص 135. 

“ وهي عادة سامية قديمة يمكن ربطها بعمليّة الطواف, أو بما ورد في القرآن بخصوص موسى الذي أمره الله بزع 

نعليه في الوادي المقتس : سورة طله؛ الآية 12: وما يشير إليه ذلك من معنى ضرررة التجرد من ثياب الحل بصفة 

عامّة لباسا أو نعالاء عند الإتصال بالعالم, راجع M. Gaudefroy - Demombynes, Mahomet, p 501 : Lil‏ 

© الشرة من شجر الطلح الذي ورد ذكره في القرآن ! alles"‏ منضود"سورة الواقعة: الآية 29, 

ويبدو ail‏ شجر الموز : راجع ابن منظور, لسان العرب؛ ج cB‏ ص 4480 والعتمر ضراب من الثتجر صفار الورق 

قصار الشوك وله برمة صفراء WU‏ التاس؛ واحدته رة وبها مي بعض SU‏ مثل سمرة بن جندب وهر 
333 


الصوف الملوّن مع تفضيل واضح للون الأحمرا أمّا بخصوص الإشعار الذي يُكوّن مع 
التقليد طقسا دينيًا clad ge‏ فيتمثل أيضا في وضع علامة على الذابة كان يشق جلدها أو 
تطعن في أسنمتها في أحد الجانبين بمبضع أو نحوه حثى يظهر الذم فيلطخ به جلد 
الحيوان أو صوفها إذا كانت شاةء فيعرف Lil‏ هدي وتعرف هذه العمليّة أيضا بالوسمة؛ 
مما يرجح أهميّة الجذور AGA‏ لهذه العبارة المتفرّعة عن الجذع و س م» والتي 
تستعمل في مجالات عديدة ومتنوّعة كما هو مذكور في المعاجم العربيّة القديمة*, 

ولا تفوتنا الإشارة إلى طريقة أخرى تكميليّة كان يستعملها العرب القدامى 
لإشعار الهدي وتحريمه» تتمثل في إلقاء كساء عليه وتعرف العمليّة بالتجليل”. 

ويبدو حسب دراسة قديمة» لقود فروى دممبينس؟ أن العرب كانوا يكسون 
بالجلال الكعبة عندما يقع نحر الضتحايا امامها , 

يضفي التقليد أو الإشعار والوسم وغيره؛ على الحيوان طابع التحريم ويحميه 
بذلك من OS‏ عمليّات النهب الني يمكن أن يتعرّض لها وهو يُساق ليذبح؛ إذ يُصبح بذلك 
منفصلا عن alle‏ الحلّ ويحرّم نهبه واستغلاله لأسباب دنيويّة. 


راوي وابن سئرة وهو من التتعراء العرب... كما pend‏ العرب طلحة : راجح نفس المصدر؛ ج 6؛ ص 360 
وج 8 ص 181. 
فهل يمكن ربط هذه الأسماء وما يُشاكلها بأصول طوطميّة قديمة سيت ؟ 


يكوئوا في مامن من غارات البدو. 
أ يبدو أن عالشة كانت تصنع هذا النوع من القلائد رغم حث القرآن على أن ثكون الثلائد من المئتوج المباشر 
للارض : سورة المائدة؛ الأية 2. 
ولا بد ان نشير من جديد إلى اهميّة اللون الأحمر كلون رمزي لكل ما هو خصوصي في الثقافة العربيّة القديمة وسبق 
أن تعرّضنا لذلك عند دراستنا لمؤمتسة البغاه في الجاهايّة في القسم الأول من هذا العمل؛ فهل يمكن الاستناد إلى ذلك 
للتفكير في إمكانية وجود أصل ديئي مشترك لمؤسّستي التضحية والبغاء ؟ 
© ابن منظور» اسان العرب» ج 17 ص 135, وراجم : .62 م J. Chelhod, Le sacrifice chez les Arabes,‏ 
: الوسم هو أثر الكي... وفي الحديث : أنه كان يسم إبل الصتدقة أي play‏ عليها بالكي... والميسم المكواة أو التتيء 
الذي يوسم به الدواب.., راجع ١‏ ابن منظورء لسان العربء» ج 15 ص 302. 
* راجع ابن منظورء لسأن coul‏ 15€ ص 301 - 305. 
© تجليل الذاية هو إلباسها all‏ لثصان به وهي لغة تميميّة معروفة. وفي الحديث أنْ الرسول جلل فرسا له سبق بردا 
oe‏ .. راجع : ابن منظورء لسان لمرب » القسم الثائي» ص 336 وهو من باب التعظيم باعتبار الجذع جل ومعناه 
عظم والجليل من صفات الله : راجع تفس المصدر» ص 334. 
© أنظر : 

M. Gaudefroy-Demombynes, "Le voile de la Kaaba", in Studia Islamica, ll, 1954, p5- 22.‏ 
7 وهي عادة Aya‏ قديمة كانت رائجة في الشرق السامي القديم عبد اليهود والتنصارى : راجع نفس المرجع؛ ص 6 
وتجدها عند العرب القدامي بعلاقة مع التين أيضاء فكائت تغطي قبّة الستيد لإضفاء طابع القداسة عليهاء كما يضع 
الكاهن العربي كساء! على رأسه أثناء تكهّنه... ونشير أيضا إلى خاصيّة مشتركة عند US‏ الستاميين القدامى at‏ في 
غطاء الرأس حند النساء في المواسم الذينية وهذا موجود عند التدمريين واثبنته النقائش : راجع : Dussaud, La‏ .۴ 
Pénétration des Arabes en Syrie, p 117‏ 
ويبدو أن الغطاء كان يشكل بالخصوص فاصلا بين الحل والحرم. 
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ويتبيّن من خلال الرّوايات الواردة في مصادرنا مدى تقديس المجتمع العربي 
القديم لصفة التحريم الملصقة بالهدي إلى حد استعمال هذا الأخير كمثل للتشبيه؛ فيقال : 
فلان (ha‏ بني فلان وفديّهم أي جارهم يَحْرّم عليهم منه ما يحرم من الذي . 

شكل التحريم مفهوما عميقا وهامًا في الثقافة العربيّة ab yg‏ مظهره الذيني 
البارز الذي لا مجال للشك فيه فإته بُخفي في طيّاته أهدافا اقتصاديّة واجتماعيّة تبدو 
ضمنيّة وهي Di‏ عن تعامل ذكيّ ولامع للإنسان العربي في تلك الفترة والبيئة 
الخصوصيّة مع مختلف مكوناتها الطبيعيّة والبشريّة؛ مما jus‏ الطابع الشمولي لهذه 
Auto gal!‏ التي كانت تشمل الفضاء الجغرافي والزماني الأشهر الحرم والإنسان 
والحيوان لإخضاع كل هذه العناصر لمستوجبات المصلحة المشتركة الني يفرضها 
التعايش الجماعي في غياب مؤمسة التولة ودواليبها. 


1 ابن منظور : لسان العرب: ج 15؛ ص 63. 
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خاتمة الباب الثالف 


جمع دين العرب US‏ القيم والعادات والمحتقدات التي وحّدت عرب شمال شبه 
الجزيرة العربيّة في الفترة العتابقة للإسلام؛ وهو توحيد يتنافى تماما مع ما عرفوا به من 
تشئت تراكيبهم الاجتماعيّة. 

وتجلى هذا التثوحيد في شكل منظومة ثقافيّة ذهنيّة تعكسها جملة من الرّموز 
التي كان يتخاطب بها العرب القدامى ويفهمونها فيما بينهم رغم تفرّقهم الجغرافي 
وتنظيمهم القبلي. 

كيف حصل ذلك ؟ 

ما من شك في أهميّة الور الذي لعبته القاعدة الطبيعيّة التي كانت الأس الذي 
انبنت عليه الثقافة العربيّة الغابرة وفرضت على سكان شبه الجزيرة العربيّة نمطا عيش 
البداوة كخيار أوحد في بيئة صحراويّة نفرها العربي في الأول A‏ تعوّد عليها وتأقلم 
معها وتبتاها LS‏ عناصرها التي تكوّنها شمسها المُحرقة ومياهها الثادرة ورمالها 
الرّخوة والحيوان الذي شكل العنصر BAY‏ في حياة العربي» فكان رفيقه الوحيد وثروته 
التي تتنقل معه في دروب الصتحراء بحثا عن الماء والمرعى»ء O88‏ له Dal US‏ 
والإعجاب وطبيعي أن يكون له تاثبر كبير في نحت تراكيبه الذهنيّة وتحديد ملامح 
تقافته على مر CR‏ 

وترك الحضور الطويل للحيوان في حياة العرب القدامى آثارا عميقة في 
تقافتهم» صمدت في وجه الزمان والمكان في شكل رواسب ورموز ثابتة لم تل حثى 
بعد تبتي العرب حياة الاستقرار في صدر الاسلام ويتماشى هذا مع ما أشرنا إليه آنفا 
بخصوص جدليّة العلاقة القائمة بين البداوة والاستقرار في الثقافة العربيّة القديمة والتي 
كان دين العرب ja‏ 51 عاكسة لها ولا يُمكن تفسير هذا إلا بالبطئ الثنديد الذي تتحوّل 
على نسقه الذهنيات» ومهما تحوّلت فهناك رواسب UES‏ عالقة تشير إلى الأصل البدوي 
العميق للثقافة العربيّةء فمؤسسة كالحج مؤسّسة بدويّة في الأصلء كانت سيطر عليها 
عند ظهور الاسلام قبيلة تميم التي يشكلها البدو الأقحاح» De tells‏ شبه الجزيرة 
العربيّة tally‏ الإسلام. 

وكذلك التضحية التي شكلت بدورها ركنا أساسيًّا من أركان دين العربء 
Cela‏ صدى لماضي إنساني بعيد ومشترك ونظيف إلى هذا الثحريم كمفهوم عميق 
وشامل أيضاء نجده في US‏ الأديان القديمة بدائيّة وكبرىء اثخذ طابعا خاصًا في الثقافة 
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العربيّة واستغله العرب القدامى بذكاء كبير لخلق توازن بيئي وإنسائيّ في وسط ام يكن 
يعرف نظام الحكم المركزي ودواليب الذولة. 

وتواصلت هذه المؤسسات gts‏ بعد زوال دواعي وجودها وتغيّر نمط حياة 
العرب ونظام عيشهم. كان دين العرب موروثا جماعيًا وعلامة انتماء إلى ثقافة ما لها 
خصوصيّاتها وساهم هذا الدآين في أوامر توثيق وشائج القربى بين عناصر المجموعات 
العربيّة قبيل الإسلام, 

يبقى أن نتساءل عن دور العوامل الأخرى والتأثيرات الخارجيّة التي ساهمت 
إلى جانب القاعدة الطبيعيّة المفرزة للثقافة العربيّة على مر السنين في ثهيئة عرب القرن 
السّادس ميلادي للتجرّد عن جاهليتهم وتبتي الإسلام. 


الضاتمة 


يُفضي هذا البحث إلى مجموعة من النتائج والاستنتاجات التي قد ثشكل محاور 

ففي ما يتعلق بنتائج طريقة الثقصتي الأنثروبولوجي ds UN SLD‏ تبقى 
رغم كل الإضافات التي يُمكن أن تقدمها للباحث محدودة لصعوبة تطويعها لتلك الفترة 
الزمنيّة الغابرة؛ لا سيّما Gly‏ المصادر لا تسمح بمتابعة وندقيق تطوّر الظواهر التي 
تناولناها بالآرس على الصتعيد الزّمئي والإحصائي ورغم كل ما يقال حول الأسس 
المشتركة للجماعات البشريّةء بسبب ثبات الجانب الغريزي في الإنسان وأهميّته في 
تكوينه» فهناك (lux‏ هاما يتمثل في عامل التباعد الزمئي والجغرافي بل وحتى 
التاريخي؛ ذلك أن JR‏ المجموعات البشريّة التي شملتها الآراسات الأنثروبولوجيّة خلال 
القرنين التاسع عشر والعشرين كانت تعيش في معازل؛ في حين لم نشكل الجزيرة 
Ady al‏ معزلا كنيما بالنسبة المؤثرات الأجنبيّة وإن تمت على وتيرة بطيئة ويُستنتج هذا 
من خلال العثور على تشابه le‏ بين جوائب عديدة من ثقافة العرب القدامى وثقافات 
الشعوب المجاورة وهذه نقطة في غاية الأهميّة لثبت أن الجزيرة العربيّة كانت ملتقى 
كل الحضارات القديمة الهنديّة واليونائيّة والرٌومائية والفارسيّة والمصريّة القديمة. 

فرغم كونه طرفيًاء لم يكن المجال العربي هامشيّاء وإن كان Gui‏ تسرب 
التأثيرات الذي ساهم فيه تدجين الجمل بدرجة هامّة؛ متفاونا في سرعته بين مختلف' 
أجزائه الأمر الذي يُفسّر البطء الذي وصلت به إلى المنطقة العربيّة الوسطى المنعزلة 
Lui‏ عن الأطراف الثتماليّة والجنوييّة المُناخمة للحضارات الكبرى والمنفتحة على 
البحار في حين كانت المجالات المخابر الئي انطلقت منها التظريّات الأنثروبولوجيّة 
نائية lis‏ من الناحيثين التاريخيّة والجغرافية وهي مجتمعات خاضعة بصفة مباشرة 
لضغوط العوامل الطبيعيّة» بينما كان خضوع العنصر العربي لها Qui‏ وخلافا لها كانت 
القاعدة الاقتصاديّة العربيّة أكثر تنوعا فالذين تعتوا بالبدائثين يعيشون على القطف 
والصتيد بينما كان العرب القدامى يعيشون على الانتجاع الرّعوي الذي سبقته مرحلة 
تدجين الحيوانات وهي هامّة: كما عرفوا الزّراعة الواحيّة والتجارة القوافليّة التي كانت 
من وراء نشأة أولى الحضارات العربيّة كالئبطيّة والتدمريّة واللحبائيّة في الأطراف 
الثتماليّة والحضارات اليمنيّة في الجنوب» وهي حضارات الدولة والكتابة والمؤمئسات 
بالمقياس las‏ واليونائي والتي أسهمت فيها المؤثرات الأجنبيّة بنسبة هامسة 
لكن العرب حثى وإن ارتفوا بحضارتهم إلى ذلك المستوى» agile‏ حافظوا على عناصر 
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قديمة من ثفافتهم الدينيّة خاصّة؛ جاءت صدى لأصلهم العربيّ الذي تماثلء إلى Baw‏ 
كبير؛ مع البداوة باعتبارها الأساس. 

ولا يهمّ البحث في أسباب اندثار هذه الول في سياق هذا العمل بالدات إلا أنه 
يُمكن أن يكون مرضوع دراسة هامّة ومُفيدة ومن المؤكد أن البعض من هذه الأسباب 
يتمثل في أهميّة مساهمة العنصر الأجنبيّ في تكوين هذه الحضارات» dus‏ بدت من 
خلال ما خلفته من آثار فخمة دخيلة وبعيدة عن أصلها البدوي. 

ولا تتنافى البداوة مع الحضارة لكتها كانت حضارة من نوع Gels‏ كما بيّنا 
ذلك ولا يُمكن البئة مقارنتها أو وضعها في نفس المسثوى الذي كانت عليه تلك 
المجتمعات المخابر التي شملتها الأبحاث الأنثروبولوجيّة مؤخراء ويجب أخذ ذلك 
بعين الاعتبار في US‏ الذراسات التي GAS‏ هذا المنحى والتي تستدعي عدم 
الاقتصار على ple‏ واحد مساعد لفهم الثاريخ» بل تظافر US‏ العلوم التي تناولت 
الإنسان بالأرس بدون استثناء وتظل نتائج هذه الأبحاث خاضعة دائما Ald‏ في 
انتظار اكتشافات علميّة جديدة قد تدغمها أو لفلدها. 

ولكن كيف بدت الجزيرة العربيّة في القرن الستادس ومطلع القرن الستابع 
مبلادي ؟ ail‏ كان المجتمع pull‏ 2( مجتمعا متطورا ومَتهيّئا لقبول الذعوة الإسلاميّة 
الجديدة وهو تطوّر ببرز على المستويّين المؤسساتي والعقائدي اللذين يعكسان نضجا 
Clic‏ وتفئحا فكريًا فعلى مستوى مؤسّسة الزواج شير إلى جانب التقنين والتراجع 
التدريجي لأصناف عذة من الزّواج الجاهلي مهد الطريق للإسلام لتحريمهاء إلى تثمين 
للرّغبة والممارسة الجنسيّة والمُتعة في مختلف أبعادها وهي أمور جاءت في غاية من 
Al‏ والجرأة قياسا بما هو عليه الحال اليوم كل هذا يؤكد حسًا La je‏ وتثمينا 
للضترورات الطبيعيّة ويصور مجتمعا مُبيحا ومُتسامحا وإئسانيًا إلى أبعد الحدود. 

كما أبرزت دراسة أطراف الرّواج واستراتيجيّاته ودوره في خلق اللحمة 
والقرابة بين مختلف العناصر التي كان يتشكل منها المجتمع العربي سعيا Gb‏ إلى 
التكافل والتضامن» تلك القيم التي تعكسها سياسة الأحلاف التي تخترق المؤسّسة القبليّة 
وهي من مؤثترات الاستعداد لتبتي فكرة الذولة والتظام us 5S pall‏ أي إلى مرحلة 
تتخطى الإطار LUN‏ الضتيّق إلى أفق أرحب وأكثر انسجاما مع الظرفيّة التاريخيّة 
والاقتصاديٌة الجديدة التي تعيشها المجموعات العربيّة وقد نعكس هذه السّياسة إرادة 
تجاوز مرحلة العنف والعدوانيّة وتوقا إلى المتلم؛ سبق الإسلام بكثير؛ عبّرت عنه بعض 
المؤسّسات الجاهليّة STAN‏ وكذلك بعض القيم الحربيّة منها البقيّة والديئيّة الأشهر الحرم 
التي ثخفي في طيّاتها كذلك أبعادا اقتصاديّة وتطلعا إلى الأمن على الأنفس والمال 
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والأتعام, 

اقتحم الإسلام إذا مجتمعا مُتَهِيّنا لقبول الذعوة وفكرة الذولة واكثفى تقريبا 
بتطويع مؤسّساته بصفة تدريجيّة لم تكن هادئة تماماء بل تخللتها فترات عنف توجتها 
حروب الرّدة التي مثلت أسلمة داخليّة ونهائيّة وما استيعاب العرب لمبادئ الإسلام خلال 
فترة وجيزة إلا مؤشرا عن إستناد الذولة الناشئة إلى قيم قريبة من المجتمع العربي 
ومنبثقة عنه» فمكنها ذلك من التحوّل من حالة دفاع إلى وضعيّة هجوم وشكلت القبيلة 
بفضل قدراتها التنظيميّة الفائقة ومرونتهاء أداة رفيعة من أآدوات التولة الجديدة في 
توسّعهاء إلا أنها حملت في طيّاتها بذور انشقاق وتصدع برزت كلما ابتعدت الذولة عن 
هذه الهياكل وتعقدت دواليبها وتجاوزت مبادئ دين العرب التي استندت إليها عند 
نشاتهاء Lil‏ على المستوى العقائدي؛ فقد جاء دين العرب تعبيرا عن تلاقح البيئة 
الصتحراويّة والمؤثرات الخارجية وصدى لرواسب ماضي سحيقء فكائث هذه الفترة 
تتويجا لتطوّر Ge gi‏ لا عددي» للطفوس والممارسات الوثنيّة التي وخدت جزءا كبيرا 
من المجموعات العربيّة؛ تلك الطقوس والممارسات التي لم تنف وجود إله واحد UE‏ 
كامنا في اللاوعي الجماعي إلى أن أيقظه الإسلام وفكّم مفهومه وأعطاه شخصيّة 
متماسكة ومتعددة الصّفات والتعوت التي إستقاها العرب في محيطهم. 

هل شكلت الجزيرة العربيّة» عند مجيء الاسلام؛ وحدة ثثافيّة pl Gis‏ 
ظاهريّة ؟ 

pled‏ الإجابة عن هذا sal‏ لكن قد تبدو هذه الوحدة حقيقيّة إذا ما اعتمدنا 
التطوّر المُسجّل على مستوى الهياكل الاجتماعيّة والتجانس الثقافي اللذين ميّزا الفترة 
وتلازما مع تنامي حركة التبادل التجاري آنذاك وقد تبدو ظاهريّة بسبب نوعيّة المصادر 
التي ركزت على قريش وصمتت عن أنساق وسير عربيّة موازية لها قد لا JE‏ عنها 
taf‏ فالطباع اليثربيّة تبدو لنا من خلال المصادر مغايرة نوعا ما لمثيلاتها القرشيّة 
وهو ما يدفعنا إلى التساؤل عما إذا أصيب عرب القرون الإسلاميّة الأولى بفقدان 
الذاكرة حتى أجلوًا جانبا كبيرا من ذاكرنهم الجماعيّة: ذاكرة رقعة جغرافيّة شاسعة 
ليتبتوا ذاكرة قريش؟ وهل يمكن أن نرى في ذلك دليلا أو مؤثئرا عن di‏ 
المؤستسات الاجتماعيّة والتينيّة العربيّة قبل الإسلام ؟ أم أنه يمكن تأويل تركيز 
الإخباريين المتاخر على قريش بحرصهم على الثماهمي معها وتملك تاريخها 
وتاريخ أمجادها لحسابهم على أساس Ji if‏ في مخيالهم الجماعي الجائب 
الإيجابيّ والخلاق في تاريخهم» قريش Sal‏ والذين الجديد والذولة العالميّة Etat‏ 


universel‏ ؟ 
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oil à‏ & المصادر والمراجط 
- المصادر 


* ابن أنس (مالك بن أنس بن مالك بن ابي عامر)؛ ت 61479 كتاب الموطا؛ طبعة دار 
إحياء الكتب العربية؛ القاهرة 1961 

* إبن بكار (أبو عبد الله الزبير بن بكار القرشي)» 5 870/256) جمهرة نسب قريش 
وأخبارهاء شرح وتحقيق محمود محمد شاكر؛ القاهرة 1381 ه, 

* ابن حبيب (أبو جعفر مُحمد)» À‏ 959/245 المطر؛ رواية ابي سعيد الحسن بن الحسين 
الستكري» بيروت: دار الأفاق الجديدة؛ )4,3( 

* ابن حبيب (أبو جعفر محمد)؛ ت 959/245« المنقق في أخبار قربش» تصحيح وثعليق 
خورشيد أحمد فارق؛ بيروت» alle‏ الكثب؛ 1985 

* ابن حزم pl)‏ محمد علي بن أحمد الأندلسي)» ل 1064/456؛ جمهرة أنساب العرب» 
تحقيق عبد السلام محمد هارون؛ (الطبعة الخامسة)» الثاهرة؛ دار المعارف» 1962 

* ابن خلدون sil)‏ عبد الرحمان)؛ ن 1406/808 مقدمة ابن خلدرن (3 أجزاء)» تحقيق د. 
علي عبد الواحد وافي» الطبعة الثالثة» القاهرة؛ نهضة مصرء 1985 

* ابن سعد dame)‏ سعد بن منيع المصري) : ث 844/230 الطبقات الكبرى؛ a)‏ أجزاء) 
بیروت» دار صادر؛ 1957 - 1960. 

* ابن عبد ربه gl)‏ عمر أحمد بن محمد)؛ ت 940/328 العقد الفريد )7 «(el jal‏ تلديم 
خليل شرف الدين» ets ju‏ دار مكتبة الهلال» 1990. 

* ابن الفقيه (ابو بكر أحمد بن محمد الهمذاني) + 903/290: مختصر كتاب البلدان» تحقيق 
م, ج. دي خوي» Gad‏ طبعة بريل» 1967. 

* ابن قتيبة (ابو محمد عبد الله بن مسلم)» ت 276 هه عيون bs Hi‏ )4 اجزاء)؛ بيروت» 
دار «hall‏ 1990. 

* إبن a‏ الجوزية» (برهان الذين إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الحنبلي)» ت 1365/767» 
أخبار النساء» بيروث» 1973. 

*القرآن الكريم 

*الكتاب المقدّس» دار الكثاب المقتس في الشرق الاوسط بيروت» 1994. 

* ابن كثير gil)‏ الفداء إسماعيل الدمشقي)» ت 1372/74 تفسير القرآن العظيم؛ (4 
أجزاء)» الطبعة الثائية» cg yas‏ دار الجيل» 1990. 

* ابن الكلبي gif)‏ المنذر هشام بن محمد)ء ت 819/204« أنساب الخيل في الجاهلية 
والإسلام وأخبارها؛ تحقيق أحمد زكي» القاهرة 1965. 

*ابن الكلبي pl)‏ المنذر هشام بن محمد)» ث 819/204( جميرة النسب» تحقيق ناجي حسن» 
alle iy yy‏ الكتب؛ 1986. 
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* ابن الكلبي (أبو المنذر هشام بن محمد)؛ “i‏ 819/204( كتاب الأصنام: تحقيق أحمد زكي» 
القاهرة؛ الدار القومية للطباعة «pails‏ 1965. 

* ابن منظور (محمد بن مكرم بن علي الأنصاري)؛ ت 6134147711 لسان العرب»؛ دار 
إحياء التراث العربيء بيروتء (الطبعة «(AMEN‏ 1999, 

* ابن هشام gil)‏ محمد عبد الملك بن هشام المعافري)؛ ث 833/218 السّيرة النبوية» )4 
أجزاء)» تحقيق وشرح مصطفى الدتقا وابراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي؛ بيروت» 
1987 

* الأزرقي gil)‏ الوليد محمد بن عبد الله)» أخبار مكة وما جاء فيها من OY‏ تحقيق 
رشدي الصالح ملحسء مدريدء نشر دار الأندلس» مطابع ماتيو كرومو؛ 1385 ه. 

* الأصفهاني (أبو الفرج علي بن الحسين)» ت 967/356( كتاب الاغاني: بيروت»: طبعة 
دار إحياء التراث العربي؛ 1997 

* البخاري» gl)‏ عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم)» ل 870/256) الصحيح؛ بيروت» 
طبعة دار الفكر» (د.ت). 

* البكري (أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز)؛ ت 1094/487؛ المسالك والممالك (جزآن)» 
تحقيق : أدريان فان ليوفن وأندري فيريء تونس» بيت الحكمة/ MN‏ العربية للكتاب» 
1992 

* البكري (ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز)؛ ت 1094/487 معجم ما استعجم من /سماء 
البلاد والمواضع (4 أجزاء)ء تحقيق مصطفى السقاء القاهرة 1945. 

* البلاذري (الإمام أحمد بن يحي بن جابر)؛ ت 892/279 » انساب الأشراف» (الجزان 8 
10.5(« تحقيق وتقديم الأستاذ سهيل زكار والدكثور رياض الزركلي؛ بيروث» 1996. 

* الثجاني yal)‏ عبد الله محمد بن احمد)؛ À‏ 1543/9050 تحفة العروس ومتعة التفوس: 
تحفيق جلال العطيةء «yall‏ 1992 

* التيفاشي (شهاب الدين احمد)؛ ت 1253/651» Le‏ الألباب فيما لا يرجد في كتاب» 
تحقيق جمال جمعة؛ «yall‏ 1992. 

* الجاحظ ul)‏ عثمان عمرو بن بحر)ء ت 868/255 البخلاء» القاهرة؛ دار المعارف» 
1982. 


عبد السلام محمد هارون» القاهرة؛ 1975 

* الجاحظ al)‏ عثمان عمرو بن بحر)؛ ذد 868/255 رسائل الجاحظ )4 أجزاء) تحفيق 
عبد السلام محمد هارون؛ ببروث» دار الجيل» 1991. 

* الذهبي (شمس الذين)؛ ت 1348/748؛ كتاب الكبائر» بيروت» 2002. 

* الزبيدي Game)‏ التين ابي الفيض السيّد محمّد مرتضى الحسيني)؛ ت 1790/1205: تاج 
العررس من جواهر القاموس )10 (el Sal‏ بيروت؛ منشورات دار مكتبة الحياق (د.ت). 
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* الزبيري (أبو عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصحب)» ت 850/236؛ QU‏ تسب 
قريش؛ تحقيق | ليفي بروفنسالء؛ القاهرة؛ دار المعارف»؛ 1982 


* السيوطي (جلال التين عبد الرحمان)» ت 911 كتاب الإيضاح في علم النكاح؛ تولس» 
)4.4 

* الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير)؛ ت 922/310 تاريخ الطبري» تاريخ الأمم 
والملوك» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» بيروت» روائع الثراث العربي» الطعبة الثانية, 
1967 

* القلقشندي yl)‏ العباس احمد بن علي)» نهاية الألباب في معرفة انساب العرب؛ تحقيق 
إبراهيم الأبياري» القاهرة؛ الشركة العربية لاطباعة والنشر؛ 1959. 

* المسعودي (أبو الحسن علي بن الحسين)؛ ت بعد 956/345» مروج الذهب ومعادن 
sit sad‏ )4 أجزاء)؛ تحقيق يوسف أسعد داغل» بيروت؛ دار الاندلس» 1978. 

* مسلم» gl)‏ الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري)» ت 875/261الصحيح؛ تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي» القاهرة: دار إحياء الكثب العربية بمصرء؛ 1955. 

* النويري (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب)؛ ت 1332/733 نهاية الأرب في معرفة 
فنون الأدبب» ج 695 نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب مع استدراكات وفهارس جامعة, 
* الهمدائي gil)‏ محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب)؛ ث 045/334؛ صفة جزيرة العرب» 
ليدن؛ طبعة بريل» 1968. 

* ياقوت (شهاب CAM‏ أبو عبد الله ياقوت بن عبد «(dl‏ ن 1226/626 معجم البلدان )5 
el jai‏ بيروت» دار الصادرء (د. ت). 
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Doll -‏ : 
| - المراجص باللضة الصربية 


* إبراهيم (محمد علي)؛ اللون في الشّعر العربي قبل الإسلامء لبنان» 2001. 

* الألوسي (محمد شكري)» بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» شرح وتصحيج وضبط 
ممحود بهجت cis AYN‏ الطبعة الثانية» مصرء 1984, 

* أمين (auld)‏ المرأة الجديدة؛ تونس» 1891. 

* بروكلمان (كارل)؛ تاريخ الشعوب الإسلامية» نفله إلى العربية نبيه أمين فارس ومنير 
البعلبكي: الطبعة الخامسة؛ بيروت»؛ 1968. 

* البسئاني (المعلم بطر س)» دائرة المعارف الإسلامية» لبنان» 1878. 

DU *‏ (شارل)؛ "الجاحظ والمر أة"» حوايات الجامعة التونسية؛ العدد 25« سنة 1986 

* بلاشير (رجيس)» تاريخ الأدب العربي» ترجمة د. إيراهيم الكيلاني» تونس» الدار 
التوئسبة للنشر؛ 1986. 

* بوحديبة (عبد الوهاب)» الجنسانية في الإسلام: تونس» 2000. 

* بيغوليقسكيا (نيذا فكنور فنا)ء العرب على حدود بيزنطة وإيران من القرن الرابع الى 
القرن السادس مبلادي» نفله من الروسية صلاح الدين عثمان هاشم؛ الخرطوم 1983 

ola *‏ المولى (محمد أحمد)؛ البجاوي (علي محمد)؛ إبراهيم (محمد ابو الفضل)؛ أيام 
العرب في الجاطية؛ بيروث» دار الجيل؛ 1988. 

* جعيّط (هشام)» الكوفة à‏ نشأة المدينة العربية الإسلامية؛ (الطبعة الثائية)» بيروت» دار 
الطليعةء 1993. 

* جحيّط (هشام)؛ الفتنة ٠‏ جدلية الدين والسياسة في الإسلام الميكر؛ بيروت» (د.ت). 

* حركات (إبراهيم)» السياسية والمجتمع في العصر_النبوي» الدار البيضاء؛ 1990. 

* حسين (طه)؛ في الأدب الجاهلي: القاهرة؛ دار المعارف» 1989. 

* ديورانت (ول)» Dia‏ الحضارة» ترجمة : محمد بدران» طبعة 1959. 

* الرّاضوي (نائلة السليني)» تاريخية التفسير الف رأني: القسم | - قضابا الأسرة واختلاف 
التفاسير- النكاح والطلاق والرضاعة ety pally‏ طبعة المركز الثقافي العربي» 
بيروت؛(د.ت). 

* روزنطال (فرانز)» علم التاريخ عند المسلمين»؛ لرجمة صالح العلي» بيروت» مؤسسة 
الرسالة» 1983, 

* الستحباني (عايدة)» المرأة ببلاد الحجاز في الجاهلية والعيد التبوي» شهادة الكفاءة في 
sil)‏ 1992 - 1893. 

* سالم (عبد العزيز)» تاريخ العرب في عصر الجاطية» الإسكندرية» مؤيسة شباب 
الجامعة؛ 1971. 
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* الزّوزئي (القاضي الإمام أبو عبد الله الحسين أحمد الحسين)» شرح المعلقات العشر» 


بیروت»؛ 1983. 

* الشنقيطي (أحمد الأمين)؛ المعلقات العشر وأخبار شعرائها؛ حلبه دار الكثاب العربي» 
1983. 

* الصباغ (ليلي)؛ دراسة في منهجية البحث التاريخي؛ دمشق؛ مطبعة خالد بن الوليد, 
1979. 


* عبد الله (صبيح عبد اللطيف)» عقربة جريمة الزّنا في حضارة وادي الرافدين والشريعة 
الإسلامية السّمحاه: دراسة تاريخية - قانونية-مقارنة» بغدادء 1999. 

* عبد الباقي (محمد فؤاد)؛ المعجم المفيرس لألفاظ القراني الكريم؛ بيروث» دار الجيل» 
(دءت), 

* عبد الحميد (سعد ز (ple‏ في ناريح العرب قبل الإسلام؛ بيروث؛ 1976. 

* العلي (احمد صالح)» "الوان الملابس العربية في العهود الإسلامية الاولي"» مجلة 
المجمع العلمي العراقي؛ م 126 1975. 

* العلي (صالح (real‏ التنظيمات الاجتماعبة والاقتصادية في البصرة في القرن الأول 
مجري» بغدادء 1953. 

*العلي (صالح أحمد)الدولة في عهد الرسولء بغداد» مطبعة المجتمع العلمي العراقي؛ 
1988 

* العلي (صالح أحمد)» محاضرات في تاريخ العرب بغدادء 1968. 

* علي (جواد)» المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ )10 أجزاء)؛ بيررت» 1968 
*غامري (محمد حسن)؛ دليل البحث الأنثروبولرجي في المجتمع البدري» الإسكندرية: 
المكتب الجامعي الحديث؛ 1989. 

jell *‏ الي 6 هموم المرأة المسلمة» الجزائر» 1986. 

gill *‏ (صلاح)؛ البناء الاجتماعي في المجتمعات البدوية» القاهرة؛ دار الفكر العربيء 
1983. 

* الفوّال (صلاح)» دراسة ale‏ الاجتماع البدربي؛ القاهرة مكتبة غريب«القاهرة؛ )3( 

* محفوظ (اللواء A" (Glen‏ الحرب عند العرب في الجاهلية والإسلام"» موسوعة 
الحضارة العربية الإسلامية: المجلد الثالث» بيروث؛ المؤسسة العربية للدراساث والاشر» 
1987 

* قطاط (حياة)؛ مقارية في أنثروبولوجيا تاريخية للعرب في القرن السّادس ميلادي» شهادة 
التراسات المعمتّقة في التاريخ الوسيط» جامعة ونس | كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية 
بتونس» أفريل 1996. 

* محجوب aa)‏ عبده)» طرق البحث الأتثروبولوجي ٠‏ النسق القرابي؛ الإسكندريق 
1985 

* محمود (ابراهيم)» الجنس في القرآن» «on‏ 1994 
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* محمود (إبراهيم)؛ المتعة المحظورة: الشذوذ الجنسي في تاريخ العرب؛ بيروث» 2000( 
* مؤنس (حسين)؛ اطلس تاريخ الإسلام: القاهرة؛ 1987. 

* اليعلاوي (محمد): MO pall LM al‏ في حوليات الجامعة التونسية: كلية الآداب 
والعلوم الإنسائيةء العدد 20؛ 61081 ص 57 - 135. 
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